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 بالقيام بنشر حمداً خالداً لوليّ النعم حيث أسعدني 

 هذا السفر القيم في الملأ الثقافي الديني بهذه الصورة الرائعة. 
 و لروّاد الفضيلة الذين و ازرونافي انجاز هذا المشروع المقدّس شكر متواصل.

 الشيخ محمد الاخوندي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ( باب) 

 (الإشارة والنص إلى صاحب الدار ) 

ه يّ قبل مضـمحمّد من أبي  بن بلال قال خرج إلي  عليّ بن محمّد عن ، محمّد بن  علي  ـــــــــــــــ  1
بال ل  من  برني أياّم ي  بثلاثة مضـــــــــــــيّه من قبل  خرج إلي  ثم  بســــــــــــنتين ي برني بال ل  من بعده 

 .بعده
________________________________________________________ 

 باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار 

 ه عنه بذلك لأنّ يكنّى وكان ،  وجدّه المراد بالدار دار أبيه :  أقول
عض وفي ب،  رض فهو بعيــدالإمــام مــالــك الأ المراد بــه دار الــدنيــا لأنّ  أنّ :  ومــا قيــل،  غــاف فيــه

 النسخ صاحب الزمان.
كتاف الغيبة   وقال في،  جالقه الشيخ في الرّ ابن بلال وثّ  لأنّ ،  م تل  فيه الحديث الأول :

 ه من المذمومين.أنّ 
رد منهما ا غيبة الصـــــــغعة أمّ وقال الطبرســـــــي في إعلام الورد والســـــــيد بن لاوس في ربي  الشـــــــيّ 

قــائلون بــةمــامــة الالإمــاميــّة لا ت تل  ،  موجودين وأبوابــه معروفينتي كــانــه فيهــا ســــــــــــــفرا ه فهي الّ 
،  ن بلالبعليّ بن محمّد و ،  فمنهم أبو هاشـم الجعفر ،  فيهم عليّ الحسـن بن 

 إلى آخر ما قالا.
د من أبي  خرج إلىّ :  قولـه  » أ  كتــاف أو خبر،  والفــاعــل محــذو ،  أ  من جهتــه، محمــّ
معنى اسم ب«  من»  من أنّ :  وما قيل، محمّد حال عن أبي « ي  برني »  فاتهأ  و « مضـيّه قبل 
مانة فهو ة والأفي الثقّ  كاختصــاا البعض بالكلّ محمّد  بأبي  ت تصّ «  (1)ن عمّ »  وعبارة،  بعض

 من الغرائب.
____________________ 

 » فلعلّه كان في نســـــــــــــ ة القائل هكذا،  غير موجود في المتن«  عمّن»  كذا في النســـــــــــــخ وأنه ترد أن عبارة (1)
 والله العالم.«  ن بعدهبال ل  عم
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قال قله لأبي  عن أبي هاشــــــــــم الجعفر ّ ،  عن أحمد بن إســــــــــحا ،  بن يحيىمحمّد  - 2
  دجلالتك تمنعني من مسـألتك فتأنن لي أن أسـألك فقال سـل قله يا ســيّ  محمّد 

 .بالمدينة: قال ؟ فأين أسأل عنه  حدث بك حدث  فةن : فقال نعم فقله ؟  هل لك ولد  
عن  ، المكفو محمّد عن جعفر بن ،  الكوفيّ محمّد عن جعفر بن ، محمّد بن  علي   - 3

 .ابنه وقال هذا صاحبكم من بعد محمّد أراني أبو : قال  عمرو الأهواز ّ 
 ؟محمّد أبو قد مضــــــى  : قله للعمر ّ قال :  عن حمدان القلانســــــيّ ، محمّد بن  علي   - 4
 .  فيكم من رقبته مثل هذه وأشار بيدهلي قد مضى ولكن قد خلّ قال  ف

________________________________________________________ 
 صحيح. الحديث الثاني :

منه في براً خه يدركه أو علم أنّ  ولعلّه ،  المعروفةالطيّبة أ  «  بالمدينةقال : » 
أد من ر ســـــــرّ ســـــــفراهه من أهل  من رأد يعني أنّ ســـــــرّ والمراد بها ،  اللام للعهد:  وقيل،  المدينة

 يعرفونه فسلهم عنه.
تس    : بالفتح:  والأهواز،  الأعمى:  والمكفو ،  ضـعي  على المشـهورالحديث الثالث : 
 كور بين بصرة وفارس.

لنجاشــي انمّه نســي ضــعي  على المشــهور ، م تل  فيه لأن حمدان القلا الحديث الرابع :
ي ، ورود  ين وســكون القلنســوة ، والعمر  بفتح العبيّاع توثيقه عن العياشــي ، والقلانســي : الكشــّ

م الســـلام ، وهو أبو عمر وعثمان بن ســـعيد ، وثانيهالميم هو أول الســـفراه الأربعة بين الحجة عليه
رابعهم أبو وب تي ، و روح النّ بن عثمان ، وثالثهم أبو القاســــــــــم الحســــــــــين بن محمّد ابنه أبو جعفر 

بالغه ،  : لله أمر هو قالحضــرته الوفاة ســنل أن يوصــي ففلمّا ، الســمّر  محمّد بن عليّ الحســن 
الله ســـنة تســـ  وعشـــرين وثلاثمائة فوقعه الغيبة الكبرد التي نحن فيها ، ونســـأل الله ومات رحمه

 ة.الغمة عن هذه الأمّ  تعجيل الفرج وكش 
 جبابة وفرّ من يديه إصبعيه الإبهام والسّ  ج من كلّ   فرّ أ«  وأشار بيده» 
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 بن عبد اللهمحمّد عن أحمد بن ، محمّد ى بن عن معلّ ،  الأشــعر محمّد الحســين بن  - 5
أ على الله هذا جزاه من اجتر : لعنه الله  حين قتل الزبير ّ  محمّد خرج عن أبي قال : 

م  »اه ســـــمّ  د له ولد  ول و؟ فكي  رأد قدرة الله فيه ،  وليس لي عقب  ه يقتلني في أوليائه يزعم أنّ 
 .وخمسين ومائتين في سنة سهّ  «ح م د 

________________________________________________________ 
رقبته  و ّ ق أ  شـــافّ ،  بين اليدين كما هو الشـــائ  عند العرف والعجم في الإشـــارة إلى غلب الرقبة

أيته قد ر : قال : :  وفي رواية أخرد رواه،  بيده يم وأو:  في رواية الشـــــــــــــيخ ده أنّ ويؤيّ ،  هكذا
 ال بر. .وتماماً  ه أغلب الرقاف حسناً يريد أنّ ،  وعنقه هكذا 

أكثر الشــارحين لعدم أنســهم بمصــطلحات الحديث وعدم ســماعه من أهله المراد بالرقبة  قالو 
قبة يعبر لول الر :  بعضهمقال : و ،  قامته تسـمية للكل باسم الجزهوأشـار إلى لول ،  القد والقامة

 به عن الاستقلال والاستبداد بالأمر.
وي طر بالبال معنى آخر وهو أنه أشــــــــــــــار إلى رقبة نفســــــــــــــه كما ورد في بعض روايات :  أقول

،  عنقهلى إجميعاً وفي هذا ال بر أيضــــا هكذا وأشــــار بيديه ،  إكمال الدين وأشــــار بيده إلى رقبته
 لكنه بعيد. إرجاع الضمير إلى الإمام أيضاً وإن احتمل في هذا 

كان لقب بعض الأشـــــقياه من ولد :  والزبير ،  ضـــــعي  على المشـــــهور الحديث الخامس :
وصــــح  بعضــــهم  ، ده وقتله الله على يد ال ليفة أو غيرهفهدّ  الزبير كان في زمانه 
حيث قتله  ، الباه من الزبير بمعنى الداهية كناية عن المهتد  العباســــــــــــــيرّ ســــــــــــــوقرأ بفتح الزاه وك

 وتقطي  الحرو  لعدم جواز التسمية.،  الموالي
وتاريخ الولادة الشـــــريفة في هذا ال بر منا  لما ســـــيأتي في أبواف التاريخ في كلام المصـــــن  

لم ه ولعلّ ،  ئتينللنصـــ  من شـــعبان ســـنة خمس وخمســـين وما ولد : قال : حيث 
ويمكن الجم  بينهما بما شــــــــــــاع بين أهل الحســــــــــــاف من أنهم ،  يعبره بهذه لأنه من كلام الراو 

 وقد يعدونها تامة لا سيما،  إنا كانه أقل من النص سيّما يسقطون الكسور لا 
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بن  عليّ بن محمّد عن ،  بن إبراهيمعليّ ابني محمّد عن الحســـــــــــين و ، محمّد بن عليّ  - 6
مّاه ســـــعن رجل من أهل فارس ، العجليّ عليّ عن ضـــــوه بن ،  عبد الرحمن العبد  من عبد قيس

 وسلّمهفدعاني فدخله عليه  محمّد ولزمه باف أبي  اأتيه سامرّ قال : 
________________________________________________________ 

والمصن   ، لكونه أكثر من النص تامّاً سرّ الكعدّ ففي هذا ال بر ،  إنا كانه أكثر من النص 
ى جعل علمبنياً ه يمكن الجم  بينهما بكون الأولى منهما وهذا أحســن مما قيل إنّ  ســرأســقا الك

المدينة كانه  إلى النبيّ مهاجرة  لأنّ ، الأوّل ربي  غرةّ مبدأ التاريخ الهجر  
المحرم رةّ غعلى جعل مبدأ التاريخ مبنياً وكون الثاني منهما ،  إلى زمان خلافة عمر فيه واســــــــــــــتمرّ 

شــــهر ربي   وكان التاريخ من:  ابن الجوز  في التلقيحقال : ،  بعشـــرة أشـــهرالأوّل ربي  عدّ الذ  ب
نة إلى ردّوه هم أنّ الأوّل إلّا  ي لأن ما نكره لا يدل على اختلا  ف«  انتهى» المحرّم لأنهّ أوّل الســـّ
 مرا كما لا ي فى.التاريخ مست

راهيم بن إبعليّ و عليّ بن محمّد ونســبة  لعجلياأ  « ســمّاه »  مجهول الحديث السااا : :
إن كان هو المشــــــهور ففي رواية الكليني عنه بواســــــطتين بعيد لكن قد يكون الرواية عن المعاصــــــر 

ه عن قرف عهدويؤيده أن رواية الكليني م  ،  في أمثال هذه الأمور النادرةســـــــــــيّما لا ،  بوســـــــــــائا
وعند    ، في صـغره لا يحتاج بحسـب المرتبة إلى تلك الوسـائا الكثيرة رأ  القائم 

ور هنا هو المذك اهر أنّ لكن الظّ ،  بن إبراهيم القمي المشــهورعليّ بن محمّد كتاف العلل تألي  
 المقدسة كما سيأتي.الهمداني وكان من وكلاه الناحية محمّد بن إبراهيم بن عليّ بن محمّد 
الراه من رأد بضم السين و سرّ :  في القاموسقال : ،  اهبفتح الميم وتشـديد الرّ «  اهسـامرّ »  و

ا وســــامرا ومده الب تر  في الشــــعر أو كلاهم،  وضــــم الثانيالأوّل أو بفتح ،  أ  ســــرور وبفتحهما
نتقل بهم افلمّا ،  كرهبلد لما شــرع في بنائه المعتصــم ثقل نلك على عســ:  وســاه من رأد،  لحن
 .نتهى (ا ، )  وسرّ   ّ وسامرّ  مر ّ سرّ والنسبة ،  كل منهم بر يتها فلزمها هذا الاسمسرّ  إليها 
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 .لي فالزم البافقال : فقال : قله رغبة في خدمتك قال : ذ  أقدمك ما الّ قال : ف
صــــــــــرت أشــــــــــتر  لهم الحوائ  من الســــــــــو  وكنه أدخل ثم  م  ال دم الدّار فكنه في قال : 

سمعه فالرّجال وهو في دار يوماً فدخله عليه قال : رجال ار الد  عليهم من غير إنن إنا كان في 
ارية معها ج علي  أن أدخل ولا أخرج ف رجه ســــرّ حركة في البيه فناداني مكانك لا تبرح فلم أج

معك مّا علها اكشــــفي قال : لجارية فرجعه إليه فناداني ادخل فدخله ونادد اثم  مغطّى شــــيه 
ته ى ســــــر  ته إلفكشــــــفه عن غلام أبيض حســــــن الوجه وكشــــــ  عن بطنه فةنا شــــــعر نابه من لبّ ، 

ى مضى أبو نلك حتعدّ أمرها فحملته فما رأيته بثم  ، هذا صاحبكم قال : ف، أخضـر ليس بأسـود 
 .محمّد 

 ( باب) 

 (في تسمية من رآه ) 

د  - 1 د بن عبـد اللـه و محمـّ ال : قعن عبـد اللـه بن جعفر الحمير  ، جميعـاً بن يحيى محمـّ
عند أحمد بن إســــحا  فغمزني أحمد بن إســــحا  أن  اجتمعه أنا والشــــيخ أبو عمرو 

 ي أريد أن أسألك عن شيه وما أنا بشاكّ أسأله عن ال ل  فقله له يا أبا عمرو إنّ 
________________________________________________________ 

أ  «  رغبة» قال : ،  أ  صـــار ســـبب قدومك من فارس إلى هذا البلد«  أقدمكالّذ  ما » 
 «. في خدمتك»  أقدمتني الرغبة

 « مكانك»  أ  حركة غير مأنوســـــة كحركة الطســــــه والماه لتغســـــيل مولود:  قيل«  حركة» 
م ل» ،  لا إلى داخل ولا إلى خارجتتحركّ تأكيد أ  لا «  تبرح لا»  منصــــــــــوف أ  الزم مكانك

 فو  الصدر. (1)الوهدة :  م وتشديد الباهبفتح اللّا  ةواللبّ ،  هأ  لم أجتر « سرّ أج

 ( باب في تسمية من رآه )ع

 صحيح وسنده الآتي مرسل. :الأوّل الحديث 
 والإشارة بالعين أو الحاجب.،  العصر باليد:  والغمز

__________________ 
 المكان المن فض.:  ( الوحدة1)
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بل يوم إنا كان قإلّا حجّة الأرض لا ت لو من  اعتقاد  وديني أن   فةن  ، أن أســـــألك عنه ا ريد فيما 
يمان ها لَمْ وأغلق باف التوبة فلم يك ينف  نَـفْســـــــاً إ  حجّة فةنا كان نلك رفعه اليوماً القيامة بأربعين 

بَهْ ف ي إ يمان ها خَيْراً تَك نْ  جل وهم الذين ولنك أشــــــرار من خلق الله عز و ا  ف آمَنَهْ م نْ قَـبْل  أوَْ كَســــــَ
أن بهّ عز  وجل  ر ســـأل  إبراهيم  وإن  يقيناً أحببه أن أزداد ولكنّي تقوم عليهم القيامة 

عليّ أخبرني أبو د نْ ل يَطْمَن ن  قَـلْب ي وقـــبلَى وَلك  قـــال : أوََلَمْ ت ـؤْم نْ قـــال : يحيي الموتى يريـــه كي  
آخذ عمّن ســـــألته وقله من أعامل أو قال :  أحمد بن إســــحا  عن أبي الحســــن 

 ؟وقول من أقبل
________________________________________________________ 

مه أ  ت، حجّة عه الوق،  وفي بعض النســــــــــــــخ،  أ  القرآن والكعبة والإمام« حجّة رفعه ال» 
ة ال ك روج   الأربعين من مبـــادل القيــامـــة وتق  الفتن فيهـــاولعـــلّ ،  على العبــاد وارتف  تكليفهمحجــّ

مان م صــــــــــــوا بز ، حجّة من أنه لو بقي في الأرض اثنان لكان أحدهما المرّ فما ،  وغيرهالدّابة 
وخ  يمكن أن يكون الســـــــعلى أنه ،  لســـــــاخهحجّة لو بقيه الأرض بغير :  التكلي  وكذا قولهم

ي  ت صــــــــيص الأخبار بغير الأربعين وإن بقيه التكلأيضــــــــاً ويمكن ،  كناية عن وقوع تلك الفتن
 أظهر.الأوّل و ،  فيها
ْتَْ »  صـــــفة و« لَمْ تكَُنْ آمَنتَْ »  و فاعل ينف « إِيمانهُا »  و عط  على آمنه « أوَْ كَسََََ

م يؤمن من لنفســـــاً اعة لا ينف  الإيمان حيننذ يعني إنا تحققه هذه الآية التي هي من آيات الســـــ
 من قبل ارتفاع التكلي .خيراً قبل هذه الآية أو آمنه ولم تكسب في إيمانها 

 لقيامةتقوم عليهم ا»  للتبعيض من اسم موصول أو حر  جرّ «  فأولنك أشرار من خلق الله» 
 موتهم بنفخ الصور تقوم القيامة.عدّ أ  ب« 

،  دة اليقينبل لتحصيل زيا،  سؤاله ليس بسبب الشكّ  اسـتشـهاد لأنّ «  هيمإبرا وأنّ : »  وقوله
من  » ة والضـــــع  كما ســـــيأتي تحقيقه في كتاف الإيمان والكفراليقين قابل للشـــــدّ  على أنّ  ويدلّ 
 او الترديد من الرّ  ؟آخذعمّن أ  في أمور الدين أو «  أعامل
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فاســــم  ، يقول  عنّيفعنّي لك قال : وما عنّي يؤدّ  فعنّي د إليك العمر  ثقتي فما أد  :  له قالف
، ن مثل نلك ع محمّد ه سـأل أبا أنّ عليّ وأخبرني أبو ، ه الثقة المأمون فةنّ ، له وأل  

يقولان فاســـم  عنّي لك ف لااوما قيؤدياّن عنّي فعنّي إليك أدّيا فما ، وابنه ثقتان العمر    لهقال : ف
 .فهذا قول إمامين قد مضيا فيك، هما الثقتان المأمونان لهما وألعهما فةنّ 

ســـــــل حاجتك فقله له أنه رأيه ال ل  من قال : ثم  وبكى ســـــــاجداً أبو عمرو  ف رّ قال : 
دة إ  والله ورقبته مثل نا وأومأ بيده فقله له فبقيه واحقال : ف محمّد أبي عدّ ب
عليكم أن تســــــــألوا عن نلك ولا أقول هذا من عند   محر مقال : لي هات قله فالاســــــــم قال : ف

محمّد با أ أن  ، عند السـلطان  مرالأ فةنّ ،  ولكن عنه ، م ل ولا أحرّ فليس لي أن أحلّ 
 له فيه وهو نا عياله يجولون ليس أحد  حق  وقســــــــــــــم ميراثه وأخذه من لا ولداً مضــــــــــــــى ولم ي ل  

 .وا عن نلكقوا الله وأمسكوإنا وق  الاسم وق  الطلب فاتّ  أن يتعر  إليهم أو ينيلهم شيناً  سريج
________________________________________________________ 

والســـجدة  ، متعلق بقول«  فيك»  بن عثمان وهو ثاني الســـفراه الأربعة ومحمّد ي عني«  بنهإو » 
 .والبكاه للسرور أو للحزن لفوت الإمامين ،  للشكر
أ  «  فالاســــم»  اســــم فعل بمعنى أعطني المســــألة«  هات»  أ  مســــألة واحدة«  واحدة» 

   مأخون عنهأ حجّة لل«  عنه»  كان الفاه للتعليل وضمير«  فليس لي»  فما الاسم
صـــــــار خليفة يوم ال ميس الثاني عشـــــــر من ، المتوكّل بن محمّد والســـــــلطان المعتمد العباســـــــي ، 

أ  جعفر «  لهحق  من لا »  أ  الميراث«  وأخذه» ،  وخمســــــــين ومائتين رجب ســــــــنة ســــــــهّ 
أ   « أن يتعر  إليهم»  أ  يجترل« ســــــــرّ يج»  دون لحاجتهمأ  يتردّ «  يجولون» الكذّاف 

ســـم أ  يعطيهم وهذا التعليل يعطي اختصـــاا تحريم الا«  أو ينيلهم»  يظهر معرفتهم ويأل  بهم
ها ويمكن أن يكون للتحريم علل كثيرة بعضـــــــ، معرفّات علل الشـــــــرع لكن ،  بزمان الغيبة الصـــــــغرد

ة غير  ن الأحوط ولا ريب أ،  م  وقوع التصــريح بالحرمة إلى خروجه ،  بزمانم تصـّ
 .مطلقاترك التسمية 
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ل عن أبا عمرو سأ اسمه أن  عنّي وحدثني شـيخ من أصحابنا نهب  الكليني  قال : 
 .عن مثل هذا فأجاف بمثل هذا أحمد بن إسحا 

بن إسـماعيل بن موســى بن جعفر وكان أسـن شــيخ من ولد محمّد عن ، محمّد بن  علي   - 2
 .رأيته بين المسجدين وهو غلام قال : بالعرا  ف رسول الله 

بن  موســــــــــــــىحد ثني قال : عن الحســــــــــــــين بن رز  الله أبو عبد الله ،  بن يحيىمحمّد  - 3
ثتني قال : بن القاســـم بن حمزة بن موســـى بن جعفر محمّد  وهي ليّ عبن محمّد حكيمة ابنة حد 

 .نلكعدّ عمة أبيه أنها رأته ليلة مولده وب
________________________________________________________ 

 بين المســــــجدين أ  بين المكة أ  القائم «  رأيته»  ولمجه الحديث الثاني
هلة أو بين الس،  أو بين مسجد  الكوفة والسهلة،  والمال واحد،  أو بين مسجديهما،  والمدينة

 أ  لم تنبه لحيته بعد.«  وهو غلام» ،  بهما في بعض الأخبارصرحّ والصعصعة كما 
 .للقائم «  مولده»  و«  رأته»  و«  أبيه»  وضمائر،  مجهولالحديث الثالث 

 وهي لويلة مشهورة مذكورة في كتب الغيبة.القصّة أجمل  الكليني  و 
بن محمّد حيـث رواه عن ،  فمنهـا مـا رواه الصــــــــــــــدو  في كتـاف إكمـال الـدين بهـذا الســــــــــــــنـد

بن  محمّدعن موســــى بن ،  عن الحســــين بن رز  الله،  بن عيســــىمحمّد الحســــن بن الوليد عن 
ثتني : قال : ،  القاســـم ،  بن موســـى بن جعفر عليّ بن محمّد حكيمة بنه حد 
فطارك إعليّ اجعمّة يا : قال : ف عليّ الحســــن بن محمّد أبو  بعث إلىّ :  قاله

حجّة الليلة ال ســيظهر في هذهوإن الله تبارك وتعالى ،  فةنها ليلة النصــ  من شــعبان،  الليلة عندنا
الله و :  قله له،  نرجس:  ليقال : ،  هومن أمّ :  فقله له:  قاله،  ته في أرضـــــــــــهوهو حجّ ، 

لســــــــه وج ســــــــلّمهفلمّا فجنه :  قاله،  هو ما أقول لك: قال : جعلني الله فداك ما بها أثر ف
يدة أهلي وســـ بل أنه ســـيدتي:  فقله ؟يا ســـيدتي كي  أمســـيه:  جاهت تنزع خفي وقاله لي

ك يا بنية إن الله ســـــــيهب ل:  فقله لها:  قاله ؟ما هذا يا عمة:  فأنكرت قولي وقاله:  قاله
ن فرغه من أفلمّا فجلســـــه واســـــتحيه :  قاله،  في الدنيا والآخرةغلاماً ســـــيّداً في ليلتك هذه 

 أنفلمّا فرقدت ،  صلاة العشاه الآخرة أفطرت وأخذت مضجعي
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________________________________________________________ 

م  ثكـان في جو  الليـل قمـه إلى الصــــــــــــــلاة ففرغـه من صــــــــــــــلاتي وهي نـائمـة ليس بهـا حادث 
 ه.ونامفصلّه قامه ثم  ،  انتبهه فزعة وهي راقدةثم  اضطجعه ثم  جلسه معقبة 
: ال : قمن المجلس ف محمّد فدخلتني الشـكوك فصـاح بي أبو :  قاله حكيمة
جدة الم :  فقرأت:  قاله،  قد قرفمرّ فةن الأعمّة لا تعجلي يا  ذلك فبينما أنا ك،  ويس، الســــــــّ

نعم يا :  قاله ؟يناً شتحسـين :  قله لهاثم  اسـم الله عليك :  إنا انتبهه فزعة فوثبه إليها فقله
ني فترة أخذتثم  اجمعي نفســــــــك واجمعي قلبك فهو ما قله لك قاله حكيمة :  فقله لهاعمّة 

يتلقى سـاجداً  فكشـفه الثوف عنه فةنا أنا به ، بحسّ سـيّد  وأخذتها فترة فانتبهه 
حمّد مفصــــــاح بي أبو ،  فةنا أنا به نظي  منظ  فضــــــممته ،  الأرض بمســــــاجده
ووض  قدميه  ، فجنه به إليه فوض  يده تحه أليته وظهره، عمّة ا هلمي إلى ابني ي 
بنيّ يا تكلّم : ال : قثم  يده على عينه وســمعه ومفاصــله مرّ أدلى لســانه في فيه وأثم  ،  على صــدره

رســــــــــــــول الله محمداً وأشــــــــــــــهد أن ،  الله وحده لا شــــــــــــــريك لهإلّا أشــــــــــــــهد أن لا إله : قال : ف، 
ق  على حتى و  صـلى على أمير المؤمنين وعلى الأئمة  ثم   

 .(1)أحجم ثم  أبيه 
فذهبه  ، انهبي به إلى أمه ليسلم عليها وائتيني بهعمّة يا :  محمّد أبو قال : ثم  

،  أتينافإنا كان يوم الســـــــــاب  عمّة يا : قال : ثم  ،  به فســـــــــلم عليها ورددته ووضـــــــــعته في المجلس
سـيّد   فكشـفه السـتر لأفتقد محمّد أصـبحه جنه لأسـلم على أبي فلمّا :  قاله

الّذ  ناه اســتودععمّة يا : قال :  ؟ســيّد جعله فداك ما فعل :  فلم أره فقله له 
 .استودعته أم موسى 
، نيّ بهلمي إلى ا:  ه فقالهوجلســـــ وســـــلّمهكان اليوم الســـــاب  جنه فلمّا  :  قاله حكيمة

أو  ه لبناً ه يغذيّ أدلى لســـــــــــــانه في فيه كأنثم  ،  في ال رقة ففعل به كفعلته الأولى ســـــــــــــيّد فجنه ب
 اللهإلّا أشهد أن لا إله :  قال : ف، بنيّ يا تكلّم : قال : ثم  عسلا 

__________________ 
 .ك :  ( أحجم عن الشيه1)
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محمّد قد مضـــــــــى أبو :  قله للعمر ّ قال :  عن حمدان القلانســـــــــيّ ، محمّد بن  علي   - 4
 .قد مضى ولكن قد خل  فيكم من رقبته مثل هذا وأشار بيدهقال : ف 

ه قد ر يذكر أنّ بن مطهّ عليّ ســــــــــمعه أبا قال : عن فتح مولى الزرار  ، محمّد بن  علي   - 5
 .هرآه ووص  له قد  

د بن  علي   - 6 د عن ، محمــــّ عن خــــادم لإبراهيم بن عبــــدة ،  بن شـــــــــــــــــانان بن نعيممحمــــّ
ق  على حتى و  النيســـــــابور  أنها قاله كنه واقفة م  إبراهيم على الصـــــــفا فجاه 

 .ثه بأشياهإبراهيم وقبض على كتاف مناسكه وحدّ 
 هأنّ  صالحعن أبي عبد الله بن ،  بن إبراهيمعليّ بن محمّد عن ، محمّد بن  علي   - 7

________________________________________________________ 
وعلى أمير المؤمنين والأئمة صــــــــــلوات الله عليهم أجمعين حتى وق  محمّد ى بالصــــــــــلاة على وثنّ 

ينَ وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَ ْسم الله الرحمن الرحيم  » : تلا هذه الآيةثم   على أبيه  ِِ لَ  الَّ

ِْ وَنرَُِ   نَ لهَُمْ رِض اوْرَْ ْع وَنمَِْلَهَُمُ الْوارِوِينَ ك وَنمَُكُِ ِْ وَنمَِْلَهَُمْ أََمَِّ ِِ وُا رِض اوْرَْ ََََْ تفُ اسََََْ

َِرُونَ  ال ادم  فســــــأله عقبة:  موســــــىقال  (1)« ررِْعَوْنَ وَهامانَ وَمُنوُدَهُما مِنْهُمْ ما كانوُا يحَْ
 صدقه حكيمة.: قال عن هذا ف

 وكانه تراه ،  نلك مراراً عدّ ب ها رأته وفي روايات أخر عن حكيمة أنّ 
وقد ،  وتأتي إليهم بجوابها،  وكانه من الســـــفراه وتســـــأل للناس المســـــائل، أيضـــــاً إمامته أياّم في 

 ر.أوردت سائر الأخبار في نلك في كتاف بحار الأنوا
 وقد مضى بعينه في الباف السابق.،  م تل  فيه الحديث الرابع :

   قامة الإنسان.:  والقدّ ،  مجهول الحديث الخامس :
 ف نيشابور.بالفتح معرّ  والنيسابورمجهول  الحديث السا : :
د صــــــــــــــحيح على الظــاهر لأن :  الحــديــث الســـــــــــــــاب  د هو ابن إبراهيم بن عليّ بن محمــّ محمــّ
ن إبراهيم بعليّ بن محمّد : قال : النجاشـــــي  لأنّ ،  ه هارون بن عمرانالله لعلّ  الهمداني وأبو عبد

 وكيلوجدّه الهمداني وهو وكيل الناحية وأبوه وكيل الناحية محمّد بن 
__________________ 

 .5:  ( سورة القصص1)
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 .رآه عند الحجر الأسود والناس يتجانبون عليه وهو يقول ما بهذا أمروا
 رأيته قال : عن أبيه أنه ،  أحمد بن إبراهيم بن إدريسعليّ عن أبي ،  علي   - 8
 .له يديه ورأسهحين أيف  وقبّ محمّد أبي  مضيّ عدّ ب

د قنبر رجل من ول - عن القنبر ّ ،  عن أبي عبد الله بن صـــالح وأحمد بن النضـــر،  علي   - 9
فقله ، ذمّه فعليّ جرد حديث جعفر بن قال :  مولى أبي الحسـن الرضـا  -الكبير 

 :   لم أره ولكن رآه غير  قلهقال : له فليس غيره فهل رأيته ف
________________________________________________________ 

بســطام بن  عليّ وكان في وقه القاســم بهمدان معه أبو : قال : الناحية وابنه القاســم وكيل الناحية 
زهير ثلاثتهم وكلاه في موضــــــــــــــ  واحـــد بهمــدان وكـــانوا يرجعون في هـــذا إلى أبي والعزيز بن عليّ 
الحســن بن هارون الهمداني وعن رأيه يصــدرون ومن قبله عن رأ  أبيه أبي عبد الله هارون محمّد 

 انتهى.،  وكيلينمحمّد وكان أبو عبد الله وابنه أبو 
وفي ، حمّد مبن صـــالح بن محمّد  ، وفي كثير من أخبار الغيبة مكان أبي عبد الله بن صـــالح

ذ  ال ـّويحتمـل أن يكون هـذا هو القنبر   إعلام الورد أنـه كـان من وكلاه القـائم 
 سيأتي ولو كان أبو عبد الله غير الأولين فالحديث مجهول.

ما بهذا  »،  للوصــــــول إلى الحجربعضــــــاً أ  يتنازعون ويجذف بعضــــــهم «  يتجانبون عليه» 
 يماه.فليكت  بالإإلّا فةن أمكن بدون نلك الوصول إليه و ،  بهذا التجانف والتنازعأ  «  أمروا

 مجهول. الحديث الثامن :
 ارتف  أو راهق العشرين. يف  الغلام وأيف 
 مجهول. الحديث التاسع
عدّ ولا يب هو مولى أمير المؤمنين  وقنبر الكبير،  صـفة القنبر  مولى أبي الحسـن

ن بمحمّد ويحتمل أن يكون صــــــــــــــفة قنبر وفي إكمال الدين ،  الرضــــــــــــــا إلى هذا الزمان بقاه مولى
 بن قنبر الكبير.محمّد بن عليّ صالح بن 
 «   رأيته»  وضمير،  الإمامة به غير جعفرظنّ أ  ليس من يمكن «  فليس غيره» 
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 .وله حديث  مر تين  قد رآه جعفر  قال : : من رآه و 
________________________________________________________ 

 ي ر يته.معروفة فقصّة أ  «  وله حديثمر تين » الكذّاف أ  «  قد رآه جعفر»  راج  إلى غيره
 الزّمانخرج صــــــــاحب : قال : وهي ما رواه الصــــــــدو  في إكمال الدين بةســــــــناده عن القنبر  

د محم ــّه عنــد مــا نــازع في الميراث عنــد مضــــــــــــــي أبي من موضــــــــــــــ  لم يعلم بــالكــذّاف على جعفر 
غاف عنه ثم   ، جعفر وبههفتحيّر  ؟يا جعفر ما لك تعرض في حقوقي:  لهقال : ف 
الدّار في  الحســــن أمرت أن تدفن ة أمّ ماته الجد  فلمّا ،  نلك في الناس فلم يرهعدّ فطلب جعفر ب
،  ارك هييا جعفر د:  لهقال : ف ف رج ،  هي دار  لا تدفن فيها: قال : فنازعهم و 

 فهاتان هما المرتان اللتان وردتا في هذا ال بر.،  نلكعدّ غاف فلم يره بثم  
وهو ما رواه الصـــــــــــــدو  أيضـــــــــــــاً مرة أخرد  لكن ورد في بعض الأخبار أنه رآه 

 العسـكر  عليّ ن كنه أخدم الحسـن ب: قال : عن أبي الأديان أيضـاً  
كتب معي  تي توفي فيها صـــــــلوات الله عليه ففدخله إليه في علته الّ ،  وأحمل كتبه إلى الأمصـــــــار

من رأد رّ ســفتدخل إلى يوماً تمضــي بها إلى المدائن فةنك ســتغيب خمســة عشــر : قال : كتبا و 
:  أبو الأديانقال : ،  وتجدني على المغتســـــل،  في دار  (1)يوم ال امس عشـــــر وتســـــم  الواعية 

 ، من لالبك بجوابات كتبي فهو القائم بعد : قال :  ؟فةنا كان نلك فمن ســـــــــيّد يا :  فقله
من أخبر بما  :قال : زدني ف:  فقله،  فهو القائم بعد عليّ يصـــلّي من : قال : زدني ف:  فقله

الكتب إلى الهميان وخرجه بمنعتني هيبته أن أســــــــــــــأله ما في ثم  ،  في الهميـان فهو القـائم بعد 
 لي قال : من رأد يوم ال امس عشــر كما سـرّ ودخله ،  المدائن وأخذت جواباتها

 ونهونه ويهنّ عزّ والشــــــــــيعة حوله يالدّار أخيه بباف عليّ فةنا أنا بالواعية في داره وإنا أنا بجعفر بن ، 
في مرّ اي كنه أعرفه بشـــرف النبيذ ويقإن يكن الإمام فقد بطله الإمامة لأن:  فقله في نفســـي، 

 (2)الجوسق 
__________________ 

 الصراخ على الميّه.:  ( الواعية1)
 القصر.:  ( الجوسق2)
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قبل دّار اله خرج من رآه أنّ عمّن ه أخبرني الوجناني أنّ محمّد عن أبي ، محمّد بن  علي   - 11
لام هذا أو ك،  البقاع لو لا الطردأحبّ ها من ك تعلم أنّ إنّ  همّ وهو يقول اللّ أياّم الحادث بعشــــــــــــــرة 

 . نحوه
________________________________________________________ 

 ســيّد يا :  قاليد فخرج عقثم  ،  لني عن شــيهنفتقدّمه فعزيّه وهنّيه فلم يســويلعب بالطنبور 
الســــــــــمان يقدّمهم والشــــــــــيعة من حوله عليّ فدخل جعفر بن  (1)ن أخوك فقم للصـــــــــلاة عليه قد كفّ 

 قتيل المعتصم المعرو  بسلمة.عليّ والحسن بن 
فتقدم جعفر اً مكفّننعشـــه  صـــلوات الله عليه علىّ عليّ إنا نحن بالحســـن بن الدّار صـــرنا بفلمّا 
بشــــعره قطا بأســــنانه  (2)،  بوجهه ســــمرةصــــبيّ هم بالتكبير خرج فلمّا على أخيه يصــــلّي لعليّ بن 

فتأخر جعفر  ، بالصـــلاة على أبيحق  تأخر يا عم فأنا أ: قال : و عليّ ذ رداه جعفر بن تفلي  فجب
يا بصـــــــر  :  قال :ثم  ،  عليه ودفن إلى جانب قبر أبيهفتقدّم الصـــــــبيّ فصـــــــلّى  (3)وجهه  وقد أربدّ 

،  قي الهميانب،  هذه اثنتان:  وقله في نفســـــــــي،  هات جوابات الكتب التي معك فدفعتها إليه
م لنقيالصـــبيّ من  ســـيّد يا :  له حاجز الوشــاهقال : ف (4)وهو يزفر عليّ خرجه إلى جعفر بن  ثم  

 إلى آخر ال بر.،  والله ما رأيته قا ولا عرفته: قال : ف ؟عليه الحجة
 مجهول. الحديث العاشر :

أو  محمّد أ  وفاة أبي «  قبل الحادث»  أ  القائم «  رآهعمّن » 
ســــرّ دينة أو مالدّار أ  «  أنها»  التجســــس له من الســــلطان والتفحص عنه ووقوع الغيبة الصــــغرد

 أ  دف  الظالمين إيا .«  لو لا الطرد»  من رأد
__________________ 

 «. فقم فصلّ عليه»  ( وفي المصدر1)
. يراً جعداً قصــكان : قططاً وقا الشــعر قا الشــعر  «. گندمگون»  وبالفارســية،  ما بين الســواد والبياض:  ( الســمرة2)

ذ بمعنى ( كان مفل  الأســــــــــــنان. وجب)االنبيّ وفي وصــــــــــــ  ،  ما بين الثنايا والرباعياتعدّ تبا - بالتحريك - والفل 
 جذف.

 تغيّر.:  ( اربدّ وجهه3)
 أخرج نفسه م  مدّه يداه.:  ( زفر الرجل4)
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اه شاهدت سيمقال : عن بعض جلاوزة السواد ،  بن قيسعليّ عن ، محمّد بن  علي   - 11
صـــن  في دار  ما ت - لهقال : ف رج عليه وبيده لبرزين فالدّار باف ســـرّ من رأد وقد كســـرّ بآنفاً 
زعم أن أباك مضــى ولا ولد له فةن كانه دارك فقد انصــرفه عنك ف رج جعفراً ســيماه إن قال : ف

ال : قفســــــــــألته عن هذا ال بر فالدّار بن قيس ف رج علينا خادم من خدم عليّ : قال : الدّار عن 
لى لي لا يكــاد ي فى عقــال : بعض جلاوزة الســــــــــــــواد فحــد ثني فقلــه لــه ؟ ثــك بهــذا لي من حــد  
 .الناس شيه
د بن عليّ  - 12 د عن جعفر بن ، محمــّ د عن جعفر بن ، الكوفيّ محمــّ  ، المكفو محمــّ

 .هذا صاحبكمقال : و  محمّد انيه أبو أر قال : عن عمرو الأهواز  
 عن إبراهيم بن محمد، النيسابورّ  عليّ عن الحسن بن ،  بن يحيىمحمّد  - 13

________________________________________________________ 
 مجهول أيضا. الحديث الحا ي عشر :

،  وهو الشــــــرلي كتركي وجهنيســــــرّ بالكالواو جم  الجلوان ســــــرّ بفتح الجيم وك«  الجلاوزة» 
لهم  قال :والظاهر أنهم الذين ي،  كتيبة تشــــــــــــــهد الحرفأوّل  أو هم ،  وهم لائفة من أعوان الولاة

وفي  ، ل ضــــرتها وكثرة الأشــــجار فيها«  الســــواد»  لأرض العرا قال : وي« أوّل يســــ»  بالفارســــية
ض والمد اسم بعسرّ بالك«  وسـيماه» ،  ا واسـم رسـتا  العر ،  السـواد من البلدة قرأها:  القاموس

 محمّد أو لتفحص أنه هل لأبي ، الكذّاف خدم ال ليفة بعثه لضـبا الأموال لجعفر 
والطبرزين آلة  ، لم يفتحوا الباف كســــرهفلمّا ،  وفي غيبة الشــــيخ بســــيم،  ولد أو بعض خدم جعفر
 كانوا ي فون نلكالدّار  وتعجب ال ادم من انتشــــــــــار ال بر لأن أهل ،  معروفة للحرف والضــــــــــرف

 وسيماه ي فيه لمصلحة مولاه عن غيره.،  تقية
 في الباف السابق.مرّ ضعي  وقد : الثاني عشر الحديث 
تفصـيل و  كان خادم أبيه   والظاهر أن ظريفاً ،  مجهول: الثالث عشار الحديث 

 ائتنيقال : ف،  رأيته وهو في المهد: قال : الغمّة  في كش مروّ  قصّة الهذه 
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 .عن أبي نصر ظري  ال ادم أنه رآه،  بن عبد الله بن موسى بن جعفر
نة تس  ثاه في سـهما حد  بن إبراهيم أنّ عليّ بنيّ والحسـن امحمّد عن ، محمّد بن  علي   - 14

عن رجل  ،العجليّ عليّ عن ضــــــــوه بن ،  بن عبد الرحمن العبد محمّد عن ،  وســــــــبعين ومائتين
 .أراه إياهمحمّد أن أبا سمّاه من أهل فارس 

 اً كنه حاجّ قال :  عن بعض أهل المدائن ،  عن أبي أحمد بن راشد، محمّد بن  علي   - 15
مه وّ عليه إزار ورداه وفي رجليه نعل صـــــــــــفراه قعدّ قا م  رفيق لي فوافينا إلى الموق  فةنا شـــــــــــاف  

وليس عليه أثر الســـفر فدنا منا ســـائل فرددناه فدنا من الشـــاف ديناراً ه بمائة وخمســـين الإزار والردا
من الأرض وناوله فدعا له الســــــــائل واجتهد في الدعاه وألال فقام الشــــــــاف  شــــــــيناً فســــــــأله فحمل 

ها رناا فدنونا من الســـــــــائل فقلنا له ويحك ما أعطاك فأرانا حصـــــــــاة نهب مضـــــــــرســـــــــة قد  وغاف عنّ 
موق  كله نهبنا في للبه فدرنا الثم  فقله لصــــــاحبي مولانا عندنا ونحن لا ندر   لاً اعشــــــرين مثق

  في كل يح علو    فلم نقدر عليه فســـــــألنا كل من كان حوله من أهل مكة والمدينة فقالوا شـــــــاف  
 .سنة ماشياً 

________________________________________________________ 
: قال : ف،  د ســيّ وابن  ســيّد نعم أنه :  قله ؟تعرفنيلي : أقال : ف فأتيته بهمرّ أح (1)بصــندل 

أنا خاتم الأوصـــــياه وبي يرف  الله البلاه عن أهلي : قال لي فســـــرّ ف:  فقله،  لم أســـــألك عن هذا
 وشيعتي.

في الباف الســــــــابق واقتصــــــــر هنا على قدر  مفصــــــــلاً مرّ مجهول وقد  الحديث الرابع عشاااااار :
مّد محبن إبراهيم وهنا عن عليّ بنيّ امحمّد بق كان عن الحســــــــــــين و الحاجة وفي الســــــــــــند الســــــــــــا

 وأحدهما تصحي  من النساخ فتفطن.،  والحسن
ق  حوأصــــل الموافاة أداه ال،  أ  انتهينا«  فوافينا» أيضــــاً مجهول  الحديث الخامس عشااار :

ينة على هأ  كانه «  سـةمضـرّ »  نداه للتعجب«  ويحك»  أ  عرفات«  إلى الموق »  بتمامه
ما عرفوا نلك لظهور وإنّ  أ  القائم «  مولانا»  الحصــــاة التي أخذها نات أضــــراس
 المعجز على يده صلوات الله عليه.

__________________ 
 .الأصفر وأبرده الأبيضثم  مرّ أحرّه الأح،  خشبة ليّب الرائحة ومرغوف فيه جدّا وهو من الأدوية:  ( الصندل1)
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 (  في النهي عن الاسم باب) 

د بن  علي   - 1 د عن ،  نكرهعمّن محمـــّ عن داود بن القـــاســــــــــــــم ،  بن أحمـــد العلو محمـــّ
يقول ال ل  من بعد  الحســــن ســــمعه أبا الحســــن العســــكر قال : الجعفر  

 شـــــــــ صـــــــــه كم لا ترونإنّ قال : ال ل  فقله ولم جعلني الله فداك عدّ فكي  لكم بال ل  من ب
الله  صـــــــــلواتمحمّد من آل حجّة قولوا القال : يحل لكم نكره باســـــــــمه فقله فكي  نذكره فولا 

 .عليه وسلامه
أبي  مضــــــيّ عدّ ســــــألني أصــــــحابنا بقال :  عن أبي عبد الله الصــــــالحيّ ، محمّد بن  علي   - 2
أن أســأل عن الاســم والمكان ف رج الجواف إن دللتهم على الاســم أناعوه محمّد 
 .وا عليهعرفوا المكان دلّ  وإن

________________________________________________________ 

 باب في النهي عن الاسم 

 .محمّد بعينه في آخر باف النص على أبي مرّ وقد ،  مجهول :الأوّل الحديث 
،  لمنا فيهتكالّذ  وأبو عبد الله الصـــــــــــالحي هو أبو عبد الله بن الصـــــــــــالح  : الحديث الثاني

أفشــوه  أ «  أناعوه»  ا الســفراهويدل على أنه كان من الســفراه ويحتمل أن يكون الســؤال بتوس ــّ
النهي  وفي التعليل إيماه باختصــاا«  عليه»  أ  الأعداه«  وادلّ »  بالعيال والموالي بحيث يضــرّ 

 بالغيبة الصغرد.
ســناده مثل ما رواه الصــدو  بة،  عميمي التّ ريحة فوهذا الإيماه لا يصــلح لمعارضــة الأخبار الص ــّ
:  في القائم قال : أنه  عن عبد العظيم الحسـني عن أبي الحسـن الثالث 
 ال بر.،  وعدلاً  لا يحل نكره باسمه حتى ي رج فيملأ الأرض قسطاً 

لا  : عند نكر القائم قال : أنه  وما رواه بسـند حسـن عن الكاظم 
 «. يثالحد»  وعدلا فيملأ به الأرض قسطاً عز  وجل  تحل لكم تسميته حتى يظهره الله 

أمير المؤمنين  مرفســــــــــــــأل ع: قـال :  وبـةســــــــــــــنـاده عن جـابر عن أبي جعفر 
ا أمّ  :قال :  ؟يا بن أبي لالب أخبرني عن المهد  ما اسـمه: قال : ف ؟عن المهد  

 ،  سمه فلاا
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ال عن ابن ، محمّد عن جعفر بن ،  من أصـــحابنا عد ة   - 3 ال قان بن الصـــله عن الريّ ، فضـــّ
ولا  ،لا يرد جســـمه قال : يقول وســـنل عن القائم ف ســـمعه أبا الحســـن الرضـــا : 
 .ى اسمهيسمّ 
 رئافعن ابن ،  عن الحسن بن محبوف،  بن الحسينمحمّد عن ،  بن يحيىمحمّد  - 4

________________________________________________________ 
مما اســــــــــتودعه  وهو، عز  وجل  يبعثه الله حتّى باســــــــــمه أحدّث حبيبي وخليلي عهد إلى أن لا  إنّ 
 والأخبار في نلك كثيرة.،  رسوله في علمهعز  وجل  الله 

هاه ه معلوم أنه إما من الرواة أو من الفقوما ورد في الأخبار والأدعية من التصريح بالاسم فأكثر 
 ح الفلاح وغيرهفي مفتا  كالشــيخ البهائي ،   المجوزين للتسـمية في زمان الغيبة الكبرد

بالاســــــــــــم وفي ســــــــــــائر الروايات والأدعية إما بالألقاف أو بالحرو  صــــــــــــرحّ فةنه لما زعم الجواز ، 
ورد  وما،  نما يدل على جواز نلك لهم لا لناة للاســـــم إم  أن بعض الأخبار المتضـــــمنّ ،  المقطعة

 فيمكن أن يكون على التغليب أو التجوز بتســـــــمية الأئمة مرّ في الأخبار من الأ
 وهذا مجاز شائ  تعدل الحقيقة.،  بلقبه وسائر الأئمة بأسمائهم بذكره 

 ، هو ابن عون الأســـــد محمّد موثق على الظاهر إن الأظهر أن جعفر بن : الحديث الثالث 
ما ائر  إنّ لأن ابن الغضـــ،  كلامأيضـــاً  أنه ابن مالك فيكون ضـــعيفا وإن كان في ضـــعفه ظنّ وربما ي

 وهذا لا يصلح للقدح.،  والمعجز كله عجيب،  قدح فيه لروايته الأعاجيب
«  ســمهوا»  يســمى الراج  إليه نائب الفاعل الضــمير في «  لا يســمى اســمه» 

 ، منصـــــــــــوف مفعول ثان أو مرفوع نائب الفاعل من قبيل أعطي درهم أو منصـــــــــــوف بنزع ال افض
 سميته كذا وسميته بكذا والظاهر أن الاسم في هذه الأخبار لا يشمل الكنية واللقب.: قال : ي

 صحيح. الحديث الرابع :
 وربما يحمل الكافر على من كان شبيها،  التسميةوفيه مبالغة عظيمة في ترك 
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 .كافرإلّا  لا يسميه باسمه مرّ هذا الأأحبّ صقال :  عن أبي عبد الله 

 نا ر في حال الغيبة

رّ معن المفضــــــــــــــل بن ع،  حدثهعمّن بن خالد محمّد عن ،  عن أبيه،  بن إبراهيمعليّ  - 1
عن  ، عن بعض أصــــــــــــحابه،  عن أبيه،  بن عيســــــــــــىمحمّد عن عبد الله بن ،  بن يحيىمحمّد و 

ره أقرف ما يكون العباد من الله جل نكقال :  عن أبي عبد الله ، مرّ المفضـل بن ع
 ولم يظهر لهم ولم يعلمواعز  الله جل و حجّة وأرضى ما يكون عنهم إنا افتقدوا 

________________________________________________________ 
مرّ وهذا كما تقول لا يجترل على هذا الأ،  اللـه ونواهيـه اجتراه ومعـاندةمرّ بـالكـافر في م ـالفـة أوا

ض وقد ورد في بع،  أســــــــــــــد وســــــــــــــتعر  إللا  الكافر في عر  الأخبار على مرتكب الكبائرإلّا 
هو و الأخبار أن ارتكاف المعاصــــــــــــي التي لا لذة فيها تدعو النفس إليها يتضــــــــــــمن الاســــــــــــت فا  

،  حبهالعدم الاعتناه بالشـريعة وصـاإلّا سـماع النهي عن نلك ليس ارتكابه عدّ إن ب،  يوجب الكفر
 وتســـــــميته باســـــــمه م البته،  مطلق الإماممرّ هذا الأأحبّ المراد بصـــــــ:  وقيل،  وهذا عين الكفر
ه من يولا ي فى ما ف،  وهذا اســت فا  موجب للكفر،  يا موسـى،  يا جعفر:  بالاسـم كان يقول

 التكل .

 باب نا ر في حال الغيبة 

 ضعي  على المشهور. :الأوّل الحديث 
أ  أقرف أحوال  ،  ومن صــــــــــلة لأقرفتامّة وكان مصــــــــــدريةّ ما لعلّ «  أقرف ما يكون العباد» 

لرضا خبر ونسبة القرف وا«  إنا افتقدوا»  كونهم ووجودهم من الله وأرضى أحوال رضي الله عنهم
والعباد اســـــــــم يكون ،  ومدخولها«  ما»  أقرف مبتدأ مضـــــــــا  إلى:  وقيل،  إلى الأحوال مجاز

نظير ،  بالغةونســـــبة القرف إلى كونهم قريبين للم،  وخبره محذو  بتقدير قريبين ومن صـــــلة قريبين
«  وإنا » والضــمير المســتتر لله، راضــيّاً أرضــي ما يكون :  بتقدير«  وأرضــى ما يكون» دّه حجدّ 

،  مأ  لم يجدوه ولم يظهر له«  اللهحجّة افتقدوا »  الجملة وهو خبر المبتدأظر  مضـــا  إلى 
 والعط  للتفسير
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ة لم تبطــل انّــه مكــانــه وهم في نلــك يعلمون  وقعوا الفرج فعنــدهــا فت،نكره ولا ميثــاقــه جــلّ اللــه حجــّ
قد و صـــــباحا ومســـــاه فةن أشـــــد ما يكون غضـــــب الله على أعدائه إنا افتقدوا حجته ولم يظهر لهم 

 علم أن أولياهه لا يرتابون ولو علم أنهم يرتابون ما غيب
________________________________________________________ 

بنصـــب  « نكرهجلّ الله حجّة لم تبطل انهّ يعلمون » الزّمان «  في نلك»  الواو للحال«  وهم» 
ِْ ألََ »  إشــــــــــــارة إلى قوله تعالى:  وقيل،  على ال لق بالإقرار بالإمام«  ولا ميثاقه»  الإمام ََ ْْ مْ يُ

ُُ الْكِتَاِ  أنَْ ي يَووُلوُا عَلَ  اللَهِ  كـانوا أقرف وأرضــــــــــــــى لكون وانمّــا   (1)« حقَّ الْ إيُ عَلَيْهِمْ مِيوَا
وانمّا ،  مومعجزاته والشــــبه عليهم أقود لعدم ر يتهم الأئمة أشــــدّ الإيمان عليهم 
مــــام م  امتــــداد غيبــــة الإســــــــــــــيّمــــا لا ،  في البراهين والتفكر في الآثــــار والأخبــــاريؤمنون بــــالنظر 
الإنس وكثرة وساوس شيالين الجن و ،  وعدم وصول خبره عليهم في الغيبة الكبرد 

ن أ  انتظروا الفرج وهو التفصـــي م«  توقعوا»  أ  عند حصــول تلك الحالة«  فعندها»  في نلك
لما لم يوقه لكم فكل وقه من الأوقات يحتمل انهّ ف،  لإمام الهم والغم بظهور ا

قد شـــاع انهّ ف ، وادعوا لتعجيل الفرج وانتظروه في جمي  الأزمان،  ظهوره فلا تيأســـوا من رحمة اه
،  يينويحتمل أن يكون المراد بالفرج إحدد الحسـن،  في التعبير عن جمي  الأزمان بهذين الوقتين

في أكثر نســـــــخ إكمال الدين «  ما يكون غضـــــــب اللهأشـــــــدّ فةن » حجّة اه أو ظهور الإما لقاه 
نى الواو فيحتمل أن يكون بمع،  وفي أكثر نسخ الكتاف بالفاه،  بالواو وهو أظهر« وانّ »  وغيره

 :  ولو كان للتعليل فيحتمل وجوها،  أو يكون للتعقيب الذكر 
أن يكون التعليل من جهة أن غيبة الإمام للغضـــــــــب على أعدائه وإنا كانوا مغضـــــــــوبين : الأوّل 

 يكون بـأن يظهر الإمــام ويهيس أســــــــــــــبــافانمّــا فلا جرم يكونون في معرض الانتقــام والانتقــام منهم 
 ينتقم منهم.حتّى غلبته 

:  لهو فيكون ق،  أن يكون الغرض حصـــر الغضـــب على الأعداه كما هو ظاهر الســـيا :  الثاني
 هوانمّا حجّة فالمعنى أن شدة الغضب عند اعتقاد الخبراً على أعدائه 

__________________ 
 .169:  ( سورة الأعرا 1)
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 .على رأس شرار الناسإلّا عنهم لرفة عين ولا يكون نلك حجّته 
وان صفعن ،  بن مرداسعليّ عن ، محمّد بن معلّى عن ، الأشـعرّ  محمّد الحسـين بن  - 2
عبد  قله لأبيقال : عن عمار السابالي ،  عن هشام بن سالم،  يحيى والحسـن بن محبوفبن 
 م  الإمام منكم المستتر فيسرّ العبادة في ال: أفضل أيمّا  الله 

________________________________________________________ 
م لا يرتابون هياه فالغيبة رحمة لهم لأن الله يعلم أنّ ا بالنســــبة إلى الأولوأمّ ،  على الأعداه لا الأولياه

 وثوابهم على لاعتهم في الغيبة أكثر فةنا لم يكونوا مغضـــــــوبين فينبغي أن يكونوا راجين لرحمة الله
 حيث علم صلاحهم في نلك.،  وأعظم رحمات الله عليهم أن يظهر لهم الإمام، 

ل ظــاهر فــالتعليــ،  أو ظهور الإمــام،  للــه وثوابــهأن يكون المراد بــالفرج أعم من لقــاه ا:  الثــالــث
 بناه على الحصر المستفاد من الكلام.

أعم من أن يكون بظهور الإمام ،  أن يكون المراد بالفرج ال لاا من شــــــــــــر الأعاد :  الراب 
 إنا اشــــتدّ نهّ لاح فالتعليل واضـــ،  أو بغلبة الشـــيعة عليهم،  أو بابتلاه الم الفين بما يشـــغلهم عنهم

أو يظهر إمامهم  ، غضـــب الله عليهم فســـو  يبتليهم ببلايا وآفات يندف  بها ضــــررهم عن الشـــيعة
 فينتقم لهم منهم.

وه ســـيرتهم بســـ ة الغضـــب عليهم لأنهم صـــاروا ســـببا لغيبة الإمام شـــدّ  اعلم أنّ ثم  
ي الفســـاد كما ورد ف غايةمان الز إنا فســـد إلّا أ  ظهور الإمام «  ولا يكون نلك»  وقبح ســـريرتهم
ك ويحتمل أن يكون نل، ظلماً وجوراً مـا ملنه عـدّ وعـدلا ب يملأ الأرض قســــــــــــــطـاً انّـه أخبـار كثيرة 
 أظهر.الأوّل و مرّ لما تأكيداً بالشرار  الغضب في الغيبة م تصّ  إشارة إلى أنّ 

 ضعي  على المشهور. : الحديث الثاني
امّة تبمعنى الشــــــيه أو نكرة تامّة فة وما معرّ ،  الاســــــتفهام مركب من أ ّ أيمّا «  أفضــــــلأيمّا » 

ذو  وهو وخبره مح،  مبتدأ بتقدير الاســــــــتفهامأيضــــــــاً والعبادة ،  وأفضــــــــل خبر،  بمعنى الشــــــــيه
 ة ولم يكنالمراد بالإمام المستتر هنا من كان في التقيّ لعلّ و ،  أفضل
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دقة يا عمار الصــــــــــــــقال : الظاهر ف ودولته م  الإمام منكمحق  أو العبادة في ظهور ال،دولة البالل 
مامكم المســتتر م  إســرّ والله أفضــل من الصــدقة في العلانية وكذلك والله عبادتكم في الســرّ في ال

جلّ ز  و عكم في دولة البالل وحال الهدنة أفضــل ممن يعبد الله فكم من عدوّ في دولة البالل وت و  
ة وليســــــــــــــه العبادة م  ال و  في دولحق  ولة الالظاهر في دحق  م  إمام الحق  نكره في ظهور ال

 واعلمواحق  البالل مثل العبادة والأمن في دولة ال
________________________________________________________ 

م تص  اأفضل منها في العلانية إمّ سـرّ وكون الصـدقة في الغائباً أو ظاهراً سـواه كان ،  باسـا اليد
وظاهر  ، كما هو مقتضـــى الجم  بين الأخبار وورد التفصـــيل في بعض الأخباربالصـــدقة المندوبة  

لّا إأفضـــــل إنا لم يتهم بترك الصـــــدقات و ســـــرّ ال:  وقيل،  أفضـــــل مطلقاً ســـــرّ أكثر الأصـــــحاف أن ال
والظاهر أن نكر هاهنا للتنظير رف  الاســــــــــــــتبعاد لأن ،  أوجهالأوّل فـالأفضــــــــــــــل أن يعطيهـا علانية و 

 القياس بالل.
العلة فـأمـا م  العلم بـ،  لا يجوز لنـا القيـاس لعـدم علمنـا بـالعلـة الواقعيـةنمّـا إ:  قـالن أن يويمك
ســرّ دقة الأن علة كون صــ إنا علم الإمام نهّ لا،  فيرج  إلى القياس المنطقي،  الواقعية

علة في لوا،  من الرياه أو كونه أشـــــق وأصـــــعب على النفسعدّ أفضـــــل كونه أقرف إلى الإخلاا وأب
وكلما  ،  أشـــــق ســـــرّ الصـــــدقة في ال:  موجودة فيرتب قياس هكذاحق  العبادة في التقية وعدم غلبة ال

ير محتاجين غ أظهر لأنهم الأوّل و ،  أفضلسرّ كان أشق فهو أفضل فالصدقة في ال
 .وقولهم في نفسه حجة،  إلى نكر الدليل

لله امرّ الجور وترك معارضـــــــتهم والتقية منهم بأ أ  حال المصـــــــالحة م  أئمة«  حال الهدنة» 
ن ممّ  » والدعة والسـكون،  الهدنة بالضـم المصـالحة كالمهادنة:  وفي القاموس،  تعالى للمصـلحة

وت وفكم من »  (1)« وَلكِنَّ الْْرَِّ مَنِ اتَّو  »  أ  من عبادة من يعبد الله كقوله تعالى«  يعبد الله
اع  والعبادة إنا انضــــمه معه يتضــــ أن لل و  في نفســــه أجرا وثواباً ب كان فيه إشــــعاراً «  عدوكم
 . تأكيداً لا تأسيساً ،  وليسه العبادة م  ال و :  قوله فيكون ، أيضاً ثوابه 
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مها كتب الله ها فأتى منكم اليوم صــلاة فريضــة في جماعة مســتتر بها من عدوه في وقتمن صــلّ  أن  
 ى منكم صلاة فريضة وحده مستترا بها من عدوه فيله خمسـين صلاة فريضة في جماعة ومن صلّ 

بها له خمســــا وعشــــرين صــــلاة فريضــــة وحدانية ومن صــــلى منكم جلّ عز  و وقتها فأتمها كتب الله 
صـــلاة نافلة لوقتها فأتمها كتب الله له بها عشـــر صـــلوات نوافل ومن عمل منكم حســـنة كتب الله 

حســـنات المؤمن منكم إنا أحســـن أعماله جلّ عز  و له بها عشـــرين حســـنة ويضـــاع  الله جلّ عز  و 
 .كريمجلّ   و عز  مضاعفة إن الله  أضعافاً انهّ مسك من لسودان بالتقية على دينه وإمامه ونفسه وأ

________________________________________________________ 
كره كان زمان هدنة وتقية فيكون ن انهّ  ف،  انهّ أ  زم«  منكم اليومصـلّى من  أنّ » 

في »  قاً مطلة الهدنة والتقيّ من زمان  على التمثيل لا الت صـــــــــــــيص ويكون اللام لما عهد ســـــــــــــابقاً 
َ َ لِدُلوُِ  ال َََّ » :  واللام ظرفية كقوله تعالى،  أ  في وقه فضــيلتها«  وقتها «  (1)مِْ  أقَِمِ الصَََّ
ق  حأ  في دولة ال«  خمســــين صــــلاة»  أ  أدد شــــرولها وواجباتها بل مســــتحباتها«  فأتمها» 
 وانّ ة إنا أمن الضـــــرر في زمان التقيّ ويدل على عدم ســـــقوط الجماعة «  خمســـــا وعشـــــرين»  وكذا

 .تضاع  ثوابها ضع  تضاع  ثواف الصلاة وحداناً 
 فهي نعه،  الواو نســـبة إلى جم  واحد أ  صـــادرة عن واحد واحد بضـــمّ :  قيل«  وحدانية» 
 نعه صلاة. فهي،  وحدة بزيادة الأل  والنون للمبالغة أو بفتح الواو نسبة إلى،  وعشرينخمساً 
ع أفََََْ »  ينافي التقيةعمّا لا يعلم و عمّا من للتبعيض أ  ســــــكه « انهّ لســــــأمســــــك من »  ِارا

ســـــب وقد يكون أكثر منه بكثير بح،  أن ما نكر قبل بيان لأقل مراتب الثوافعنّي ي« مُفَََاعَ َْع 
ه دراهم مضــــــــــــــاعفة فعليعليّ لفلان جلّ ر قال : إنا :  وقيل،  مراتب قوة الإخلاا ورعاية الآداف

ثة ثلاث لأن أضعا  الثلاثة ثلا،  أضـعا  مضـاعفة فله عليه ثمانية عشر:  قالفةن  ، دراهمسـتّة 
 ثم،  مضاعفة:  أضعفناها مرة أخرد لقولهثم  مرات 

__________________ 
 .78:  ( سورة الإسراه1)

  



28 

لم كي  صــــــــــــرنا أن أعأحبّ تني في العمل وحثثتني عليه ولكن قله جعله فداك قد والله رغبّ 
ونحن على دين واحد حق  من أصــــــحاف الإمام الظاهر منكم في دولة الةلّا أفضــــــل أعم نحن اليوم

 لّ وإلى الصـــلاة والصـــوم والح  وإلى كجلّ عز  و إنكم ســـبقتموهم إلى الدخول في دين الله قال : ف
من عدوكم م  إمامكم المســـــــتتر مطيعين له صـــــــابرين معه  نكره ســـــــراً عز  خير وفقه وإلى عبادة الله 

إمامكم ق  حخائفين على إمامكم وأنفســـــــــكم من الملوك الظلمة تنتظرون إلى حق  ين لدولة المنتظر 
 وحقوقكم

________________________________________________________ 
 الحضّ  : والحثّ  اســــــــتينا  بيانيّ «  الله إنّ »  ســــــــ  فاســــــــتعمل لزيادة غير محصــــــــورة في عدداتّ 

 والتحريص.
لك إليها في ت يمكن إرجاع الوجوه التي أومأ «  ســـــــــــــبقتموهمكم إنّ قال : ف» 

 :   الفقرات إلى ثمانية أسباف
ســـابقون أفضـــل وال،  والدخول في دين اه والإقرار به،  ســـبقهم بالإيمان باه وبرســـوله: الأوّل 

اِْووُنَ أوُلََِ  الْمُورََّ » :  من اللاحقين لقوله تعالى اِْووُنَ السََََََّ اِْووُنَ »  (1)« ْوُنَ وَالسََََََّ وَالسََََََّ

لوُنَ مِنَ الْمُهامِرِينَ وَاوْنَْصََََارِ  أواخر هذه الأمة حق  لن تل:  قال : و  (2)« اوْوََّ
 لإيمانهم مدخل في أيمان اللاحقين وهم الحافظون للعلوم والآثار لهم.: أيضاً و ،  أوائلها

الصـــــــلاة والصـــــــوم والح  وغيرها من ال يرات على ســـــــبقهم إلى العمل بالأحكام مثل :  الثاني
 ل.الوجوه المذكورة في الأوّ 

 من الأعداه. م  الإمام المستتر ولاعته لذلك خوفاً  اً عبادتهم سرّ :  الثالث
 صبرهم م  الإمام المستتر في الشدائد.:  الراب 

 وهو عبادة.حق  انتظارهم لظهور دولة ال:  ال امس
 م وأنفسهم من الملوك وخلفاه الجور وبغيهم وعداوتهم.خوفهم على إمامه:  السادس
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وكم إلى حرث الدنيا وللب المعاش م  الصــــــــــــــبر على في أيد  الظلمة قد منعوكم نلك واضــــــــــــــطرّ 
عمال لكم الأجلّ عز  و له فبذلك ضاع  ال، كم دينكم وعبادتكم ولاعة إمامكم وال و  م  عدوّ 

 .فهنينا لكم
 ونحن اليوم في حق  قلـه جعلـه فـداك فمـا ترد إنا أن نكون من أصــــــــــــــحـاف القائم ويظهر ال

ون ما تحبســـــبحان الله أقال : والعدل فحق  ة المن أصـــــحاف دول لاً اإمامتك ولاعتك أفضـــــل أعم
 اللهوالعدل في البلاد ويجم  حق  أن يظهر الله تبارك وتعالى ال

________________________________________________________ 
قوقهم وح،  إمامهم وهو الإمامة والفيه وال مسحق  إلى سرّ   وتحنظرهم نظر تأسّ :  الساب 

  وهي الزكاة وال راج وما غصــبوا من الشــيعة في أيد  الظلمة الغاصــبين الذين منعوهم عن التصــرّ 
 ة شديدة.لدنيا وكسبها وللب المعاش من وجوه شاقّ فيها وأحوجوهم إلى حرث ا

صـــــبرهم م  تلك البلايا والمصـــــائب على دينهم وعبادتهم ولاعة إمامهم وال و  من :  الثامن
ره شيه من ظهو عدّ ب وليس لأصحاف المهد   لاً اوم ونهبا وعرضاً  وأسراً  عدوهم قتلاً 
 وجم  المال والزرع.الكسب :  الحرث:  وفي القاموس،  هذه الأمور
ما :  أو بتقدير حر  النداه والهنيههنيناً أ  أدركوا ،  منصــوف على الإغراه:  قيل«  فهنينا» 

وابكم بعامل محذو  أ  ليكن ثمنصوباً يحتمل أن يكون :  وأقول،  لا كدورة فيه من وجوه النف 
:  شــــــــرف الماه لمنقال : وي،  لكم هنيناً لكم أو اللبوا الثواف حالكونه هنيناً لكم أو اللبوا هنيناً 
ع ركَُلوُهُ : »  تعالىقال : و ،  مريناً هنيناً  ع هنيَا  وكل ما يأتيك من غير تعب فهو هنيه. (1)« مَرِيَا
 وقيل ، وترد من الرأ  بمعنى الترجيح أو التمني،  اســــتفهامية:  وقيل،  ما نافية«  فما ترد» 
أ   « إنا»  روايــة الصــــــــــــــدو  فمـا نتمنى إنن وهو أظهروفي ،  ليس من رأينـا ولا نتمنىعنّي ي: 

 نحنو »  عط  على نكون«  ويظهر»  والمصدر مفعول ترد، مصدريةّ أن «  أن نكون»  حيننذ
 للتعجب ويحتمل التنزيه وجم «  سبحان الله»  جملة حالية و« 
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ده في خلقه في أرضــــه وتقام حدو جلّ عز  و لفة ولا يعصــــون الله   الله بين قلوف م تالكلمة ويؤلّ 
لق أما والله م افة أحد من ال حق  لا يست في بشيه من الحتّى إلى أهله فيظهر حق  ويرد الله ال
ن كان أفضــــــــــــــل عند الله من كثير مإلّا   تي أنتم عليهاه على الحال الّ ار لا يموت منكم مي ـّيـا عم ـّ

 .واشهداه بدر وأحد فأبشر 
عن هشــــــام ،  عن أبي أســــــامة،  عن ابن محبوف،  عن ســـــهل بن زياد، محمّد بن عليّ  - 3
عن أبي ،  عن هشـــــــــــام بن ســـــــــــالم،  عن ابن محبوف، محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد و 

م سمعوا هأنّ  الثقة من أصحاف أمير المؤمنين حد ثني قال : عن أبي إسـحا  ،  حمزة
 هالعلم لا يأرز كلّ  ي لأعلم أن  وإنّ  هم  يقول في خطبة له اللّ  أمير المؤمنين 

________________________________________________________ 
واقعاً ق  حوالتألي  بين القلوف بالاتفا  على ال، ظاهراً  حقّ فا  ال لق على التّ إكلمة عبارة عن ال
أ  « حق  ويرد الله ال»  أ  كثيرا«  (1) لا يعصــــــي الله في أرضــــــهو »  أو المراد التألي  بالمحبة، 
»  هأو صاحبحق  أ  ال«  فيظهر» ،  أ  أهل البيه «  إلى أهله»  الإمامةحق  
 فأبشــروا » أو المجهول فيشــمله وغيرهحق  الأحبّ أ  صــ،  على بناه المعلوم«  لا يســت فيحتّى 
ومنه أبشـــــر  ، أبشـــــر فرح:  في القاموس،  كونوا مســـــرورين بتلك الفضـــــيلةعلى بناه الأفعال أ   « 

 ب ير.
 مجهول.: الحديث الثالث 

يأرز فيه أن الإســــلام ل:  في النهايةقال : ،  أ  لا ي فى ولا ي رج من بين الناس«  لا يأرز» 
ومنه   ، ويجتم  بعضــــــــه إلى بعض فيها،  إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها أ  ينضــــــــم إليها

أكيد فاعل أو ت«  كله»  إلى غيركممرّ يأرز الأحتّى :  بن أبي لالب عليّ كلام 
وعلماه  ، والمراد بمواده إما الأئمة صلوات الله عليهم أو الأعم منهم ومن رواة أخبارهم،  للمسـتتر

ر التي يســــــتنبا خباون علومهم في الناس عند غيبتهم أو أصــــــوله من الآيات والأشــــــيعتهم الذين يبثّ 
 منها الفقهاه أحكام الدين في زمان غيبتهم.

__________________ 
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ظاهر ليس بالمطاع أو خائ   لك على خلقكحجّة ك لا ت لي أرضـــك من نّ إه و لا ينقط  مواد  و 
 .كيلا تبطل حججك،  مغمور 

________________________________________________________ 
مّة الأئفالمراد تقســيم ،  أ  من الحســن إلى الحســن «  ظاهر ليس بمطاع» 
أو خائ  »  اعةالإلحق  لم يط  نهّ لاأيضـاً  ويحتمل شـموله له ،  بعده 
وفي نه  البلاغة في ،  الماه إنا علاهمن غمرة ،  أ  مســتور وهو القائم «  مغمور

خائفاً أو  مشـــهوراً ظاهراً ا إمّ حجّة اللهم بلى لا ت لو الأرض من قائم لله ب:  حديث كميل بن زياد
 ناته.لنلا تبطل حج  الله وبيّ ، مغموراً 

 غير أمير المؤمنين  الأئمّة فال ائ  المغمور يحتمل شـموله لسـائر 
:  الشـيخ البهائي قال : و ، الأوّل في  حتمل دخول ما سـود القائم وي، 

 خلافته الظاهرة أو مســـتتر مغمور أ أياّم في  ظاهر مشـــهور كمولانا أمير المؤمنين 
 مة من تقدّ خلافأياّم في  لل واا كما كان من حاله إلّا مسـتتر غير متظاهر بالدعوة 

 من حال مولانامان الز وكما هو في هذا  من ولده الأئمّة وكما كان من حال ،  عليه
 انتهى.،  المهد  
ِ  اِدُ َْ حمُْ لََََِّ يكَُونَ عَلَ  اللهِ » :  إشــارة إلى قوله تعالى«  تككيلا تبطل حجّ »  سََُ « لرُّ

(1). 
ة أن : المحقّقين بعض قـــال :  آووا إلى هـــذا الكلام ليـــدفعوا مـــا أورد  الإمـــاميـــّ

يس إنا لم يكن لهم رئنهّ لايجـب نصــــــــــــــب الإمام على الله تعالى :  م ـالفوهم عليهم حيـث قـالوا
ن ععــــدّ قــــاهر يمنعهم من المحظورات ويحثهم على الواجبــــات كــــانوا معــــه أقرف إلى الطــــاعــــة وأب

يكون ما انّ :  فاعترض عليهم م الفوهم وقالوا،  المعاصـــــــــــــي منهم بدونه واللط  واجب على الله
ه لواه  على تنفيـذ الأحكام وإعلا قـادراً ،  عن القبـائح قـاهرا زاجراً ظـاهراً إنا كـان  منفعـة ولطفـا واجبـاً 
هو ذ  الّ و ،  ادعيتم وجوبه ليس بلط الّذ  فالإمام ،  وهذا ليس بلازم عندكم،  كلمة الإســــــــــــلام
 جودبأن و :  فأجابوا،  لط  ليس بواجب

__________________ 
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لام من الك   كما نقل عن أمير المؤمنين   أو لم يتصـــــرّ الإمام لط  ســــواه تصـــــرّ 
 فه الظاهر لط  آخر.وتصرّ ،  المذكور

سـتقامة ما ا: قال : حيث :  في شـرح الأربعين وتوضـيحه ما أورده الشـيخ البهائي 
وكذا ما يفيده ،  عليه هذا الحديث من عدم خلو الأرض من إمام موصـــــــــو  بتلك الصـــــــــفات دلّ 

ميتة  ماتانهّ من مات ولم يعر  إمام زم:  الحـديـث المتفق عليه بين ال اصــــــــــــــة والعامة من قوله
ة ن أن إمــام زمــاننــا هــذا هو مولانــا الإمــام المالإمــاميـّـة ظــاهرة على مــا نهــب إليــه ،  ةجــاهلي ــّ بن حجــّ

نة وم الفوهم من أهل ،  الحســــــن المهد   كن إنا لم يمانهّ يشــــــنعون عليهم بالســــــّ
يكون من مات تّى حرد معرفته ل إليه ولا أخذ المسائل الدينية عنه فأ  ثمرة تترتب على مجّ التوصّ 

اهدته ليســـــه الثمرة منحصـــــرة في مشـــــ:  يقولونالإماميّة و  ، به فقد مات ميتة جاهلية وليس عارفاً 
مرّ ض أخليفة الله في الأر انهّ و  بل نفس التصـــــــديق بوجوده ،  وأخذ المســـــــائل عنه

 النبيّ وركن من أركان الإيمان كتصــديق من كان في عصــر ،  مطلوف لذاته
 بوجوده ونبوته.

ر المهد  نك النبيّ الله الأنصــار  أن وقد رو  عن جابر بن عبد 
بة على يديه مشـــار  الأرض ومغاربها يغيب عن أوليائه غيجلّ عز  و يفتح الله الّذ  نلك : قال : ف

لشـــــــــــيعته  يا رســـــــــــول الله هل:  جابر فقلهقال : ،  من امتحن الله قلبه للإيمانإلّا لا يثبه فيها 
إنهم حق  ي بالبعثنالّذ  أ  والله :  قال : ف ؟انتفاع به في غيبته

 علاها السحاف.انّ و ليستضينون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس 
مان لز الأنكم تذهبون إلى أن المراد بةمام ،  أن تشنيعكم علينا مقلوف عليكمالإماميّة قاله ثم  

 سقاً أو فا عدلاً  أو جاهلاً  عالماً ،  من كان الشوكة من ملوك الدنيا كائناً  حبافي هذا الحديث صـ
 .ةفأ  ثمرة تترتب على معرفة الجاهل الفاسق ليكون من مات ولم يعرفه فقد مات ميتة جاهليّ 
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إن هـديتهم بـل أين هم وكم أولنك الأقلون عددا والأعظمون عند الله  عـدأوليـا ك ب لا يضــــــــــــــل  و 
 .الهادينالأئمّة  قدرا المتبعون لقادة الديننكره جلّ 

________________________________________________________ 
 ، المراد بالإمام في هذا الحديث الكتاف ا اســتشــعر هذا بعض م الفيهم نهب إلى أنّ مّ ــــــــــــــــول
،  الأزمنة فيالأئمّة إضــــــــــافة الإمام إلى زمان نلك الشــــــــــ ص يشــــــــــعر بتبدل  أنّ : الإماميّة وقاله 

 الأزمان.مرّ والقرآن العزيز لا تبدل له بحمد الله على 
ا ريد إن  ؟فما المراد بمعرفة الكتاف التي إنا لم تكن حاصــلة للإنســان مات ميتة جاهليةأيضــاً و 

جرد ما ريــد وانّ ،  على كثير من النــاسمرّ بهــا معرفــة ألفــاظــه أو الاللاع على معــانيــه أشــــــــــــــكــل الأ
 انتهى.،   وجه للتشني  علينا إنا قلنا بمثلهالتصديق بوجوده فلا

في الشـــافي وغيره وليســـه هذه  د قد بســـا الكلام في نلك الســـيّ :  وأقول
 التعليقة محل إيراده فليرج  إلى مظانه.

ع َْ : » ه انإشــارة إلى قوله ســبح«  أوليا ك ولا يضــلّ »  ِْ هَ ِدُ وَما كانَ اللهُ لِيفََُِ َّ قَوْما داهُمْ إِ

تتوهم من الســـــــــــــابق من كثرة عمّا إضـــــــــــــراف ،  بل« ؟ بل أين هم وكم»  .آنفاً مرّ الآية كما  (1)« 
:  يلوما ق، أيضـــاً كذلك «  هم»  بتقدير«  كم»  اســـتفهام لبيان الندرة جدا و«  أين»  الأولياه
 يوافق ما لاانهّ فى ومســـــــــتوريتهم بســـــــــبب ظلم الأعاد  فلا ي الأئمّة إشـــــــــارة إلى قلة عدد انهّ من 
 بعده.

فب بهم يح،  والأعظمون قــدرا أولنــك واللــه الأقلون عــدداً  ؟وكم ونا وأين أولنــك:  وفي النه 
ولـــــه فق،  إلخ،  هجم بهم العلم،  يودعوهــــا في قلوف أشــــــــــــــبــــاههمحتّى اللــــه حججــــه وبينــــاتــــه 

ذه وعلى ه،  الباللوكم ونا إشــــــــــارة إلى لول مدة الغيبة وتبرم من امتداد دولة :  
 أو إليهم وإلى خواا أصحابهم. الأئمّة الظاهر أن أولنك راج  إلى ،  الرواية
 الذين،  القادة جم  القائد أ  القائدين في الدين«  المتبعون لقادة الدين» 

__________________ 
 .115:  ( سورة التوبة1)
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 فعند نلك يهجم بهم العلم على حقيقة الإيمانبون بآدابهم وينهجون نهجهم يتأدّ الّذين 
________________________________________________________ 

« ذين الّ »  بدل أو بيان للقادة« الأئمّة »  و،  يقودون أتباعهم إلى الغاية القصـــــــــود من الكمال
،  قهم لقون بأخلاأ  المت،  قبول الأدف التأدف، و  وضــــــــــمير آدابهم للقادة« المتّبعون »  نعه
: قال : ي،  والنه  والمنه  الطريق الواضــــــــــــــح،  الاتباع في الأصــــــــــــــول والتأدف في الأخلا لعلّ و 

وانّ  ملهما وما هنا يحت،  نهجه الطريق أبنته وأوضــــحتهأيضــــاً قال : نهجه الطريق أ  ســــلكته وي
 أظهر.الأوّل كان 
أ  :  قيلو ،  أ  دخل عليه بغتةهجم عليه كنصـــــر : قال : ي«  فعند نلك يهجم بهم العلم» 

 » والمعنى أللعهم العلم بـالأصــــــــــــــول الـدينيــة،  دخـل عليـه بغير إنن وهجم بــه وأهجمـه أ  أدخلـه
أن يســــــــمى ق  حأو ما ي،  لا يتغيرالّذ  أ  الإيمان اليقيني الواقعي الثابه «  على حقيقة الإيمان

اد بحقيقة الإيمان الدلائل التي ويحتمل أن ير ،  أ  محضــــــــة بدون شــــــــائبة شــــــــك:  وقيل،  إيماناً 
أو الأعمال والأفعال التي تدل على حصــــول الإيمان كما ســــيأتي ،  يتحقق بها الإيمان والتصــــديق

 ؟لكل شيه حقيقة فما حقيقة يقينك:  في قوله 
التعبير بـالهجوم لأن علومهم إلهـاميـة أو حدســــــــــــــية ليس فيها من التدري  : قـال : ويمكن أن ي

 اخي ما في علوم غيرهم.والتر 
 أ  يدخل عليهم العلم على حقائق الإيمان.،  بمعنى على«  بهم»  الباه في:  وقيل
أ    لاً اأو تعليلية أو يكون ح،  على هذا يحتمل أن يكون على بمعنى الباه صـــلة للعلم:  أقول
 وفي النه  ، من حيث لا يشــــــعرون أ  يرد عليهم العلم وروداً :  حقيقة الإيمان وقيلعليّ كائنين 
وأنســوا  ، هجم بهم العلم على حقيقة البصــيرة وباشــروا روح اليقين واســتلانوا ما اســتوعره المترفون: 

نك خلفاه أول،  وصـــحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى،  بما اســتوحم منه الجاهلون
 لى ر يتهم.إ آه آه شوقاً ،  الله في أرضه والدعاة إلى دينه

 الشيخ البهائيقال : و ،  هجم بهم العلم على حقائق الأمور:  وبرواية الصدو 
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 ويستلينون من حديثهم ما استوعر على غيرهم، فتستجيب أرواحهم لقادة العلم 
________________________________________________________ 

ه لهم وانكشـــف،  محســـوســاتها ومعقولاتها،  اهأ  أللعهم العلم اللدني على حقائق الأشــي)ره( : 
صــــــمة ريب أو من غير و مرّ فعرفوها بعين اليقين على ما هي عليه في نفس الأ،  حجبها وأســــــتارها

 وهذه هي الحكمة الحقيقة التي،  واســـــــتراحه بها أرواحهم،  شـــــــائبة شـــــــك فالمأنه بها قلوبهم
هجمه بهم  أ ،  الكلام على القلب:  النه وقيل على نســــ ة ،  كثيراخيراً  من أوتيها فقد أوتي 

الراحة ونســيم  : والمباشــرة في الأصــل الملامســة بالبشــرة والروح بالفتح،  عقولهم على حقيقة العلم
 الوصول وإدراكهم لذته.حق  الريح والمراد به وصولهم إلى اليقين 

كل صــــــغير   م لهم فياســــــتجابة الأرواح لقادة العلم عبارة عن التســــــلي«  فتســــــتجيبها أرواحهم» 
 من حديثهم » أ  يعدون لينا«  يســـتلينون»  والإقرار بفضـــلهم وقبول كل ما ســـمعوا منهم،  وكبير
وقد وعر  ، الوعر ضــــد الســــهل:  مفعول يســــتلينون وفي القاموس«  ما اســــتوعر»  من للتبعيض« 

رأوه :  هموا لريقواســـــتوعر ،  وول  وتوعر صـــــار وعرا وأوعر به الطريق وعر عليهعدّ المكان ككرم وو 
 انتهى.،  وعرا كأوعره

بمعنى قر وما في النه  أظهر أ  يســـــــــهل عليهم قبول ما  فاســـــــــتوعر هنا بمعنى وعر كاســـــــــتقرّ 
 ةا يصــــــــــعب على غيرهم قبوله من العلوم الغامضــــــــــة والأســــــــــرار ال فيّ ممّ ،  صــــــــــدر عنهم قولا وفعلا
هم كما يشــــــق عليهم الأعمال لأنّ خص المترفين كما في النه  وال صــــــال وانمّا والأعمال الشــــــاقة 

الصــعبة لنشــوههم في الرفاهية كذلك يشــق عليهم قبول الغوامض والأســرار لبعدهم عن فهمها لعدم 
ه المتر  المنعم من الترف)ره( : الشــــــــــيخ البهائي قال : ،  ســــــــــعيهم في كســــــــــب العلوم والكمالات

قط  الشــــــهوات البدنية و  أ  اســــــتســــــهلوا ما اســــــتصــــــعبه المتنعمون من رفض، عمّة بالضــــــم وهي الن
والاحتراز من صـــــــر  ســـــــاعة من ،  التعلقات الدنيوية وملازمة الصـــــــمه والســـــــهر والجوع والمراقبة

 وأمثال نلك.انهّ شجلّ فيما لا يوجب زيادة القرف منه تعالى مرّ الع
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بون وأباه المســــــــرفون أولنك أتباع العلماه صــــــــحبوا أهل الدنيا يأنســــــــون بما اســــــــتوحم منه المكذّ و 
 ة عن دينهم وال و  منبطاعة الله تبارك وتعالى وأوليائه ودانوا بالتقيّ 

________________________________________________________ 
من أحاديث أرباف «  بما اســـــــــــــتوحم منه المكذبون» مرّ قولا وفعلا كما «  ويأنســـــــــــــون» 
:  فونوالمســـر ،  ون بأئمة الدينلا يصـــدقالّذين والمكذبون الم الفون ،  العصـــمة 
الأئمّة  : والعلماه«  أولنك أتباع العلماه»  أســــــــرفوا على أنفســــــــهمالّذين مون أو المجرمون المتنعّ 

لّ جوتعري  المســـــــند إليه باســـــــم الإشـــــــارة للدلالة على أن اتصـــــــافهم بال ير لأ،  
 أولنك»  وكذا (1)« عَل  هُدىع مِنْ رَْهُِِمْ أوُلََِ  : »  الصــــفات المذكورة كما قالوا في قوله تعالى

 نلك.عدّ ب« 
هم أ  الم الفين أو الأعم من«  أهل الدنيا»  خبر أو جملة اســـــتينافيةعدّ خبر ب«  صـــــحبوا» 

ه أمرهم لأن الل،  أ  بســــــــــــبب لاعة الله«  بطاعة الله»  ومن ســــــــــــائر المغترين بها الراكنين إليها
أ  لم  ، أو الباه للملابســــــــــــــة والظر  حال عن فاعل صــــــــــــــحبوا،  بذلك لهدايتهم أو للتقية منهم

أ  «  (2) ولأوليائه»  يدخلوا في بالل أهل الدنيا ولم تشـــــــــغلهم تلك المصـــــــــاحبة عن لاعة ربهم
لام  أ  لحفب أوليائه أو الباه وال«  بطاعة»  عط  على:  وقيل،  بـالطـاعة لأوليائه واللام زائدة

 ، والظاهر أن اللام زيد من النســـــــــاخ،  ة الله ولطاعة أوليائهكلاهما للســـــــــببية أ  صـــــــــحبوهم لطاع
قاد فهم وأما في الاعتظاهراً هي في لاعة الله ولاعة أوليائه انمّا المعنى مشـــــــاركتهم معهم :  وقيل

 في واد وأولنك في واد.
 يلوق ، التعدية لتضــمين معنى الدف «  بالتقية عن دينهم»  أ  عملوا أو عبدوا الله«  ودانوا» 
عط  على التقية أ  بمقتضــى ال و  «  وال و »  أ  مصــروفين عن دينهم بحســب الظاهر: 

 أو نلوا بالتقية وال و .
الجزاه والعادة والعبادة والطاعة والذل والداه والحســـــــــــــاف : ســـــــــــــرّ الدين بالك:  وفي القاموس

 اللهوالقهر والغلبة والاستعلاه والحكم والسيرة والتدبير واسم لجمي  ما يتعبد 
__________________ 

 .5:  ( سورة البقرة1)
 )ره(.به الشارح صرحّ وهو الصحيح كما «  وأوليائه»  ( وفي المتن2)
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قـــة بــالمحـــل الأعلى فعلمـــا هم وأتبـــاعهم خرس صــــــــــــــمــه في دولـــة البـــالـــل عــدوهم فـــأرواحهم معلّ 
 ،  ها،  البالل هاحق  ب كَل مات ه  ويمحق  الله  الْ حق  وسي  حق  منتظرون لدولة ال

________________________________________________________ 
 به.جلّ عز  و 

ونابوا بالذال المعجمة والباه وهو :  وفي بعض النســـــــــــخ،  أكثر المعاني مناســـــــــــبة هنا:  أقول
 أظهر.
 الشــــــــــــــيخ البهائيقال : ،  أ  متوجهة إلى عالم القدس«  الأعلى قـة بالمحلّ وأرواحهم معلّ » 

قة صــحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معل)ره( : في رواية الصــدو   في قوله  
وتوجهه  ، الأعلى أ  نفضــوا عن أنيال قلوبهم غبار التعلق بهذه ال ربة الموحشــة الدنية بالمحلّ 

الدّار ذه فهم مصــــــــــــاحبون بأشــــــــــــباحهم لأهل ه،  أرواحهم إلى مشــــــــــــاهدة جمال حضــــــــــــرة الربوبية
 .وحسن أولنك رفيقاً ،  وبأرواحهم للملائكة المقربين الأبرار

يم من العلماه التابعين لهم ويكن تعم«  وأتباعهم»  الأئمّة أ  «  فعلما هم» 
 والثاني بحيث يشــمل ســائر الشــيعة التابعين لعلماه الدين، أيضــاً ليشــمل خواا أصــحابهم الأوّل 
أنهم  والمعنىوّل والثاني تفسير للأ،  جم  الأصمه كالصـمهجم  الأخرس  :  بالضـم وال رس، 

لتقريب أو الســــــــــــــين ل« حق  الله الحق  وســــــــــــــي»  في غير محلـهحق  يعملون بـالتقيـة ولا يظهرون ال
ة تــأويــل الكلمــات بــمرّ وقــد ،  على البــالــل (1) إثبــاتــه وجعلــه غــالبــاً حق  وإحقــا  ال،  للتحقيق الأئمــّ

ا تضــمين لقوله وهذ،  أو بتقدير الله تعالى،  وفسـرها المفسـرون بالآيات القرآنية،  
ْْطَِ  وَ حقَّ الْ حقَّ ْكَِلِماتِهِ وَيَوْطَعَ داْرَِ الْكاررِِينَ ك لِيُ حقَّ الْ حقَّ وَيرُِيدُ اللهُ أنَْ يُ : » انهّ ســــــــــــبح يُ

 .(2)« الْْاطَِ  وَلَوْ كَرِهَ الْمُمْرِمُونَ 
يرها للتأكيد وتكر ،  حر  تنبيه ينبه به الم الب على ما يســا  إليه من الكلام:  قيل«  ها» 
 حكاية البكاه بصوت عال.،  ها،  ها:  وقيل

 ويحتمل أن يكون كناية عن التنفس العالي ليوافق نسخ النه  وغيره:  أقول
__________________ 

 خ ل.،  ( عالياً 1)
 .8:  ( سورة الأنفال2)
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صــبرهم على دينهم في حال هدنتهم ويا شــوقاه إلى ر يتهم في حال ظهور دولتهم  لوبى لهم على
مْ وَن رّ ي ات ه مْ  ات عدناهم في جنّ وسيجمعنا الله وإيّ  ه  مْ وَأزَْواج   .وَمَنْ صَلَحَ م نْ آبائ ه 

 ( باب في الغيبة) 

د  - 1 د بن يحيى والحســــــــــــــن بن محمــّ د عن جعفر بن ، جميعــاً محمــّ عن ، الكوفيّ محمــّ
د الله ا عند أبي عبكنّ قال :  ار عن يمان التمّ ،  عن صـــالح بن خالد،  الصـــيرفيمحمّد الحســـن بن 
 ط للقتادك فيها بدينه كال ار غيبة المتمسّ مرّ هذا الأ حبالنا إن لصقال : ف جلوساً  

________________________________________________________ 
ها اســم أتي أنّ وســي،  أو مرفوع بالابتدائية،  أليب منصــوف بتقدير حر  النداهث مؤنّ «  ولوبى» 

 ة.شجرة في الجنّ 
ة إلى إشــــار ،  الإقامة:  والعدن،  للب من شــــوقه الإغاثةانهّ الهاه للاســــتغاثة ك«  ويا شــــوقاه» 

ِين : »  قولـــه تعــــالى ََُ هِ ال مِنوُنَ ََِْ ْْ دِ رَْهُِِمْ وَيُ ََْ ْحُُِونَ ْحَِم ََََََََ هُ يسُ َََ يحَْمِلوُنَ الِْرَْشَ وَمَنْ حَوْل

َِوُ ينَ تاْوُا وَاتَّْ ِِ ِ رْ لِلَّ َْ ع رَا لِ رَحْمَْع وَعِلْما ضْ ِْتَ كُ َّ  ََََََ ينَ آمَنوُا رََّْنا وَسَََََِ ِِ ُِْ رُونَ لِلَّ تَ  اوَيسََََََْ
ِْيلََ  وَقهِِمْ عَِاَ  الْمَحِيمِ ك رَ  لَمَ مِنْ آْاَهِِمْ سََََ لْهُمْ مَنَّاتِ عَدْنل الَّتِض وَعَدْتهَُمْ وَمَنْ صََََ َِ َّْنا وَأدَْ

يَّاتهِِمْ إِنََّ  أنَْتَ الِْزَِيزُ الْحَكِيمُ  لَمَ »  قوله«  (1)وَأزَْوامِهِمْ وَِرُُِ هنا عط  على ، « وَمَنْ صَََََََ
 آبائهم.

 باب في الغيبة

هو ابن محمّد بناه على أن جعفر بن ،  المشهورمجهول أو ضعي  على  :ل الأو الحديث 
 مالك.

ف من يضر :  وال ارط،  الجملة استننا  أو نعه«  المتمسك فيها»  والجلوس جم  جالس
وكة  شــــجر صــــلب شــــ:  كســــحاف  والقتاد،  ها إلى الأســــفل ليســــقا ورقهيمدّ ثم  يده على الغصــــن 

ونه وفي المثل ومن د:  الجوهر ال : ق،  مثل في ارتكاف صعاف الأمور،  وخرط القتاد،  كالإبر
ده الأخرد بأن يأخذ ي،  ل رط القتاد أ  أشـــار بيده تمثيلاً «  هكذا بيده:  قالثم  »  خرط القتاد

 ه من الأعلى إلى الأسفلأو إصبعه بيده ومدّ 
__________________ 

 .8:  ( سورة الأنفال1)
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هذا أحبّ إن لصــــــــقال : ثم  ألر  مليا ثم  كم يمســــــــك شــــــــوك القتاد بيده هكذا بيده فأيّ قال : ثم  
 .غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينهمرّ الأ

عن ،  عن أبيه،  بن جعفرعليّ بن محمّد عن الحســــن بن عيســــى بن ، محمّد بن  علي   - 2
امس من ال إنا فقد قال :  عن أخيه موسـى بن جعفر ،  بن جعفرعليّ عن ، جدّه 

من مرّ هذا الأ أحبّ لا بد لصــــانهّ بنيّ لا يزيلكم عنها أحد يا  - ولد الســـاب  فالله الله في أديانكم
بها خلقه  امتحنجلّ عز  و هي محنة من الله انمّا من كان يقول به مرّ يرج  عن هذا الأحتّى غيبـة 

 لو علم آبا كم وأجدادكم دينا أصح من هذا
________________________________________________________ 

أعاد ثم   مرّ كمن يتفكر في أ  لويلاً  أ  زماناً «  اً مليّ »  أ  ســـكه ونظر إلى الأرض«  ألر ثم  » 
 .الكلام تأكيداً  

 مجهول. : الحديث الثاني
 وال امس،  والســـاب  هو نفســـه ،  أ  غاف،  على بناه المجهول«  إنا فقد» 
هم عبر هكذا تعريضـــــــا بالواقفية فةنانمّا  ولعلّه ،  المهد   من ولده

على  منصـــوف«  فالله»  ال امس من ولدهانهّ الغيبة هو الســـاب  م   حبايزعمون أن المهد  صـــ
باعتبار «  كمأديان»  والجم  في،  الأسد،  الأسد:  والتكرار للتأكيد نحو،  التحذير بتقدير اتقوا

ابنا على وجه اه ســمّ و ،  بضــم الباه وفتح النون« بنيّ يا »  تعدد الم البين أو باعتبار أجزاه الدين
ال طاف  النون بأن يكونســـــــرّ وقد يقرأ بفتح الباه وك،  والأخ الصـــــــغير كالابن،  اللط  والشـــــــفقة

نا اختبره الاسم من امتحنه إ: سـرّ بالك والمحنة،  أظهرالأوّل و  تغليباً عليّ لأولاده فقا أو لهم م  
أ   « وأجدادكم»  أ  رســـول الله وأوصـــيا ه «  آبائكم»  ونســـبته إلى الله مجازا

داد وبالأجداد الأج،  أو المراد بالآباه الأف م  الأجداد القريبة،  الأنبيـاه المتقـدمين من أجـدادهم
من يضاً أ فةن الحسـن  والحسـنين  البعيدة كالرسـول وأمير المؤمنين

 دا يؤيّ ربمّ و ،  لم يكونوا حاضر بن تغليباً وانّ وأضرابه عليّ أجدادهم من قبل الأم وال طاف إلى 
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غر عن هذا عقولكم تصبنيّ يا قال : من ال امس من ولد السـاب  ف سـيّد فقله يا قال : بعوه لاتّ 
 .ولكن إن تعيشوا فسو  تدركونهوأحلامكم تضيق عن حمله 

 بن المســـاورمحمّد عن ،  عن ابن أبي نجران، محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 3
له يقول إياكم والتنويه أما وال ســـــــمعه أبا عبد الله قال :  مرل بن ععن المفضـــــــّ ، 

  بأ ّ ، مات قتل هلك قال : يحتّى من دهركم ولتمحصن  إمامكم سنيناً  ليغيبن  
________________________________________________________ 

 الوجه الثاني بهذا.
 الأئمّة في كل زمان أو كون عدد حجّة أ  القول بوجوف ال«  من هذا أصحّ » 

لذا لم و  ة غيبته وخصــــوصــــياتها وامتدادهاالمراد الســــؤال عن كيفيّ لعلّ «  من ال امس»  اثنا عشــــر
ا إناعتها ممّ و ،  وكانوا لا يصبرون على كتمانها،  فةنها مزلة للعقول والأحلام،  يجب 
أن المراد السؤال عن درجات الإمام :  وما قيل،  والعوامّ  بالإمام بل بأكثر الأنام من ال وااّ  يضرّ 

بل الغيبة لكونهم ق أو نفسـه ه انأ  زم«  فسـو  تدركونه»  وصـفاته ومنازله فهو بعيد
م  ،  مانالز ولا اســـتبعاد في إدراك بعض المقصـــودين بال طاف نلك ،  أظهرالأوّل من ال واا و 

 أن صد  الشرلية لا يستلزم وقوع المقدم ولا إمكانه.
 وقيل ضعي .،  مجهول: الحديث الثالث 

يات أمره عند غيبته وخصـوص ونكر الإمام الثاني عشـر مرأ  تنويه أ،  الرف  والتشـهير:  والتنويه
لا عنّي يانهّ ك : ة الدين وشــــــيعتهم وقيللكثرة إصــــــرارهم على إضــــــرار أئمّ  الم الفين فيصــــــير ســــــبباً 

 تشهروا أنفسكم أو لا تدعوا الناس إلى دينكم.
 .باسم القائم عنّي إياكم والتنويه ي:  وفي غيبة النعماني:  أقول
ي التصــريح الأزهر  فقال : مرّ عابنيّ ين ظر  زمان وتنوينه على لغة ســن«  من دهركم ســنيناً » 

زوم الياه مجرد غســــلين في ل لم يكن علماً وانّ شــــرح التوضــــيح وبعضــــهم يجر  بنين وباف ســــنين 
 انتهى.، مرّ عابنيّ على لغة  والحركات على النون منونة غالباً 

يغة في بعض النســـــخ بصـــــ«  ولتمحصـــــنّ »  الدهر:  والســـــبه«  ســـــبتاً »  وفي بعض الروايات
 ،  بنون الثقيلة من التمحيص وهو الابتلاه والاختبار داً ال طاف المجهول مؤكّ 
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لا كما تكفأ الســـــــــــفن في أمواج البحر ف؟   ن  أولتكف، عليه عيون المؤمنين  معن   ولتد؟ ســـــــــــلك واد
نْه   ده ب ر وح  وأيّ من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان إلّا ينجو   نّ ولترفع،  م 

________________________________________________________ 
غائب وفي بعض النســـــــــخ بصـــــــــيغة الواحد ال،  ة للتكلي  عليهمالغيبة امتحان للشـــــــــيعة وشـــــــــدّ  فةنّ 

 مجاز وعلى التقديرين نسـبة الاختبار إليه ،  وفي بعضـها بدونها،  المجهول م  النون
ومحص مني هرف نكرهما  عداً :  كمن الصــــبيّ  ويحتمل أن يكون على بناه المعلوم من محص ، 

وهو ،  خفي:  من قولهم خمل نكره وصــــــــــــوته خمولاً ،  ولي ملن:  وفي النعماني،  الفيروزآباد 
 أظهر.
الأفعال  «  اتم»  القائل الشـــــيعة القائلون به عند امتداد الغيبة وغلبة اليأس« قال : يحتّى » 
 : على بناه المجهول من الم الب أو الغائب من قولهم«  ولتكفأنّ »  ها بتقدير الاســـــــتفهاملّ ك

المراد لعلّ و ،  تنة الفكفأت الإناه إنا كببته وقلبته كناية عن اضــــــــــطرابهم وتزلزلهم في الدين لشــــــــــدّ 
 رد في الأخبار.و بأخذ الميثا  قبوله يوم أخذ الله ميثا  ربوبيته ونبوة رسوله وإمامة أهل بيته كما 

مِنوُنَ ِْاللهِ وَالْيَ مدُ ي تَ » :  إشـــــــــــــارة إلى قوله تعالى«  وكتب في قلبه الإيمان»  ْْ ع يُ وْمِ قَوْما

هُ  َِ ولَهُ وَلَوْ كانوُا آْا َََُ رِ يوُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَس َِ هُمْ أوَْ الْْ َِ ْْنا يرَتهَُمْ  مْ أوَْ أَ َََِ وانهَُمْ أوَْ عَ  َْ إِ

َ  كَتَََ  ََِ هُ أوُلَ دَهُمْ ْرُِوِل مِنََْ يمََانَ وَأيََََّ في بــــاف الأرواح التي فيهم مرّ وقــــد « َ  رِض قلُوُْهِِمُ الِْْ
عن تثبيه  كناية:  قيل،  وكتابة الإيمان،  وأيدهم بروح الإيمان فبه خافوا اه:  

لوبهم علامة قكتب في :  وقيل،  الإيمان في قلوبهم بما فعل بهم من الألطا  فصـــار كالمكتوف
أ  :  قيل« وَأيََّدَهُمْ ْرُِوِل مِنْهُ »  الإيمان ســــــمة لمن شــــــاهدهم من الملائكة على أنهم مؤمنون

،  وفهو حيــاة القلالـّـذ  بــالقرآن :  وقيــل،  بنور الحج  والبرهــان:  وقيــل،  قواهم بنور الإيمــان
 .ما في ال بر وهو أظهرمرّ بجبرئيل في كثير من الموالن وقد :  وقيل
عضــــــاً بأم بالل أو متشــــــابهة يشــــــبه بعضــــــها حق  هي أ  على ال لق لا يدرون أ«  مشــــــتبهة» 
ق  حمنها «  أ »  أ  مرفوع به أ  لا يدر ،  على بناه المجهول«  لا يدر حتّى » ، ظاهراً 
 منها من الباللحق  أ  لا يتميز ال،  منها وهو بالل«  من أ »  متميزا

__________________ 
 .22:  سورة المجادلة( 1)
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فنظر ال : ققله فكي  نصـــــن  ثم  فبكيه قال : من أ   لا يدرد أ   ، اثنتا عشـــــرة راية مشـــــتبهة 
والله لأمرنا  قال :يا أبا عبد الله ترد هذه الشمس قله نعم فقال : إلى شمس داخلة في الصفة ف

 .أبين من هذه الشمس
،  وفعن فضــالة بن أيّ ،  عن ابن أبي نجران،  بن الحســينمحمّد عن ،  بن إبراهيم علي   - 4

 شبهاً  مرلأهذا ا حبايقول إن في ص سـمعه أبا عبد الله قال : عن سـدير الصـيرفي 
 :  قال : قله له كأنك تذكره حياته أو غيبته قال :  من يوس  

________________________________________________________ 
ها لا يعر   كل راية منعنّي  ي،  ومن أ  خبره،  مبتدأ أ ّ :  وقيل،  مشـــــــــتبهة:  فســـــــــير لقولهفهو ت

 من أ جلّ لا يدر  أ  ر حتّى أ  :  أو من جهة البالل وقيلحق  كونه من أ  جهة من جهة ال
 ولا ي فى أن ما نكرنا أولا أظهر.، جلّ رأيه من أ  ر  أو لا يدر  أ ّ ،  راية لتبدو النظام فيهم

اه أ  م  اشــــــتب،  أو صــــــيغة الغائب المجهولتكلّم على صــــــيغة الم«  كي  نصــــــن :  قله» 
رة لا واضــــــحة ظاهحق  بأن علامات ال فأجاف  ؟بالبالل كي  يصــــــن  الناسحق  ال

غير بالآيات الباهرات والمعجزات القاهرات و  لتأيد القائم ،  يشـــــــــتبه على من للبه
ويريد  حق  فـالاشــــــــــــــتبـاه في بـادل النظر وعنـد من لا يطلـب ال،  وأخلاقـه وكمـالاتـهنلـك من علومـه 
با عبد ما يبكيك يا أ: قال : فبكيه : قال : :  وفي النعماني وإكمال الدين،  الشــــبهة في الدين

ترف  اثنتــا عشــــــــــــــرة رأيــه لا يــدر  أ  من أ  فكي  :  وكي  لا أبكي وأنــه تقول:  قلــه ؟اللــه
 . وأبو عبد الله كنية المفضل.فنظر: قال  ؟نصن 
: ال قورود الشـــــيخ في كتاف الغيبة والمفيد في الإرشـــــاد بةســـــنادهما عن أبي خديجة :  أقول
هم يدعو اشم كلّ هبنيّ ي رج اثنا عشر من حتّى لا ي رج القائم :  أبو عبد الله قال : 

 إلى نفسه.
 حسن. الحديث الرابع :

 «   تهأو غيب،  كأنك تذكر حياته»  وبالتحريك المشابهة والمماثلةسرّ بالك«  والشبه» 
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 سـبالاً كانوا أ  نلك هذه الأمة أشـباه ال نازيرإن إخوة يوسـ   لي وما ينكر منقال : ف
أنََا » قال : تّى حفلم يعرفوه  أولاد الأنبياه تاجروا يوســـــ  وبايعوه وخالبوه وهم إخوته وهو أخوهم

ض يوُسُفُ وَه َِ  فما تنكر هذه الأمة الملعونة« ِا أَ
________________________________________________________ 

:  ي النعمانيوف،  أو غيبته عن ولنه على سبيل من  ال لوّ ،  أ  حياته م  دعود ال صـوم هلاكه
كان انهّ  الظاهر ف،  كأنك تذكر غيبة أو حيرة:  وفي إكمال الدين،  ك ت برنا بغيبته أو حيرةفكأنّ 

وما للاســــــــــــــتفهام  ، فرج الله عنهحتّى وانغلا  الأمور عليه ،  حيرتـه بـدل حياته أ  تحيره في أمره
 » أو منصـــــــــــوف على الذم نحو،  مرفوع نعه لهذه الأمة«  أشـــــــــــباه»  التعجبي ومفعول تنكر و

 لاد أولاد الأنبياهوهو ولد الولد أ  كانوا أو ســــرّ جم  الســــبا بالك الأســــباطو  (1)« حمُالْ الحط  
الأمة أ  كانوا جماعة كثيرة من أولاد الأنبياه ونو  العقول أيضـــــــاً والســـــــبا ، أيضـــــــاً النبيّ وولد ، 

الحســـين ســـبا :  هفي:  في النهايةقال : أخيهم بقدرة الله تعالى مرّ والأحلام الرزينة اشـــتبه عليهم أ
في أولاد إســــــــحا  بن إبراهيم ال ليل والأســــــــباط :  في ال بر،  ة من الأممأ  أمّ ،  من الأســـــــباط
 بمنزلة القبائل في ولد إسـماعيل واحدهم سبا فهو واق  على الأمة والأمة واقعة عليه 

 انتهى.،  أولاد البنات:  وقيل،  أولاد الأولاد:  وقيل،  الأسباط خاصة الأولاد:  وقيل، 
الملعون  فما ينكر هذا ال لق:  النعماني وفي،  فيحتمل أن يكون أولاد الأنبياه بيانا للأســـباط

أشــــــــــــباه ال نازير من نلك أن إخوة يوســــــــــــ  كانوا عقلاه ألباه أســــــــــــبالا أولاد الأنبياه دخلوا عليه 
قال : فســــــــــــــه و عرفهم نحتّى وهو أخوهم لم يعرفوه ،  فكلموه وخالبوه وتأجروه ورادوه وكانوا إخوته

 لهم قوله.
ن إشــــــارة إلى معاهدتهم معه في أن يأتوا بأخيه م:  وقيل،  تأجروه:  تأكيد لقوله«  وبايعوه» 
فما تنكر هذه الأمة :  في إكمال الدين«  فما تنكر»  جملة حالية«  وهم إخوته»  أمـه وأبيه

 لقد كانحجّته في وقه من الأوقات يريد أن يستر جلّ عز  و الملعونة أن يكون الله 
__________________ 

 .4:  ( سورة تبه1)
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  يوســ   إنّ ، في وقه من الأوقات كما فعل بيوســ  حجّته بجلّ عز  و يفعل الله أن 
در على فلو أراد أن يعلمه لقيوماً كان إليه ملك مصــــــر وكان بينه وبين والده مســــــيرة ثمانية عشــــــر 

نكر من بدوهم إلى مصــر فما تأياّم وولده عند البشـارة تسـعة نلك لقد سـار يعقوف
 كما فعل بيوســـ  أن يمشـــي في أســـواقهم ويطأ بســـطهمحجّته  بعز  و جلّ هذه الأمة أن يفعل الله 

 .«أنََا يوُسُفُ قا  : أإَِنََّ  وَنَْتَ يوُسُفُ »  يأنن الله في نلك له كما أنن ليوس  قالواحتّى 
عبد  عن،  ن عبد الله بن موســىع،  عن الحســن بن موســى ال شــاف،  بن إبراهيمعليّ  - 5

بل أن يقول إن للغلام غيبة ق ســــــــمعه أبا عبد الله قال : عن زرارة ،  الله بن بكير
لّذ  ايا زرارة وهو المنتظر وهو قال : ثم  ي ـا  وأومـأ بيـده إلى بطنـه قـال : قلـه ولم قـال : يقوم 

 يشك في ولادته منهم من يقول مات أبوه بلا خل 
________________________________________________________ 

موصــــــولة وكذا فيما «  وما» ،  الكا  اســــــم بمعنى مثل«  كما فعل»  يوســــــ  إليه ملك مصــــــر
أ  من لريق البادية غير «  من بدوهم»  أ  مفوضــــــــا إليه وهو خبر كان«  كان إليه»  ســــــــيأتي
 «. كما فعل»  بيان«  أن يمشي»  والثمانية عشر كان من الطريق المعمور،  المعمورة
فما تنكر هذه الأمة :  وفي الإكمال، مصـــدريةّ «  ما»  الكا  حر  تشــبيه و«  كما أنن» 

ما فعل بيوســـــــ  أن يكون يســـــــير في أســـــــواقهم ويطأ بســـــــطهم وهم لا حجّته أن يكون الله يفعل ب
هَْ  عَلِمْتمُْ ما  : »قال :  أن يعرفهم نفســه كما أنن ليوســـ  حينجلّ عز  و يأنن الله حتّى يعرفونه 

ض : »  إلى قوله« رَِلَْتمُْ ِْيوُسُفَ  َِ  .(1)« وَهِا أَ
إلى  : وقيل،  أ  لو ظهر لشــــــق بطنه«  وأومأ بيده إلى بطنه»  مجهول الحديث الخامس :

 ظره المؤمنونأ  ينت،  على بناه المفعول وهو المنتظر،  جســـــده أ  ي ا  قتل نفســـــهعنّي بطنه ي
كمــا رو  أن ال ليفــة وكــل ،  عــدّ أ  عنــد موت أبيــه حمــل لم يولــد ب«  من يقول حمــلومنهم » 

 وفاته ليفتشهنعدّ وإمائه ب محمّد القوابل على نساه أبي 
__________________ 

 .91 - 89:  ( سورة يوس 1)
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الله  ير أن  المنتظر غولد قبل موت أبيه بسنتين وهو نهّ : إحمل ومنهم من يقول : منهم من يقول و 
له فداك قله جعقال : أن يمتحن الشــــــــــــــيعة فعند نلك يرتاف المبطلون يا زرارة  يحب  جلّ عز  و 

فادع بهذا الدعاه الزّمـان يـا زرارة إنا أدركـه هـذا قـال : أ  شــــــــــــــيه أعمـل مـان الز إن أدركـه نلـك 
ولك فةنك إن فني رســـــعرّ  هماللّ ، ك هم عرفني نفســـــك فةنك إن لم تعرفني نفســـــك لم أعر  نبيّ اللّ 

 لم تعرفني رسولك لم أعر 
________________________________________________________ 

 ك بأكثر.ولد قبل نلانهّ  بالل كما سـتعر  من تاري ه أيضـاً أ  هذا «  بسـنتين» 
وتولنة يداً تأك من تتمة كلام القائل لنلا يكون تكرارا أو من كلامه «  وهو المنتظر» 

أ  الغيبة أو امتدادها يرتاف المبطلون أ  التابعون للشبهات «  فعند نلك»  لما بعده وهذا أظهر
 لم يتمسكوا في الدين بعرد وثيقة.الّذين الواهية 
رفة الله لأن على مع النبيّ يتوق  معرفة انمّا «  لم أعر  نبيك» 

يقبح انـــّه و ،  عـــالم بجمي  الأمورانـــّه و ،  يجـــب عليـــه مـــا هو لط  للعبـــادانـــّه اللـــه بـــمن لم يعر  
النبيّ   فلا يظهر المعجز على يد الكانف لم يعر ،  القبيحانهّ الإغراه بالقبيح ولا يصـدر منه سبح

لا عل العبث وما لا يفانهّ لا يفعل بانهّ ومن لم يعر  الله ب،  ولم يصـد  به 
مور لا وم  نلك الأ،  ونهي وثواف وعقـاف عبـثمرّ وخلق العبـاد من غير تكلي  وأ،  حكمـة فيـه
ول تاب  عظمة الرســـ: قال : أو ي، النبيّ وناه ومؤدف ومعلم من قبله تعالى لم يصـــد  بمرّ بد من آ

د  صــمن لم يأيضــاً و ،  أعلى شــأنا كان رســوله أرف  مكانا،  فكلما كان المرســل،  لعظمة المرســل
نال ولا يرد لم لا يانهّ لأن من لم يعر  الله ب:  وقيل،  بوجود الصــان  تعالى كي  يصــد  برســوله

 لا بد أن يكون بينه وبين الله واسطة مبلغ.انهّ يعر  
علم حجيته بنص تانمّا نهّ لا النبيّ على معرفة حجّة وتوق  معرفة ال
،  قـامــهنــائبـه والقـائم مانّــه يعر  بعظم المســــــــــــــت ل  فــانمّــا ل ليفــة أو أن عظم ا،  الرســــــــــــــول عليــه

 لقوهو احتياج ال ،  النبيّ والحاصل أن من عر  جهة الحاجة إلى 
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يا زرارة ال : قثم  فةنك إن لم تعرفني حجتك ضـــــــــلله عن ديني ، تك اللهم عرفني حجّ ، تك حجّ 
 ولكن يقتله لاقال : ليس يقتله جيم الســـــــفياني قله جعله فداك أل غلام بالمدينة لا بد من قت
لماً ظيـدخـل المـدينـة فيـأخـذ الغلام فيقتلـه فـةنا قتلـه بغيا وعدوانا و حتّى فلان يجيه بنيّ جيم آل 

 .لا يمهلون فعند نلك توق  الفرج إن شاه الله
________________________________________________________ 

لهم إلى  اعياً لانتظام أمور ال لق دســبباً يكون  نأو ،  معرفة الله ومعرفة ما يرضــيه ويســ طهإليه في 
مانعا لهم عن ال روج عن ،  شــــارعا لهم الدين القويم،  إياهم عن الشــــر والفســـاد رادعاً ،  الصـــلاح

لعمل اويكون مثله في العلم و ،  وفاته ممن يقوم مقامهعدّ لا بد بانهّ علم ،  الصــــــــــــــراط المســــــــــــــتقيم
ويكون حــافظــا لــدينــه وشــــــــــــــريعتــه ،  ليــدعو النــاس إلى مــا كــان يــدعو إليــه،  والأخلا  والكمــالات

من  اناً كذلك بل زعمه سـلط  النبيّ ولو لم يعر  ،  معصـوما عن ال طة والزلل
 كما ، أموره على الاجتهاد والت مين لكان يجوز أن ينصـــــــــب الناس آخر مقامهبنيّ الســـــــــلالين ي

 ن.من الفاسقي وانمر بنيّ يكون خليفته عثمان ومعاوية ويزيد و وانّ ،  هو زعم الم الفين
لم  ، لا يمكن أن يدوم وجوده لا بد من أن يكون بشـــراً انهّ لأن من لم يعر  الرســـول ب:  وقيل
 موته.عدّ لا بد له من يست لفه بانهّ يعر  

 ، نا ومبين في الأخبار التي أســـــــــــلفناهفهو ظاهر مما قدمحجّة وأما الضــــــــــلال م  عدم معرفة ال
ل هذا فةن مث،  ســــمعهما في مقامينانهّ وك،  بوجه آخرأيضــــاً وســــيأتي هذا الدعاه مرويا عن زرارة 
 الاختلا  منه أو من رواته بعيد.

المراد و ،  فلانبنيّ جيم :  وفي الإكمال،  فلانبنيّ أ  أصـــــحاف «  فلانبنيّ جيم آل » 
لله قتله بنو آخر من آل رســول ا ة بل رجلاً باس ويكون المراد غير النفس الزكيّ فلان إما بنو العبنيّ ب

 فيكون هذا من العلامات البعيدة.،  لانقراض دولتهم العباس مقارناً 
 وبين ليس بين قيام القائم : قال :  وفي إرشاد المفيد عن أبي جعفر 
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د  - 6 د عن جعفر بن ،  بن يحيىمحمــّ د عن إســــــــــــــحــا  بن ، محمــّ عن يحيى بن ، محمــّ
يقول  سـمعه أبا عبد الله قال : عن عبيد بن زرارة ،  عن عبد الله بن بكير،  ىالمثنّ 

 .يفقد الناس إمامهم يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه
د بن  علي   - 7 د عن عبـد اللـه بن ، محمـّ ن بمحمّد منـذر بن حـد ثني قـال : بن خـالـد محمـّ
الك عن م،  عن ثعلبة بن ميمون،  عن أبي داود المســــــــتر ،  عن منصــــــــور بن الســــــــند ّ ،  قابوس
 أتيه أمير المؤمنين قال : عن الأصـبغ بن نباتة ،  عن الحارث بن المغيرة،  الجهني

ي الأرض فكرا تنكــه فينكــه في الأرض فقلــه يــا أمير المؤمنين مــا لي أراك مت فوجــدتــه متفكراً 
 لا والله ما رغبه فيها ولا في الدنيا يوماقال : رغبة منك فيها فأ

________________________________________________________ 
ون إشـــــارة ويك، وانّ ة أكثر من خمســـــة عشـــــر ليلة ويحتمل أن يكون المراد بنو مر قتل النفس الزكيّ 
ة المصـــــدر   أو بصـــــيغ«    الفرجتوقّ »  همشـــــرّ ة وبالفرج الفرج منهم ومن أميّ بنيّ إلى انقراض دولة 

 .[مرّ الأ
 ضعي . الحديث السا : :

هم ولا المراد يعرفلعلّ «  فيراهم ولا يرونه»  مجتمعة نكره الفيروزآباد «  وموســــــــــــم الح ّ » 
رّ مهذا الأأحبّ والله إن صــــــــــــ: قال : العمر   بن عثمان محمّد يعرفونه كما رود الصــــــــــــدو  عن 

ن أو هو م تص فيشـــمل الغيبتي،  ســـنة فيرد الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونهيحضـــر الموســـم كل 
 معناها.وعلى الثاني يحتمل أن تكون الر ية ب،  إن في الصغرد كان يعرفه بعض الناس،  بالكبرد

 مجهول. : بعالحديث السا
النكه من  وأصــــــــــله،  ث نفســــــــــهإن انتبه. أ  يفكر ويحدّ  بينا هو ينكه:  فيه:  وفي النهاية

 ومنه الحديث ، ر المهمومبالحصــى ونكه الأرض بالقضــيب وهو أن يؤثر فيها بطرفه فعل المفكّ 
 انتهى.،  فجعل ينكه بقضيب أ  يضرف الأرض بطرفه: 

 هومعلوم أنّ ،  راج  إلى الأرض«  فيها»  وضمير،  تنكه لرغبةأ  أ«  رغبةأ» 
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لأ يمالّذ  رت في مولود يكون من ظهر  الحاد  عشـــــــــــــر من ولد  هو المهد  فكّ ولكنّي  قاّ 
تكون له غيبة وحيرة يضـــــــــل فيها أقوام ويهتد  فيها ظلماً كما ملنه جورا و   الأرض عدلا وقســـــــــطاً 

هر أو ســــــه أشــــــســــــتّة أو أياّم ســــــتّة قال : آخرون فقله يا أمير المؤمنين وكم تكون الحيرة والغيبة 
 :  قاللكائن ف هذاوانّ سنين فقله 

________________________________________________________ 
بـــل المعنى أن اهتمـــامـــك وتفكرك لأن تملـــك الأرض ،  ليس هـــذا الفعـــل لرغبـــة في نفس الأرض

 ة.وربما يحمل الكلام على المطايب،  ويحتمل إرجاع الضمير إلى ال لافة،  وتصير واليا فيها
 » كذا في أكثر النسـخ فالمعنى من ظهر الإمام الحاد  عشر«  شـرالحاد  ع (1) من ظهر» 

 ذا الدهرهعدّ يولد بانهّ والمراد ،  وربما يقرأ ظهر بالتنوين أ  وراه«  مولود»  نعه«  ومن ولد 
،  هر ظ:  وفي إكمال الدين وغيره وبعض نســـخ الكتاف،  المهد والحاد  عشـــر مبتدأ خبره ، 

لتفســــــــير فالعط  فيهما ل،  والعدل والقســــــــا متقاربان وكذا الظلم والجور،  فلا يحتاج إلى تكل 
 والعدل نقيض الظلم والقسا الإنصا  وهو ضد الجور.،  والتأكيد
 يضـــــل فيها » كل زمان في بلدة وناحيةانهّ  المراد بها التحير في المســـــاكن و لعلّ «  له حيرة» 
 مام ورجوعهم عن مذهب الإمامية.أ  في الغيبة والحيرة وضلالتهم إنكارهم لوجود الإ« 

 دد ولذا ر ، مرّ على وقوع البداه في هذا الأبنيّ لعله مأياّم ستّة :  قوله 
فةن له :  قولهو ،  يفعل الله ما يشــــــــاهثم  :  بقوله نلك إلى احتمال التغييرعدّ وأشــــــــار ب،  بين أمور
 بداهات.
هما بأن زمان مجموع لغيبة والحيرة معا فأجاف أن السـائل سأل عن ا: قال : أو ي

ار اختلا  ويكون الترديــد بــاعتبــ،  نلــك ترتف  الحيرة وتبقى الغيبــةعــدّ وب،  أحــد الأزمنــة المــذكورة
 في الغيبة. مراتب الحيرة إلى أن استقر أمره 
__________________ 

 أيضا. )ره(وسيأتي الإشارة إليه في كلام الشارح «  من ظهر »  ( وفي المتن1)
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يـا أصــــــــــــــبغ أولنـك خيـار هـذه الأمـة م  خيـار أبرار هذه مرّ ى لـك بهـذا الأوأنّ  م لو   انّـه نعم كمـا 
ُِ » ثم  قال : نلك فعدّ ما يكون بثم  فقله ، العترة  اهات وإرادات فةن له بد« يَْ َُِ  اللهُ ما يَ َََا

 .وغايات ونهايات
________________________________________________________ 

 فيكون ظهوره،  آحاد مدة الغيبة هذا القدر أن المراد أنّ  (ره )ونقـل المحـدث الأســــــــــــــترآباد  
 .انتهى ( ، ) في الساب  ليوافق الأحاديث الدالة على أن ظهوره في فرد السنين

أ  مقدر أو الضــــــمير راج  إلى المهد  «  م لو »  وهو الغيبةمرّ أ  هذا الأ« انهّ كما » 
ار وهو اسـتفهام إنك« مرّ وأنى لك بهذا الأ»  أ  كما أن خلقه محتوم فكذا غيبته 

هِيداع : »  والبـاه زائـدة نحو،  بمعنى أين أو بمعنى كي  أنََّ  لهَُمُ »  بقرينة (1)« كَ   ِْاللهِ  ََََََََ

كْرى  يته أو رع أ  أنصـار القائم «  أولنك» مرّ الأوالحاصـل أنك لا تدرك هذا « الُِِ
د الرســـــــــــول أ  أشـــــــــــار  أولا«  م  خيار أبرار هذه العترة»  الثابتون على القول بةمامته في غيبته

 وفي غيبة الطوســــــــي الأئمّة والجمعية لعلها إشــــــــارة إلى رجعة ســــــــائر ،  وخيارهم
خيار هذه الأمة إشـــــــــــارة إلى المؤمنين :  وقيل،  ر وهو أظهروالإكمال ليس لفب ال يار في الأخي

 ينصرون أبرار العترة.الّذين إلى الأحياه ،  وخيار الأبرار،  الراجعين في الرجعة
أ  يظهر  « فةن له بداهات» ؟ وقوع الغيبة هل ترف  أم لاعدّ أ  ب«  نلكعدّ ما يكون بثم  » 

لق المحتوم ولا يظهر لل ،  أمور بدائية في امتداد غيبته وزمان ظهوره من الله فيه 
بة في الإظهار والإخفاه والغي«  وإرادات»  من نلك للمصــــــالح الجليلة التي ســــــيأتي نكر بعضــــــها

بته م تلفة لغي«  ونهايات» ،  أ  علل ومناف  ومصـــــــــالح في تلك الأمور«  وغايات»  والظهور
 تحقيقه في محله.مرّ وقد ،  ق من نلك بسبب البداهوظهوره بحسب ما يظهر لل ل
__________________ 

 .79:  ( سورة النساه1)
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أبي  عن،  عن معرو  بن خربون،  عن حنـان بن ســــــــــــــدير،  عن أبيـه،  بن إبراهيم علي   - 8
م إنا أشــــرتحتّى نحن كنجوم الســــماه كلما غاف نجم لل  نجم انمّا قال :  جعفر 

بأصـــابعكم وملتم بأعناقكم غيب الله عنكم نجمكم فاســـتوت بنو عبد المطلب فلم يعر  أ  من 
 .أ  فةنا لل  نجمكم فاحمدوا ربكم

________________________________________________________ 
 موثق حسن. الحديث الثامن :

إنا انهّ ي وف،  بنجوم السماه في اهتداه ال لق بهم ههم شـبّ «  كنجوم السـماه» 
 الأئمّة وكذا ،  من أن يطل  نجم عوضــه من المشــر  غاف نجم في المغرف لا بد  

وإنا نهــب أحــدهم قــام مقــامــه آخر لكن إنا عمــه ،  من أن يكون أحــد منهم فو  الأرض لا بــدّ 
نجوم الســــماه عبارة عن البروج :  وقيل،  الجور غاف الإمام عنهم كالشــــمس المســــتور بالســــحاف

رك التقية بتشــهير كناية عن ت«  إنا أشــرتم بأصــابعكمحتّى »   التشــبيه وهو تكلّ  الاثني عشــر ليتمّ 
أ  خضــــعتم  : وقيل،    ظهوره وخروجهكناية عن توقّ «  وملتم بأعناقكم»  إمامته عند الم الفين

فيرج   ، وملتم بحواجبكم:  وفي النعماني،  بعيدللســــــــــــلطان الجائر لنيل ما عنده من الدنيا وهو 
 ل.إلى الأوّ 

ون دّ لا تزالون تمـ: قـال : نّـه أ وفي النعمـاني عن أبي الجـارود عن أبي جعفر 
من لا رّ ميبعــث اللــه لهــذا الأحتّى فيــذهــب اللــه بــه ،  هو هــذا:  ا تقولونمن ــّ جــلأعنــاقكم إلى الر 

 لم ي لق. خلق أو،  تدرون ولد أم لم يولد
يتميّز م أ  ل«  من أ  فلم يعر  أ ّ »  ظهروا منهمالّذين أ  «  فاستوت بنو عبد المطلب» 

لأن جميعهم مشـــتركون في عدم كونهم مســـتحقين ،  أحد منهم عن ســـائرهم كتميز الإمام عن غيره
ن فةمان الز هذا ناظر إلى الاختلا  المشـــاهد في هذا :  المحدث الأســـترآباد قال : و ،  للإمامة
نة أهل  ،  و حســـــــينيّ أ حســـــــنيّ ه اناختلفوا في ثم  ،  بن عبد اللهمحمّد هو :  والزيدية يقولونالســـــــّ
 انتهى.
وفي الإكمال بسـند آخر عن ابن خربون  أ  ظهر القائم «  فةنا لل  نجمكم» 
 إنا نحن بمنزلة النجوم: قال :  ؟أخبرني عنكم:  قله لأبي جعفر :  قال
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د  - 9 د عن جعفر بن ،  بن يحيىمحمـّ عن عبد الله بن ،  عن الحســــــــــــــن بن معـاوية، محمـّ
للقائم  ول إن  يق سـمعه أبا عبد الله قال : عن زرارة ،  عن عبد الله بن بكير،  جبلة

 .القتلنّي عي ا  وأومأ بيده إلى بطنه ينهّ إقال : غيبة قبل أن يقوم قله ولم  
د ن ع،  ازوف ال زّ عن أبي أيّ ،  عن ابن أبي عمير،  عن أبيــه،  بن إبراهيم علي   - 11 محمــّ
غيبة رّ مهذا الأأحبّ يقول إن بلغكم عن صــ ســمعه أبا عبد الله قال : بن مســلم 
 .فلا تنكروها
 اويةمععن الحسن بن ، محمّد عن جعفر بن ،  بن يحيىمحمّد و محمّد الحسـين بن  - 11
قال :   رمل بن ععن مفضــــــــــــّ ،  عن إبراهيم بن خل  بن عباد الأنمالي،  عن عبد الله بن جبلة، 

ذلك غير  أراد بانمّا انهّ وعنـده في البيه أناس فظننه  كنـه عنـد أبي عبـد اللـه 
 :  قاليحتّى هذا  ولي ملن   مرهذا الأ حباأما والله ليغيبن عنكم صقال : ف

________________________________________________________ 
إنا اســـــــــــــتود بنو عبد حتّى وفاتح ومفتاح ،  وســـــــــــــلم وإســـــــــــــلام،  خفي نجم بدا نجم مأمن وأمان

 بر وهو يجلّ عز  و صــــــــــــــاحبكم فـاحمدوا الله جـلّ عز  و من أ  أظهر اللـه  فلم يـدر أ ّ ،  المطلـب
 ي تار الصعب على الذلول.:  قال ؟هما ي تارفأيّ جعله فداك :  فقله،  الصعب والذلول

 ضعي  أو مجهول.:  الحديث التاسع
والظاهر  ، متعلق بغيبته بتضــــــمين معنى ال بر«  عن: »  وقيل،  حســــــن الحديث العاشااااار :

 تعلقه بالفعل لكن بتضمين أو بتقدير مضا  أ  خبر غيبته.
 ضعي  أو مجهول. الحديث الحا ي عشر :

 ، ي كنه عالما به وســــــــــــــمعته منه مراراً نلـك لأنّ  عـدأ  بمـا يـذكره ب«  اد بـذلـكأر انمّـا انّـه » 
 بر وهو هذا ال،  منه في ال بر الثانيمرّ ســـــــــقا من الكلام شـــــــــيه كما يدل عليه ما انهّ والظاهر 
 ل بن عمرده ما رواه النعماني عن المفضّ ويؤيّ ،  بأدنى تغيير
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من إلّا و لا ينج، فينة في أمواج البحر كما تكفأ الســـــــّ   ن  أولتكف؟ واد ســــــلك  هلك في أ ّ ، مات 
نْه  ولترفعنوأيّ وكتب الإيمان في قلبه ، أخذ الله ميثاقه  رة راية مشــــتبهة لا يدرد اثنتا عشــــ ده ب ر وح  م 
مــا يبكيــك يــا أبــا عبــد اللــه فقلــه جعلــه فــداك كي  لا أبكي قــال : فبكيــه فقــال :  أ  من أ   

ا جلســـــــــــه كوة تدخل فيهوفي مقال : اية مشـــــــــــتبهة لا يدرد أ  من أ  وأنه تقول اثنتا عشـــــــــــرة ر 
 .أمرنا أبين من هذه الشمسقال : فقله نعم ؟ نة هذه بيّ أقال : الشمس ف
ن ع،  عن القاســـم بن إســـماعيل الأنبار ّ ، محمّد عن جعفر بن ، محمّد الحســـين بن  - 12

 عن أبي عبد الله ،  زرارةعن عبيد بن ،  عن عبد الله بن بكير،  ىيحيى بن المثنّ 
 .للقائم غيبتان يشهد في إحداهما المواسم يرد الناس ولا يرونهقال : 
د محمّ عن أحمد بن ،  بن يحيى وغيرهمحمّد عن ســـــــــهل بن زياد و ، محمّد بن  علي   - 13

،  مزةحعن أبي ،  عن هشـــــــــام بن ســـــــــالم،  عن ابن محبوف، جميعاً عن أبيه ،  بن إبراهيمعليّ و 
أن أمير  ممن يوثق به عن بعض أصـحاف أمير المؤمنين ،  عن أبي إسـحا  السـبيعي

 همّ اللّ  : بهذا الكلام وحفب عنه وخطب به على منبر الكوفةتكلّم  المؤمنين 
________________________________________________________ 

م والتنويه إياك:  لنا قالف،  في مجلســه ومعي غير  كنه عند أبي عبد الله :  قال
،  اكم والتنويهيا أبا عبد الله إيّ :  لي قالف،  وكنه أراه يريد غير  باسـم القائم عنّي ي

د خمل وق،  لا نباهة لهالّذ  الســــــــــــاقا  ال امل:  الجوهر  قال،  إلى آخر ال بر،  والله ليغيبن
 ملته أنا.ي مل خمولا وأخ

 معرفةوبالر ية ال،  الكبرد بةحداهما المرادلعلّ و ضـــــعي  أو مجهول : الثاني عشاااار الحديث 
ه وبعض ســـــــفرا   كان يعرفه انهّ  ف،  أ  لا يعرفه أحد من الناس ب لا  الصـــــــغرد، 

عض بوالمراد خواا مواليه أ  يراه ،  مرفوع«  والناس» ،  هي الصــــــــغرد:  وقيل،  مواليه خوااّ 
 الناس ولا يراه عامتهم على وجه المعرفة.

طن من الباه نســــبة إلى بســــرّ بفتح الســــين وك:  الســــبيعي، و  مجهول: الثالث عشااار الحديث 
 «. حج »  بدل تفصيل لقوله« حجّة »  همدان واسمه عمرو بن عبد الله
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ة لا بـــد لـــك من حج  في أرضــــــــــــــــك انـــّه  ة عـــدّ بحجـــّ على خلقـــك يهـــدونهم إلى دينـــك حجـــّ
ويعلمونهم علمـك كيلا يتفر  أتبـاع أوليـائـك ظـاهر غير مطاع أو مكتتم يترقب إن غاف عن الناس 
شــــ صــــهم في حال هدنتهم فلم يغب عنهم قديم مبثوث علمهم وآدابهم في قلوف المؤمنين مثبتة 

 .فهم بها عاملون
 في هذه ال طبة في موض  آخر فيمن هذا ولهذا يأرز العلمويقول 

________________________________________________________ 
إما مجرور «  ظاهر»  أ  في الآراه والعقائد«  كيلا يتفر »  أ  ما علمتهم«  علمك» 

،  فعولعلى بناه الم«  أو مكتتم»  أو مرفوع بتقدير مبتدإ أ  كل منهم« حجّة »  فيكون نعه
هو قائم :  وقيل ، على بناه المجهول أ  ينتظر«  رقبيت»  كتمته واكتتمته أ  ســــــترته: قال : ي

 «. فلم يغب»  بقرينة الفاه في قوله«  إن غاف»  مقام جزاه
 ، المفعول بمعنى الفاعللعلّ «  مبثوث علمهم»  أ  الموجود من جملتهم«  شــــــ صــــــهم» 

مثلثة أ  لوفي بعض النســــــــــــــخ بتقديم الباه على ا،  فـةني لم أره متعـديـا فيمـا عنـدنـا من كتـب اللغـة
»  موالمراد بآدابهم أخلاقهم وســـــيره،  مثبتة:  مبتدأ خبره«  وآدابهم»  منتشـــــر علمهم وهو أظهر

ية المراد بآدابهم قواعدهم الكلية الأصــــولية المتعلقة بكيف:  وقيل،  أ  بالعلوم والآداف«  فهم بها
 عمل أهل الغيبة نحو جواز العمل بأخبار الآحاد.

في قليل لّا إالاســـتفهام للتقليل أ  العمل بآدابهم المثبتة في قلوف الناس ليس «  فيمن هذا» 
 وهو بالتحريك جم  حامل.،  أ  ولقلة ما نكر ينقبض العلم وتقل الحملة«  ولهذا»  منهم
 ولهذا » بغير معقول من الهذيانتكلّم أ  في شأن من «  فيمن هذا»  بعض الأفاضلقال : و 
م بعضـــه أ  ينضـــ«  يأرز العلم»  يصـــيرون إلى مثل هذا ويتكلمون بالباللأن الناس جلّ أ  ولأ« 

 انتهى.،  إلى بعض ويجتم  عند أهله
كما  ، فمن هذا:  وفي بعض النســــخ،  من نلكجلّ كان القائل أوانّ  وما أشــــبه هذا بالهذيان 

م أســـــقا لاوهذا في الموضـــــعين إشـــــارة إلى ك،  ولهذا تأكيد لهســـــرّ فمن بالك،  في رواية النعماني
 من البين ويمكن أن يقرأ بالفتح على الاستفهام للقلة بالمعنى المتقدم.
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له حملة يحفظونه ويروونه كما ســـــــــمعوه من العلماه ويصـــــــــدقون عليهم فيه اللهم فةني جدّ إنا لم يو 
ة لأعلم أن العلم لا يـأرز كلـه ولا ينقط  مواده وإنــك لا ت لي أرضـــــــــــــــك من  لــك على خلقــك حجـّ

هم بل أين إن هديتعدّ المطاع أو خائ  مغمور كيلا تبطل حجتك ولا يضــل أوليا ك بظاهر ليس ب
 .هم وكم هم أولنك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا

عن  ، عن موســـى بن القاســـم بن معاوية البجلي،  عن ســـهل بن زياد، محمّد بن عليّ  - 14
ْ  أرََأيَْتمُْ إِنْ قُ » جلّ عز  و في قول الله  عن أخيه موسـى بن جعفر ،  بن جعفرعليّ 

ينل  ِِ لِ مَ ََوْراع رمََنْ يَأتِْيكُمْ ْمِا كُمْ  ُْ  إنا غاف عنكم إمامكم فمن يأتيكمقال :  (1)« أصََْْمَ ما
________________________________________________________ 

ن ســــتوحم منه المكذبون ويأباه المســــرفو وهم بها عاملون يأنســــون بما ي:  وفي رواية النعماني
نه  نهجه فيصــــلح ويتبعه وي،  من كان يســــمعه بعقله فيعرفه ويؤمن به،  وبالله كلام يكال بلا ثمن

ه حملة يحفظونه ويؤدونه كما يســــــــــــــمعونجدّ إن لم يو ،  فمن هذا ولهذا يأزر العلم:  يقولثم  ،  به
 اللهم وإني لأعلم إلى آخره.:  ال طبةكلام لويل في هذه  عدبقال : ثم  ،  من العالم
قون على الرعاية ويصــــــدّ حق  يرعونه :  وقيل،  أ  على ظهر القلب وفي الكتب«  يحفظونه» 

عيل وربما يقرأ على مجهول باف التف،  بنـاه المجرد أ  هم صــــــــــــــادقون فيمـا يروونه عنهم في العلم
 التهم.عدّ قهم الناس في الرواية لعلمهم بأ  يصدّ 

الأرض  في أ  غائراً «  إن أصبح ما كم غوراً »  ضعي  على المشهور الرابع عشر : الحديث
 فعلى،  أ  جار ظاهر ســـــــهل المأخذ،  بماه معين:  مصـــــــدر وصـــــــ  به،  بحيث لا تناله الدلاه

ب لحياة كما أن الماه سب،   سبب لحياة الأرواحنهّ لا،  التأويل الوارد في ال بر اسـتعار الماه للعلم
ديد لازم الغيبة فالج عدأ  ظاهر ب«  بةمام جديد»  واختفاه العالم يوجب اختفاه العلم ، الأبدان

ما  ، الغور وال فاه ومما يؤيد ما نكرنا أن المراد تشـــبيه علم الإمام بالماه عدللمعين باعتبار كونه ب
 بنعليّ رواه 

__________________ 
 .31:  ( سورة الملك1)
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 .مام جديداب
د عن أحمــد بن ،  من أصــــــــــــــحــابنــا عــد ة   - 15 وف عن أبي أيّ ،  بن الحكمعليّ عن ، محمــّ
يقول إن بلغكم عن  ســــــــــمعه أبا عبد الله قال : بن مســــــــــلم محمّد عن ،  ازال زّ 

 .صاحبكم غيبة فلا تنكروها
عليّ عن ،  اهالوشــــــّ عليّ عن الحســـــن بن ، محمّد عن أحمد بن ،  من أصــــــحابناعد ة  - 16

مرّ هذا الأ أحبّ لا بد لصـقال :  عن أبي عبد الله ،  عن أبي بصـير،  زةبن أبي حم
 .من غيبة ولا بد له في غيبته من عزلة ونعم المنزل ليبة وما بثلاثين من وحشة

________________________________________________________ 
 إِنْ أصََْْمَ قُْ  أرََأيَْتمُْ : » جلّ عز  و عن قول الله  سـنل الرضـا : قال : إبراهيم بةسـناده 

ََوْراع  كُمْ  ُْ رمََنْ  » أبواف اللهالأئمّة و الأئمّة أبوابكم «  ما كم: »  قال : الآية ف« ما

ينل  ِِ لِ مَ  يأتيكم بعلم الإمام.ي عني« يَأتِْيكُمْ ْمِا
 صحيح. الحديث الخامس عشر :

 ضعي  أو موثق.:  عشر السا :الحديث 
 ي بعض النسخف«  له في غيبته ولا بدّ »  اسم الاعتزال أ  المفارقة عن ال لق:  بالضـمّ  والعزلة

أظهر الأوّل و  ، عن ال لق بـل هو بينهم ولا يعرفونه أ  ليس في غيبتـه معتزلاً ،  ولا لـه في غيبتـه: 
 نهّ افيدل على ، الطيّبة  اسـم المدينةسـرّ بالكالطيّبة ، و  وموافق لما في سـائر الكتب

ســـــم موضـــــ  االطيّبة من أن :  وما قيل،  غالبا في المدينة وحواليها إما دائما أو في الغيبة الصــــغرد
لما انهّ  مرّ ما الأوّل ويؤيد ،  م  أصــــحابه ســــود المدينة فهو رجم بالغيب يســــكنه 
 بالمدينة.:  قال ؟أين أسأل عنه:  سنل أبوه 
يس لهم ول،  م  ثلاثين من مواليه وخواصــه أ  هو «  وما بثلاثين من وحشــة» 

أو يضاً أداخل في العدد فلا يستوحم هو  أو هو ،  وحشـة لاسـتيناس بعضـهم ببعض
بالغيبة  هو م صـــوا:  وقيل،  لكونه م  ثلاثين الباه بمعنى م  أ  لا يســتوحم 

 نةثلاثين س في هينة من هو في سنّ  انهّ من أن المراد :  وما قيل،  الصغردّ  
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:  قال : قالعن أبان بن تغلب ،  بن الحســـنعليّ عن ،  عن الوشـــاه،  وبهذا الإســـناد - 17
م كما تأرز فيأرز العل - كي  أنه إنا وقعه البطشــة بين المســجدين  أبو عبد الله 

 كذابين وتفل بعضهمبعضاً  في جحرها واختلفه الشيعة وسمى بعضهم الحية 
________________________________________________________ 

مرّ هذا الأ أحبّ لصـــ لا بدّ :  وفي غيبة الشـــيخ،  عدومن كان كذلك لا يســـتوحم فهو في غاية الب
 ال بر.،  ةفي عزلته من قوّ  من عزلة ولا بدّ 

 وفي بعض،  هو الطالر  بن الحســـــنعليّ أن  صــــحيح إنا لظاهر عشاااار : السااااابعالحديث 
 .بن الحسين فيكون مجهولاً عليّ النسخ 

 جدمكة ومســـ جدمســـ المســـجدان، و  الأخذ الشـــديد:  والســـطوة،  الأخذ بالعن :  والبطشـــة
أظهر وهو إشـــــــارة إلى واقعة عظيمة من الأوّل و ،  الســـــــهلة جدالكوفة ومســـــــ جدأو مســـــــ،  المدينة
 فال ير هو ظهور القائم،  من ظهور المهد   أو خســـــــــ  أو بلاه تق  قريباً  حرف

لأجر وقوة فال ير لكثرة ا،  أو من غيبته الكبرد من وجوده  أو قريباً  
 الإيمان كما مر.

 نإشــــــــــارة إلى وقعة عســــــــــكر الســــــــــفياني بيانهّ ك:  المحدث الأســــــــــترآباد  قال : 
من الشــيعة  مبرق جلّ وظهور ر ،  وإلى الفتنة التي تظهر من عســكره في عرا  العرف،  المســجدين
م ظهور القــائ من ال ير كلــه والمراد،  ودلالتــه عســــــــــــــكر الســــــــــــــفيــاني على الشــــــــــــــيعــة،  في العرا 

 انتهى. 
قدام هذا  إن : الرضـا قال : : قال : وفي قرف الإسـناد في الصـحيح عن البزنطي 

لان ويقتل ف،  عصــبة تكون:  قال ؟ما الحدث:  قله،  علامات حدث يكون بين الحرمينمرّ الأ
رية في ســــويقة وهي قالمتوكّل المراد ما وق  في خلافة :  وقيل،  من آل فلان خمســــة عشــــر رجلاً 

ســـويقة موضـــ  بنواحي المدينة :  القاموس حباصـــقال : ،  من أعراض المدينة في جنب الروحاه
 : الســــمهود  في كتاف خلاصــــة الوفاهقال : و ،  بن أبي لالب عليّ يســــكنه آل 

متوكّل البن صـــــــــالح الحســـــــــيني خرج على محمّد وكان ، عليّ ســـــــــويقة عين عذبة كثيرة الماه لآل 
 فظفروا به وبجماعة من أهله ض ماً  فأنفذ إليه جيشاً 
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لي ال ير كلــه عنــد نلــك قــال : جعلــه فــداك مــا عنــد نلــك من خير ف: قلــه ؟ في وجوه بعض 
 .ثلاثاً 

 ، عن ابن بكير،  بن عيســـــىمحمّد عن أبيه ، محمّد عن أحمد بن ،  وبهذا الإســـــناد - 18
ي ا  نهّ اللقائم غيبة قبل أن يقوم  إن  : يقول  سـمعه أبا عبد الله قال : عن زرارة 

 .القتلي عنوأومأ بيده إلى بطنه ي
ر اعن إسحا  بن عمّ ،  عن ابن محبوف،  بن الحسينمحمّد عن ،  بن يحيىمحمّد  - 19

لغيبة الأولى والأخرد لويلة ا للقائم غيبتان إحداهما قصـيرة   أبو عبد الله قال : قال : 
 واليهم ةخاصّ إلّا فيها انهّ خاصة شيعته والأخرد لا يعلم بمكإلّا فيها انهّ لا يعلم بمك

________________________________________________________ 
ســــويقة لآل جلّ و  ،عدّ وما أفلحه الســـويقة ب فقتلوا بعضـــهم وأخربوا ســــويقة وعقروا بها ن لا كثيراً 

احب صـــــانتهى. وهذه الواقعة أفضـــــه إلى غيبة ،  عليّ وكانه من صـــــدقات عليّ 
إن :  وســـــــمعه من رأد ســـــــويقة مرارا م  الشـــــــري  زيد وعســـــــكره يقول،  مان الز 

 انتهى.،  مان صاحب الز المشهور عند شيعة تلك الأماكن أن سويقة منزل 
يأتي على الناس زمان يصـــــــــيبهم فيها ســـــــــبطة يأرز العلم فيها كما :  وفي غيبة النعماني:  أقول
 ؟فما السبطة:  قله،    عليهم نجمفي جحرها فبينا هم كذلك إن للالحيّة تأرز 
 إلى آخر ال بر.،  الفترة:  قال

 موثق كالصحيح.: عشر الثامنالحديث 
 موثق.: عشر الحديث التاسع

لغيبة وفي ا،  مضـــــــــى نكرهمالّذين أ  خدمه وأهله وأولاده أو الثلاثين «  ة مواليهخاصـــــــــّ إلّا » 
 كالسفراه وبعض الوكلاه.انهّ  الصغرد كان بعض خواا شيعته مطلعين على مك

حمّد مالصـــــــــغرد وهي من زمان وفاة أبي :  لهماأوّ :  غيبتان كان له نهّ  أواعلم 
 لىسنة ستين ومائتين إالأوّل وهو لثمان ليال خلون من شهر ربي  ،  العسكر  
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________________________________________________________ 

  وهو النصـــ  من شـــعبان ســـنة تســـالســـمّر  محمّد بن عليّ راب  الســـفراه أبي الحســـن  وقه وفاة
هما أنّ  والعجب من الشـيخ الطبرسي وسيد ابن لاوس،  من سـبعين وعشـرين وثلاثمائة فتكون قريباً 

وم  نلك  ، توفي ســـــنة ثمان وعشـــــرين وثلاثمائة: الســـــمّر  في وفاة  لااوقالأوّل وافقا في التاريخ 
 .ا ابتداه الغيبة من ولادته هما عدّ ة الغيبة الصغرد أرب  وسبعون سنة ولعلّ مدّ  أنّ  نكراً 
ا ، العمر   وعثمـان بن ســــــــــــــعيـد مرّ لهم أبو عفـأوّ  ا ســــــــــــــفرا ه وأم ـّ ي توفّ فلمـّ

 راهفقام مقامه وهو الثاني من الســف،  بن عثمانمحمّد نص على ابنه أبي جعفر  
مرّ ذا الأوكان يتولى ه،  خمس وثلاثمائة:  ســـــنة أرب  وثلاثمائة وقيل ي وفّ وت، 

 ، دنه وفاته أقام أبا القاســــــــم الحســــــــين بن روح النوب تي مقامهفلمّا ،  نحوا من خمســــــــين ســــــــنة
نه وفاته نص دفلمّا وعشــــرين وثلاثمائة ســــتّة وتوفي أبو القاســــم قدس الله روحه في شــــعبان ســــنة 

ة ســنل الوفا الســمّر  حضــرت فلمّا ، الســمّر  محمّد بن عليّ ي الحسـن على أب
ومات روح الله روحه في النصــــــ  من شــــــعبان ســــــنة تســــــ  ،  هو بالغهمرّ لله أ:  قالأن يوصــــــي ف

 .كل نلك نكره الشيخ ،   وعشرين وثلاثمائة
نة الســـــّ كنه بمدينة الســـــلام في :  قالالحســـــن بن أحمد المكتب حد ثني :  الصـــــدو  قالو 

بل وفاته قدس الله روحه فحضــــــرته قالســـــمّر  محمّد بن عليّ التي توفي فيها الشـــــيخ أبو الحســـــن 
أعظم الســمّر  د محمّ بن عليّ بســم الله الرحمن الرحيم يا :  فأخرج إلى الناس توقيعا نســ تهأياّم ب

قوم فاجم  أمرك ولا توا إلى أحد يام أيّ ســـتّة ه ما بينك وبين فةنك ميّ ،  الله أجر إخوانك فيك
عدّ ونلك ب ، إنن الله تعالى نكرهعدّ بإلّا ولا ظهور تامّة فقد وقعه الغيبة ال،  وفاتك عدمقـامـك ب

إلّا  ، وســـيأتي من شـــيعتي من يدعي المشـــاهدة،  لول الأمد وقســـوة القلوف وامتلاه الأرض جوراً 
بالله إلّا  ةولا حول ولا قوّ ،  فهو كذاف مفتر فمن ادعى المشــاهدة قبل خروج الســفياني والصــيحة

 العظيم.عليّ ال
كان يوم الســــــــادس وعدنا إليه وهو يجود فلمّا  ،  فنســــــــ نا هذا التوقي  وخرجنا من عنده:  قال
 ،  هو بالغه وقضىمرّ لله أ:  قالف ؟ك من بعدكمن وصيّ :  فقيل له،  بنفسه
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د  - 21 ن بعليّ عن ، الكوفيّ عليّ ســــــــــــــن بن عن الح،  بن يحيى وأحمــد بن إدريسمحمــّ
ان  ســــــــــــــمعه أبا عبد الله قال : مرّ عن مفضــــــــــــــل بن ع،  عن عمه عبد الرحمن بن كثير، حســــــــــــــّ

ال : قغيبتان إحداهما يرج  منها إلى أهله والأخرد يمرّ هذا الأصـــــــــــاحب يقول ل 
فاسألوه عن أشياه إنا ادعاها مدع قال : هلك في أ  واد سـلك قله كي  نصن  إنا كان كذلك 

 .يجيب فيها مثله
د عن ،  أحمـد بن إدريس - 21 د عن ،  عن جعفر بن القـاســــــــــــــم،  بن أحمـدمحمـّ بن محمـّ

ال : قعن أبي حمزة ،  عن شــــــــــــــعيب،  عن الحارث بن زياد،  عن الوليد بن عقبة،  الوليـد ال زاز
له فولدك لا فق: قال فمرّ هذا الأصـاحب فقله له أنه  دخله على أبي عبد الله 

ال : قــلا قلــه من هو قــال : لا فقلــه فولــد ولــد ولــدك فقــال : لا فقلــه فولــد ولــدك هو قــال : ف
ذ   ة  على فترة من ظلمــــــاً وجوراً يملأهــــــا عـــــدلا كمــــــا ملنـــــه الـــــّ كمـــــا أن رســــــــــــــول اللــــــه الأئمــــــّ

 . رةَ  م نَ الر س ل   بعث عَلى فَـتـْ
________________________________________________________ 
 وهذا آخر كلام سم  منه رضي الله عنه.

 ضعي . الحديث العشرون :
«  نصــن  كي »  أو إلى نوابه وســفرائه أ  عيال أبيه «  يرج  منها إلى أهله» 

؟ انفصاد  أو كانهّ المهد  كي  نعر  انهّ وادعى  غيبته عدّ أ  إنا خرج أحد ب
بار الإمام كالأخإلّا عن مســـــــــــــائل لا يعلمه  أ  مثل القائم «  يجيب فيها مثله» 

ة والســؤال عن غوامض المســائل والعلوم ال،  بالمغيبات لعامة ال لق فةن  بهم م تصــّ
ا وهذ،  امالإمانهّ فاعلموا  فيها وموافقا لما وصـــــل إليكم من آبائهم حق  أجاف بال

 م تص بالعلماه.
 مجهول.:العشرون  و حا ىالحديث ال

د بفترة انقطعه فيه الرســــالة واختفى فيه الأوصــــياه والمراالّذ  الزّمان هي  والفترة بين الرســــولين
أو عدم إمام قادر قاهر فتشـــــــــــمل أزمنة ســـــــــــائر ،  ة لويلةخفا هم وعدم ظهورهم في مدّ الأئمّة من 
 أظهر.الأوّل و ،  سود أمير المؤمنين الأئمّة 
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 عن وهب،  عن موســــــى بن جعفر البغداد ، محمّد عن جعفر بن ، محمّد بن  علي   - 22
ا قاله ســـأله أب يهان مّ ا  عن ،  بن إســـحا محمّد عن ،  عن الحســـن بن أبي الربي ،  بن شـــانان
نَِّ  الْمَوارِ الْكُنَِّ  »  عن قول الله تعالى عليّ بن محمّد جعفر  َُ مُ ِْالْ  (1)«  رََ أقُْسَِ
لة الظلماه فةن يد في اللّ يظهر كالشـــــــــهاف يتوقّ ثم  إمام ي نس ســـــــــنة ســـــــــتين ومائتين قال : قاله ف
 .قرت عينكه انأدركه زم
 زيدبن ي مرعن ع،  عن أحمد بن الحسن،  بن عبد اللهعدّ عن سـ،  من أصـحابناعد ة  - 23
عن أم  ، عن أســـيد بن ثعلبة،  بن إســـحا محمّد حدثنا قال : الربي  الهمداني  عن الحســـن بن، 

 َ أقُْسِمُ رَ »  فسألته عن هذه الآية عليّ بن محمّد هانس قاله لقيه أبا جعفر 
________________________________________________________ 

 ضعي  أو مجهول.:  والعشرون الحديث الثاني
جم    والكنس،  جم  الجارية الجوار ، و  هو جم  خانس من خنس إنا تأخر«  بال نس» 
قال ف،  يأو  إليهالّذ  وهو الموضـــ  ،  إنا تغيب واســـتتر في الكناســـة:  من كنس الظبي،  كانس
هي :  عضــهمبقال : و ،  هي الكواكب كلها فةنها تغيب بالنهار وتظهر بالليل:  بعض المفســرين: 

 وفســره ،  يريد به مســيرها ورجوعها،  رة ســود النيرين من الســياراتال مســة المتحي
 أ  يتأخر عن الناس ويغيب. بةمام ي نس

قائم وابتداه إمامة ال وهي ســنة وفاة الحســن العســكر  «  ســنة ســتين ومائتين» 
الأئمّة لســـائر  يم أو شـــمولهوالجمعية إما للتعظ،  الإمامة عدوهي ابتداه غيبته ب،  صـــلوات الله عليه
للمبالغة :  يلوق،  بمنزلة ظهور الجمي  أو أن ظهوره ،  باعتبار الرجعة 
 ي فى ولا،  والجوار مفرد بمعنى الجار،  وكذا الكنس،  ال نس مفرد كسكر:  وقيل،  في التأخر
 بعده.

ما لتشــــبيه الإمام بها في الغيبة والظهور كويحتمل أن يكون المراد بها الكواكب ويكون نكرها 
أ  زمان  «ه انزم»  أ  على الفرض البعيد أو في الرجعة«  فةن أدركه»  في أكثر بطون الآيات
 استيلائه وتمكنه.

 مجهول.: العشرون  والحديث الثالث 
__________________ 

 .17 - 16:  ( سورة التكوير1)
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نَِّ  الْمَوارِ الْكُنَِّ   َُ الْ عند انقطاع من علمه عند الناس انهّ ال نس إمـام ي نس في زمـقـال : « َِْ
 .يبدو كالشهاف الواقد في ظلمة الليل فةن أدركه نلك قرت عينكثم  سنة ستين ومائتين 

عن أبي الحســــــن الثالث ،  عن أيوف بن نوح،  عن بعض أصــــــحابنا، محمّد بن عليّ  - 24
 .عوا الفرج من تحه أقدامكمإنا رف  علمكم من بين أظهركم فتوقّ قال :  

 قلهقال : وف بن نوح عن أيّ ،  بن عبد اللهعدّ عن س،  من أصحابناعد ة  - 25
________________________________________________________ 

تمل ويح،  أو أكثر الناس وجودهأ  لا يعلم الم الفون «  عند انقطاع من علمه عند الناس» 
 تبعيضية.«  من»  أن يكون

 مرسل. :العشرون  و رابعالحديث ال
رّ ســـــــــــــوربما يقرأ بالكحق  بالتحريك أ  إمامكم الهاد  لكم إلى لريق ال«  إنا رف  علمكم» 
ي فالزّمان أو أصـــــــــــل العلم باعتبار خفاه الإمام فةن أكثر ال لق في نلك ،  علمكمصـــــــــــاحب أ  

 حصــولهســرّ يوتربهّ كناية عن ق،   وتوق  الفرج من تحه الأقدام،  أظهرالأوّل و ،  الضــلالة والجهالة
لفرج  لا بد أن تكونوا متوقعين لانهّ فالمعنى ، جدّه و فةن من كان شـــــــيه تحه قدميه إنا رفعهما ، 

 أو يكون المراد بالفرج إحدد الحسنيين كما مر.،  كان بعيداً وانّ  كذلك 
يوع فةن م  رف  العلم بين ال لق وشــــــــــــ،  حمله على حقيقتهســــــــــــرّ قراهة العلم بالك ويحتمل م 

ما عدّ ب يملأ الأرض قســطا وعدلاً  انهّ مرّ كما   الضـلالة لا بد من ظهوره 
 .وجوراً ظلماً ملنه 
نيا بالتواصي دتوق  الفرج من تحه الأقدام كناية عن الإلرا  وترك الالتفات إلى أهل ال:  وقيل
 وهو بعيد.،  مفتاح الفرج وال ير كلهانهّ بالصبر ف

 لكنّ  ، غير معلوم رجالهاعد ة لأن هذه ال،  مرسل كالصحيح :العشرون  و خامسالحديث ال
ورواية ،   دو في ســـــــند الصـــــــّ  غالباً عدّ الراو  عن ســـــــانهّ بن يحيى العطار فمحمّد الظاهر أن فيهم 

 يرو  عنه أحمدنهّ لا كان نادراً وانّ  عدّ بواسطة عن سالكليني  
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بغير  يسوقه الله إليكوانّ مرّ هذا الأصاحب إني أرجو أن تكون  لأبي الحسـن الرضا 
يه ما منا أحد اختلفه إليه الكتب وأشــير إلقال : ســي  فقد بوي  لك وضــربه الدراهم باســمك ف

بعث الله يحتّى اغتيل أو مات على فراشــه  إلّا بالأصــاب  وســنل عن المســائل وحمله إليه الأموال 
 .خفي الولادة والمنشة غير خفي في نسبه - امنّ غلاماً مرّ لهذا الأ
، رّ مبن العباس بن عاعليّ عن ، محمّد عن جعفر بن ،  وغيرهمحمّد الحســــــــــــــين بن  - 26

قله :  قال عن أبي جعفر ،  عن عبد الله بن عطاه،  عن موسـى بن هلال الكند ّ 
   :قال : له إن شيعتك بالعرا  كثيرة والله ما في أهل بيتك مثلك فكي  لا ت رج 

________________________________________________________ 
بن يحيى د محمّ لكن يرو  عنه ، عد ة ا البتوســـــــــّ الكليني  يرو  عنه الّذ  بن عيســـــــــى محمّد بن 

فروايــة ،  الكليني  بن بــابويــه وهو معــاصــــــــــــــر عليّ ويرو  عنــه ، ي  الكلينعــد ة هو داخــل في الــّذ  
 عنه بواسطة غير مستبعد.الكليني  
أ   « فقد بوي  لك»  إليكجلّ عز  و يســـــــد به الله وانّ :  في الإكمال«  يســـــــوقه الله وان» 

ت إليه وأشـــــار :  كناية عن الشـــــهرة وفي الإكمال«  وأشـــــير إليه بالأصـــــاب »  بولاية العهد للمأمون
 الأصاب .
ديــد المراد بــه القتــل بــالحــلعــلّ و ،  والقتــل خــديعــة،  الاغتيــال هو الأخــذ بغتــة«  اغتيــلإلّا » 

فر وبالثاني الموت غيظا من غير ظ،  الأعمالأوّل وبـالموت على الفراش القتـل بالســــــــــــــم أو المراد ب
 للتقسيم لا للشك.«  أو»  على العدو كما سيأتي. و

 ، الل  عليه بعض ال وااوانّ أ  وقـه ولادتـه خفي عنـد جمهور الناس  « خفي الولادة» 
يه ومضه عل،  الولن ومحل النشـو أ  لا يعلم جمهور ال لق في أ  موض  نما ونشأ:  والمنشـأ
 ابن الحسن العسكر  انهّ يعلم جمي  الشيعة انهّ ف«  غير خفي في نسبه»  السنون
ولد انهّ رهان أ  معلوم بالب:  وقيل من ولد الحسـين انهّ لون يقو أيضـاً بل الم الفون ، 

 .العسكر  
 ضعي  أو مجهول. :العشرون  و السا :الحديث 
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ال : قيـا عبـد اللـه بن عطـاه قـد أخـذت تفرش أننيـك للنوكى إ  واللـه مـا أنا بصــــــــــــــاحبكم قـال : ف
ا أحد منّ  ليسانهّ انظروا من عمي على الناس ولادته فذاك صـــــاحبكم قال : قله له فمن صـــــاحبنا 

 .أو رغم أنفه مات غيظاً إلّا يشار إليه بالإصب  ويمضغ بالألسن 
 عن ابن أبي عمير،  عن الحســين بن ســعيد، محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 27
قه القائم وليس لأحد في عنيقوم قال :  عن أبي عبد الله ،  عن هشـــام بن ســـالم، 

 .ولا بيعة عهد ولا عقد  
________________________________________________________ 

 لنوكيا»  و خبره أ  تفتح وتبســــا«  تفرش»  من أفعال المقاربة أ  شــــرعه و«  أخذت» 
ان كوانّ  من يقبـل الكلام من كل أحد  وهو مثـل لكـلّ ،  ومعنـاً  جم  أنوك كحمقى وأحمق وزنـاً « 
 لتصديق الكلام السابق الدال على قبح ال روج وعدم الإنن فيه.«  أ »  أحمق
ِميت ر: »  ومنه قوله تعالى،  إنا التبسمرّ عمي عليه الأقال : ي«  من عمي على النـاس» 

  ن ورغم الأ،  والشــــر كناية عن تناوله ونكره بال ير  والمضــــغ باللســــان«  (1) عليهم اونْاِ يومَِ
 ويحتمل كون الترديد من الراو .،  المراد هنا القتل بالسم وغيرهلعلّ و ،  كناية عن الذل
 صحيح. :العشرون  سابع والحديث ال

كون المراد ويحتمل أن ي،  متقاربة المعاني وكان بعضــــــــــــــها مؤكد بالبعض والعهد والعقد والبيعة
إليه أو  عهد إليه إنا أوصـــــــــى: قال : ي،  برعايتهم أو وصـــــــــيتهم إليهم  خلفاه الجور عدّ بالعهد الو 

ين وبالعقد عقد المصـالحة والمهادنة كما وق  ب،  العهد بولاية العهد كما وق  للرضـا 
يد  على للغير بال لافة م  التماسح بالأظاهراً والبيعة الإقرار ،  وبين معاوية الحسن 

 إشــــــــــــــارة إلى بعض علـل الغيبـة وفوائـدها كما رود الصــــــــــــــدو  انّـه وكـ،  وجـه المعرو 
ولادته عن  تغيبمرّ هذا الأصـاحب :  قال بةسـناده عن أبي بصـير عن أبي عبد الله 

 يلة.أمره في لجلّ عز  و ويصلح الله ،  هذا ال لق لنلا يكون لأحد في عنقه بيعة إنا خرج
__________________ 

 .66:  ( سورة القصص1)
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ال عن ابن ، محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 28 عليّ عن الحســــــــــــن بن ، فضــــــــــــّ
ال : ق عن أبي عبد الله ،  نكرهعمّن عن منصـــور ، محمّد عن جعفر بن ،  العطار

 ضمن كنه تحب وأبغأحبّ فقال : قله إنا أصـــــبحه وأمســـــيه لا أرد إماما أئتم به ما أصـــــن  
 .وجلّ  يظهره الله عز  حتّى من كنه تبغض 

عن خالد ،  ثنا عثمان بن عيســـــىحد  قال : عن أحمد بن هلال ،  الحســـــين بن أحمد - 29
غيبة قله  للغلام من لا بد   أبو عبد الله قال : قال : عن زرارة بن أعين ،  بن نجيح
نهم من الناس في ولادته فم يشــــــــك  الّذ  ي ا  وأومأ بيده إلى بطنه وهو المنتظر وهو قال : ولم 

ال قيقول حمل ومنهم من يقول مات أبوه ولم ي ل  ومنهم من يقول ولد قبل موت أبيه بســـنتين 
ني نفسك عرف اللهم   - ادع الله بهذا الدعاهقال : الزّمان زرارة فقله وما تأمرني لو أدركه نلك : 
فه قا عرفني نبيك فةنك إن لم تعرفني نبيك لم أعر  نـك إن لم تعرفني نفســــــــــــــك لم أعرفـك اللهم  فـة
هلال د بن الأحمــقــال : ن لم تعرفني حجتــك ضــــــــــــــللــه عن ديني : عرفني حجتــك فــةنــك إ اللهم  

 سهسمعه هذا الحديث منذ
________________________________________________________ 

 مرسل. :العشرون  و منالحديث الثا
ولا ترج  عن الاعتقاد بةمامتهم وحبهم يقتضي ، الأئمّة أ  من «  (1)تحبّه من كنه أحبّ ف» 

ويحتمــل تعميم من يشــــــــــــــمــل الرواة ،  العمــل بمــا بقي بينهم من آثــارهم والرجوع إلى رواة أخبــارهم
كن الوصــول إنا لم يم،  كانوا يرجعون إليهم عند ظهور الإمام الّذين  والعلماه الربانيين 

وهو يســــــــــــــتلزم الاجتنــاف عن ،  أ  من أئمــة الجور وأتبــاعهم«  وأبغض من كنــه تبغض»  إليــه
 لريقتهم من البدع والأهواه والقياسات والاستحسانات.

  مثله بتغيير في الدعاه ويدل على أن المعار مرّ ضعي  وقد  :العشرون  و الحديث التاساع
ا ليس في هذانهّ غرضـــــــــه من هذا الكلام «  ســـــــــمعه هذا الحديث»  الكلام فيه مرّ موهبية وقد 

 الحديث شائبة وض  وكذف لأني سمعه هذا الحديث قبل
__________________ 

 «. من كنه تحبّ »  ( وفي المتن1)
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 .وخمسين سنة
________________________________________________________ 

ا سماعة إمّ  فكان، جدّه وغيبته بأكثر من خمسـين سنة بل قبل ولادة  ولادة القائم 
فهذا الحديث مشـــتمل على الإعجاز ،  أو زمن الرضـــا  زمن الجواد 

وفاته ســنة ســب  و ،  ونلك لأن العبرتائي كانه ولادته ســنة ثمانين،  بوجوه شــتى فكي  يشــك فيه
نة من عمره فأدرك اثنتا عشـــــرة ســـــ،  وثمانين ســـــنة كون عمره عند وفاته ســـــبعاً في،  وســـــتين ومائتين
إمامته وكانه روايته لهذا الحديث في تلك السـنين فاســتشــهد على أياّم وسـبعا من ،  

ة القائم قوية على حقيحجّة وهذه ،  حقيـة ال بر بصــــــــــــــدور الأخبـار بهـذه الأمور فيها قبل وقوعها
 امته وغيبته للإخبار بجمي  نلك قبل وقوعها.وإم 
رة في ما أورد أخبارا كثيعدّ ب،  في إعلام الورد الشـيخ أمين الدين الطبرسـي قال : 

لى يدل ع:  خصـــــوصـــــا ما هذا لفظه النص على الاثني عشـــــر والنص على القائم 
لنص على ا:  أحدهما:  على ثلاثة أوجهما أثبتناها من أخبار النصـوا وهي  إمامته 
ه بذكر النص علي:  الثالث،  والثاني النص عليه من جهة أبيه خاصــــــــة،  الاثني عشــــــــرالأئمّة عدد 

لم ي رم منه  حتّىووقوعها على الحد المذكور من غير اختلا  ،  غيبته وصـــــــفتها التي ي تصـــــــها
لى يكون عن كــائن فيتفق نلــك ع كــذبــاً وليس يجوز في العــادات أن يولــد جمــاعــة كثيرة  ،  شــــــــــــــينــاً 

تّى حجدّه و بل زمان أبيه حجّة وإنا كانه أخبار الغيبة قد ســــــــبقه زمان ال،  حســــــــب ما وصــــــــفوه
تعلقه الكيســـانية بها في إمامة ابن الحنفية والناووســـية والمطمورية في أبي عبد الله وأبي الحســـن 

ن الباقر يّديسالأياّم صولهم المؤلفة في ونكرها المحدثون من الشيعة في أ،  موسـى 
ح بذلك واحد ص عدب واحداً  الأئمّة و النبيّ وآثروهما عن ،  والصاد  

ه والغيبة المذكورة ودلائل،  لوجود هذه الصـــــــفة له الزّمان صـــــــاحب القول في إمامة 
 وليس يمكن أحدا دف  نلك.،  وأعلام إمامته

ن جملة ثقات المحدثين والمصـــــــنفين من الشـــــــيعة الحســـــــن بن محبوف الزراد وقد صـــــــن   وم
 هو في أصول الشيعة أشهر من كتاف المزني وأمثاله قبلالّذ  كتاف المشي ة 
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ان بن محمّد عن ،  الأشـــــــعر عليّ أبو  - 31 عن عبد الله بن ، عليّ بن محمّد عن ، حســـــــّ
رَإِِا نوُِرَ » لّ جعز  و في قول الله  عن أبي عبد الله ، مرّ ل بن ععن المفض ـّ،  القاسـم

 نكره إظهار أمره نكه فيعز  فةنا أراد الله ،  مســـــــتتراً  راً مظفّ  إن منا إماماً قال :  (1)« رِض النَّاقوُرِ 
 .الله تبارك وتعالىمرّ قلبه نكتة فظهر فقام بأ

بن محمّد عن ،  أحمد بن الحســــــــــــــين عن، محمّد عن جعفر بن ،  بن يحيىمحمّد  - 31
بارك إنا غضــــــــــب الله ت كتب إلي أبو جعفر قال :  بن الفرج محمّد عن ،  عبد الله

 .وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم
________________________________________________________ 

 ر الم براه من أخبار الغيبة فوافق ال بفذكر فيه بعض ما أوردن،  زمان الغيبة بأكثر من مائة ســـــــــــنة
فوقعتا ،  الكبردغرد و أخبروا عن الغيبتين الصّ أيضاً و ،  نه ال بر بلا اختلا وحصـل كل ما تضمّ ، 

 في نلك. إلى آخر ما نكره ،  على ما أخبروا
 ضعي .: ثلاثونالحديث ال

ر قور والناقور فاعول من النّ نفخ في الصــــــــــّ أ  :  رونالمفســــــــــّ قال : « رَإِِا نوُِرَ رِض النَّاقوُرِ » 
ي»  هو ســـبب الصـــوت وبعدهالّذ  وأصـــله القرع ،  بمعنى التصــويه لِ يَوْمٌ عَسََِ رٌ عَلَ  رَِلَِ  يَوْمََِ

يرل  يْرُ يسََِ ََ الصور وما يلقى ب شبه قلب الإمام  وعلى تأويله « الْكاررِِينَ 
والنكه التأثير  ، ففي الكلام اســـــتعارة مكنية وت ييلية،  ه تعالى بالنفخوينكه فيه بالإلهام من الل
 مفعول مطلق للنوع.«  ونكتة»  في الأرض بعود وشبهه

 ضعي .: ثلاثونالو  حا يالحديث ال
 الجيم أ  مجاورتهمسرّ بك«  عن جوارهم»  أ  أبعدنا«  نحانا»  أ  أكثرهم«  على خلقه» 
 غضب على أكثر ال لق. على أن غيبة الإمام  ويدلّ ، 

__________________ 
 .8:  ر( سورة المدث1)
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 ( باب) 

 ( مامةالا مروالمبطل في أ حقما يفصل به بين  عوى الم) 

حمّد معن سلام بن عبد الله و ،  عن ابن محبوف،  عن أبيه،  بن إبراهيم بن هاشـم علي   - 1
ان حســـــــّ بن محمّد عن ، الأشـــــــعرّ  عليّ عن ســـــــهل بن زياد وأبو ، محمّد بن عليّ بن الحســـــــن و 

ال : ق ، عن ســــــلام بن عبد الله الهاشــــــميّ ،  بن أســــــباطعليّ عن ، عليّ بن محمّد عن ، جميعاً 
 ير رجلاً بعث للحة والزبقال :  عن أبي عبد الله ،  وقد سـمعته منهعليّ بن محمّد 

جلّ ثك إلى ر ا نبعله إنّ لااوق صــــــــلوات الله عليهله خداش إلى أمير المؤمنين قال : من عبد القيس ي
 لال ما كنا نعرفه وأهل بيته بالسحر والكهانة وأنه أوثق من بحضرتنا من أنفسنا

________________________________________________________ 

  الإمامةمرّ والمبطل في أحقَّ باب ما يفصل به بين  عوى الم

بن الحســـــن عط  على محمّد و ،  والثاني ضـــــعي ،  مجهولالأوّل ســـــنده  :ل الأو الحديث 
بن حمّد معط  على محمّد بن عليّ و ،  م بعيدوالعط  على ســـــــــــــلام كما توهّ ،  بن إبراهيمعليّ 

الحسن  بنمحمّد عط  على الأشـعرّ  عليّ وأبو ،  الحسـن وهو ابن أبان الراز  المعرو  بعلان
ان بن محمّد أ  ســــــــهل و : جميعاً ،  إبراهيمبن عليّ أو  اهر والظ، عليّ بن محمّد رويا عن حســــــــّ
 الراو  لكتاف سلام.نهّ لاأبو سمينة انهّ 
 »أيضــــــاً أ  من ســــــلام بلا واســــــطة ابن أســــــباط «  وقد ســــــمعته منهعليّ بن محمّد قال : » 
 والمصدر فاعل لال.، مصدريةّ ما «  لال ما كنا»  ال اه وت في  الدالسرّ بك«  وخداش
ة مؤنية خارجة عن الشـــــريع خارج عن بدنه آثاراً مرّ من له قوة على التأثير في أ الســــاحر:  وقيل

خار  للعادة رّ مهو من يأتي بأ:  وقيل،  وإلقاه العداوة بين رجلين،  لل لق كالتفريق بين الزوجين
يم هما لا يحتاجان إلى تقدفت رج المعجزة والكرامـة لأنّ ،  ب عن ســــــــــــــبـب يعتـاد كونـه عنـهمســــــــــــــب ـّ

:  يلفوس الكاملة إلى المبدأ وقه النّ د توجّ تحصـــــلان بمجرّ انمّا بل ،  أســـــباف وآلات وزيادة إغفال
 بكلام أو يكتبهتكلّم هو من ي
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 أعظم الناسانهّ معلوم واعلم مرّ تقفه على أحتّى تحاجه لنا وانّ ، من أن تمتن  من نلك 
________________________________________________________ 

الّذ  و ه والكاهن،  أو يـأتي برقيـة أو عمـل يؤثر في بـدن آخر أو عقلـه أو قلبـه من غير مبـاشــــــــــــــرة
العرف   وقد كان في،  ويدعي معرفة الأســــــــــــرار، الزّمان يتعالى ال بر عن الكائنات في مســــــــــــتقبل 

يلقى إليه  (2) من الجن ورئياً  فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً ،  وغيرهما (1)كهنة كشـــــــــق وســـــــــطيح 
يعر  الأمور بمقدمات وأســــــــــباف يســـــــــــتدل بها على مواقعها من  انهّ الأخبار ومنهم من كان يزعم 

يدعي معرفة الشـــــــــيه الّذ  وهذا ي صـــــــــونه باســـــــــم العرا  ك،  كلام من يســـــــــأله أو فعله أو حاله
 في النهاية.قال : ا كذ،   المسرو  ومكان الضالة ونحوهما

 يرود أن الشـــــــــــيالين كانه تســـــــــــتر ،  كانه الكهانة في العرف قبل المبعث:  وفي المغرف
وحرســه  بعث فلمّا ،  السـم  فتلقيه إلى الكهنة وتقبله الكفار منهم

 انتهى.،  السماه بطله الكهانة
يأمره به وهو قريب من الســــــــــــــحر أو  الكهـانـة عمـل يوجـب لـاعة بعض الجان له فيما:  وقيـل
الكاهن الســاحر وغرضــهما لعنهما الله من هذا الكلام أن لا يؤثر ما :  وفي الصــحاح،  أخص منه

ل يحمل ما ب، انهّ لإيمســــــبباً من المعجزات فيه فيصــــــير  يراه ويســــــمعه خداش منه 
بيان  من للتبعيض أو«  أنفسنامن »  يشـاهد من نلك على السحر والكهانة المذمومين في الشرع

نا أنَْ سَََََُ : »  هم منا وم صـــــــوصـــــــون بنا كأنفســـــــنا وجارون مجرانا كقوله تعالىالّذين لمن أ  من 

كُمْ  َََ يحتمل  « من أن تمتن »  أظهر.انهّ وك،  وفي بعض النســـخ في أنفســـنا أ  بزعمنا (3)« وَأنَْ سُ
»  ك كما قيل بعيدعلق بأوثق وتعلقه بنبعثوعلى التقديرين مت،  أن يكون من بمعنى في أو للســببية

 أ  من المذكور وهو السحر«  من نلك
__________________ 

ين مفاصله قصب لم يكن بانهّ وقيل في وجه تسـميته بسطيح ،  - بفتح السـين - وسـطيح - الشـين سـربك - ( شـق1)
 أسه.كان لا عظم فيه سود ر : قال : د ويعلى الأرض لا يقدر على قيام ولا قعو  منسطحاً  منبسطاً  بداً اه انتعمده فك

 .ينالج:  - بفتح الراه وكسرها وتشديد الياه - ( الرئي2)
 .61:  ( سورة آل عمران3)
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ك نلك عنه ومن الأبواف التي ي دع الناس بها الطعام والشــــــــــــراف والعســــــــــــل دعود فلا يكســــــــــــرنّ 
نا ولا ولا تمس له عســـلا ولا ده ولا تشـــرف له شـــراباً  فلا تأكل له لعاماً جلّ ي الي الر وانّ والدهن 

ه منـه وانطلق على بركـة اللـه فةنا رأيته فاقرأ آية الســــــــــــــ رة وتعون بالله من  ت ـل معـه واحـذر هـذا كل ـّ
 هكيده وكيد الشيطان فةنا جلسه إليه فلا تمكنّ 

________________________________________________________ 
  على عطانهّ :  وما قيل،  عط  على تمتن «  تحاجه نأو »  ر  صـــــــلة تمتن والظ،  والكهانة

صـــــــــلة  ومن،  متعلقا بأوثق«  من نلك»  جعلانهّ ه فكنلك أ  أوثق من أن تمتن  من أن تحاجّ 
ى أو مبهما يفســـــــره أن تحاجه ولا ي ف إلى الذهاف إليه  ونلك راجعاً ،  للتفضــــــيل
ن الصــــــلح أو معلوم ممرّ الوق  بمعنى الحبس أ  تجســــــه وتوقفه على أمن «  تقفهحتّى »  بعده
أ   ، هو من الوق  بمعنى الإيقا :  وقيل،  معهما لا معهحق  يريدان به كون ال:  وقيل،  القتال

،  وفي بعض النســــــــــــــخ بتقديم الفاه على القا  فهو من الفقه بمعنى العلمالأوّل تقيمه فيرج  إلى 
تضمين  أو يقرأ على بناه التفعل بحذ  إحدد التائين. وال،  معنى الاللاع وتعديته بعلى لتضـمين

 .كما مرّ 
الـدعود اســــــــــــــم من الادعـاه وألفها للتأنيث فلا :  في المغرفقـال : تميز غير منون  والـدعود
أو عظمهــا عنــه أ  عن ،  أ  الــدعود بتــأويــل المــذكور«  فلا يكســــــــــــــرنــك نلــك»  تنون انتهى
ن نلك بدعواه عســرّ لا ينكوانّ ،  ادا عليهما اللعنة تشـجيعه على منازعتهأر  معارضـته 

ي الي وانّ »  والأولوية بالعلم والقرابة وسـائر فضـائله ،  الإمامة وال لافة 
 أ  يسأله الاجتماع معه في خلوة.« جلّ الر 

َْ الُِ  إِنَّ رََّْكُمُ اللهُ »  هي التي في ســورة الأعرا  وآية الســ رة ماواتِ وَاوْرَْ لقََ السَََّ ََ» 
نِينَ »  إلى قوله:  وقيل« رَ ُّ الِْالمَِينَ »  إلى قوله فةللا  الآية عليهما  (1)« قرَِيٌ  مِنَ الْمُحْسََِ

 فلا تمكنه من بصـــــرك كله»  من قرأها حفب من شــــر شــــيالين الجن والإنس،  على إرادة الجنس
نهيا وانمّا  ، أ  لا تنظر إليه كثيراً ،  ر إليه بكل بصـرك كما يفعله المسـتأنس بشـ صأ  لا تنظ« 

 ة فيصير سبباً يريا منه شمائله الحسنة وأخلاقه المرضيّ  عن نلك لنلاً 
__________________ 

 .56 - 54:  ( الآية1)
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ة يناشـــــدانك رابالقعمك في بنيّ قل له إن أخويك في الدين واثم  ه ولا تســـــتأنس به من بصـــــرك كلّ 
جلّ عز  و  منذ قبض الله ما تعلم أنا تركنا الناس لك وخالفنا عشــــــــــــــائرنا فيكالقطيعـة ويقولان لك أ

 منال ضيعه حرمتنا وقطعه رجاهنا  نله أدنىفلمّا  محمداً 
________________________________________________________ 

 كان لذلك.أيضاً  سبق عمّا النهي  كما أنّ ،   لحبه له
أنهمــــا لمــــا خرجــــا على إلّا حق  المؤمن أخو المؤمن وهــــذا  لأنّ «  أخويــــك في الــــدين إنّ » 

ان ارتفاع نســــــــــبهما ينتهيعدّ لأنهما ب«  عمكبنيّ وا»  إمامهما خرجا من الدين ودخلا في الكفر
هاشــم  لالب بن عبد المطلب بنبن أبي عليّ لأن أمير المؤمنين  إلى بعض أجداده 

وهمـا للحـة بن عبيـد اللــه بن عثمــان بن عمرو بن  ،  ةبن عبـد منــا  بن قصــــــــــــــي بن كلاف بن مرّ 
وزبير بن العوام بن خويلد بن أســــــد بن عبد العزد بن قصــــــي بن  ،  ةبن تيم بن مرّ عدّ كعب بن ســــــ
 ة.كلاف بن مرّ 

،  أ  أن لا تقط  رحمهما،  الرحمأنك بالله في قطيعة أشــــــدّ أ  ين«  أنك القطيعة أشــــــدين» 
بيعة  إشارة إلى إبطائهما عن«  أنا تركنا الناس»  يقسـمان عليك بقطيعة الرحم وعظم أمرها:  وقيل

 بذلك منهم ومبادرتهما إلى بيعته حق  أ ال لفاه الثلاثة وادعائهما كونه 
 الأغراض الدنيوية.نقضا بيعتهما لأدنى غرض من ثم  ،  عثمان عدب

 إدراك«  أدنى»  النون أ  أدركه المطلوفســــــــرّ بك«  نلهفلمّا »  أ  بســــــــببك«  فيك» 
ة تنال أ  أدركه أدنى مرتب،  ويكون أدنى مفعولا به،  فيكون أدنى نائب المفعول والمنال مصدرا

منه وانّ يرج افةنهما كان،  أ  ســــويه بيننا وبين غيرنا في العطاه«  ضــــيعه حرمتنا»  به المطالب
ما كان  قســــم فلمّا ،  أن يفضــــلهما عن غيرهما في العطاه وبذل المناصــــب الجليلة

ولم  ، أعطى الشـــــــــري  والوضـــــــــي  والصـــــــــغير والكبير كلا منهم ثلاثة دنانير،  جم  في بيه المال
حو نلك قلائل على نأياّم نلك ما جم  في  عدب قسـم ثم  ،  يفضـلهما على غيرهما

وأعطاه مثل  ، لي وقد أعتقته يا أمير المؤمنين هذا كان عبداً :  قالار بيد غلام له فأخذ عمّ حتّى 
 فثقل نلك عليهما.،  وغيره ما أعطى عماراً 
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ك عنا من كان يصـــــــــــرفوانّ قد رأيه أفعالنا فيك وقدرتنا على النأ  عنك وســـــــــــعة البلاد دونك ثم  
 وأضع  عنك دفعا منا وقد وضح الصبح لك نفعاً  وعن صلتنا كان أقلّ 

________________________________________________________ 
:  لأمير المؤمنين ةلّا إشــارة إلى ما نقل من أنهما ق،  وقطعه رجا نا:  وقولهما

لكوفة والبصـــرة يهما اوللبا منه أن يولّ ،  أمية مدة خلافتهبنيّ قد علمه جفوة عثمان لنا وميلة إلى 
لى نكثهما ع نلك متفرعاً  عدوكان جمي  الفتن التي وقعه ب،  ما فعلاً  فمنعهمـا فســــــــــــــ طـا وفعلاً 

قتل نهّ انحن نطلب منه دم عثمان و :  وكانا يلبســـــــان على أهل البصـــــــرة وغيرهم ويقولان،  وبغيهما
،  ه عليهعليه صـــــــــلوات اللفأحالاه ،  بدمه والحال أنهما كانا من قاتليه وخافا من أن يطلباً ، ظلماً 
ي في مواضــ  كما هو مذكور ف ونكر نلك أمير المؤمنين ،  من الطالبين بدمه وصـاراً 

 النه  وغيره.
  النــاس منانّـه و ،  وقـد نكر الفريقـان أن للحـة حرض النـاس على قتـل عثمـان وجمعهم في داره

،  في دفنه به  مطعم اســـــــتنجداً حكيم بن حزام وجبير بن وانّ ،  من دفنهأياّم ثلاثة 
ي ف رج نفر من أهله يريدون به حائطا ف،  لهم للحـة في الطريق أنـاســــــــــــــا يرميهم بـالحجـارةعـدّ وأق

ره فهموا صــار هناك رجم ســريفلمّا ،  وكانه اليهود تدفن فيه موتاهم،  المدينة يعر  بحم كوكب
جادل في انهّ ا ونقلو ،  دفن بحم كوكبثم  فكفهم عنه  عليّ بطرحه فأرســـل إليهم 

ل القول في ومن أراد تفصـــــــــي،  ينبغي أن يدفن بمقابر اليهودانهّ : قال : دفنه بمقابر المســـــــــلمين و 
 نلك فليراج  إلى كتابنا الكبير.

من  وانّ »  اأ  ورائك من البلاد التي لسه فيه،  منصـوف بالظرفية«  دونك» عدّ الب:  والنأ 
 ، منعه من إنجاح مطالبهما كعمار وأضـرابه أن بعض أصـحابه « عمّا ز كان يصـرفنا 
 ية.وبما يلهمه الله من العلوم اللدن، السّنة كان يعمل بالكتاف و   نهّ لاوهذا بالل 
فةن الصـــبح إنا أضـــاه ،  هذا مثل يضـــرف لمن غفل عن الواضـــح جدا«  وقد وضـــح الصـــبح» 

 أ  مبالغة في هتك حرمتنا ونسبة النكث«  انتهاك لنا»  يراه كل من له عين
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نـا نرد ك  يحملـك على نلــك فقـدالّـذ  وقـد بلغنــا عنـك انتهـاك لنــا ودعـاه علينـا فمــا ، لـذ  عينين 
 .تت ذ اللعن لنا دينا وترد أن نلك يكسرنا عنكأنك أشج  فرسان العرف أ

 عليّ نظر إليه فلمّا اه صــن  ما أمر  أتى خداش أمير المؤمنين فلمّا 
ال : قهاهنا يا أخا عبد قيس وأشـــار له إلى مجلس قريب منه فقال : وهو يناجي نفســـه ضـــحك و 

تؤد  م  ثبل تطعم وتشرف وتحل ثيابك وتدهن قال : أن أ د  إليك رسالة ا ريد ما أوس  المكان 
كل  قال :فأخلو بك قال : حاجة  ما بي إلى شــــــيه مما نكرتقال : رســــــالتك قم يا قنبر فأنزله 

هو أقرف إليك من نفســــــــك الحائل بينك وبين قلبك الّذ  فأنشــــــــدك بالله قال : لي علانية ســــــــرّ 
 يَـعْلَم  خائ نَةَ الْأَعْي ن   الّذ 

________________________________________________________ 
 دينا » ا نظنك من الشـــــجعانوكنّ ،  الجبناهأ  الشـــــتم واللعن عادة «  ا نردفقد كنّ »  والكفر إلينا

 .أ  تظنّ «  ترد»  و،  أ  عادة والاستفهام للتوبيخ« 
وأت  أ  أقبل«  هيهناقال : و »  أ  يتلفب بكلام لا يســـــــــمعه غيره«  وهو يناجي نفســـــــــه» 
هو الّذ  أ  أقســــم عليك أو أســــألك «  أنشــــدك»  صــــيغة التعجب«  ما أوســــ  المكان»  هيهنا

إما بالعلية وهو تعالى خالق النفس والبدن وجمي  انهّ ســــــــــــــبحربهّ لأن ق،  نفســــــــــــــك أقرف إليك من
فهو أقرف من هذه الجهة أو بالعلم وهو ســـــــبحاته أعلم بالإنســـــــان وحقيقته وأحواله ،  العلل ســـــــواه

 من نفسه وروحه.
ِِ وَقلَِْْهِ »  إشــــــــــارة إلى قوله تعالى«  الحائل بينك»   (1) «وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَ يحَُوُ  َْيْنَ الْمَرْ
به ما عســى مطل  على ســرائر قلانهّ وإشــعار ب،  من العبدربهّ هذا تمثيل لغاية ق:  المفســرونقال : و 

 أو حث على المبادرة إلى ت لية القلب وتصــــــــفيته قبل أن يحول الله بينه،  أن يغفل صــــــــاحبه عنه
يغير مقاصــده ويحول و ،  أو ت ييل لتملكه على قلبه فيفســخ عزائمه،  موت وغيرهوبين صــاحبه بال

انهّ يه وإيماه إلى وفيه تنب،  وبينه وبين الإيمان إن أراد شــــــــقاوته،  بينه وبين الكفر إن أراد ســــــــعادته
 تعالى سيحول قلبه عن تلك
__________________ 

 .24:  ( سورة الأنفال1)
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د و  ما عدّ و كتمه بلقال : اللهم نعم قال : إليك الزبير بما عرضــــه عليك  مر  أتقد  وَما ت ْ ف ي الصــــ 
قال : م نعم اللهقال : ما ارتد إليك لرفك فأنشدك الله هل علمك كلاما تقوله إنا أتيتني  سـألتك
يكررها  عليّ فاقرأها فقرأها وجعل قال : نعم قال : آية الســ رة عليّ 

ن مـــا يرد أمير المؤمنيجـــلّ الر قـــال : إنا قرأهـــا ســــــــــــــبعين مرة حتّى ويرددهـــا ويفتح عليـــه إنا أخطـــأ 
نفسي بيده   الّذإ  و قال : قلبك المأن جدّ تله أقال : ثم  ه بترددها سـبعين مرة أمر  

 يهَْدِ  اللهَ ي»  نعليكما ولكحجّة قل لهما كفى بمنطقكما قال : لك فأخبره فةلّا فما ققال : 

 زعمتما« الْوَوْمَ الظَّالِمِينَ 
________________________________________________________ 

ك الجفون وتحري،  والمراد ب ائنة الأعين نظراتها إلى ما لا ينبغي،  عادةالحـالـة إلى ال ير والســــــــــــــّ 
ولم ينطق  ، لم تجر على اللســــــان وبم فيات الصــــــدور تصــــــوراتها ومكنوناتها التي،  للغمز ونحوه
 بالبيان.
 ، والباه في بما بمعنى في أ  أوصى إليك فيما عرضه عليك بشيه،  أ  أوصـى«  أتقدم» 

ا ارتد م» مصـــــدريةّ ،  ما«  ما ســـــألتكعدّ ب»  أمره وأوصـــــاه به:  تقدم إليه في كذا:  في القاموس
 الميه تبقى عينه مفتوحة.أ  عينك وهو كناية عن الموت الدفعي فةن «  إليك لرفك
أ   « عليّ وجعل »  منصــوف بتقدير هل علمك آية الســ رة«  آية الســ رة» 
من قبيل عط  أحد المترادفين على الآخر «  ويرددها»  أ  يأمره بتكريرها«  يكررها»  شـــــــــــرع

لعله « جلّ الر  قال :»  أ  يســدده ويذكره ما نســي وأخطأ«  يفتح عليه»  لبيان المبالغة في الفعل
الضــــمير و ،  بالنصــــب أ  في أمره«  أمره»  اســــتفهام للتعجب«  ما يرد»  نلك في نفســــهقال : 
 المأن » أ  بترديدها وفي بعض النسـخ يرددها بصيغة المضارعمرّ متعلق بالأ«  بترددها» جلّ للر 
ة يوجب مر وهذا يدل على أن قراهة هذه الآية ســــــبعين ،  أ  اســــــتأنس بي واســــــتقر على محبتي« 

 والمننان النفس على الإسلام والإيمان وتنور القلب واليقين.،  رف  شر شيالين الجن والإنس
 أ  لا يوافق«  لا يهد »  تميز« حجّة »  أ  بكلامكما والباه زائدة و«  بمنطقكما» 
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إلّا  قطوعاً مكان النسـب وانّ  ا النسـب فلا أنكره ي في النسـب فأمّ كما أخوا  في الدين وابنا عمّ أنّ 
ما وصــله الله بالإســلام وأما قولكما إنكما أخوا  في الدين فةن كنتما صــادقين فقد فارقتما كتاف 

تما بادعائكما فقد كذبتما وافتريإلّا وعصـــــــيتما أمره بأفعالكما في أخيكما في الدين و جلّ عز  و الله 
فةن   اً محمدكما أخوا  في الدين وأما مفارقتكما الناس منذ قبض الله أنّ 

 بفراقكماحق  فقد نقضتما نلك الحق  كنتما فارقتماهم ب
________________________________________________________ 

ر أ  غير معتب«  مقطوعاً »  ةإن وصــــليّ «  ســــبكان النّ وانّ  »  أ  ادعيتما«  زعمتما»  للصــــواف
رِ يوُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ مدُ ي تَ » :  ولا تجب رعايته لقوله تعالى َِ مِنوُنَ ِْاللهِ وَالْيَوْمِ الْْ ْْ ع يُ قَوْما

يرَتهَُمْ  وانهَُمْ أوَْ عَ َََََِ َْ هُمْ أوَْ إِ َِ ْْنا هُمْ أوَْ أَ َِ ولَهُ وَلَوْ كانوُا آْا المراد النســـــــــب لعلّ و  (1)« وَرَسَََََُ
ة ر في القدح في نســب للحفقد وردت أخباإلّا نلك للمصـلحة و  الظاهر  أو سـلم 
 ببغيهما عن الإسلام. هما خرجاً وفيه إشارة إلى أنّ 

 :   هذا الكلام يحتمل وجهين«  فةن كنتما صادقين» 
ل فةن صـــــــــدقتما في إنكما كنتما مؤمنين قب،  بل كنتما منافقين كما لم تؤمنا أصـــــــــلاً نّ ا: الأوّل 

قد كذبتما فإلّا أوجـب اللـه لـاعته و  البغي فقـد خرجتمـا بعـده وارتـددتمـا بـاســــــــــــــتحلالكمـا قتـال من
 .عائكما الإيمان رأساً بادّ 

ًً ين أوّ مــا قــد أثبتمــا لي الــدّ نكّ أ:  الثــاني تمــا عن الــدين لكن ادعي خروجــاً عليّ ولا تــدعيــان  لا 
على الدين فةن كنتما صـــــادقين في نلك فقد خالفتما كتاف الله في عدم رعاية الأخ أيضـــــاً إنكما 

وضـــــــمير  ، كنتما كانبين في نلك فقد أقررتما بفســــــقكما وكذبكماوانّ  ،  في الدين وال روج عليه
أ  لي كمــا «  وأمــا مفــارقتكمــا النــاس»  والافتراه اختلا  الكــذف عمــدا،  أمره للــه أو للكتــاف

عل لنقل توسا كنتما بين إن الشرلية وبين الف«  فةن كنتما»  صرحا به في قولهما تركنا الناس لك
ا أن يكون الإمامة وال لافة من أمرين إمّ حق  لا ي رج الانهّ صــــــــــل الكلام الفعل إلى الماضـــــــــي وحا

ابقين  اه الســــــــــــــّ فمفارقتكما ال لفعليّ إلّا لا نص انهّ فةن كانه بالنص فمعلوم ،  أو بـالبيعة بـالنصّ 
 لكن،  اً كان حقّ 

__________________ 
 .22:  ( سورة المجادلة1)
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أحدثتما م   الّذ نلك البالل عليكما م  الحدث ثم  فقد وق  إفـارقتمـاهم ببالل وانّ خيراً ا  أإي ـّ
 لطم  الدنياإلّا صفقتكما بمفارقتكما الناس لم تكن  أن  

________________________________________________________ 
كــانــه انّ  و ،  أولا وآخراً  ي على نلــك كنــه إمــامــاً لأنّ خيراً ا  أبمفــارقتكم إي ــّحق  رجعتم عن نلــك ال

ال لافـة بـالبيعـة وكانه مفارقتكما لهم باللا فقد صــــــــــــــدر عنكم كفران بل أربعة لأنكم بادعائكما 
بض رســــــــول الله فقد كنتم منذ ق، حجّة البيعة ولزوم العدّ بأيضــــــــاً فارقتم هؤلاه ال لفاه وفارقتموني 

حيص لهم لا متامّة حجّة وهذه الأئمّة إلى الآن عاصـين م الفين لل لفاه و  
 عنها.
والحدث عبارة عن مفارقتهما إياه ومعصــــــــيتهما ،  كنتما فارقتماهموانّ  أ  «  فارقتماهم وان» 

وإخراج حرمـــــــة الرســــــــــــــول ،  للـــــــه ولرســــــــــــــولـــــــه بـــــــةخراج عـــــــاملـــــــه من البصــــــــــــــرة وقتـــــــل مواليـــــــه
«  (1) م  أن صـفتكما»  عن خدرها وإحداث الفتنة بين المسـلمين 

 : والفاعل مقدر أ  وصفتكما إياكما قيل وقوله،  من إضـافة المصـدر إلى الفاعل أو إلى المفعول
 جملة معترضة أو نعه للدنيا لأن لامها للعهد الذهني.،  زعمتما
  هما على تقديرالظاهر عند  أن العلاوة لاســــــــــتدراك ما يتوهم من الكلام الســــــــــابق أنّ :  وأقول

أمرهما ل أوّ وأما ، خيراً أ وهو المفارقة عنه  خطأ واحداً  أخطناحق  كون مفارقتهما ب
ا لكن لما كان حقوانّ  نلك بأن أصـل المفارقة  فاسـتدرك  واسـتحقا أجراً  فكان صـواباً 

ولم يســــــــتحقا  ،خيراً اعترفا بأن نلك لم يكن لله بل بطم  الدنيا فلم يكن فعلهما من هذه الجهة 
كصـــــــــلاة المرائي كذا خطر بالبال في حل الكلام من أوله إلى هنا   عقاباً  (2)تحقاقه بل اســـــــــ،  ثوابا

 وهو في غاية الاستقامة.
 كليهمــا على مــا لاحالأوّل  يكون بنــاه الوجهين في الكلام وانّ ،  ويحتمــل عنــد  وجهــا آخر

وكـــان نلـــك مقررا معهودا بينهمـــا وبينـــه ،  كـــان معـــه لا م  الســــــــــــــــابقينحق   من كلامهمـــا من أن ال
ادقة وهو كوني ونية صــحق  مرّ أ  بسـبب أحق  إن فارقتماهم بانهّ فحاصـل الترديد ،  

 وكونهم على البالل فقد أحبطتم نلكحق  على ال
__________________ 

 أيضا. )ره(وسيأتي الإشارة إليه في كلام الشارح .... «  صفقتكما»  ( وفي المتن1)
 «. استحقّا»  ( كذا في النسخ والظاهر2)
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 شيناً لا تعيبان بحمد الله من ديني  «فقطعه رجاهنا  »: زعمتما ونلك قولكما 
________________________________________________________ 

كــان انّ  و بــالــل مرّ كــان فراقكمــا عنهم للأغراض الــدنيويــة ولأوانّ  ، خيراً بــارتــدادكمــا ومفــارقتكمــا أ
ا  اً أصــــــــــــــلــه حق ــّ ة إلى أو زار الأعمــال الأخير  أوقعتموه بنيــة بــاللــة فعليكمــا وزر نلــك منضــــــــــــــمــاً فلمــّ

النظر وقد  هو بحســـــب باد انمّا والترديد ،  فالاســـــتدراك لبيان أن الشـــــق الأخير متعين باعترافكم
 الّذ م  الحدث :  الوافي في قولهصـــــــــــــاحب ما نكره : الأوّل :  يحمل الكلام على وجوه أخر

م  أن أ  وصـــــفكما أنفســـــكما ،  أحدثتما وهو نصـــــرتكما لي م  أني كنه على البالل بزعمكما
وانمّا  رّ ســــنســـبه إلى وصــــفهما لأنهما لم يفارقا الناس في الوانمّا ،  بمفارقة الناس لأجلي قبل نلك
فق ضــــــرف فةن الصــــــصــــــفقتكما أ  بيعتكما إيا  :  وفي بعض النســــــخ كانا يرائيان نلك له نفاقاً 

،  قةكما تصــــــــيبانها بتلك المفار أ  زعمتما إنّ «  زعمتما»  إحدد اليدين على الأخرد عند البيعة
 انتهى.
 ما نكره بعض مشـــاي ي وهو أن المعنى أنكم إن فارقتم الناس لأجلي م  كوني مبطلاً :  الثاني

فلزمكم ،  فلزمكم وزر مفــارقتي، حق  أني على الواقعــاً فقــد لزمكم وزر تلــك المفــارقــة وأنتم تعلمون 
 من جهتين متناقضتين.ثم  الإ

م  ثوهو أن مفارقتهم وموافقتي إن كان باللا فقد لزمكم هذا الإأيضــاً ما نكره بعضــهم :  الثالث
ا وأمثال نلك فةنها في أنفســـه ســـفك دماه المســـلمين وإبراز زوجة الرســـول ثم  م  إ
الوجهين  وظهور ما نكرناه من،  تلك الوجوه لفظا ومعنىعدّ ي فى ب ولا،  كنـه مبطلاوانّ  قبيحـة 
 منهما متعين ف ذ وكن من الشاكرين.الأوّل بل 

ين على والعيب ونقص الدثم  أ  يلزمكم الإمرّ كـالنتيجـة لمـا انّـه  كـ«  لا تعيبـان بحمـد اللـه» 
لم  الدين أو المعنى أ  وجه كان ولا يمكنكم بحمد الله إلزامي بشــــــيه من المعصــــــية والنقص في

هو لدف  دخل وهو أن يقولا كنا نرجو أن :  وقيل،  يكن قط  رجائكم مما يوجب لي نقصــا وعيبا
 يكون دينك غير معيوف فقطعه رجا نا بشيه معيوف في دينك.
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وحملكما على خلعه من رقابكما كما حق  صـــرفكما عن الالّذ  صـــرفني عن صـــلتكما فالّذ  ا أمّ و 
 دفعاً  وأضــــــــع  فلا تقولا أقل نفعاً  شــــــــيناً لا أشــــــــرك به « هُوَ اللهُ رَُِْض »  جامه وي ل  الحرون ل

 ودعائيي عنّ اســم الشــرك م  النفا  وأما قولكما إني أشــج  فرســان العرف وهربكما من ل فتســتحقاً 
 ة وماجه لبود ال يل وملأ سحراكما أجوافكما فثمفةن لكل موق  عملا إنا اختلفه الأسنّ 

________________________________________________________ 
الّذ  ف » عن صــلتكما ووفقني للعمل بمقتضــى نهيهعنّي أ  نهاني ومن«  صــرفنيالّذ  وأما » 

الل  اخترتم البحتّى أ  خذلكما ووكلكما إلى أنفســــــكما بســــــوه اختياركما « حق  صــــــرفكما عن ال
ََِ ُّ اللهُ الظَّ : »  كقوله تعالى وقد مضـــي تأويل الأخبار والآيات الموهمة ،  وأمثاله (1)« الِمِينَ يفُ

أو المراد أن صــــار في عن الصــــلة هو ســــوه عقيدتكم وســــريرتكم التي حملكم على نقض ،  للجبر
 وبعبارة أخرد ، بعدم صــــلة الكافرمرّ أنهّ لاالبيعة والصــــار  عن الصــــلة في الحقيقة هو الله تعالى 

ي عن كنتمـا تريدان الناهوانّ  ،  الحـالـة الصــــــــــــــارفـة فهي مـا أنتم عليـه من النفـا إن كنتمـا تريـدان : 
 وإنا اشتد به الجر  وق .،  فرس حرون لا ينقاد:  الجوهر قال : نلك فهو الله تعالى و 

أ  جاهت ونهبه والأســــــــــــنة «  إنا اختلفه»  كان هز كماانهّ  أ  فراركما وك«  وهربكما» 
 ، أ  تحركه واضـطربه وهذا من أحسـن الاستعارات«  ماجهو »  جم  سـنان وهو نصـل الرمح

والســــحر  ، وهو الشــــعر المتراكم فو  عنق الفرس وبين كتفيه، ســــرّ بالضــــم جم  اللبد بالك اللبودو 
 للجبان قد انتفخ سحرة نكره الجوهر .قال : بالضم وبالتحريك الرية وي
ةن  ن اللعن لا ينافي الشــــــجاعة فوعدم اضــــــطرابه وشــــــدة يقينه والغرض أانهّ وكمال القلب المنن

كل موق  يناســـبه عمل فعند الحرف والطعن والضـــراف وقبل الانتهاه إليها يناســـب الوعب والزجر 
أيضــــــــاً  و  ، فةن في النهي عن المنكر لا بد من الترقي من الأدنى إلى الأعلى،  والت وي  والتهديد

 كان يجب عليه صلوات الله عليه أن يظهر
__________________ 

 .27:  ( سورة إبراهيم1)
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لّ جا إنا أبيتمـا بـأني أدعو اللـه فلا تجزعـا من أن يـدعو عليكما ر وأم ـّ، يكفيني اللـه بكمـال القلـب 
أقعص الزبير بشــــــر قتلة واســــــفك دمه على ضــــــلالة وعر   هم  اللّ ؛ ســــــاحر من قوم ســــــحرة زعمتما 

هما وكتما شـــــــهادتعليّ من نلك إن كانا ظلماني وافتريا  اً للحة المذلة وادخر لهما في الآخرة شــــــرّ 
 :   خداشقال : قل آمين  ، وعصياك وعصيا رسولك في  

________________________________________________________ 
ان إبا كما عن ة أ  إن كببيّ الباه للســــــــّ «  يا إنا أبيتما بأنّ وأمّ »  اس كفرهم ووجوف البراهة عنهمللنّ 
كم فلا كان لل و  من اســتجابة دعائي عليوانّ  ن لمنافاته لشــجاعتي فقد بينه عدم المنافاة اللع

 : لقولهما لعنة الله عليهما،  يناســـــــــب حالكم لأنكما تدعيان أني ســـــــــاحر من جملة قوم ســـــــــحرة
إلى أيضــاً  لالما نعرفه وأهل بيته بالســحر والكهانة فنســبا الرســول 

 فةن الساحر لا يفلح حيث أتى.«  فلا تجزعا » السحر
:  هر الجو قال : ،  ري عيتما نلك والقعص والإقعاا القتل الســـــّ دّ إمعترضــــــة أ  «  زعمتما» 
 انتهى.،  كأقعصهه  انّ قعصه كمنعه قتله مك:  وفي القاموس، انهّ فأقعصه أ  قتله مكربهّ ضقال : ي

على ضـــلاله وفي بعض  لضــلاله أو كائناً أ  «  (1) على ضــلاله»  من باف ضــرف مرواســفك أ
ر خرج من فةن الزبي،  فيهما وقد اســـتجاف الله دعاهه ،  اهالنســـخ على ضـــلالة بالتّ 
تـــال في تميم فقتلـــه وللحـــة قتـــل في ابتـــداه القبنيّ من جـــلّ فلحقـــه ر ،  المعركـــة في ابتـــداه القتـــال

 المعركة.
بأن « ليّ عوافتريا »  ا بيعته وإنكارهما خلافتهبم الفتهما له ونكثهم«  إن كـانـا ظلمـاني» 
بأن   حر والكذف وغير نلك وكتما شهادتهماقتل عثمان ونسباه إلى السّ  إليه  نسـباً 

بير لب الزّ ل انهّ فيه كما رو   كتما ما سـمعاه من الرسـول 
في  أما تذكر يا زبير يوم لقيه رسـول الله :  لهقال : بين الصـفين ف

:  فقله ؟يا زبيرتحبّه : أ قالوضــــــحكه إليه ف ، فضــــــحك إلىّ  ة وهو راكب على حمارضــــــبّ بنيّ 
 والله إني

__________________ 
 أيضا. )ره(بالتاه وسيأتي الإشارة إليه في كلام الشارح «  على ضلالة»  ( وفي المتن1)
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 .آمين
عضـــــــــها ينقض بحجّة أبين خطأ منك حامل  خداش لنفســـــــــه والله ما رأيه لحية قا  قال : ثم  
يهما ارج  إل عليّ قال : لم يجعل الله لها مســـــــــــاكا أنا أبرأ إلى الله منهما بعضـــــــــــاً 

اه فيك يوفقني لرضـــــــوانّ  تســــــأل الله أن يردني إليك عاجلاً حتّى لا والله قال : وأعلمهما ما قله 
 .ففعل فلم يلبث أن انصر  وقتل معه يوم الجمل 

عن ، الأشــــــــــعرّ  عليّ عن ســــــــــهل بن زياد وأبو ،  بن الحســــــــــنمحمّد و محمّد بن عليّ  - 2
ان بن محمّد  عن  ، عن عمرو بن سعيد،  عن نصر بن مزاحم، عليّ بن محمّد عن ، جميعاً حسـّ

 بن أبي لالب صلوات اللهعليّ كنه م  قال :  سلمة  عن راف  بن،  جراح بن عبد الله
________________________________________________________ 

لو نكرت هذا  ، أســـتغفر الله:  قالعليك ف ولينصـــرنّ ،  ك ســـتقاتله وأنه له ظالمإنّ :  قاله فلأحبّ 
ل الله ما ســمعه رســو له : أقال : أن رج  الزبير فعدّ ة بللح نادد ثم  ،  ما خرجه

عنّي يمن باأوّل اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأنه :  يقول في 
أستغفر الله :  قالف (1)« يَنْكُثُ عَل  نَْ سِهِ انمُا رمََنْ نكََثَ رَ : »  الله تعالىقال : وقد ،  نكثهثم  
 رج .ثم  

ه والمراد ب،  مصـــدر باف المفاعلةســـرّ والمســـاك بالك،  تميز « خطأ»  أ  نا لحية«  لحية» 
  وفي القاموس ما فيه مســـــــاك،  ولا تتناقضبعضـــــــاً ما يتمســـــــك به أ  يمســـــــك بعض أجزاه كلامه 

إن  « إن انصـــر »  أ  لما يرضـــيه«  لرضـــاه»  خير يرج  إليه:  ككتاف ومســـكة بالضـــم وكأمير
 زائدة لتأكيد الاتصال.

ين خداش بما جرد ب اعلم أن مناســــبة هذا ال بر لهذا الباف باعتبار إخباره ثم  
ه م  نهاية تعصــــــــبه ورســــــــوخه في البالل واســــــــتجابة دعائ ســــــــريعاً حق  وبينهما وصــــــــر  قلبه إلى ال

فر  به وكل نلك ي،  على وجه لم يبق للســام  شــك،  عليهماحجّة فيهما وإتمامه ال 
 والمبطل.ق  حبين الم

 بفتح النون وتثليث الراهوانّ النهر :  وفي القاموس،  ضعي  : الحديث الثاني
__________________ 

 .11:  ( سورة الفتح1)
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قال فعليّ يا  السـلام عليكقال : جالس إن جاه فارس ف  علي  فبينا وانّ عليه يوم النهر 
قال :  بةمرة المؤمنينعليّ ك لم تســـلم وعليك الســـلام ما لك ثكلتك أمّ  عليّ له : 

حكمه الحكمين برئه منك فلمّا بصـــــــــــــفين حق  بلى ســـــــــــــأخبرك عن نلك كنه إن كنه على ال
 فأصبحه لا أدر  إلى أين أصر  ولايتي وسميتك مشركاً 

________________________________________________________ 
 انتهى.،  ث قرد أعلى وأوسا وأسفل هن بين واسا وبغدادهما ثلاوبضمّ 

وفي ،  هاحتمل تقدير مضــــــــا  فيوانّ أيضــــــــاً يطلق على النهر الواق  فيها انهّ ويظهر من ال بر 
اكل أ  فقدتك والثكل فقد الولد والمرأة ث ثكلتك أمك:  لبعض أصــــــحابهقال : انهّ فيه :  النهاية

 ، دعـا عليه بالموت لســــــــــــــوه فعله أو قوله والموت يعم كل أحدانّـه ثـاكـل وثكلان كـجـلّ وثكلى ور 
أن  ويجوز،  فةنا الدعاه عليه كلا دعاه أو أراد إن كنه هكذا فالموت خير لك لنلا تزداد ســـــــــــوهاً 

نة يكون من الألفاظ التي تجر  على  داك وقاتلك تربه ي:  العرف ولا يراد بها الدعاه كقولهمالســـّ
 انتهى.،  الله

أ  لم تقل الســـلام عليك يا ،  علينا إنا وليمرّ الهمزة وســـكون الميم اســـم من أرّ ســـبك والإمرة
غة ال طاف بصي«  كنه»  ت برنيإلّا بمعنى «  مالك»  على أنبنيّ م«  بلى»  أمير المؤمنين و

إن   » أ  كنه مســـلما عليك بالأمارةتكلّم وال بر محذو  أ  كنه أمير المؤمنين أو بصـــيغة الم
 ، وإن ظر  مضــــــــــــــا  إلى الجملة،  كما قيل بعيدتكلّم  ال طـاف واحتمال البصــــــــــــــيغـة «  كنـه

 حكمه الحكمينفلمّا »  ومعاوية وصــــفين كســــكين موضــــ  حرف أمير المؤمنين 
يم وقد غلبه عليه بالتحكراضــــيّاً لم يكن  انهّ قد بينا في كتابنا الكبير «  برئه منك

ةن معاوية بذلك فإلّا به كرها لما قامه الفتنة ولم يكن تســــــــــــكينها أنن لهم حتّى أكثر أصـــــــــــحابه 
عاا في ليلة الهرير فزع إلى عمرو بن ال لعنه الله لما أحس بالغلبة لأمير المؤمنين 

م رأد له أن يكيده نلك وهو لما كان يعلم قلة عقل أكثر أصـــحاف أمير المؤمنين 
وكان  ي الحرف وتق  الفتنة والاختلا  بين أصـــــــــحابه برف  المصـــــــــاح  ليمهلوا ف

لمّا فصـبيحة تلك الليلة قد أشــر  على الظفر وظهرت له أمارات الفتح  الأشـتر 
 أصبحوا رفعوا المصاح  على ألرا  الرماح
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 عليّ له قال : نيا وما فيها فمن الد   إلي   أحب  الله لأن أعر  هداك من ضلالتك و 
________________________________________________________ 

الأعظم على ثلاثة رماح مشــــــدودة جدّ وكان عددها خمســــــمائة مصــــــح  ورفعوا مصــــــح  المســــــ
الله في  الله،  الله الله معشــــر العرف في النســـــاه والبنات:  يمســــكها عشــــرة رها ونادوا بأجمعهم

 القتال القتال:  ةفقاله لائف فاختل  أصـحابه  !بيننا وبينكمهذا كتاف الله ،  دينكم
 ، المحــاكمــة إلى الكتــاف ولا يحــل لنــا القتــال وقــد دعينــا إلى حكم الكتــاف:  أكثرهمقــال : و ، 
ولكن معاوية وعمرو بن ،  من أجاف إلى الكتافحق  أيها الناس إني أ:  قال : ف

إني أعر  بهم منكم ويحكم إنها كلمة ،  ليســـــــوا بأصـــــــحاف دين ولا قرآنالعاا وابن أبي معيا 
حق  ال أعينوني ســــاعة واحدة فقد بلغ،  وإنهم رفعوها لل ديعة والمكر والوهن،  يراد بها باللحق  

 ظلموا.الّذين أن يقط  دابر القوم إلّا مقطعة ولم يبق 
لقوم أجب ا:  ونادوه باسمه دون أمير المؤمنين فجاه عشـرون ألفا من أصـحابه 

من أوّل م أنا ويحك:  قال : ف !قتلناك كما قتلنا عثمانإلّا إلى كتاف الله إنا دعيه و 
آن أقـــاتلهم ليـــدينوا بحكم القر وانمّـــا ،  من دعـــا إليـــه فكي  لا أقبلـــهأوّل أجـــاف إلى كتـــاف اللـــه و 

شــــــــــــــتر ابعــث إلى الأ:  فقــالوا ؟وليس العمــل بــالقرآن يريــدون قــد أعلمتكم أنهم قـد كــادوكمولكنّي 
رضــــي فلمّا  ، على الرضــــا بالحكمين يأتيك فبعث إليه فرج  على كره منه وأكرهوه 

له فوعظهم لإلّا قد كفر حيث رضــــــي بحكم غير الله ولا حكم :  أكثرهمقال : بذلك قطعا للفتنة 
بوا وانتشروا في تسعة منهم هر إلّا وقتلوا وانّ حاربهم في النهر واحت  عليهم فلم ينفعهم نلك إلى أن 

 وبقي آثارهم لعنهم الله إلى الآن.،  البلاد
واثنان إلى ســـــــــــــجســـــــــــــتان واثنان إلى ،  واثنان إلى كرمان،  انهزم اثنان منهم إلى عمان:  وقيل
 : وإليه أشـــار بقوله،  ثمانية وأصـــيب من أصـــحابه  (1)وأحد إلى تل موزن ،  الجزيرة

 مصارعهم دون النطفة لا يفله منهم عشرة ولا يهلك منهم
__________________ 

 ســــروج»  و « رأس عين»  بلد قديم بين - بفتح الميم وســــكون الواو وفتح الزا  -«  تل مَوزَن: »  ياقوتقال : ( 1)
 وهو بلد قديم يزعم أنّ جالينوس كان به.، « 
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ا منه قريبجلّ يبـا أريـك علامات الهدد من علامات الضــــــــــــــلالة فوق  الر ثكلتـك أمـك ق  مني قر 
لمؤمنين أبشــر يا أمير اقال : ف أتى عليا حتّى فبينما هو كذلك إن أقبل فارس يركض 

بل ال : قله من دون النهر أو من خلفه قال : بـالفتح أقر اللـه عينـك قـد واللـه قتل القوم أجمعون ف
جلّ الر قال : يقتلوا فحتّى فلق الحبة وبرأ النســــــــــــــمة لا يعبرون أبدا الّـذ  ذبـه و كـقـال :  من دونـه ف

مؤمنين لـه مثل نلك فرد عليه أمير القـال : فـازددت فيـه بصــــــــــــــيرة فجـاه آخر يركض على فرس لـه ف
 رد على صاحبهالّذ  مثل  

________________________________________________________ 
 .(1)عشرة 
سخ أرك مجزوما وفي بعض الن،  استينا  بياني«  أريك» قريباً الظر  متعلق ب« قريباً مني » 
لى حثا للفرس عجلّ تحريك الر :  الركض، و  أ  مميزا منها«  من علامات الضـــلالة» مرّ جوابا للأ
 بشرته بمولود فأبشر إبشارا أ  سر.: قال : على بناه الأفعال ي«  أبشر»  العدو
ن دون م»  عبارة عن ال وارج لعنهم الله والقوم،  كناية عن إدخال الســـــــــــــرور التام  ر العينوإقرا
لي أمير يالّذ  بمعنى في ودون النهر عبـارة عن جـانبه «  من»  بتقـدير الاســــــــــــــتفهـام و«  النهر

ين كانه فيه المحاربة بالّذ   في نلـك اليوم وخلفـه عن جـانبه الآخر  المؤمنين 
ا كان مالحيوان وكثيراً أ  خلق «  وبره النســـــمة»  أ  شـــــقها للإنبات«  فلق الحبة»  نالعســـــكري

 يقسم بهما لأنهما من أخص صفاته تعالى. 
الم بر  حيث كذف أ  فيما كنه توهمه من ضـلالته «  فازددت فيه بصـيرة» 
 له وقيلكذف مثعدّ  المسافة بينهما وبولقرف ،  كان من المسلميننهّ  لاظاهر كلامه الصد  الّذ  
 لما رأ  من جرأتهالأوّل الم بر  بصيرة بتكذيبه جلّ ازداد الر انمّا : 

__________________ 
الرضيّ  النهروان. نكره الشـري سـرّ إنّ القوم قد عبروا ج:  ا عزم على حرف ال وارج وقيل لهـــــــــــــــّ لم( قاله 1)

 ا.جمّ  كان كثيراً وانّ  بالنطفة ماه النهر وهي أفصح كناية عن الماه عنّي ي:  قالثم  بلاغة في نه  ال )ره(
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جاه م  ثفأفلق هامته بالســـــــي   عليّ الشـــــــاك وهممه أن أحمل على جلّ الر قال : 
الله قتل و أقر الله عينك يا أمير المؤمنين أبشــر بالفتح قد ةلّا فارســان يركضــان قد أعرقا فرســيهما فق

هم نّ لا بل من خلفه إةلّا من خل  النهر أو من دونه قأ عليّ قال : القوم أجمعون ف
لمؤمنين أمير اقال : وضـــــرف الماه لبات خيولهم رجعوا فأصـــــيبوا فوانّ ا اقتحموا خيلهم النهر مّ ـــــــــــــــــــل

وبرجله فقبلهما  عن فرسـه فأخذ بيد أمير المؤمنين جلّ صـدقتما فنزل الر  
 .هذه لك آية عليّ قال : ف

 عن أحمد،  بن إســـــــماعيل بن موســـــــى بن جعفرعليّ محمّد عن أبي ، محمّد بن عليّ  - 3
الله  عن عبد،  بن خداهيمحمّد عن ،  عن أحمد بن يحيى المعرو  بكرد، العجليّ بن القاسم 
بية قاله عن حبابة الوال،  يم بن عمرو ال ثعميعن عبد الكر ،  عن عبد الله بن هاشــم،  بن أيوف

 في شرلة ال ميس ومعه درة لها سبابتان يضرف رأيه أمير المؤمنين 
________________________________________________________ 

بينة على نهّ االدال على ،  على تكذيب المدعى للمشــاهدة المعطية لليقين بالغيب 
صــــرت للبه فيه زيادة بصــــيرة واســــتقعنّي ي،  ويحتمل أن يكون ازددت بمعنى اســـتزدت،  من أمره

يكون تّى حلم تكن له بصــيرة فيه قبل نلك أصــلا نهّ لاوهذا المعنى أولى ،  تلك البصــيرة الحاصــلة
 انتهى.،  قد ازدادها بذلك

 أولا أولى.،  ما نكرنالعلّ و 
 الظاهر أقحموا وعلى«  اقتحموافلمّا »  بالت في  الرأسوالهامة ،  أ  قصـــدت«  وهممه» 

في قال :  ، أ  اقتحم فرسانهم،  ما في الكتاف يحتمل أن يكون خيلهم مرفوعا بدلا من الضـمير
حمته وقحمه تقحيما وأق،  رمى بنفســـــــه فيه فجأة بلا روية:  كنصـــــــر قحومامرّ  قحم الأ:  القاموس

 انتهى.،  أدخله:  فانقحم واقتحم وأقحم فرسه النهر
 وفي بعض النسخ فامتحنوا.

 الوهدة بين الصدر والعنق.:  واللبة
 مجهول.: الحديث الثالث 

 ةالوالبي، و  تصحي ولعلّه بفتح الحاه وت في  الباه ومنهم من يشدد  وحبابة
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انّ و مر نيّ بإســـــــــــرائيل وجند بنيّ اعي مســـــــــــوخ   والمارماهي والزمار ويقول لهم يا بيّ اعي الجرّ بها بيّ 
ه أقوام لـــقـــال : فقـــال : وانّ مر بنيّ يـــا أمير المؤمنين ومـــا جنـــد قـــال : فقـــام إليـــه فرات بن أحن  ف

 أحسن نطقاً  حلقوا اللحى وفتلوا الشوارف فمس وا فلم أر نالقاً 
________________________________________________________ 

م تشـــهد لائفة من الجيأوّل :  الشـــرلة:  النهايةوفي ،  نســـبة إلى والبة موضـــ  بالبادية من اليمن
 لميمنةوا،  والساقة،  المقدمة،  مقسوم ب مسة أقسامنهّ لاالجيم سـمي به :  ال ميس، و  الواقعة
 ت مس فيه الغنائم انتهى.نهّ لا:  وقيل،  والقلب،  والميسرة، 

 الجر و ،  الســـــوط رأس:  بالت في  الســـــبابة، و  الســـــوط:  الدال وتشـــــديد الراهســـــرّ بك والدرة
،  لراهبفتح ا المار ما هي نوع من الســــــمك لا فلوس له وكذا:  الجيم وتشــــــديد الراه والياهســــــرّ بك
كلام   ومن،  ويظهر من ال بر أن الجر  غير المار ما هي،  الزاه وتشديد الميمسرّ بك الزمار وكذا

 ، ضــــــــرف من الســــــــمك الجريث وهو:  الجر :  في المغرفقال : ،  بعض اللغويين أنهما واحد
 ي.مارماه:  لها بالفارسيةقال : وي،  الجريث نوع من السمك يشبه الحيات،  وفي النهاية
تها سـموا بالمسوخ لكونها على خلقوانمّا ،  بضـم الميم والسـين جم  المسـخ بالفتح والمسـوخ

 كما ورد في ال بر.أياّم  ثلاثة عدّ وليسه من أولادها لأنهم ماتوا ب
 يفتله أ  لواه. فتله:  قالوي،  قوم كانوا في الأمم السالفة« وانّ مر بنيّ وجند » 

لى حرمتهما يدل عانمّا انهّ ويرد عليه ،  واســتدل به على حرمة حلق اللحية بل تطويل الشــارف
لذم نلك في مقام ا نكره :  فةن قيل،  أو أحدهما في شـــرع من قبلنا لا في شـــرعنا

ذين في مقام نم ه ليس الإمام :  قلنا ؟ه الشـــــريعة أيضـــــايدل على حرمتهما في هذ
صــــــيد إســــــرائيل مســــــ وا لبنيّ الفعلين بل في مقام نم بي  المســــــوخ بهذا الســــــبب كما أن مســــــوخ 

نعم يدل بعض الأخبار على التحريم وفي ســــــــندها أو ،  الســــــــبه ونكرهم هنا لا يدل على تحريمه
 دلالتها كلام ليس هذا المقام محل
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لمؤمنين ما دلالة فقله له يا أمير اجـدّ في رحبـة المســــــــــــــعـدّ قحتّى اتبعتـه فلم أزل أقفو أثره ثم  منـه 
لي  ائتيني بتلك الحصـاة وأشـار بيده إلى حصــاة فأتيته بها فطب قال : الإمامة يرحمك الله قاله ف

نّــه الي يــا حبــابــة إنا ادعى مــدع الإمــامــة فقــدر أن يطب  كمــا رأيــه فــاعلمي قــال : ثم  فيهــا ب ــاتمــه 
مير المؤمنين قبض أحتّى انصـــرفه ثم  إمام مفترض الطاعة والإمام لا يعزف عنه شـــيه يريده قاله 

والناس  وهو في مجلس أمير المؤمنين  فجنه إلى الحسـن  
أعطيته فطب  فقال : هاتي ما معك قال : حبابة الوالبية فقله نعم يا مولا  ف ياقال : يســــــــــــألونه ف

جدّ هو في مسو  أتيه الحسـين ثم  قاله  فيها كما لب  أمير المؤمنين 
 ما تريدين على لي إن في الدلالة دليلاً قال : ثم  فقرف ورحب  رســـول الله 

 يا لالة الإمامة فقله نعمفتريدين دأ
________________________________________________________ 

 إيراده.
ا في وأما م،  ســـاحته: جدّ رحبة المســـ:  في المغرفقال : و ،  أ  أمشـــي خلفه«  أقفو أثره» 
ي رحبة ف وصـ  وضـوه رسـول الله انهّ  عليّ حديث 

 انتهى.،  فيه ويعبعدّ الكوفة كان يقجدّ الكوفة فةنها دكان في وسا مس
متن  عليه أ  لا يغيب عنه ولا ي«  لا يعزف عنه شيه يريده»  البرهان:  بتثليث الدال والدلالة

 أن يشاه الله.إلّا ولا يشاه ،  ما أراد اللهإلّا مكرم عند الله ولا يريد نهّ لا
 لم تكن لها ســــــــابقه م  الحســــــــن انهّ على بنيّ م،    لبيكنعم موضــــــــ:  وقولها

  أ«  فقرف»  أ  أعطيني«  هــاتيقــال : ف» ؟ فحملــه قولــه على أن مراده هــل أنــه حبــابــة
قال : ،  أو وســــــــ  لي في المكان،  لي مرحباقال : أ  «  ورحب»  دعاني إلى مكان قريب منه

  معناه رحب الله بك مرحبا فجعل الرحب موضــ:  وقيل،  في النهاية مرحبا أ  لقيه رحبا وســعة
 انتهى.،  الترحيب
 :   هذا الكلام يحتمل وجوها«  إن في الدلالة دليلا» 

 أن المعنى أن ما رأيه من الدلالة من أبي وأخي تكفي لعلمك بةمامتي: الأوّل 
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بن الحســـين ليّ عأتيه ثم  فناولته الحصـــاة فطب  لي فيها قاله ، هاتي ما معك قال : ف؛  ســـيّد 
 ه راكعاً يومنذ مائة وثلاث عشرة سنة فرأيتعدّ وقد بلغ بي الكبر إلى أن أرعشه وأنا أ 

بالعبادة فينســه من الدلالة فأومأ إلي بالســبابة فعاد إلي شــبابي قاله فقله يا  ومشــغولاً ســاجداً و 
قال :  ثم  وأما ما بقي فلا قاله أما ما مضــــــى فنعم قال : كم مضــــــى من الدنيا وكم بقي ف ســــــيّد 

 لي هاتي ما معك فأعطيته الحصاة فطب  لي فيها
________________________________________________________ 

 .هم علىّ لنصّ 
على إمــامتي من المعجزات والبراهين مـــا يوجـــب  فيمـــا جعلــه اللـــه دليلاً  المراد أنّ  أنّ :  الثــاني
 علمك بها.
 : في دلالتي على ما في ضــــميرك دلالة على الإمامة حيث أقول يكون المعنى أنّ أن :  الثالث

 ك تريدين دلالتها.إنّ 
يلا والدلالة اســــــمها ودل،  بتشــــــديد الياه خبر إن«  في»  ما نكره بعض الأفاضــــــل أنّ :  الراب 
َْ : »  كقوله تعالى  صفة دليلاً «  على ما تريدين»  بدله ِِ لْ كا ِْ ناصِيَ  .(1) «لْ ِْالنَّاصِيَ
وفي إكمال ،  على بناه المجهول«  إلى أن أرعشــــــــــــه»  الباه للتعدية«  (2) فقد بلغ بي» 

 الدين إلى أن أعييه.
أو الســـــؤال عنه موجه أو أخبرك بأن يكون ،  أ  لنا ســـــبيل إلى معرفته«  ا ما مضـــــى فنعمأمّ » 

أما ما بقي  : وقس عليه قوله،  أو نكره ولم يذكره الراو ،  أخبرها ولم تذكر للراو  
،  ارأو لعدم المصـــلحة في الإخب،  إما لاختصـــاا علمه بالله تعالى،  والامتناع من الإخبار،  فلا

عن  بن إســماعيل بن موســى عن آبائه محمّد ورو  في إكمال الدين بةســناده عن 
فرد  بن الحســين عليّ أن حبابة الوالبية دعا لها  الباقر عليّ بن محمّد 

 وأشار إليها بةصبعه فحاضه لوقتها ولها يومنذ،  الله عليها شبابها
__________________ 

 .16:  ( سورة العلق1)
 بالّلام بدل الواو.«  لقد بلغ»  بالواو وفي بعض النسخ«  وقد بلغ»  ( وفي المتن2)
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ثم  فطب  لي فيها  أتيه أبا عبد الله ثم  ا فطب  لي فيه أتيه أبا جعفر ثم  
فطب  لي فيها  أتيه الرضـا ثم  فطب  لي فيها  أتيه أبا الحسـن موسـى 

 .بن هشاممحمّد نلك تسعة أشهر على ما نكر عدّ وعاشه حبابة ب
 عن أبي،  الن عيمحمّد عن إســــــــــــــحا  بن ، محمّد بن عليّ بن أبي عبد الله و محمّد  - 4

من لّ جفاســـتؤنن لر محمّد كنه عند أبي قال :  هاشـــم داود بن القاســـم الجعفر  
 ول وأمرهم عليه بالولاية فرد عليه بالقبفسلّ  ، لويل جسيم  ،  عبل   جل  أهل اليمن عليه فدخل ر 

________________________________________________________ 
 وثلاث عشرة سنة.ة سنة أم

أدرك زمان الرضــــــــــــــا انهّ و ،  كلام عبـد الكريم بن عمرو الراو  عن حبابة،   وعـاشــــــــــــــه:  وقولـه
بن هشـــــام هو ال ثعمي الراو  عن عبد الكريم في غير هذا محمّد و ،  اً وكان واقفيّ  

موضــــــــــــــعين ال في أحــدلعــلّ و ، الرّجــال وفيــه رود عنــه أخوه عبــد اللــه وهو غير مــذكور في ،  ال بر
 أو في آخر ال بر عبد الله كما في إكمال الدينمحمداً أيضــــــاً الأوّل إما بأن يكون في  تصــــــحيفاً 

 على ما نكره عبد الله بن هشام.:  فةن فيه، 
ن ســنة حبابة مائتين وخمســة وثلاثيمرّ على ما في هذا ال بر لا بد من أن يكون عانهّ اعلم ثم  

ان مجينها إن ك،  ومدة أعمارهم كما سـيأتي الأئمّة  أو أكثر على ما تقتضـيه تواريخ
ي آخر ولو فرضــنا كونه ف،  في أوائل إمامته كما هو الظاهر بن الحسـين عليّ إلى 

إمامته فلا بد من أن يكون عمرها أزيد من مائتي سنة أوّل في  عمره وإتيانها الرضـا 
م صلوات القائمرّ لاستبعاد الم الفين من لول ع في المعمرات والمعمرين رداً ولذا نكرها علما نا 

 الله عليه.
 ضعي . الحديث الرابع :

ه من أهل اليمن فدخل علي:  وفي الإكمال،  لتضــــــمين معنى الدخول وعد  الاســـــتنذان بعلى
قال : أ   « فســلم عليه بالولاية»  العبل الضــ م من كل شــيه:  وفي القاموس،  عبل لويلجلّ ر 
 لامهبأن صـــد  ك«  بالقبول»  معناه كالحجية والإمامةيؤدّ  أو ما ،  الســلام عليك يا ولي الله: 
 وقبول،  يؤنن بتصديقه حسناً  أو رد عليه رداً ، 
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د محمّ أبو قال : لي فقلـه في نفســــــــــــــي ليـه شــــــــــــــعر  من هـذا ف فجلس ملاصــــــــــــــقـاً ، بـالجلوس 
يها ب واتيمهم ف بة الحصاة التي لب  آبائي هذا من ولد الأعرابية صاح

نها هاتها فأخرج حصــــــــــــــاة وفي جانب مقال : ثم  فـانطبعـه وقـد جـاه بهـا معـه يريـد أن ألب  فيهـا 
 أخرج خاتمه فطب  فيها فانطب  فكأني أردثم  محمّد موضـــــــــ  أملس فأخذها أبو 
له وإني لا والقال : لليماني رأيته قبل هذا قا  فقلهعليّ الحســـــــــــن بن  - نقم خاتمه الســـــــــــاعة

ل لي قم فادخقال : كان الســـــــــــاعة أتاني شـــــــــــاف لســـــــــــه أراه فحتّى  لمنذ دهر حريص على ر يته 
ها »  نهض اليماني وهو يقولثم  فدخله  ِْفََََََُ ع َْ يَّْ رَحْمَتُ اللهِ وَْرََكاتهُُ عَلَيْكُمْ أهََْ  الَْْيْتِ ِرُُِ

لْ  ِْ من ة الأئمّ و  أمير المؤمنين حق  أشـهد بالله إن حقك لواجب كوجوف « مِنْ َْ
هاشــــــــم  أبوقال : إســــــــحا  قال : نلك عدّ مضــــــــى فلم أره بثم  بعده صــــــــلوات الله عليهم أجمعين 

غانم ابن  بن - اســمي مهج  بن الصــله بن عقبة بن ســمعانقال : الجعفر  وســألته عن اســمه ف
والســبا  اليمانية صـاحبة الحصـاة التي لب  فيها أمير المؤمنين  أم غانم وهي الأعرابية
 إلى وقه أبي الحسن 

________________________________________________________ 
 إيمانه.
،  ةفهاميّ است«  من هذا»  الشـين وفتحها أ  ليتني شـعرت أ  عقلهسـرّ بك«  ليه شـعر » 
 ويل.الطّ ان الزّمهر والدّ 
ى ويحتمل أن يكون الشـــاف أت،  اســـتينا  بياني«  أتاني شـــافّ » تامّة ها كأنّ «  كانحتّى  » 

من  وســؤال الجعفر  لاســتعلام ما نكره ،  به من اليمن في سـاعة واحدة إلى سـامراه
 فظهر الأول.،  على الإعجاز أو على معرفة سابقهبنيّ مجلّ أحوال الر 

 الولد أ  لب  فيها أسباط رسول الله أو أسباط أمير المؤمنين صلوات الله عليهماوالسبا ولد 
كان انهّ  ة فالمراد ال تم لحبابالأوّل فعلى ،  أو الثالث وأبو الحسن هو الثاني الرضا ، 

وعلى الثاني أعم من أن يكون لها أو لأولادها ولم ،  كما عرفه  إلى زمن الرضـــــــــــا 
 لأن الغرض بيان الحال السابقة على محمّد كر أبا يذ 
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د  - 5 د عن أحمـد بن ،  بن يحيىمحمـّ  عن،  بن رئافعليّ عن ،  عن ابن محبوف، محمـّ
أرسل  ا قتل الحسين مّ ــــلقال :  عن أبي جعفر ، جميعاً أبي عبيدة وزرارة 

د  خي قد له يا ابن أقال : ف لا به ف بن الحســــــــــــــين عليّ بن الحنفية إلى محمـّ
 علمه أن  

________________________________________________________ 
نكرهــا  مرّ والظــاهر أن أم غــانم هي حبــابــة الوالبيــة التي ،  أظهرالأوّل لعــلّ و مــا جرد في المجلس 
 في ال بر المتقدم.

في كتاف إعلام الورد هذه الرواية من كتاف أحمد بن  )ره(رســي ورود الشــيخ أمين الدين الطب
 :  أبو هاشم الجعفر  في نلكقال : و :  إتمام الروايةعدّ بقال : ثم  بن عياش محمّد 

 بدرف الحصـــــى مولى لنا ي تم الحصـــــى

  
 ليــــل وأخلصـــــــــــــــــالــــه اللــــه أصــــــــــــــفى بــــالــــدّ  

  
 هــــــــاأعــــــــطــــــــاه آيــــــــات الإمــــــــامــــــــة كــــــــلــــــــّ و 

  
 والعصـــــــــــــــاكموســــــــــــــى وفلق البحر واليــد  

  
 ةيــــن حــــجـــــــّ مـــــــا قــــمــــص الــــلـــــــه الــــنــــبــــي ــــّو 

  
(1)صـــــــــــــــــــــا يـن قمّ الـوصــــــــــــــي ـّإلّا مـعـجـزة و  

 

  
 بـــــــذاك فــقصـــــــــــــــره فــمــن كـــــــان مــرتـــــــابـــــــاً 

  
 أن يتلو الـــــدليـــــل ويفحصــــــــــــــــــامر من الأ 

  
 في أبيات.
هذه أم غانم صـــاحبه الحصـــاة غير تلك صـــاحبة الحصـــاة وهي :  اشأبو عبد الله بن عيّ قال : 

ها وهي غير صــــــــاحبة الحصــــــــاة الأولى التي لب  في،  الوالبية الأســــــــديةأم الندد حبابة بنه جعفر 
ه وارثة ها أم ســليم وكانفةنّ  وأمير المؤمنين  رسـول الله 

 ولم ألل الكتاف بذكره.،  واحدة منهن خبر قد رويته الكتب فهن ثلاثة ولكلّ 
 الكبير أخرجته من كتاف مقتضـــب الأثر لابن أبي قد أوردت خبر أم ســـليم في الكتاف:  أقول

 عياش وهو خبر لويل مشتمل على معجزات غريبة.
 حيح.وسنده الآتي حسن كالصّ ،  صحيح الحديث الخامس :

 ،  صنو منهنّ  إنا خرج ن لتان وثلاث من أصل واحد فكلّ :  الجوهر  قالو 
__________________ 

 تقمّص الولاية والإمارة.:  ى الاستعارةعلقال : وي،  ألبسه القميص:  صه( قم1)
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ثم   والإمامة من بعده إلى أمير المؤمنين الوصـيّة دف   رسـول الله 
صـلّى و  وقد قتل أبوك  إلى الحسـين ثم   إلى الحسـن 

مي في ســـــني وقدي عليّ على روحه ولم يوا وأنا عمك وصـــــنو أبيك وولادتي من 
بن عليّ ه لــقــال : والإمــامــة ولا تحــاجني فالوصــــــــــــــيـّـة في عنّي بهــا منــك في حــداثتــك فلا تنــاز حق  أ

 إِنُِض أعَِظَُ  أنَْ تكَُونَ مِنَ » حق  يا عم اتق الله ولا تدع ما ليس لك ب الحســــــــــين 

إن أبي يا عم صــــــــلوات الله عليه أوصــــــــى إلي قبل أن يتوجه إلى العرا  وعهد إلي في « الْماهِلِينَ 
عرض عند  فلا تت نلك قبل أن يســتشــهد بســاعة وهذا ســلاح رســول الله 

مامة في والإالوصـــــــــيّة جعل جلّ عز  و وتشـــــــــته الحال إن الله مرّ لهذا فةني أخا  عليك نقص الع
نتحاكم ى حتّ فةنا أردت أن تعلم نلك فانطلق بنا إلى الحجر الأسود  ب الحسـين عق

أتيا تّى حوكان الكلام بينهما بمكة فانطلقا  أبو جعفر قال : إليه ونســأله عن نلك 
لّ جز  و عبن الحنفية ابدأ أنه فابتهل إلى الله محمّد بن الحســــــــين لعليّ قال : الحجر الأســــــــود ف

 في الدعاه وسأل الله ثممحمّد سل فابتهل ثم  وسله أن ينطق لك الحجر 
________________________________________________________ 

 بن والعم والأخ الشــفيق والاســرّ نو بالكالص ــّ:  وفي القاموس،  أبيهصــنو جلّ الر  عمّ :  وفي الحديث
نّي عأ  ســابقتي وما صــدر «  وقديمي»  وغيره أ  أنا في ســني كما في الاحتجاج«  في سـني» 

قدم وقدمتي أ  في القرابة أو ت:  وفي بعض النسخ،  من الجهاد في وقعة جمل وصفين ونحوهما
 أ  بالإمامة وال لافة.«  بهاحق  أ»  وكذا في الاحتجاج وغيره،  أيامي وعمر 

 لم يوا.انهّ ي  الأمة هذا رد لما نكره من شهادة النفي المردود عند جم«  أوصى إلىّ » 
أن  عند أهل البيه  معلوماً  راً اسـتدلال بما كان مقرّ «  وهذا سـلاح رسـول الله» 

رع والابتهال التضـــ،  أ  تفريقها وعدم انتظامها«  وتشـــته الحال»  الســـلاح من علامات الإمامة
 أودعه الله ميثا  ال لائق. وسيأتي أن الحجر كان ملكاً ،  والمبالغة في الدعاه
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جابك يا عم لو كنه وصـيا وإماما لأ بن الحسـين  علي  قال : دعا الحجر فلم يجبه ف
بما أراد  بن الحسين عليّ فادع الله أنه يا ابن أخي وسله فدعا الله محمّد له قال : 
وميثا  الأوصــــــــــــياه وميثا  الناس أجمعين لما جعل فيك ميثا  الأنبياه الّذ  أســــــــــــألك بقال : ثم  

كاد أن تّى  حفتحرك الحجر قال :  عليّ الحسـين بن عدّ أخبرتنا من الوصـي والإمام ب
عدّ والإمامة بيّة الوصــــاللهم إن قال : بلســــان عربي مبين فجلّ عز  و أنطقه الله ثم  يزول عن موضــــعه 
ة بنه بن أبي لالب وابن فالمعليّ بن الحســـــين بن  عليّ إلى  عليّ الحســـــين بن 
ن الحســــين بعليّ ى وهو يتولّ عليّ بن محمّد فانصــــر  قال :  رســــول الله 
 
 عن،  عن زرارة،  عن حريز،  عن حماد بن عيسى،  عن أبيه،  بن إبراهيمعليّ 

________________________________________________________ 
 اسم فاعل من الإبانة بمعنى الإظهار ورف  الاشتباه«  مبين»  و، إلّا إيجابية بمعنى «  امّ ـــــــل» 
 أ  يقر بةمامته.«  وهو يتولى» 

د واعلم أن الأخبـار في حـال  مـا كفمنهـا مـا يؤول على جلالـة قـدره  ،  بن الحنفيـة م تلفـةمحمـّ
ةن ف،  ومنها ما يدل على صــــــدور بعض الزلات منه وهذا ال بر منها، الإماميّة هو المشـــــهور عند 
من  كان قد ســـــــــم  مراراً انهّ  ظاهر انهّ ف،  م  العلم بالإمامســـــــــيّما لا ،  كفرحق   ادعاه الإمامة بغير 

اضــرا عند كان حانهّ  مرّ وقد  النص على الاثني عشــر  أبيه وأخويه 
وقد ،  ضرهبمح بن الحسـين عليّ وقد نص على  وصـية أمير المؤمنين 

أكبر وأقرف  انهّتن دع ضـــعفة الشـــيعة ب هذا بأن هذا الدعود كان على ســـبيل المصـــلحة لنلاً أوّل ي
حتمل أن وي ، مما يطعن به فيهأيضـــــــــاً وتأخره عن الحســـــــــين صـــــــــلوات الله عليه ،  وأولى بالإمامة
وأما ادعاه الم تار وأصــحابه من الكيســانية إمامته ،  لبعض المصــالح يكون رخصـه 

جملة حســــــــن القول وبال،  ومهدويته وغيبته فالظاهر أنها كانه بغير رضــــــــاه بل بغير خبره واللاعه
 فيهم أو ترك التعرض لهم أحسن من القدح فيهم والله يعلم.

 أبو خالدقال : :  قالآشوف عن المبرد في الكامل ورود الطبرسي وابن شهر 
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 .مثله أبي جعفر 
ة أخبرني سماعقال : عليّ بن محمّد عن ، محمّد بن معلّى عن ال، محمّد الحسـين بن  - 6

مرّ ذا الأمن ه شـــــيناً دخله المدينة ولســـــه أعر  قال : النســـــابة  أخبرني الكلبي  قال : بن مهران 
 من قريم فقله أخبروني عن عالم أهل هذا البيه فةنا جماعة   جدفأتيه المس

________________________________________________________ 
حاكمني إلى  انهّ:  قالف ؟ت الب ابن أخيك بما لا ي البك بمثلهأ ةبن الحنفيّ محمّد الكابلي ل

إلى مرّ ســلم الأ:  لحجر يقولفصــرت معه إلى الحجر فســمعه ا،  ينطقهانهّ الحجر الأســود وزعم 
 منك فصار أبو خالد إماميا.حق  أانهّ ابن أخيك ف

ن ابن وهو الحس،  والكلبي نسبة إلى قبيلة كلب،  ضعي  على المشهور الحديث السا : :
بالأنساف والتاه  أ  عالماً ،  وكان نسابة،  رود عن الصاد  ،  (1)ثقة  وانعل

 للمبالغة.
أ  «  أهل هذا البيه»  لا بد من معرفته لكل زمان إماماً وانّ أ  الإمامة « مرّ الأمن هذا » 

 .أهل بيه الرسول 
__________________ 

ة والعامّة، ســـــــرّ بن الســـــــائب الكلبيّ المفمحمّد بل هو  )ره(بعض الأفاضـــــــل قال : ( و 1) وأمّا  ، المعرو  عند ال اصـــــــّ
ابةفليوانّ الحســـن بن عل يد هذا القول بما ويمكن تأي:  أقول،  س بهذه الشـــهرة بحيث ينصـــر  إليه إللا  الكلبيّ النســـّ

كان عاميّا نهّ  امات. فةنّ هذا يعطي حتّى فلم يزل الكلبي يـدين اللـه بحـبّ آل هـذا البيـه :  في آخر الحـديـث من قولـه
نة وهكذا قالوا في حقّه علماه مرّ الأأوّل في  ومن ،  تشـــــي ورموه بالمحمّد وتركوا أحاديثه لحبّه آل الســـــّ

المحاربي  نكر في ترجمته عن يحيى بن يعلىانهّ عجيب ما قالوه في نلك ما نكره العســــــــــــــقلاني في تهذيب التهذيب ف
،  يلى فلســـــــه أنكرهأبي لأمّا ابن ،  والكلبي،  وجابر الجعفي،  ابن أبي ليلى:  قيل لزائدة ثلاثة لا ترو  عنهمقال : انهّ 

وأمّا الكلبيّ وكنه أختل  إليه فســـــــــــمعته يقول مرضـــــــــــه فنســـــــــــيه ما كنه ،  وأما جابر فكان والله كذّابا يؤمن بالرجعة
 انتهى.،  فحفظه ما كنه نسيه فتركته،  فتفلوا في فيّ محمّد أحفب فأتيه آل 

أتيه آل :  قال :نهّ لابير ورموه بالكذف فانظر أيها القارده الكريم بعين الإنصـــــــــــــا  كي  تركوا حديث محدّث ك
كذّاف انهّ  ب:  وكي  حكموا بكذف عالم من علماه الإســــلام وقالوا .... فتفلوا في فيّ فحفظه ما كنه نســــيهمحمّد 

 !!.يؤمن بالرجعة
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لام له فقله له غانهّ ظننه جلّ فقالوا عبد الله بن الحســــــــــن فأتيه منزله فاســــــــــتأننه ف رج إلي ر 
لي ادخل فدخله فةنا أنا بشـــــيخ معتك  شـــــديد قال : خرج فثم  لى مولاك فدخل اســـــتأنن لي ع
ك فقله ما حاجتقال : لي من أنه فقله أنا الكلبي النســـــــابة فقال : عليه ف ســـــــلّمهالاجتهاد ف

لّ جســــــــل فقله أخبرني عن ر قال : قله بدأت بك فمحمّد بنيّ مررت باأقال : جنه أســــــــألك ف
تبين برأس الجوزاه والباقي وزر عليه وعقوبة قال : نجوم الســــــــــــــماه ف لامرأته أنه لالق عددقـال : 

ســـــــح قوم قد مقال : فقله في نفســـــــي واحدة فقله ما يقول الشـــــــيخ في المســـــــح على ال فين ف
 صــــــــــالحون ونحن أهل البيه لا نمســــــــــح فقله في نفســــــــــي ثنتان فقله ما تقول في أكل الجر 

 لبيه نعافه فقله في نفسي ثلاثأنا أهل اإلّا حلال قال : حلال هو أم حرام فأ
________________________________________________________ 

أ  جالس على مصــــلاه «  معتك »  على مولاك (1)أ  مملوكه ولهذا قله «  غلام لهانهّ » 
ســــــه في القاموس عكفه حب، جدّ لم يكن في المســــــنهّ لالا الاعتكا  المصـــــطلح ،  ملازم للعبادة
 انتهى. ، اعتك  وتعك  تحبس كاعتك جدّ أقبل عليه مواظبا وفي المس:  وفاوعليه عك

 في العبادة.جدّ ال:  والاجتهاد
أ  بعدد الكواكب التي على «  برأس الجوزاه»  منصـــــــوف بنزع ال افض أ  بعدد«  عدد» 

المراد رأس اســــــــم الجوزاه وهو الجيم وهو :  وقيل،  رأس الجوزاه المعروفة في الســــــــماه وهي ثلاثة
أجاف موافقا لرأ  العامة فةنهم يجوزون ثلاث للقات انهّ والحاصـــل ،  أظهرالأوّل و ،  ثلاثةأيضـــاً 

«  واحدة »ثم  فما زاد عندهم بدعة توجب الوزر والإ،  يحتـاج إلى المحللانّـه دفعـة دون مـا زاد فـ
 غير قابل للإمامة.ه انّ أ  هذه العلامة واحدة من علامات جهله و 

أو  ، أ  خلفاه الجور المضــلون وأتباعهم ســماهم صــالحين جهلا وضــلالة«  قوم صــالحون» 
 أ «  نعافه»  منصوف على الاختصاا«  أهل البيه»  تأليفا لقلوف الناس

__________________ 
 لراو .لا ا )ره(كلام الشارح نهّ  لا«  قله»  بدل« قال : »  ( كذا في النسخ والظاهر1)
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ف رجه من  فقمهربهّ أنا أهل البيه لا نشــــــــإلّا حلال قال : فقله فما تقول في شــــــــرف النبيذ ف
 .عنده وأنا أقول هذه العصابة تكذف على أهل هذا البيه

قله  ثم  عليهم  ســــــــــلّمهفنظرت إلى جماعة من قريم وغيرهم من الناس فجدّ فدخله المســــــــــ
فرف   شــــــيناً نده عجدّ الله بن الحســــــن فقله قد أتيته فلم ألهم من أعلم أهل هذا البيه فقالوا عبد 

فهو أعلم أهل هذا البيه  محمّد ائه جعفر بن قال : من القوم رأســــــــــــه فجلّ ر 
قله مرة الحســد فأوّل منعهم من إرشــاد  إليه انمّا فلامه بعض من كان بالحضــرة فقله إن القوم 

ادخل ال : قمنزله فقرعه الباف ف رج غلام له ف صــــــرت إلىحتّى له ويحك إياه أردت فمضــــــيه 
لا مرفقة بصــلّى يا أخا كلب فو الله لقد أدهشــني فدخله وأنا مضــطرف ونظرت فةنا شــيخ على م

له لي من أنه فقله في نفســــــــــي يا ســــــــــبحان القال : عليه ف ســــــــــلّمهأن عدّ ولا بردعة فابتدأني ب
 ابةولى من أنه فقله له أنا الكلبي النسغلامه يقول لي بالباف ادخل يا أخا كلب ويسألني الم

________________________________________________________ 
أ  في قولهم أن فيهم في كل عصـــــر إماما عالما بجمي  «  تكذف على أهل هذا البيه»  نكرهه
 أ  من العلم.«  شيناً »  أعلم أهل البيهانهّ إلى جلّ أو نسبتهم هذا الر ،  العلوم
و إما لســـــماع علمه ســـــابقا أ«  إياه أردت»  أ  وب ه وعيره«  فلأمه»  الفاه للبيان«  هوف» 

 الفاه الميم وفتحسـرّ والمرفقة بك،  أ  كلام الغلام«  لقد أدهشـني»  لفهمه من حسـد القوم نلك
 : والبرنعـة بفتح البـاه والــذال المعجمـة أو المهملــة،  يوضــــــــــــــ  تحـه الحــذاه ويتكـأ عليـهالّـذ  : 

يوضـــــــــــــ    الّذ  والمراد هنا الحلس ،  يلقى تحه الرحل ويلي ظهر البعيرالّذ  الكســـــــــــــاه الرقيق 
 أ  قوم ســـبحوا الله تســــبيحا من هذا«  يا ســـبحان الله»  يبســـا في البيه (1)[  تحه الحذاه و

العلم أولى بانهّ والحاصـــــــــل أن النداه للتعجب من علم الغلام وســـــــــؤال المولى م  ،  العجيبمرّ الأ
قــد ، و  الإمــامإلّا لم يتفطن لوجــه الســــــــــــــؤال وهو المؤاخــذة على الجواف والإخبــار بمــا لا يعلمــه و 

 وَما تلَِْ  ِْيمَِينِ َ » يسأل العالم لمصلحة نحو : 
__________________ 

 هو في بعض النسخ دون بعض.انّما ( ما بين المعقفتين 1)
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إ»  كذف العادلون باه وقال :  فضـــــــرف بيده على جبهته و  لُّوا فَََََ يداع يُ فَََََ ِِ »  ســـــــرواوخ« َْ
ع  ع مُِْينا رانا سَََْ ع »  يقولجلّ عز  و يا أخا كلب إن اه « َُ ُ ِ وَقرُُونا حاَ  الرَّ وَعاداع وَومَُودَ وَأصََََْ

له نعم أنا فتنســـب نفســـك قأ ليقال : فتنســـبها أنه فقله لا جعله فداك فأ« َْيْنَ ِلَِ  كَوِيراع 
در  من فلان تأ لي ق  ليس حيـث تـذهـب ويحـكقـال : ارتفعـه فتّى حفلان بن فلان بن فلان 

كان فلان ما  انّ إن فلان بن فلان ابن فلان الراعي الكرد  قال : بن فلان قلـه نعم فلان بن فلان 
نمه عليه كان يرعى غالّذ   الراعي الكرد  على جبل آل فلان فنزل إلى فلانة امرأة فلان من جبله 

تعر  أقال :  ثم  ولدت فلانا وفلان بن فلان من فلانة وفلان بن فلان وغشـــــــــيها ف شـــــــــيناً فألعمها 
 :   هذه الأسامي قله

________________________________________________________ 
 .(1)« يا مُوس  

نتهى الله ومن اإلّا لا يعلمها الّذ  لاعظام دعود علم الأنســـــــاف  والضـــــــرف باليد على الجبهة
رّ مالأنبياه والأوصــــياه وللأســــى على حالهم فكأنهم عدلوا أنفســــهم بربهم في هذا الأعلمه إليه من 

ها والله فتعر  نســــــــبأ أ «  فتنســــــــبهاأ»  كذف العادلون بالله: قال : ولذا ،  الم تص به تعالى
 أجملها ولم يذكر نسبها وأسماهها وأعدادها فكي  أنساف هذه القرون الكثيرة.انهّ سبح
خير تفســـــــــير لفلان الأ«  الراعي الكرد »  أ  بلغه إلى أجداد  العالية«  ارتفعهحتّى » 

ويظهر منه أن القدح في النســـــب م  العلم ،  نكره الراو الّذ  المضـــــا  إليه وهو اســـــم آخر غير 
أو إنا دعــه إلى نلــك مصــــــــــــــلحــة من إظهــار معجز أو ردع الم ــالــب عن  مطلقــاً بــه ليس بحرام 

وسـأله :  سـلممقال :  النبيّ  الفين عن وقد رو  مثله في كتب الم،  بالل
ن م:  آخرقال : و ،  أبوك حذافة: قال :  ؟من أبي: قال : ابن حذافة وكان يطعن في نســـــــــــــبه ف

َِ ي تَ : »  فنســـبه إلى غير أبيه فنزل قوله تعالى،  أبوك فلان الراعي: قال :  ؟أبي يا ََْ َلَوُا عَنْ أَ  سََْ

كُمْ  ْْ ْْدَ لكَُمْ تسَُ  .(2)« إِنْ تُ
خر في أو قدحا آالأوّل يحتمل أن يكون توضـــيحا للكلام ،  وفلان بن فلان من فلانة:  وقوله

 أ «  وغشيها»  آخرجلّ نسبه من جهة أخرد أو قدحا لنسب ر 
__________________ 

 .17:  ( سورة له1)
 .111:  ( سورة المائدة2)
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ي لا قلــه فقلــه فقلــه إنانمّــا قــال : لا واللــه جعلــه فــداك فــةن رأيــه أن تك  عن هــذا فعلــه ف
الق لامرأته أنه لقال : جلّ جنه له فقله له أخبرني عن ر عمّا لا نعود إنا واســـــــــــأل قال : أعود 

طَلُِووُهُنَّ رَ »  فاقرأ فقرأتقال : ما تقرأ سورة الطلا  قله بلى أ ويحكقال : عدد نجوم السـماه ف

دَّتهِِنَّ وَأحَْصُوا الْ  ِِ أنه  لامرأتهقال : جلّ ترد هاهنا نجوم السماه قله لا قله فر أقال : « ِدَّ  لِ
على إلّا  للا  لاقال : ثم   ترد إلى كتاف الله وسـنة نبيه قال : لالق ثلاثا 

 لهر من غير جماع بشاهدين
________________________________________________________ 

دَّتهِِنَ »  أ  تصـــــــــــر  نفســـــــــــك عن هذا«  أن تك ّ »  جامعها ِِ المشـــــــــــهور بين « رطََلُِووُهُنَّ لِ
لم يواقعها  الّذ رين أن اللام فيه للتوقيه أ  وقه عدتهن بأن يكون الطلا  في الطهر المفســــــــــــــّ 

ظهر من الآية الاستدلال على ما يبنيّ ملعلّ و ،  لتعتدون قوهنّ أ  للّ ،  اللام للسبب:  وقيل،  فيه
 بينها.عد ة ق اللقات الثلاث لا تتحقّ وفي الطّ ، عد ة من تلازم الطلا  وال

لا  لطّ اصــــــحّة يمكن الاســــــتدلال بالآية على عدم :  س الله روحهق الأردبيلي قدّ المحقّ قال : 
أيده بأخبار و ،  الواحدةعد ة ال في مجلس واحـد كمـا فعلـه في مجم  البيـان لعـدم وقوعهـا فيثلاثـاً 

 انتهى.،  وأقوال علمائهم،  أهل البيه 
،  أم لا هل تق  واحدةانهّ اختلفوا في وانمّا ولا خلا  بين أصــــــــــــــحـابنا في عدم وقوع الثلاث 
 وسيأتي تمام القول فيه في محله إنشاه الله تعالى.

على إلّا لا  لا لقال : ثم  »  يأبى عن القولين لا،  إلى كتاف اللهتردّ :  وقوله 
نة اأفاد نلك لبيان أن خطاه الم الفين وم الفتهم للكتاف و  لعله «  لهر في لســــــّ

أيضاً لكلام اأوّل ويحتمل أن يكون ،  لقات الثلاث والأزيدوليس بمنحصـر في الطّ ،  الطلا  كثير
 ، المشــــــــتمل على العدد في الحيض وفي لهر المواقعة،  لا هم يوقعون مثل هذا الطّ على أنّ مبنياً 

كونه بالطّلا  ويحكمون بصــــــــــــــحتها م  نهيه تعالى عنها وحكمه باشــــــــــــــتراط ،  وبغير شــــــــــــــاهدين
حته وصـــــــــ، الطّلا  وعدم كونه في الحيض وفي لهر المواقعة م  انعقاد ،  بمحضـــــــــر الشـــــــــاهدين

 بالعلم إلّا ولا يعلم نلك ،  عبارة عن ترتب آثار شرعية عليه
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؟ ن يقله ما تقول في المســــح على ال فّ ، ســـل قال : ثم  ، واحدة : فقله في نفســـي ، مقبولين 
م  إنا كان يوم القيامة ورد الله كل شــــــــــــــيه إلى شــــــــــــــينه ورد الجلد إلى الغنم فترد قال : ثم  فتبســــــــــــــّ

قله ســــل ف قال :التفه إلي فثم  أصــــحاف المســــح أين يذهب وضــــو هم فقله في نفســــي ثنتان 
م إســـــــــــــرائيل فما أخذ منهبنيّ مســـــــــــــخ لائفة من جلّ عز  و إن الله قال : أخبرني عن أكل الجر  ف

ر فالقردة وال نازير والوب اً فهو الجر  والمارماهي والزمار وما ســــــــــــــود نلك وما أخذ منهم برّ   بحرّ 
 والورك وما سود نلك فقله في نفسي ثلاث

________________________________________________________ 
إلّا نه إنا كان متلقى من الشــــــارع ولم يتلق مإلّا الشــــــارع به فلا ينعقد مرّ أالّذ  بوقوعه على الوجه 

هنا نجوم ترد هيأ:  فمـا خـالفهـا يكون بـاللا فقولـه ،  على الوجـه الوارد في الآيـة
دلال بحســـب اللفب لكن الاســـتعدّ كان فيه بوانّ  وهذا ،  يوقعونهاالّذ  لوجه أ  على ا،  ماهالس ـــّ

 مة تكون به أوفق.بالآية يكون أظهر والتتّ 
م » إماماً أ  علامة واحدة لعلمه وكونه «  واحدة»  لعله للإشــــــارة إلى فســــــاد جواف « فتبســــــّ

 أو هو تعجب عن تجويز مثل نلك م  ظهور فساده.،  عبد الله بن الحسن
ضوه هذا تنبيه على أن آية الو لعلّ و ،  إليهحيوان أ  رد أجزاه كل «  ورد كل شيه إلى شينه »

 فلو كانه شـــاملة للمســـح على« وَأرَْمُلكَُمْ : »  قالتعالى نهّ لا،  لا تشـــمل المســـح على ال فين
مــــاً إلزاويحتمــــل أن يكون ،  ال   لكــــان يوم القيــــامــــة يرد ال   إلى أرجلهم لا إلى ظهر الغنم

أو يكون الاســــتدلال به بانضــــمام ،  عليهم بما اشــــتهر عندهم من اســــتدلال عائشــــة وغيرها بذلك
 كلّ   ردّ :  قيلو ،  الأخبار الواردة بأن آثار الوضــــــــــــوه في القيامة تظهر على الجوارح التي تق  عليها

إلى الغنم  الجلد دّ ور ،  ارة والنّ ه من الجنّ   إلى ما يســـــتحقّ مكلّ  الله كلّ  أ  ردّ ،  شـــــيه إلى شـــــينه
وضــــــــوه من مســــــــح على وانّ ،  الم البين في آية الوضــــــــوهجلّ أ  أظهر أن الجلد لم يكن من أر 

  أ«  أين يذهب»  أ  على ال فين«  فترد أصــــــــحاف المســــــــح» ،  ين م ال  للكتافال فّ 
 انتهى.،  م م  أصحابه لأن العارض لا يكون بدون المعروضيذهب إلى جهنّ 
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نبذ فنطرح فيه حلال فقله إنا نقال : ســــــــــــــل وقم فقله ما تقول في النبيذ فقال : ف التفه إلي  ثم  
شــــه شــــه تلك ال مرة المنتنة فقله جعله فداك فأ  نبيذ قال : فربهّ العكر وما ســــود نلك ونشــــ

ســـــــاد تغيير الماه وف إن أهل المدينة شـــــــكوا إلى رســـــــول الله قال : فعنّي ت
فيقذ  رّ مخـادمـه أن ينبـذ لـه فيعمـد إلى ك  من التمرّ يـأجـلّ أن ينبـذوا فكـان الر  لبـائعهم فـأمرهم

ما قال : كان في الك  فالّذ   مرّ ومنه لهوره فقله وكم كان عدد التربهّ به في الشــــــــــن فمنه شــــــــــ
ربمــا كــانــه واحــدة وربمــا كــانــه ثنتين فقلــه وكم كــان قــال : حمــل الك  فقلــه واحــدة وثنتــان ف

نعم ال : قما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فو  نلك فقله بالأرلال فقال : يســــــــــــ  الشــــــــــــن ف
وأنا  وقمه ف رجهنهضثم  :  الكلبيّ قال : سـماعة قال : أرلال بمكيال العرا  

 آل يدين الله بحبّ  أضرف بيد  على الأخرد وأنا أقول إن كان شيه فهذا فلم يزل الكلبي  
________________________________________________________ 

وزغ كالضـــــــب أو العظيم من أشـــــــكال الدابةّ  محركة  الورك، و الســـــــنّور تشـــــــبه دابةّ بالفتح  والوبر
النبيذ أولا على الحلال لإرادة  حمل «  حلال:  قالف»  لويل الذنب صـغير الرأس

،  حلال والحرامنشأ من اشتراك النبيذ بين الانمّا بيان التفصـيل ثانيا تنبيها على أن خطاه عبد الله 
نا إ يعكر عكراً ســــــــــرّ وقد عكر المســــــــــرجة بالك،  درد  الزيه وغيره:  العكر:  الجوهر قال : و 

 انتهى.،  اجتم  فيها الدرد 
شـــاه وجهه  : وفي القاموس،  إســكاره هم كانوا يجعلون فيه العكر ليصــير مســكرا أو يشـــتدّ وكأنّ 
ذا وفلانا أفزعه وأصـــابه بالعين وحســـده ونفســـه إلى ك،  ح كشـــوه كفرح فهو أشـــوهوشـــوهة قب شـــوهاً 
 هى.انت،  شاهه يشيهه عابه وهو شيوه عيوف: قال : و ،  وشوهه الله قبح وجهه،  لمحه
  لقة الصغيرة.القربة ال . بالفتح نّ الشّ ، و  كلمة تقبيح واستقذار،   شه:  فقوله 
 » نكرت ك  واحدة أو اثنتان والرلل العراقي مائة وثلاثون درهماً أ  مـا «  فقلـه واحـدة» 

 مبهم يجب سؤالمرّ المعنى إن كان أ:  وقيل،  أ  إمام فهو هذا«  إن كان شيه
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 .ماتحتّى هذا البيه 
 عن،  عن أبي يحيى الواســــــــــطي،  بن عيســــــــــىمحمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 7

لطا  والناس اصاحب أنا و  وفاة أبي عبد الله عدّ بالمدينة با كنّ قال :  هشـام بن سـالم 
الطا  احب صـــــــــأبيه فدخلنا عليه أنا و  عدب مرالأصـــــــــاحب انهّ مجتمعون على عبد الله بن جعفر 

بير ما لم في الكمر الأ إن  قال : انهّ  هم رووا عن أبي عبد الله والناس عنده ونلك أنّ 
 ا نسأل عنه أباه فسألناه عنكنّ عمّا  تكن به عاهة فدخلنا عليه نسأله 

________________________________________________________ 
 أهل الذكر عنه فهذا له.
عفر هو أبو ج الطا صـــــاحب و ، ضـــــعيفاً  عدوقد ي،  مجهول بأبي يحيى الحديث السااااابع :

ند بالفضـــــل عمشـــــهوراً حول كان صـــــرافا في لا  المحامل من الكوفة وكان عمان الأبن النّ محمّد 
ونه علماه الفر  فيناظرهم فكانه الشــــــــــيعة يلقبانهّ وكان يجتم  عنده في دك،  الم ال  والمؤال 

 والم الفون شيطان الطا  لعجزهم عن مناظراته.،  وشاه الطا ،  الطا صاحب و ،  مؤمن الطا 
أ  آفة إما «  ما لم تكن به عاهة»  همأ  لأنّ «  أنهم»  الناس عندهأ  اجتماع «  ونلك» 

عريضــــــــــــــهما لا  ، كان أفطح الرجليننهّ  لاوكلاهما كانا في عبد الله ،  في بـدنـه أو في دينه وعلمه
 .لاً في دينه جاه وكان مطعوناً ،  ولا يكون في الإمام عيب يوجب شينه،  يمشي كما ينبغي

يره إســـماعيل ولم تكن منزلته عند أبيه منزلة غعدّ كان أكبر إخوته ب : المفيد في إرشـــادهقال : 
الا كـــان ي ـــانـــّه  :  قـــالوي،  من ولـــده في الإكرام وكـــان متهمـــا بـــال لا  على أبيـــه في الاعتقـــاد

،  الباقين أكبر إخوتهانهّ أبيه الإمامة واحت  بعدّ عى بوادّ ،  الحشـــــــــــــوية ويميل إلى مذاهب المرجنة
ع  دعواه وقوة نوا ضـلما تبيّ  رج  أكثرهم إلى القول بةمامة موسـى  ثم  فأتبعه جماعة 

إمامة عبد  وأقام نفر يسـير منهم على،  ته وبراهين إمامتهودلائل حقيّ  أبي الحسـن مرّ أ
 جلى الإمامة ر داعيهم إل أو لأنّ ،  جلينعبـد الله كان أفطح الرّ  لأنّ ،  ةبون بـالفطحي ـّاللـه وهم الملقّ 

 له عبد الله قالي
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فقلنا والله  درهمان ونص قال : في مائتين خمسـة فقلنا ففي مائة فقال : ف؟ الزكاة في كم تجب 
ال : قوالله ما أدر  ما تقول المرجنة قال : فرف  يده إلى الســـــــــماه فقال : ، ما تقول المرجنة هذا 
ه أنـا وأبو جعفر الأحول فقعـدنــا في بعض أزقــة أين نتوج ــّلا نــدر  إلى لاً ضــــــــــــــلّا ف رجنـا من عنـده 

؟ لقدريةّ اإلى ؟ ه ولا من نقصــــــــــــد ونقول إلى المرجنة المدينة باكين حيارد لا ندر  إلى أين نتوجّ 
إلي  يرجلاً شــــــــــــــي اً لا أعرفه يومإلى ال وارج فنحن كـذلك إن رأيه ؟ إلى المعتزلـة ؟ الزيـديّـة إلى 

ســـــــــــيس كان له بالمدينة جواانهّ  عيون أبي جعفر المنصـــــــــــور ونلك  بيده ف فه أن يكون عينا من
نهم عليه فيضـــــــربون عنقه ف فه أن يكون م ينظرون إلى من اتفقه شـــــــيعة جعفر 

لا عنّي تنح   ف، يريــدني لا يريــدك وانمّــا ، ي خــائ  على نفســــــــــــــي وعليــك نّ افــ فقلــه للأحول تنحّ 
 تهلك

________________________________________________________ 
 انتهى.،  بن أفطح

لى ويحتمل أن يكون نلك إشـــــارة إ،  ونهولهم عن آخره،  ال برأوّل كهم بفالتعليل هنا لتمســـــّ 
نـا جمي  ه بــالمرجنـة المرادلعـلّ و ،  هـل فيـه عــاهـة أم لاانّـه و ،  كـان للامتحــانانّـه  فــ،  دخولهم عليـه

م  غاية هم أنّ والمعنى ،  إلى المرتبة الرابعة فةنهم أخروا أمير المؤمنين نة الســــــــــّ أهل 
 صاف.وقائلون بالنّ ،  جهلهم بالدين وأحكامه لا يفتون بمثل هذا الفتود الفاسد

فتح الهمزة ب ةالأزقّ ، و  اســـتننا  بيانيّ «  لا ندر »  والتشـــديد جم  ضـــالّ  بالضــمّ « لاً ضــلّا » 
إلى »  جم  حيران الحيارد، و  ككاه وتشـــــــــــديد القا  جم  زقا  كغراف أ  الســـــــــــّ الزّ  ســـــــــــروك

ر م  الأيمان لا يضـــــّ انهّ لائفة يعتقدون أنهّم والمشـــــهور ،  بتقدير الاســـــتفهام الإنكار ّ «  المرجنة
سموا مرجنة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي ،  معصية كما لا ينف  م  الكفر لاعة

:  العينو  ،أيضــــــــــــــــاً ة على الجبريــة وعلى التفويضــــــــــــــي ــّالقــدريـّـة يطلق انــّه مرّ وقــد ،  عنهمأ  أخره 
 الجاسوس.
لاه أو ب، الأمر في جواف مجزوماً بلاه النافية «  لا تهلك»  أ  انهب إلى ناحية«  تنحّ » 
 فينهّ لا،  تهلك منصوف بتقدير أن أو بالعط  على محلّ «  وتعين»  الناهية
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در على الت لص لا أقأنّي  ظننهأنّي ى غير بعيد وتبعه الشــــــيخ ونلك نفســــــك فتنحّ تعين على و 
ثم   ورد بي على باف أبي الحسـن حتّى منه فما زله أتبعه وقد عزمه على الموت 

لي ادخل رحمك الله فدخله فةنا أبو الحســــن موســـــى قال : ومضــــى فةنا خادم بالباف فخلاني 
لا إلى المعتزلة و الزيديةّ ولا إلى القدريةّ ابتداه منه لا إلى المرجنة ولا إلى  ليقال : ف 

نعم :  قالنعم قله مضـــــــى موتا قال : ولا إلى ال وارج إلي إلي فقله جعله فداك مضـــــــى أبوك 
إن شـــــاه الله أن يهديك هداك قله جعله فداك إن عبد الله يزعم قال : قله فمن لنا من بعده ف

ن بعــده قلــه جعلــه فــداك فمن لنــا مقــال : يريــد عبـد اللـه أن لا يعبــد اللــه قــال : أبيــه عــدّ من بانّـه 
لا ما أقول نلك قال : قله جعله فداك فأنه هو قال : إن شـــــــــــــاه الله أن يهديك هداك قال : 
لا ال : ققله له جعله فداك عليك إمام ثم  فقله في نفســــــــي لم أصــــــــب لريق المســــــــألة قال : 

لــه وهيبــة أكثر ممــا كــان يحــل بي من أبيــه إنا إعظــامــاً جــلّ عز  و اللــه إلّا فــداخلني شــــــــــــــيه لا يعلم 
ذع فةن سل ت بر ولا تقال : كنه أسأل أباك فعمّا  قله له جعله فداك أسـألك ثم  دخله عليه 

 أنعه فهو الذبح فسألته فةنا هو بحر لا ينز  قله جعله فداك شيعتك وشيعة أبيك
________________________________________________________ 
وفي  ، أو نيابة المفعول المطلق ة عن فاعل تنحّ منصــــــــــــــوف بالحاليّ «  غير»  تهلـك ة لنلاً قوّ 

الباه للتعدية  « ورد بيحتّى »  ه نفســــيأ  ولنّ «  وقد عزمه»  بعيداً عنّي ى إعلام الورد فتنحّ 
 أ  حاضر.«  فةنا أبو الحسن»  ديد أ  تركنيبالتش« ني خلّا ثم  » ،  أو للمصاحبة

يضــــــــــاً أالعبادة بغير معرفة الإمام كلا عبادة ولا تعر   المجهول لأنّ  علي«  أن لا يعبد الله» 
 به.إلّا 

مِنوُنَ : »  يليه نحو قوله تعالىالّذ  لا تمهيد للنفي «  لا ما أقول»  ْْ  (1)«  رََ وَرََُِْ  ي يُ
 ، وهيبةإعظاماً منصــــوف نعه «  أكثر»  تميز لشــــيه« إعظاماً »  الحالفي «  ما أقول نلك» 
 د.د ولا يتعدّ أ  فنى ما ها يتعدّ ،  نزفه البنر فنز :  قاليو 

__________________ 
 .65:  ( سورة النساه1)
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فألق اً رشدمن آنسه منه قال : ؟ الكتمان  علي  وقد أخذت ؟ ل فألقي إليهم وأدعوهم إليك ضـلّا 
ه من ف رجقال :  -وأشــــــــــــــار بيـده إلى حلقه  -إليـه وخـذ عليـه الكتمـان فـةن أناعوا فهو الـذبح 

ة اللي ما وراهك قله الهدد فحدثته بقال : عنده فلقيه أبا جعفر الأحول ف لقينا ثم  ال : ققصــــــــــــــّ
أفواجاً ناس ينا اللقثم  الفضـــيل وأبا بصـــير فدخلا عليه وســـمعا كلامه وســـاهلاه وقطعا عليه بالإمامة 

ليل من قإلّا لـائفـة عمـار وأصــــــــــــــحـابـه وبقي عبـد اللـه لا يـدخـل إليـه إلّا فكـل من دخـل عليـه قط  
: هشــــــــــام  قال؛ عنك الناس  صــــــــــد  هشـــــــــاماً ما حال الناس فأخبر أن قال : رأد نلك فلمّا الناس 
 .لي بالمدينة غير واحد ليضربونيعدفأق

د عن ،  عن أبيــه،  بن إبراهيمعليّ  - 8 د عن ، محمــّ لي  كــانقــال :  بن فلان الواقفي محمــّ
لطان وكان يتقيه الســــــــانهّ وكان من أعبد أهل زم الحســــــــن بن عبد الله كان زاهداً  لهقال : ابن عم ي

في الدين واجتهاده وربما اسـتقبل الســلطان بكلام صــعب يعظه ويأمره بالمعرو  وينهاه عن جدّه ل
ن دخل عليه إياّم كان يوم من الأحتّى  هذه حالته  المنكر وكان الســلطان يحتمله لصــلاحه ولم تزل

ما عليّ ا أبا له يقال : فرآه فأومأ إليه فأتاه فجدّ وهو في المســ أبو الحســن موســى 
 أنهإلّا إلي ما أنه فيه وأسرني أحبّ 

________________________________________________________ 
أ  «  رالائفة عمّ إلّا »  ة خبرووراهك منصــــــوف بالظرفيّ ،  مبتدأة ما اســــــتفهاميّ «  ما وراهك» 
 ابالي.ار بن موسى السّ عمّ 

 مجهول بسنديه. الحديث الثامن :
  ســماً إســمه وكونه إنســي الراو  جلّ كناية عن ر «  فلان»  ابن أبي عميرنهّ أك« محمّد عن » 
أ  يترك «  قيهيتّ »  المهملة.افعي بالعين الرّ :  وفي البصـــــــــــــائر وســـــــــــــائر الكتب،  بعيدظنّ كما 

في »  قبل منهوي،  أ  يحلم عنه«  الســـــــلطان يحتمله»  يلقاه:  بحضـــــــرته القبائح وفي البصـــــــائر
»  بصـيغة تعجّ «  إلىّ أحبّ ما »  الرسـول جدّ أ  مسـ« جدّ المسـ
لم يكن نهّ لا ، الدين وفروعهني بك معرفة أ  بأصول وأسرّ :  وفي البصائر،  ورمن السرّ «  نيوأسرّ 

 أحالهنمّا إو ،  لاليعر  الإمام وكان أخذ معارفه ومسائله من أهل الضّ 
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ه انهــب فتفق ــّقــال : ؟ جعلــه فــداك ومــا المعرفــة قــال : ، فــاللــب المعرفــة ، ليســـــــــــــــه لــك معرفــة 
قــال : الحــديــث عليّ اعرض ثم  عن فقهــاه أهــل المــدينــة قــال : ؟ ن عمقــال : واللــب الحــديــث 
جلّ كان الر له انهب فاعر  المعرفة و قال : ثم  جـاهه فقرأه عليه فأســــــــــــــقطه كله ثم  فـذهـب فكتـب 

قال في الطريق ف خرج إلى ضيعة له فلقيهحتّى  معنيا بدينه فلم يزل يترصـد أبا الحسن 
بأمير المؤمنين  فأخبرهقال : أحت  عليك بين يد  الله فدلني على المعرفة أنّي له جعله فداك : 

قال ثم  ل منه الرجلين فقبمرّ وأخبره بأ رسـول الله عدّ وما كان ب 
ن الحســــــــــيثم   الحســــــــــن قال :  أمير المؤمنين عدّ له فمن كان ب: 

قال : ليوم فداك فمن هو ا له جعلهقال : فقال : سـكه ثم  انتهى إلى نفسـه حتّى  
انهب  قال :؟ به  فشـــــــيه أســــــــتدل  قال : أنا هو قال : بلى جعله فداك قال : إن أخبرتك تقبل 

قال ، بلي أق: إلى أم غيلان فقل لها يقول لك موسى بن جعفر [ بيده    إلى تلك الشـجرة وأشار
 اً الأرض خدّ  فأتيتها فرأيتها والله ت د  : 

________________________________________________________ 
فة من يجب أخذ بمعر  ويهتمّ ،  على فقهاه المدينة ليعرفه جهالتهم وضـــــلالتهم لاً أوّ  
 الدين عنه.
 خذهليل والبرهان بطلان جمي  ما أن له بالدّ أو بيّ ،  كل هذا باللقال :  أ  «  فأسـقطه كله» 
من عناه  ، النون وشــد الياه أ  نا عناية واهتمام بدينهســرّ وكبفتح الميم وســكون العين «  معنيا» 

ب أن أ  يترقّ  « ديترصّ »  واللب المعرفة:  وفي البصـائر«  واعر  المعرفة»  هيعنيه إنا أهمّ الأمر 
 أ  قرية.«  إلى ضيعة له»  في ال لوة يراه 
أ  كفر أبو بكر «  جلينالرّ  مربأ»  أ  من غصـــــــــب ال لافة«  رســـــــــول الله عدوما كان ب» 
ين وفي البصــــــائر فأخبره بأمير المؤمن،  وظلمهما وجورهما على أهل البيه مرّ وع

مرّ بره بأوأخ رسـول الله عدّ كان أمير المؤمنين ب:  لهقال : و  
 أبي بكر وعمر.

من شــــجر  مرالســــّ «  أم غيلان»  و ؟شــــيهجدّ أ  يجب شــــيه أو هل يو «  فشــــيهقال : » 
ِ  : »  كثير في كلام الله تعالى نحو  غير الحيّ مرّ وأ،  لحالطّ  َِ ض ما ِِ لَ ْْ ُْ ا  (1)« يا أرَْ

__________________ 
 .24:  ( سورة هود1)
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ادة فكان لا يراه لزم الصـــمه والعبثم  فأقر به قال : أشــار إليها فرجعه ثم  ، وقفه بين يديه حتّى 
 .نلكبعد تكلّم أحد ي

 .عن إبراهيم بن هاشم مثله،  بن الحسنمحمّد عن ، محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد 
،  عن أحمد بن الحســين،  بن الحســنمحمّد عن ، محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد  - 9
ه ســـــــمعقال : بن أبي العلاه محمّد عن ،  عن عبد الوهاف بن منصـــــــور، الطيّب بن محمّد عن 

عن علوم  ، ما جهدت به وناظرته وحاورته وواصلته وسألتهبعد  -اه قاضي سامرّ  - ثميحيى بن أك
رأيه ف بينا أنا نات يوم دخله ألو  بقبر رســــول الله قال : فمحمّد آل 

 بن عليّ محمّد 
________________________________________________________ 

نصـــــــــــــر أ   من باف«  الأرض ت دّ »  ر فيه هو الله تعالىوالمؤثّ ،  تكويني من قبل الله مرفهو أ
لا ق  حوما هو ،  بين الناس باللقال : ما يمكن أن ي علم أنّ نهّ لا«  مهلزم الصــــــــــّ ثم  »  تشـــــــــقّ 

 ومن صمه نجا.، غالباً يمكن إظهاره 
لحســـنة اوكان من قبل نلك يرد الر يا :  وفي بصـــائر الدرجات في آخر ال بر زيادة وهي هذه

فشــكى إليه ،  النائم فيما يرد انقطعه عنه الر يا فرأد ليلة أبا عبد الله ثم  ،  وترد له
 المؤمن إنا رسخ في الإيمان رف  عنه الر يا. فةنّ  لا تغتمّ : قال ف،  انقطاع الر يا

وهو من مشــــــــــــــاهير العلماه الم الفين ،  مجهول أو ضــــــــــــــعي  بيحيى:  الحاديث التاساااااااااااع
وفي ، ه انّ أ  بالغه في امتح«  ما جهدت بهبعد »  معه مشـهور ومناظرات الجواد 

 ، وتحـــاوروا تراجعوا الكلام،  طقمراجعـــة النّ  المحـــاورة:  قـــالو ،  جهـــد بزيـــد امتحنـــه:  القـــاموس
 انتهى.

لى جواز وربما يستدل به ع،  من خارج العمارةرّ سيتيانمّا وا  بالقبر والطّ ،  ةالموادّ  والمواصلة
بل ،  بعيد وا  الكاملوفيه نظر إن حمله على الطّ ،  الأئمّة و النبيّ الطوا  بقبور 

ليدخل بيه فالمة  جلكـان يـدور من موضــــــــــــــ  الزيـارة إلى جانب الرّ   انّـه اهر الظ ـّ
 لكن ما ورد في بعض الأخبار لا،  والمان  لا يمن  مثل هذا،  كما هو الشـائ  الآن  
 إن يحتمل أن،  ليس بصريح في هذا المعنى،  تط  بقبر
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نّي إوالله : له  فقله،  فناظرته في مسـائل عند  فأخرجها إلي  ، يطو  به  الرضـا 
 ،نا أخبرك قبل أن تســـــألني أ: لي  قالف، والله لأســـــتحيي من نلك نّي إأن أســـــألك مســـــألة و ا ريد 

ه فكان في يد؟ علامة : فقله ، أنا هو قال : ف، هو والله هذا : فقلـه ؟ مـام تســــــــــــــألني عن الا
 .ةوهو الحجّ مان الز مولا  إمام هذا  إنّ : عصا فنطقه وقاله 

 عن الحســين،  بن الحكمعليّ عن ،  أو غيرهمحمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 11
ل أباه وقد كان أبي سـأ وأنا يومنذ واق  دخله على الرضـا قال : بن يزيد مرّ بن ع

 سألعمّا ه وأمسك عن السابعة فقله والله لأسألنّ  عن سب  مسائل فأجابه في سهّ 
________________________________________________________ 

 ومنــه الحـديــث،  عــامو  الحـدث من الطّ طّ ال:  في النهـايــة قــال،  وا  الحــدثيكون المراد بـالطّ 
خر آ وســــــــــــــيأتي تمام القول في نلك في محلّ ،  ايثين على لوفهمـا أ  عنـد الغانهى عن متحـدّ 
 إنشاه الله تعالى.

أو  ، ف  أ  تجب علامةبالرّ «  فقله علامة»  واف فيهان وجه الصـــــــــــــّ أ  بيّ «  فأخرجها» 
ه وأوردت ها، الاســــــــــتفهاميّة دخله على ما  على حر  جرّ :  وقيل،  علامةريد أصــــــــــب أ  بالنّ 
 أ  مالكي.«  مولا  إنّ » ؟ شيه أنه الإمام حذ  الأل  أ  على أ ّ بعد كه السّ 

 مجهول. الحديث العاشر :
وكنه أق  بالإمامة على أبيه لم أجاوز بها ، الواقفيّة أ  اعتقد مذهب «  وأنا يومنذ واق » 

قســـــطاَ لأ الأرض ســـــيمالّذ  الحي القائم انهّ أبيه الغيبة و  لاعتقاد  في،  إليه صـــــلوات الله عليهما
فأوله الضــــــــــــــالون ،  أن من ولـده من هو كـذلـك وعـدلا لمـا رووا عن أبي عبـد اللـه 
الإمســـــاك عن ته و ولم يذكر واقفيّ الرّجال ووثق الحســـــين الشـــــيخ في ،  المضـــــلون بالولد بلا واســـــطة

أو لعدم  ، اعة وأشــــــباههالله كوقه قيام الســــــّ إلّا ا لكونها من المســــــائل التي لا يعلمها ابعة إمّ الســــــّ 
 ة أو لقصور فهم السائل عن إدراكها.ا تقيّ المصلحة في نكرها إمّ 
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ي فســــــــــــــألته فأجاف بمثل جواف أبيه أبي ف، فـةن أجـاف بمثل جواف أبيه كانه دلالة ، أبي أبـاه 
: لأبيه  قالوأمســـك عن الســـابعة وقد كان أبي  ولا ياهّ  واف واواً فلم يزد في الج ، المســـائل الســـهّ 

ده على فوضــــــــــــــ  ي، إماماً عبد الله لم يكن  ك زعمه أنّ عليـك عنـد اللـه يوم القيـامة أنّ  أحت   أنّي 
، فهو في رقبتي  ثم  فما كان فيه من إجلّ عز  و بذلك عند الله  علي   له نعم احت   قال : ثم  ، عنقـه 
كتب الله إلّا  لك ة أو يشـــتكي فيصـــبر على نليس أحد من شـــيعتنا يبتلى ببليّ نهّ إقال : عته ودّ فلمّا 

ض مضــــــــيه وكنه في بعفلمّا والله ما كان لهذا نكر : فقله في نفســــــــي ، له أجر أل  شــــــــهيد 
قد كان من قابل حججه فدخله عليه و فلمّا  ، ة الطريق خرج بي عر  المديني فلقيه منه شـــــــــدّ 

قال : ه فن رجلي وبســــــــطتها بين يدية فشــــــــكوت إليه وقله له جعله فداك عوّ قيّ بقي من وجعي ب
لمّا فلي ليس على رجلـك هذه بأس ولكن أرني رجلك الصــــــــــــــحيحة فبســــــــــــــطتها بين يديه فعونها 

 .يسيراً خرج بي العر  وكان وجعه حتّى يسيرا إلّا خرجه لم ألبث 
 -وكان من الواقفة  - ا الواســـطيّ عن ابن قيام، عليّ بن محمّد عن ،  أحمد بن مهران - 11
 إلّا لا قال : فقله له يكون إمامان  بن موســـــــــــى الرضـــــــــــا عليّ دخله على قال : 

 -بعد ولم يكن ولد له أبو جعفر  -وأحدهما صـــــــــــامه فقله له هو نا أنه ليس لك صـــــــــــامه 
 وأهله ويمحقحق  ي ما يثبه به الالله منّ  لي والله ليجعلنّ قال : ف

________________________________________________________ 
 والناقصة.تامّة يحتمل ال«  كانه دلالة» 
«  دأجر أل  شـهي»  أ  يمرض«  أو يشـتكي»  أ  يمتحن،  على بناه المجهول«  يبتلي» 

على تضـــــــاع  أهل بنيّ أو المراد به الثواف الاســــــتحقاقي أو هو م،  أ  من شــــــهداه ســــــائر الأمم
 هذا الكلام وتقريبهســــــــــــــرّ على جهله ببنيّ م«  ما كان لهذا نكر» مرّ الإمـام كمـا مظلوميـّة ان زمـ

ا ويشتد تدريججلّ وهو خيا ي رج من الر ،  مركب إضافي«  وعر  المديني»  نلكبعد فظهر له 
 وجعه.

وقد مضـــــى صـــــدر ال بر في ،  وابن قياما هو الحســـــين،  ضـــــعي  الحديث الحا ي عشاااار :
 .ي ناعلى أبي جعفر الث باف النصّ 
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تقنعك هذه  لاأ : فقيل لابن قياما،  ســـنة أبو جعفر بعد فولد له ، به البالل وأهله 
في  أبو عبد الله  قالها لآية عظيمة ولكن كي  أصـن  بما أما والله إنّ قال : ف؟ الآية 
 .؟ ابنه

اه عن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســــين بن  - 12 ا وأن -أتيه خراســــان قال : الوشــــّ
 في بعض الرزم ولم أشـــعر به ولم أعر  مكانه وكان معي ثوف وشـــي  متاعاً فحمله معي  - واق   
، 

________________________________________________________ 
نهّ أك:  باد  الأســــترآالمحدّث قال : «  أبو عبد الله قال : بما » 

بن مّد مح قال:  قالفي ترجمة يحيى ابن القاســـــم أبي بصـــــير حيث  الكشـــــيّ إشـــــارة إلى ما نكره 
فقام أبو  ، سـابعهم القائممحدّثون ا ثمانية منّ :  يقول سـمعه أبا عبد الله :  عمران

 انتهى.،  نةمنذ أربعين س سمعته من أبي جعفر :  قالل رأسه و بصير بن قاسم وقبّ 
م في كتاف أخباره وقد أورد الشيخ الواقفيّة هذا ال بر وأمثاله من مفتريات :  وأقول
الأئمّة آخر  إلى لأمكن وروده في شـأن الباقر  لو صـحّ انهّ وأجاف عنها على ،  الغيبة
 شديد.  لثمانية يحتاج إلى تكلّ وتصحيح ا،  تشويم ال بر ظاهر م  أنّ ،  وسابعهم القائم، 

اه و  (1)معتبر ،  ضــــعي  على المشــــهور: عشااار الثاني الحديث  بن عليّ هو الحســــن بن الوشــــّ
اه كان يعر  ب،   زياد أيضـــــــاً ياس ابن بنه إل:  لهقال : وي،  لبيعه الثياف الوشــــــية وكان خزازاالوشــــــّ

في زمان اً واقفيّ وكان ،  وكان خصـيصـا بالرضا ،  وكان من عيون هذا الطائفة ووجوهها
 ولا يقدح نلك في ثقته وجلالته.، أيضاً رج  كما يظهر من هذا ال بر ثم  قليل 

شـــــية و  وشـــــى الثوف كوعي وشـــــياً ،  ويكون من كل لون،  الوشـــــي نقم الثوف:  وفي القاموس
 انتهى.،  نه كوشاهشه وحسّ حسنة نمنمه ونقّ 
في مصــــباح :  قال،  ما يقرأ بالت في  على بناه المصــــدروربّ ،  الثوف المنقوش كغنيّ   والوشــــيّ 

 والأصل على،  رقمته ونقشته فهو موشيعدّ من باف و  وشيه الثوف وشياً :  غةاللّ 
__________________ 

 معتبر عند .:  المقصود ( كذا في النسخ والظاهر أن1)
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 قالف ،ديها من بعض مولّ  مدني   جلور إلّا ونزله في بعض منازلها لم أشــــــــــــــعر ، قدمه مرو فلمّا 
قال : ك عندالّذ  ابعث إلي الثوف الوشـي : يقول لك  أبا الحسـن الرضـا  إنّ : لي 

ه وعاد فرج  إلي ؟! وشــــــــي   وما عند  ثوف  آنفاً فقله ومن أخبر أبا الحســــــــن بقدومي وأنا قدمه 
، ال قفطلبته حيث ، بلى هو في موضــــــــــــــ  كـذا وكـذا ورزمتـه كـذا وكـذا : يقول لـك قـال : ف ، إلي  

 .فبعثه به إليه، فوجدته في أسفل الرزمة 
 وحججه على تلكواقفاً كنه قال :  عن عبد الله بن المغيرة ، فضّال ابن  - 13

________________________________________________________ 
 انتهى.،  الموشية تسمية بالمصدر والوشي نوع من الثياف،  المفعول
«  هولم أشــــــعر ب»  وهي الثياف المشــــــدودة في ثوف واحد،  فيهماســــــرّ جم  رزمة بالك زموالرّ 
ه بها ولم أ  أبواه ولدا، الطيّبة مير للمدينة الضـــــــّ «  ديهامن بعض مولّ »  العين أ  لم أعلم بضـــــــمّ 

 يكونا عنها.
لرجوعه عن الوق  م  ســــــــــائر ما رآه من المعجزات ســــــــــبباً هذه المعجزة صــــــــــارت  والظاهر أنّ 

اد عن بن عبد الله عن صــالح بن حمّ عدّ دو  في العيون عن أبيه عن ســمثل ما رواه الص ــّ،  والعلوم
كنه كتبه معي مســـــــائل كثيرة قبل أن أقط  على أبي الحســـــــن :  قالاه الوشـــــــعليّ الحســـــــن بن 

وأحببه  ، وغير نلك ائه وجمعتها في كتاف مما رود عن آب الرضـا 
أن أثبـه في أمره وأختبره فحملـه الكتـاف   في كمي [ وصــــــــــــــرت إلى منزلـه وأردت أن آخـذ منه 

فجلســــه ناحية وأنا متفكر في للب الإنن عليه وبالباف جماعة جلوس يتحدثون ،  خلوة فأناوله
في يــده  ار الــدّ غلام وقــد خرج من فبينــا أنــا كــذلــك في الفكرة في الاحتيــال للــدخول عليــه إنا أنــا ب

اه عليّ أيكم الحســـــن بن :  كتاف فنادد أنا :  هفقمه إليه وقل ؟ابن بنه إلياس البغداد الوشـــــّ
ذته فأخ،  هـذا الكتـاف أمرني بـدفعـه إليـك فهـاك خذه:  قـالف ؟فمـا حـاجتـكعليّ الحســــــــــــــن بن 

 تركه الوق .قطعه عليه و  فعند نلك،  يه ناحية فقرأته فةنا والله فيه جواف مسألة مسألةوتنحّ 
عليّ ن هو الحسن بفضّال ند إرسال لأن ابن السّ أوّل موثق لكن في : الثالث عشر الحديث 
 بنعليّ دو  في العيون عن بوسائا ورواه الصّ الكليني  ويرو  عنه 
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قد علمه  هم  اللّ : قله ثم  قه بالملتزم فتعلّ ، ة خل  في صـــدر  شـــيه صـــرت بمكّ فلمّا ، الحال 
فأتيه ،  ضـا فوق  في نفسـي أن آتي الرّ ، للبتي وإرادتي فأرشـدني إلى خير الأديان 

ســـــــــــمعه نداهه فقال : من أهل العرا  بالباف جلّ المدينة فوقفه ببابه وقله للغلام قل لمولاك ر 
قال : نظر إلي  افلمّ وهو يقول ادخـل يا عبد الله بن المغيرة ادخل يا عبد الله بن المغيرة فدخله 

 .الله وأمينه على خلقهحجّة لي قد أجاف الله دعاهك وهداك لدينه فقله أشهد أنك 
 قال :بن عبد الله محمّد عن أحمد بن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســـــــين بن  - 14

ل يقول بعبد الله فصـــــــــار إلى العســـــــــكر فرج  عن نلك فســـــــــألته عن ســـــــــبب ليّ كان عبد الله بن ه  
 قأن أسأله عن نلك فوافقني في لري ضه لأبي الحسن عر  نّي إقال : ف، رجوعه 

________________________________________________________ 
ن عيسى بن بمحمّد بن عبد الله بن جعفر الحمير  عن أبيه عن محمّد الحسـين بن شـانويه عن 
ال بن عليّ عبيد عن الحســــن بن  عن  ورواه المفيد في كتاف الاختصــــاا،  لمغيرةعن ابن ا، فضــــّ

ال عن ابن محمّد ار عن أحمد بن بن الحســـــــــــن بن الوليد عن الصـــــــــــفّ محمّد  والظاهر أن ، فضــــــــــــّ
ال رواه عن الصـفار عن أحمد عن ابن أيضـاً الكليني   بأن  ويحتمل رجوعه إلى السند السابق، فضـّ
 .غريب نادرالكليني  وبالجملة هذا من ،  رود عنه وهو غير مأنوساه الوشأو معلّى يكون ال

والعين لـــــارت  ،  ك وشــــــــــــــغــــل ولعني ل  جــــذف وغمز وانتزع وحرّ  خل :  وفي القــــاموس
 انتهى.،  كاختجله
مستجار هو ال والملتزم،  اختل  وهو أظهر:  وفي العيون وغيره،  أ  شك في ديني«  شيه» 

اه فيه عبحائطه والتزامه والدّ  درإلصـــــــــــا  البطن والصـــــــــــّ  محان  باف الكعبة من ظهرها يســـــــــــتحبّ 
 م أ  مطلوبي.اللّا  سربك«  للبتي»  مستجاف

 ضعي  على المشهور. الحديث الرابع عشر :
امراه أ  ســـــ«  إلى العســـــكر»  أ  بةمامة عبد الله الأفطح«  بعبد الله»  ر هلالمصــــغّ  وهليل
 ظهرت أ «  عرضه لأبي الحسن أنّي »  للعسكربنيّ نهّ لأي به وسمّ 
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ذته فوق  على صـــــدر  فأخ، أقبل نحو  بشـــــيه من فيه ، حاناني إنا حتّى فمال نحو  ، ضـــــيّق 
 .فةنا هو ر  فيه مكتوف ما كان هنالك ولا كذلك

ال : قبن إبراهيم محمّد حدثنا قال : عن بعض أصــحابنا نكر اســمه ، محمّد بن عليّ  - 15
قال :  بن أبي لالبعليّ بن العباس بن  بن إســــــــــــــماعيل بن عبيد اللهمحمّد أخبرنـا موســــــــــــــى بن 

يوماً لم قالوا جاهت أم أســ عن آبائه ،  عن أبيه،  جعفر بن زيد بن موســىحد ثني 
وهو في منزل أم ســــــــــــــلمـة فســــــــــــــألتهـا عن رســــــــــــــول اللـه  النبيّ إلى 

تّى حفقاله خرج في بعض الحوائ  والســاعة يجيه فانتظرته عند أم ســلمة  
رأت قد قأنّي فقاله أم أســلم بأبي أنه وأمي يا رســول الله جاه

ك عيســى موته وكذلبعد فموســى كان له وصــي في حياته ووصــي  الكتب وعلمه كل نبي ووصــي
 مماتي واحدبعد ا أم أسلم وصيي في حياتي و لها يقال : فمن وصيك يا رسول الله ف

________________________________________________________ 
 : أ  أظهرت له أن أســـــــــأله وقيل:  أ  لأن أســـــــــأله. وقيل«  أن أســـــــــأله»  له ووقفه في لريقه

ظهر وما نكرنا أ،  مفعوله«  أســــألهوانّ »  أ  بســــطه وهيأت:  وقيل،  عرضــــه بمعنى تعرضــــه
عرض له كذا يعرض ظهر عليه وبدا كعرض  :  وفي القاموس،  من غير حـاجـة إلى تلك التكلفات

 ى.انته،  والشيه بدا،  وله القول ظهرت،  وعليه أراه إياه،  والشيه له أظهره له،  كسم 
ح الراه والر  بفت،  الباه للتعدية«  بشـــــــــيه»  أ  صـــــــــادفني كما نكره الجوهر «  فوافقني» 
في  أ «  هناك»  أ  عبد الله«  ما كان»  وتشـــــديد القا  جلد رقيق كتب فيه شـــــيهوكســـــرها 
 أ  مستحقا للإمامة.«  كذلك»  كان«  ولا»  مقام الإمامة

 مجهول. الحديث الخامس عشر :
،  نهمأ  المشـــاهير م«  كل نبي»  والســـاعة منصـــوف،  تعليلية،  في«  في بعض الحوائ » 

»  أ  يوشــــــــ  «  وفاتهبعد »  أ  هارون«  ياتهفي ح»  المذكورين في القرآن
ير وصـي آخر في حياته غ أ  كان له وصـي ويحتمل أن يكون له «  وكذلك عيسـى

 من،  وفي رواية ابن عياش كالب بن يوفنا كما سيأتي،  شمعون من الحواريين
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لأرض ضــــرف بيده إلى حصــــاة من اثم  ، ي هذا فهو وصــــيّ عليّ أســــلم من فعل ف يا أم  : لها  قالثم  
هذا فهو عليّ من فعل ف قال :ثم  لبعها ب اتمه ثم  عجنها ثم  ففركها بةصــــبعه فجعلها شــــبه الدقيق 

فقله بأبي  مماتي ف رجه من عنده فأتيه أمير المؤمنين بعد في حياتي و وصـيّي 
يده إلى ضـرف بثم  أسـلم  نعم يا أمّ قال :  رسـول الله وصـي  أنه وأمي أنه 

عليّ ســلم من فعل فأ يا أمّ قال : ثم  عجنها وختمها ب اتمه ثم  حصــاة ففركها فجعلها كهينة الدقيق 
قال أبيك في  وصأنه  سـيّد وهو غلام فقله له يا  فأتيه الحسـن وصـيّي هذا فهو 

ففعل بها كفعلهما ف رجه من عنده فأتيه الحســين  نعم يا أم أسـلم وضــرف بيده وأخذ حصـاة: 
نعم قال : يك فأخوصـي  فقله له بأبي أنه وأمي أنه  -ه لسـنّ غرةّ لمسـتصـأنّي و  - 

قتل بعد ن الحسين بعليّ لحقه بحتّى فعل كفعلهم فعمرت أم أسلم ثم  أسـلم ائتيني بحصاة  يا أمّ 
ل كفعلهم صلوات فعثم  نعم قال : أبيك فوصـي  في منصـرفه فسـألته أنه  الحسـين 

 .الله عليهم أجمعين
________________________________________________________ 

 » لكفرك الدّ والعليّ أ  مثل ف،  مفعول بهســـــــــرّ أو بالك،  بالفتح مصـــــــــدر للنوع « عليفعل ف
الواو  «رةّ غلمســـــــــتصـــــــــأنّي و  »تكلّم الحديث من الغيبة إلى الر أســـــــــلوف تغيّ  « ف رجه من عنده

 م.اام أو إلى الشّ أ  انصرافه من الشّ  « في منصرفه » الباه للتعدية « بحصاة » للحال
وجدت هذا ال بر بوجه أبســـــــــا وأفيد من نلك في كتاف مقتضـــــــــب الأثر لأحمد بن :  أقول
،  اضــــيالطرســــوســــي القمحمّد رود عن ســــهل بن ،  بن عياش فأحببه إيراده لكثرة فوائدهمحمّد 

د عن زيــد بن  بن مطر عن أبي عوانــة عن خــالــد بن علقمــة عن عبيــدة  (1)الرهــاو  عن عمــار محمــّ
:  لااعن عبد الله بن خباف بن الأرت عن سلمان الفارسي والبراه بن عازف قي نالمبن عمرو الس ـّ
 قاله أم سليم.

 بن حبشي بن قوني عن جعفر بن محمدعليّ حد ثني ومن لريق أصحابنا :  قال
__________________ 

 بالدال وكذا في الم طولتين لكنّ الظاهر عمّار كما في المصدر.«  عماد»  ( في الأصل1)
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________________________________________________________ 

بيم بن ح مالي عن زرّ الفراز  عن الحســــــــين المنقر  عن الحســــــــن بن محبوف عن أبي حمزة الث
كنه امرأة قد قرأت التوراة :  قاله أم ســـــــــــليم: ةلّا عن عبد الله بن خباف عن ســـــــــــلمان والبراه ق

المدينة  قدمه ركابنافلمّا ، محمّد وصـــــــــــي  فعرفه أوصـــــــــــياه الأنبياه وأحببه أن أعلم ،  والإنجيل
ا من نبي يا رسـول الله م:  وخلفه الركاف م  الحي فقله أتيه رسـول الله 

في حيــاتــه  وكــان خليفــة موســــــــــــــى،  وخليفــة يبقى بعــده،  وكــان لــه خليفتــان خليفــة يموت قبلــهإلّا 
ســى في حياته  عيوصــي  وكان ،  موته يوشــ  بن نونبعد كان وصــيه ثم   ،  هارون فقبض قبل موســى

ابن  وفاته شــــمعون بن حمون الصــــفابعد فتوفي كالب في حياة عيســــى ووصــــيه  (1)كالب بن يوفنا 
ة  عــد بفي حيــاتــك و وصــــــــــــــيـّـاً واحــداً إلّا وقــد نظرت في الكتــب الأولى فمــا وجــدت لــك ،  مريمعمــّ

إن :  رسـول الله قال : ف ؟كوفاتك فبين بنفسـي أنه يا رسـول الله من وصـيّ 
فرفعه إليه  ، ائتيني بحصــــاة:  قالف ؟من هو:  قله له،  وفاتيبعد في حياتي و وصــــيّاً واحداً لي 

جعلها ياقوتة عجنها فثم  فركها بيده كســـــــــــحيق الدقيق ثم  حصــــــــــاة من الأرض فوضـــــــــــعها بين كفيه 
استطاع مثل  يا أم سـليم من:  قالأعطانيها و ثم  ختمها ب اتمه فبدا النقم فيها للناظرين ،  حمراه

  حالاته  من يســتغني بنفســه في جميصــيّي و يا أم ســليم :  ليقال : ثم  :  قاله، وصــيّي هذا فهو 
نى إلى وقد ضــرف بيده اليم فنظرت إلى رسـول الله ،  كما أنا مسـتغن

نفســــــه  ولا يرف ،  الســـــق  وبيده اليســــــرد إلى الأرض قائما لا ينحني في حالة واحدة إلى الأرض
 .(2)يطر  قدميه 
 ويلون بعقويه دون من سواه منف رجه فرأيه سلمان يكن  عليا :  قاله

__________________ 
ســرائيل قام إبنيّ أو نبيّ من أنبياه  ( المشــهور عند المورخين أنّ كالب بن يوفنا من أوصــياه موســى 1)

آخر ســـــــــــميّه وكان من أوصـــــــــــياه عيســـــــــــى جلّ فمن الممكن أنّ هذا ر ،  من أولاد يهوداانهّ يوشـــــــــــ  بن نون و بعد بأمرهم 
 والله أعلم.،  ويحتمل وقوع التصحي  في الاسم من بعض الناقلين أو النسّاخ،  

 «. بطر  قدميه»  ( كذا في النسخ وفي المصدر2)
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________________________________________________________ 

كتب ال صــاحبهذا ســلمان :  فقله في نفســي، ســنّه وصــحابته على حداثة من  (1)محمّد أســرة 
فأتيه  ، فيوشك أن يكون صاحبي،  الأوصياه وعنده من العلم ما لم يبلغنيصاحب الأولى قبلي 

 ؟لكوما علامة ن:  قله ؟نعم ما تريدين: قال :  ؟محمدوصـي  أنه :  فقله  اً عليّ 
فركها م  ثفوضـــــــعها بين كفيه ،  فرفعه إليه حصـــــــاة من الأرض:  قاله،  ائتيني بحصـــــــاة: قال : ف

النقم فيهــا  ختمهــا فبــداً ثم  عجنهــا فجعلهــا يــاقوتــة حمراه ثم  ،  فجعلهــا كســــــــــــــحيق الــدقيق،  بيــده
 صـن  رســول الله الّذ  مشـى نحو بيته فاتبعته لأسـأله عن ثم  للناظرين 

 من يفعل مثل هذا.:  قالف ؟من وصيك يا أبا الحسن:  فقله (2)فالتفه إلى ففعل 
وأنا  - ؟أبيكوصـــــي  أنه :  فقله عليّ فلقيه الحســـــن بن :  قاله أم ســـــليم

يدهم وأبوهم ســــإماماً كنه عرفه صــــفتهم الاثني عشــــر أنّي  م  ،  أعجب من صــــغره وســــؤالي إياه
وما علامة  : فقله،  أبيوصـــــي  نعم أنا :  ليقال : ف وأفضـــــلهم فوجدت نلك في الكتب الأولى

ســــــــــحقها  م  ثفرفعه إليه حصــــــــــاة فوضــــــــــعها بين كفيه :  قاله،  ائتيني بحصــــــــــاة: قال : ف ؟نلك
فقله ،  دفعها إلى ثم  ختمها فبدا النقم فيها ثم  عجنها فجعلها ياقوتة حمراه ثم  كسحيق الدقيق 

ازت ححتّى مد يده اليمنى ثم  ،  فعلهالّذ  من يفعـل مثـل هذا : قـال :  ؟فمن وصــــــــــــــيـك:  لـه
دّ علألأ يده اليســرد فضــرف بها الأرض من غير أن ينحني أو يتصــثم  ،  قائمســطوح المدينة وهو 

 ؟من يرد وصيه:  فقله في نفسي، 
صــفته وكنه عرفه نعته من الكتب الســالفة ب ف رجه من عنده فلقيه الحسـين 
هو على كسرة فدنوت منه و ، سنّه أنكرت حليته لصغر أنّي وتسـعة من ولده أوصـياه بصفاتهم غير 

وصـــــــــي  أنا ،  أنا للبتك يا أم ســـــــــليم:  قال ؟ســـــــــيّد من أنه يا :  فقله له جدالمســـــــــ (3)رحبة 
 ،  أخي الحسنوصي  أنا ،  الهاديةالأئمّة وأنا أبو التسعة ،  الأوصياه

__________________ 
 أهله المعروفون بالعائلة.:  جلوأسرة الر ،  الساحة:  ( العقوة1)
 فعله.ذ  الففعل مثل :  وفي المصدر (2)
 الساعة.:  والرحبة،  جانب البيه:  ( الكسرة3)

  



114 

 
________________________________________________________ 

عجبه من ف،    رسـول الله جدّ  وصـيّ عليّ و ، عليّ أبي وصـي  وأخي 
أم  فرفعه إليه حصــاة من الأرض قاله،  ائتيني بحصــاة: قال : ف ؟ما علامة نلك:  فقله،  قوله
عجنها ثم   ، فجعلها كهيأة الســـــحيق من الدقيق،  فلقد نظرت إليه وقد وضـــــعها بين كفيه:  ســـــليم

انظر  فيها يا :  القدفعها إلى و ثم  ،  ف تمهـا ب ـاتمـه فثبه النقم فيها،  فجعلهـا يـاقوتـة حمراه
ن فنظرت فةنا فيها رســــــول الله وعلى والحســــــ:  قاله أم ســــــليم ؟شــــــيناً فهل ترين فيها ،  أم ســــــليم

اثنين لّا إوالحسـين وتسـعة أئمة صــلوات الله عليهم أوصـياه من ولد الحسـين قد توالأت أســما هم 
:  ســــــيقله في نفثم  فعجبه ،  أحدهما جعفر والآخر موســــــى وهكذا قرأت في الإنجيل،  منهم
،  أخرد علامةعليّ عدّ أ ســــــــــــيّد يا :  فقله،  كان قبلي  الله الدلائل ولم يعطها منأنّي قد أعط
م :  قاله من نار  (1)فو الله لكأنها عمود ،  قام فمد يده اليمنى إلى الســــماهثم  ، عدّ وهو قافتبســــّ

ضــعفه وما فأســقطه و ،  ولا يت فر،  توارد عن عيني وهو قائم لا يعبأ بذلكحتّى ي ر  الهواه 
بعد ول له ما نا أق:  فقله في نفسي،  من آس يضـرف بها من ر  ورأيه في يده لاقةإلّا أفقه 

 هذا وقمه.
وهي والله عند  لم تذو ولم ،  إلى ســــــــــــــاعتي هـذه رائحـة هذه الطاقة من الآسجـدّ وأنـا واللـه أ

 ســيّد ا ي:  فقله،  وأوصــيه أهلي أن يضــعوها في كفني،  ولا انتقص من ريحها شــيه (2)تذبل 
 ل فعلي. من فعل مث:  قال ؟من وصيك
 بن الحسين.أياّم عليّ فعشه إلى :  قاله
جماعة من التابعين ســـــــمعوا هذا الكلام من حد ثني و :  زر بن حبيم خاصـــــــة دون غيرهقال : 
ســـد ســـمعاها أبنيّ وســـعيد بن جبير مولى ،  منهم مينا مولى عبد الرحمن بن عو ،  تمام حديثها
 ببعضه عنها.سعيد بن المسيب الم زومي حد ثني و ،  تقول هذا
 وكان يطول ،يصلّي وهو في منزله قائما  بن الحسين عليّ فجنه إلى :  قاله

__________________ 
 «. عمود»  بدل«  عود»  وفي الأصل،  ( هذا هو الظاهر الموافق للمصدر1)
 قلّ ما ه ونهبه نضارته.:  نبولا النبات،  ونبل،  نبل:  ( نو  النبات2)
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فلم ينصر  عن  (2)فجلسه مليا ،  لةأل  ركعة في اليوم والليّ يصـلّي وكان  (1)ز فيها فيها ولا يتحوّ 
 (3)هممه به حانه مني التفاتة إلى خاتم في إصــبعه عليه فصّ حبشــي فلمّا صــلاته فأردت القيام 
سلم فلمّا  ، فأسرع في صلاته:  قاله،  أم سـليم آتيك بما جنه لهمكانك يا :  فةنا هو مكتوف

اة من فدفعه إليه حصــــ،  جنه لهعمّا يا أم ســــليم ائتيني بحصــــاة من غير أن أســــأله :  ليقال : 
لهــا يــاقوتــة عجنهــا فجعثم  ،  الأرض فــأخــذهــا فجعلهــا بين كفيــه فجعلهــا كهيــأة الــدقيق الســــــــــــــحيق

أيتهم يوم كمــــا كنـــه ر أنهّم  فنظرت واللـــه إلى القوم بــــأعيــــ،  نقمختمهـــا فثبــــه فيهــــا الثم  حمراه 
ل مثل ما يفعالّذ  : قال :  ؟فمن وصــــيك جعلني الله فداك:  فقله له الحســــين 
 ولا تدركين من بعد  مثلي.،  فعله

فأنســـيه أن أســــأله أن يفعل مثل ما كان قبله من رســـول الله وعلى والحســــن :  ســـليم قاله أمّ 
:  قله !ميا أم سـليأنّي خرجه من البيه ومشـيه شـولا نادفلمّا ،  ين صـلوات الله عليهموالحسـ
ه مشـــــــى ودخل البيثم  ،  فةنا هو واق  في صـــــــرحة داره وســـــــطا،  ارجعي فرجعه:  قال،  لبيك

فجلســــه فمد يده اليمنى فان رقه الدور والحيطان ،  اجلســــي يا أم ســــليم:  قالثم  وهو يتبســــم 
ط خذ  يا أم ســـليم فناولني والله كيســــا فيه دنانير وقر :  قالثم  عنّي وســـكك المدينة وغابه يده 

أما  ســـــــــيّد يا :  فقله،  في منزلي (5)لي حق  وفصــــــــوا كانه لي من جزع في ،  من نهب (4)
 ى لســـــبيلكخذيها وامضـــــقال : ،  ثقيلاً جدّه أأنّي غير  وأما ما فيه فلا أدر  ما فيه،  فأعرفهحق  ال
 ف رجه:  قاله، 

__________________ 
 لعلّه كناية من عدم الفصل بين الصلوات وكثرة التشاغل بها.:  في البحار )ره(الشارح  قالو ،  ىتنح:  ( تحرز1)
 ( أ  لويلا.2)
 «. نگين»  ما يركب في ال اتم. وبالفارسية:  ( الفص3)
 «. گوشواره»  وبالفارسية،  ما يعلق في شحمة الأنن من درّة ونحوها:  الفرط( 4)
 جم  الح قّة الوعاه الصغير. - بضم الحاه -حق  خرز فيه سواد وبياض.  - بضم الجيم - زع( الج5)
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عن الحســــين بن ،  عن الحســــين بن ســــعيد، محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 16
عليّ ن أن زيد ب عن أبي جعفر ،  حدثهعمّن عن موسـى بن بكر بن دأف ،  الجارود

د دخـل على أبي جعفر  بن الحســــــــــــــين  ومعـه كتب من أهل الكوفة عليّ بن محمـّ
 عفر له أبو جقال : يدعونه فيها إلى أنفسهم وي برونه باجتماعهم ويأمرونه بال روج ف

من القوم  بــل ابتــداهقــال : هــذه الكتــب ابتــداه منهم أو جواف مــا كتبــه بــه إليهم ودعوتهم إليــه ف
جلّ عز  و لله ولما يجدون في كتاف ا لمعرفتهم بحقنا وبقرابتنا من رسـول الله 

جعفر  أبو لهقال : والضــــــــنك والبلاه فضــــــــيّق من وجوف مودتنا وفرض لاعتنا ولما نحن فيه من ال
وســنة أمضــاها في الأولين وكذلك يجريها في جلّ عز  و إن الطاعة مفروضــة من الله  

 الله يجر مرّ الآخرين والطاعة لواحد منا والمودة للجمي  وأ
________________________________________________________ 

 قي قالهححق  فةنا أل،  في موضــعه حق  الجدّ فلم أحق  من عنده ودخله منزلي وقصــدت نحو ال
 معرفتهم بالبصيرة والهداية فيهم من نلك اليوم والحمد لله رف العالمين.حق  فعرفتهم : 

 .(1)تان متباينتان والقصّ ،  ةة الوالبيّ سليم غير الحبابّ  هذه أمّ :  أقول
 مجهول. الحديث السا : عشر :

 ذه الكتبه»  أميةبنيّ أ  على «  بال روج»  أ  إلى أن يأتيهم في الكوفة«  إلى أنفسـهم» 
َلَكُُمْ عَلَيْ » : انهّ أ  في قوله ســــبح«  من وجوف مودتنا»  حر  الاســــتفهام مقدر«  هِ قُْ  ي أسََََْ

مْ مِنْكُ اومر وَأوُلِض » :  أ  في قوله تعالى«  وفرض لاعتنا»  (2)« الْمَوَدَّ َ رِض الْورُْْ  إيُ أمَْراع 

ضـــــــــيّق ضـــــــــيّق أو المراد بال،  من عط  المراد  على المراد ضـــــــــيّق لى الع الضـــــــــنكوعط  « 
أ   « اعةالطّ  أنّ »  وبالبلاه ضـــرر الأعاد  وشـــرورهم،  المعاشضـــيّق وبالضـــنك ،  الصـــدر والحزن

 أمضاها في الأولين»  أ  عادة ولريقة«  ةوسنّ »  لاعة نبي وإمام م صـوا في كل عصر وزمان
 أ «  ااعة لواحد منّ والطّ »  من الأزمنة منهم لم ي ل زماناً « 

__________________ 
أمّ ســــــليم صــــــاحبة الحصــــــاة ليســــــه بحبابة الوالبيّة ولا بأمّ غانم : أيضــــــاً  )ره(مؤل  كتاف مقتضــــــب الأثر قال : ( و 1)

 سليم غيرهما وأقدم منهما. هذه أم،  صاحبتي الحصاة
 .23:  ( سورة الشورد2)
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 ىمسمّ  جلوأ ، وقدر مقدور وحتم مقضيّ ، وقضاه مفصول ، لأوليائه بحكم موصول 
________________________________________________________ 

ــــــّ  ــــــة لجمي  أولاد الرســــــــــــــول وأقــــــاووجوف المودّ ،  افرض الطــــــاعــــــة م صــــــــــــــوا بواحــــــد من ه رب
أ  الإمامة ووجوف الطاعة «  الله مرّ وأ»  أن يكونوا خارجين عن الدينإلّا  

ومنــه صــــــــــــــبرهم على الأند وهــدنتهم ،  أو الأعم منــه،  الإمــامــةمرّ أو حكمــه ب روجهم وقيــامهم بــأ
، حق  هل الأمظلوميّة الله عبارة عن مرّ أ:  وقيل،  وسـائر ما يأتون به،  ومصـالحتهم م  الم الفين

،  بعضأ  متصـــل بعضـــه ب«  بحكم موصـــول»  فاللام للانتفاع فةن كل ما يجر  عليهم خير لهم
لْنا لهَُمُ الْوَوَْ  : » انهّ كما ورد في تأويل قوله ســـــــــبح،   واحدبعد أراد لواحد  أ   (1)« وَلَودَْ وَصََََََّ

أو المراد بالحكم ،  أو مبين غير مشـــــــــتبه،  أ  مفروغ عنه«  وقضـــــــــاه مفصـــــــــول»  إمامبعد إمام 
ل أ  بحكم موصــــو :  وقيل،  الســــابق على الفعلوالقضــــاه ،  الموصــــول الإمضــــاه المتصــــل بالفعل
ووصـــــفه ،  والبالل حق  والقضـــــاه المفصـــــول الفصـــــل بين ال،  متتاب  ليس فيه اســـــتثناه بعض أوليائه
توُراع : »  بمفصـــــول للمبالغة كقوله تعالى ع مَسَََْ إشـــــارة إلى تأكيد «  وحتم مقضـــــي»  (2)« حِماْا

»  ةوالوصــــــــ  للمبالغ،  والمقضــــــــي المحتوم،  مالحتم الحك:  القضــــــــاه ورف  احتمال البداه وقيل
 .(3)« اللهِ قدََراع مَوْدُوراع مرُ وَكانَ أَ : »  إشارة إلى قوله تعالى«  وقدر مقدور
  كان ما أ:  الطبرسـي قال : و ،  مبتوتاً  وحكماً  اً أ  قضـاه مقضـيّ :  البيضـاو  قال

مقدار لا  معناه جاريا على:  وقيل،  اً مقضــــــــــــيّ  اً يريده قضــــــــــــاهالّذ  الأمر ينزله الله على أنبيائه من 
أن القـدر المقـدور هو ما كان على مقدار ما تقدم :  وقيـل،  يكون فيـه تفـاوت من جهـة الحكمـة

 انتهى.،  من غير زيادة ولا نقصان
ب أســــــــــــــباف أمورهم ك روجهم قدر لتســــــــــــــبّ ذ  الآخر المدة لوقه معلوم هو الوقه  جـلوالأ

 .هم والوقه عن امتدادهعبارة عن ابتداه تسلطّ جلّ أو الأ،  ائهمطهم على أعدوظهورهم وتسلّ 
 ره الله لنا منق ما قدّ يتحقّ حتّى من حصولها  هذه الأمور لا بدّ  والحاصل أنّ 

__________________ 
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ف ن كَ ف ، لوقه معلوم تَ   فةن جلّ تع فلا ، يناً شـــلَنْ ي ـغْن وا عَنْكَ م نَ الله  أنهّم لا ي وق ن ونَ الّذين لا يَســــْ
 قال : لعجلة العباد ولا تسبقن اه فتعجزك البلية فتصرعك جلّ اه لا يع

________________________________________________________ 
وما  ، فالاســــــتعجال قبل تحقق تلك الأمور لا فائدة له،  ظهورنا وخروجنا واســــــتيلائنا على أعدائنا

قوله ســــــــــــــيّما لا ،  في أبواف القضــــــــــــــاه والقدر والمشــــــــــــــية من الأخبارمرّ أشــــــــــــــبه هذه الأمور بما 
بمشـــية وإرادة وقدر وقضـــاه وإنن إلّا لا يكون شـــيه في الأرض ولا في الســـماه :  

 حدة فقد كفر.يقدر على نقض واانهّ فمن زعم ، جلّ وكتاف وأ
َِ َّنَّ حقَّ اللهِ عدُ رَاصْْرِْ إِنَّ وَ : »  إشـارة إلى قوله تعالى«  فلا يسـت فنك»  الُِين َ  وَي يسَْتَ

بنصــرتك وإظهار دينك على الدين  حق  الله عدّ أ  فاصــبر على أند قومك إن و  (1)« ي يوُقِنوُنَ 
« قِنوُنَ ي يوُالُِين »  ال فة والقلقولا يســــــت فنك أ  لا يحملنك على ،  كله لا بد من إنجازه
لا يحملك ما ترد من الم الفين من الإيذاه والضــرر  وغرضــه ،  بتكذيبهم وإيذائهم

 لم يأت وقته.مرّ والإهانة على ال فة والعجلة والتسري  إلى أ
:  لقوله،  ال روجيدعونه إلى الّذين لا يوقنون كنـايـة عن أهل الكوفة الّـذين ويحتمـل أن يكون 

إلى أهل  عاً راجأنهّم يحتمل أن يكون ضــمير أيضــاً الأوّل وعلى ،  شــيناً لم يغنوا عنك من الله أنهّم 
َِ » قال : وهو تضـــــــــــــمين من آية أخرد حيث ،  الكوفة ِعْ أهَْوا َّْ ِْلمَُونَ الُِين وَي تتَ نْ لَ أنهُم ي يَ

ُْنوُا عَنَْ  مِنَ اللهِ  ع يُ  .(2)«   يَا
من العذاف  شــــــــــــيناً أن يكون صـــــــــــدر الآية ســــــــــــقا من النســــــــــــاخ أ  لن يدفعوا عنك  ويحتمل
 أ  لا تجعل إرادتك ســــــــــابقه على إرادة الله«  ولا تســــــــــبقن الله»  يريده الله بكالّذ  والمكروه 
رحك على أ  فتط«  فتصـرعك»  محمّد عينه الله لنصـرة آل الّذ  والوقه 

 .مقتولاً  مغلوباً  الأرض نليلاً 
 ، ولا تعلم حكم الله في القعود والقيام والجهاد وتركه،  أنك لســـــــه بةمام:  وحاصــــــل الجمي 

 إن لو كان مأمورا من الله بالجهاد ولم يحصل له نصرة وظفر كان مأجورا غير
__________________ 
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عن  اا من جلس في بيته وأرخى ســــــــــــــتره وثبّ ليس الإمام منّ : قـال ثم  ، فغضــــــــــــــب زيـد عنـد نلـك 
 ه ونفّ تجهاده ودف  عن رعيّ حق  الجهاد ولكن الإمام منا من من  حوزته وجاهد في ســــــــــــــبيل الله 

ها إليه نســــبتممّا  شــــيناً هل تعر  يا أخي من نفســــك  أبو جعفر قال : عن حريمه 
 من رسول الله ة حجّ فتجيه عليه بشاهد من كتاف الله أو 

________________________________________________________ 
لم يكن عارفا و ،  له نلك لإعانة القوم لهســــــــرّ يتيانهّ ظنّ كان غرضــــــــه محض الغلبة بولكنّه  ،  ملوم

،  تلك الأســبافبمقصــوده ســرّ لا يتيانهّ نلك و  فلذا بين ،  بالحكم الواقعي في نلك
 الله تعالى نلك بعد.يقدرهّ لم نهّ لا

ه الغلبة ولم يكن غرضـمأموراً كان نهّ  لاخرج ولم يغلب أيضـاً  الحسـين  فلا يرد أنّ 
 عذور.والمأمور في جمي  أحواله م، ومغلوبيّته وكان يعلم شهادته ،  على ال لقحجّة بل إتمام ال
داره   أ  أســـد له على باف«  وأرخى ســـتره»  م ي رج للجهادأ  ل،  من جلس في بيته:  قوله

   غيرهأ  من  الناس عن الجهاد م،  التعويق:  التثبيا، و  كناية عن منعه الناس عن الدخول عليه
 وفلان مان  لحوزته أ  لما في،  فحمي حوزة الإســـــــــــــلام أ  حدوده ونواحيه:  وفي النهاية فيه، 
 انتهى.،  بها الناحيةسميّه ،  والحوزة فعلة منه،  زهحيّ 

فظه ما يجب ح الحريم، و  ف الدّ :  الذفّ ، و  والحاصـــل من  مملكته عن أن يوصـــل إليها بســـوه
 عن الفساد.
 بها وتقدر أنتتّصــــــــــــــ   مـا نكرت من الأمور يتأتى منك و أ  هـل تعلم أنّ «  هـل تعر » 

 انهّ:  مه أمران أحدهماظهر من كلاانّـه والحـاصــــــــــــــل ، الزّمـان تفعـل جمي  نلـك في هـذا الوقـه و 
جاف فأ،  الإمامةحق  أن من لم يتصـــــــــــ  بها فلا يســـــــــــت:  وثانيهما،  بتلك الصـــــــــــفاتمتّصـــــــــــ  
في هذا  يتأتى منه تلك الأمورانهّ بطلب دليل على اســتحقاقه للإمامة أو الأوّل عن  

نة الوقه من الكتاف أو  فسه من من قبل نماماً إالمتواترة أو بضـرف مثل كان يقول صـار فلان السـّ
 أو سأغلب كما غلب فلان من أمثالي.نصّ غير 

 فعدم خروج الإمام من قبل، وقتاً شيه لكلّ الله تعالى جعل  بأنّ الثاني وعن 
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 وأمثالاً ف فرائض وضـــــر فرّض  وحرّم حراماً  وأحل  حلالاً جلّ عز  و الله  فةن  ، مثلاً أو تضـــــرف به 
، محلّه قبل رّ مأن يسبقه بأالطاّعة له من فرّض ولم يجعل الإمام القائم بأمره شبهة فيما سـنناً  سـنّ 

يْدَ وَأنَْتُ »  في الصـيدجلّ عز  و الله قال : وقد  أو يجاهد فيه قبل حلوله  (1)« حرُم مْ ي توَْتلُوُا الصَّ
عز  له القال : و محلاً شـــــــــيه لكلّ وجعل « اللهُ حرُم الَّتِض »  فقتل الصـــــــــيد أعظم أم قتل النفسأ
ي تحُِلُّوا َ ِاَرَِ اللهِ وَيَ ال َّهْرَ الْحَرامَ » جلّ عز  و قال : و  (2)« وَإِِا حَللَْتمُْ رَاصْطادُوا » جلّ و 

ِْ أرََََِْْْ » قال : معلومة فجعل منها أربعة حرما و عد ة فجعل الشــــــهور  (3)«  يحُوا رِض اوْرَْ رسََََِ

ِْمِزِ  اللهِ أَْ هُرل وَاعْلمَُ  يْرُ مُ ََ  قالثم   (4)« وا أنََّكُمْ 
________________________________________________________ 

الضـــمير و ،  والمصـــدر بدل من شـــبهة، مصـــدريةّ أن «  أن يســـبقه»  لا ينافي إمامتهالمقدّر الوقه 
 أ  حلول وقته.«  قبل حلوله»  لله

الإمام  لّا إأحكام الله دقيقة وشرائطها كثيرة لا يعلمها  التنبيه على أنّ حاصله «  اللهقال وقد » 
اد فالجه،  وحرام في حالة أخرد،  هو أهون الأشـــــــــياه حلال في حالةالّذ  الصـــــــــيّد قتل  كما أنّ 

لا يكون  حتّىفلا بد من العلم بشــــــــــرائا جوازه ووجوبه ،  لقتل النفس أعظم من نلكالمتضــــــــــمّن 
جوبه وكونه م  و أيضاً والجهاد ،  وأجلا ومدةمحلاً وجعل الله للحلية والحرمة حق  قتل نفس بغير 

حرّم مالو حجّة ونو العد ة وهي نو القحرّم من أعظم الطاعات حرمه في بعض الأوقات كالأشـــهر ال
ن وعشـــر م، الأوّل وصـــفر وربي  حرّم مالو حجّة احة وهي عشـــرون من ن  الورجب وكأشـــهر الســـيّ 

نة بم صــــــوصــــــاً ونلك كان ،  ربي  الآخر أمير  التي بعث رســــــول الله الســــــّ
 ة ليقرأها على المشركين.المؤمنين بسورة براهة إلى مكّ 

ي هي المعالم الت:  وقيل،  أو جمي  أعمال الح ّ ،  جم  شـــــعيرة وهي الأثر والعلامة والشـــــعار
 فها اللهتي شرّ اه الّ هي الأشي:  وقيل،  بالقيام عليهامرّ ندف الله إليها وأ

__________________ 
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هُرُ الْ »  تبارك وتعالى لَلَْ اوَْ ََََْ َِا انْسَََََ رِكِينَ حَيْثُ وَمَدْتمُُوهُمْ حرُم رَإِ فجعل  (1)« رَاقْتلُوُا الْمُ ََََْ
ِْزِمُوا عُوْدَ َ النكُِاِِ » قال : و محلاً لذلك  ْْلغَُ الْكِتاُ  أمََلَهُ حتُ  وَي تَ شـــيه لكلّ فجعل  (2)« يَ
كتابا فةن كنه على بينة من ربك ويقين من أمرك وتبيان من شـــــــــــأنك فشـــــــــــأنك جلّ  ألكلّ و أجلاً 
قط  مداه نفلا ترومن أمرا أنه منه في شـك وشبهة ولا تتعاط زوال ملك لم تنقض أكله ولم يإلّا و 

ولم يبلغ الكتـاف أجلـه فلو قـد بلغ مـداه وانقط  أكلـه وبلغ الكتـاف أجله لانقط  الفصــــــــــــــل وتتاب  
 لالنظام ولأعقب اه في التاب  والمتبوع الذ  

________________________________________________________ 
فكذا جعل لظهور ،  محلاً أ  فجعل للقتال م  المشــــــــــــــركين « محلاً فجعـل لـذلك »  وعظمهـا

 لا يجوز له النهوض به قبله.محلًا الإمام وخروجه 
ِْزِمُوا عُوْدَ َ النكُِاِِ »   » المتوفى عنها زوجهاالمعتدّة أ  لا تقصــــــــــــــدوا عقدة نكاح « وَي تَ
ْْلغَُ الْكِتاُ  حتُ    ونهايته.« أمََلَهُ » عد ة أ  ما كتبه الله تعالى عليها من ال« يَ
أ   « فشــأنك»  وصــبر الإمام على أناهم،  منها آجال دولة الم الفين«  كتاباجلّ  ألكلّ و » 

تنازع في وال، حق  ما لا يأوّل وتنأوّل التن التعاليو  أ  لا تقصــــــــــدن«  فلا ترومن»  فالزم شــــــــــأنك
نكره  كــــل نلــــك،   والتعطي في القبيح،  كــــالتعطي أو التعــــالي في الرفعــــةالأمر  الأخــــذ وركوف 
 انتهى.،  الأكل بالضم وبضمتين الرز  والحب من الدنياقال : و ،  الفيروزآباد 

 أو يكون ظرفا والفاعل ضــــــــــــــمير،  المراد هنـا زمـان البقـاه مجـازاً لعـلّ و ،  والمـدد بـالفتح الغـايـة
 أ  مــا كتــب من تقــديرات«  ولم يبلغ الكتــاف»  الملــك أ  لم ينقط  الملــك في مــداه وغــايتــه

قط  لا ن»  أو للملك،  المكتوف فيهجلّ والضـــــــــــمير للكتاف أ  الأ،  وغايته«  أجله»  الملك
 ، أو الحكم المفصـــول المحتوم ببقاه دولة البالل، حق  بين دولتي الالّذ  أ  الفصـــل «  الفصـــل
»  والأظهر أن ، على الفضــل وهو بعيد عطفاً  اد المعجمة أ  البقية وتتاب  مصــدراً ا يقرأ بالض ــّوربمّ 
 وأسبابه.حق  انتظام دولة ال فعل والنظام«  تتاب 
ع » :  تعالىقال : أ  أورث «  ولأعقب الله»   .(3)« رَأعَْوَْهَُمْ نِ اقا

__________________ 
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ريد يا أخي أن تأ المتبوعاب  فيه أعلم من عن وقته فكان التّ  أعون بالله من إمام ضــــــــــل  ، الصــــــــــغار و 
قـد كفروا بـآيـات الله وعصــــــــــــــوا رســــــــــــــوله واتبعوا أهواههم بغير هدد من الله وادعوا  تحيي ملـة قوم

 - وفالمصـــــــــل ال لافة بلا برهان من الله ولا عهد من رســـــــــوله أعيذك بالله يا أخي أن تكون غداً 
نا وجحدنا حقّ  ين من هتك ســـترناالله بيننا وبقال : ثم  ارفضــه عيناه وســاله دموعه ثم  بالكناســة 
 .نانا ونسبنا إلى غير جدّ وأفشى سرّ 

________________________________________________________ 
عين الله لّذ  اأ  لم يعر  وقته «  عن وقته ضــلّ »  أ  من المنافقين«  في التاب  والمتبوع» 
»  وقه ال روجرّ موأتباعه في أحق  وهو إمام ال يتبعه جبراً الّذ  أ  «  فكان التاب  فيه»  ل روجه

ه فالمراد بالضــــــــــــــلال عن وقت،  الوقـه بمعنى الموقوت أ  المفروض:  وقيـل«  أعلم من المتبوع
مجلســـــه  ة إلى ســـــؤال أهلوالمراد أن نلك الإمام يحتاج البتّ ،  وضـــــمير فيه لوقته،  الجهل بفرضـــــه

فيكون التــاب  أعلم من المتبوع في بعض  يســـــــــــــــألانمرّ كمــا كـان أبو بكر وع،   عن المشــــــــــــــكلات
 وما نكرنا أظهر.،  انتهى،  المسائل
قد  »  وأتباعهم أ  خلفاه الجور الغاصـــــبين لحقو  أهل البيه «  ة قومملّ » 

 وعلى أن الإمام لا بد أن،  من ولدهالأئمّة الـدالـة على إمـامة أمير المؤمنين و «  كفروا بـآيـات اللـه
ية في أمره بولا«  وعصـــــــــوا رســـــــــوله»  اختيار الإمامة إلى الله لا إلى الأمةوانّ ،  ةمّ يكون أعلم الأ

«  أن تكون» ة قص ــّبل بمحض البيعة الباللة النا،  بلا برهان وال لفاه بعده عليّ 
وهي  ، نلك من قتل زيد وصــــــــلبه في كناســــــــة الكوفةبعد وهذا إخبار بما وق  ،  أ  من أن تكون

 موع ترششها.وارفضاض الدّ ،  اسم موض  بالكوفة مبالضّ 
ض لعله كناية عن هتك العر «  ســترنا»  أ  خر  و«  هتك»  مبتدأ والظر  خبره«  الله»  و

لى ونســــبنا إ»  وهي الإمامة«  ناوجحد حقّ »  وإفشــــاه ما يوجب ضــــررهم،  ةأو الإناعة وترك التقيّ 
الله حقيقة  ليسوا بولد رسول نهّم أ:  كقول بعض الم الفين لعنهم الله«  ناغير جدّ 

،  والعظمة الحبّ  بمعنىجدّ ال:  وقيل،  ة وهي ال لافة والوصايةأو لم ينسـبونا إليه بالنسـبة المعنويّ 
 ،  جعله الله لناالّذ  أ  لم ينسبونا إلى خمسنا 
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 .فينا ما لم نقله في أنفسناقال : و 
________________________________________________________ 

 ي أنفسنافينا ما لم نقله فقال : و »  ولا ي فى بعدهما،  وإلى عظمتنا وهي إمامتنا،  وأعطوه غيرنا
 ما لم نقله عبارة عن ال روج على ملوك الم الفين قبل حلول وقته.:  وقيل،  كالغلاة« 

ه في حــال زيــد فمنهــا مــا يــدل على  اعلم أن الأخبــار اختلفــهثم   انّــه لى بــل كفره لــدلالتهـا عنمــّ
نــه كو عليّ  وأكثرهــا يــدل ،  وهو يوجــب الكفر كهــذا ال برحق  ادعى الإمــامــة وجحــد إمــامــة أئمــة ال

انمّا و ،  كان قائلا بةمامة الباقر والصــــــاد  انهّ  و ،  لم يدع الإمامةانهّ و ، مشــــــكوراً 
بالمعرو  والنهي عن المنكر وكان يدعو إلى الرضــا مرّ وللأ سـين خرج لطلب ثار الح

ه إلى فوضــالأمر إن غلب على انهّ كان عازما على انهّ  و  محمّد من آل 
 وإليه نهب أكثر أصحابنا بل لم أر في كلامهم غيره.،  أفضلهم وأعلمهم

د  ويؤيده ما استفيض من بكاه الصا،  سراً  كان مأنونا من قبل الإمام انهّ  :  وقيل
 نلك.حق  ولو كان قتل على دعود الإمامة لم يست،  وترحمه ودعائه له،  عليه

منا لّ جزمان ر  في كلّ عليّ زيد بن  قالقال : وقد رود الصــــدو  بةســــناده عن عمرو بن خالد 
ة و ،  أهـل البيـه يحت  اللـه بـه خلقـه بعه ولا لا يضــــــــــــــل من تمحمّد زماننا ابن أخي جعفر بن حجـّ

 يهتد  من خالفه.
 غضــب لله، محمّد كان من علماه آل عليّ  أن زيد بن  عن الرضــا أيضــاً ورو  
محمّد ر بن ســـــــــــــم  أباه جعفانهّ أبي حد ثني قتل في ســـــــــــــبيله ولقد حتّى فجاهد أعداهه جلّ عز  و 

بما  ولو ظفر لو في، محمّد دعا إلى الرضـا من آل انهّ  رحم الله عمي زيداً :  يقول 
يا عم إن رضــــيه أن تكون المقتول المصــــلوف :  وقد اســــتشــــارني في خروجه فقله له،  دعا إليه

قال : ف ، ويل لمن ســم  واعيته فلم يجبه: محمّد جعفر بن قال : ولى فلمّا ،  بالكناســة فشــأنك
 هاعى الإمامة بغير حقّ ليس قد جاه فيمن ادّ أ الحسن يا أبا:  المأمون
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________________________________________________________ 

ان أتقى لله كانهّ  ، حق  لم يدع ما ليس له بعليّ زيد بن  إنّ :  الرضـا قال : ف ؟ما جاه
جاه ما جاه فيمن يدعي أن الله وانمّا ، محمّد أدعوكم إلى الرضــــــــــــــا من آل قال : انّـه ،  من نلـك
ه ممن خولب وكان زيد والل،  ويضــــل عن ســـــبيله بغير علم،  يدعو إلى غير دين اللهثم  عليه نصّ 

 .(1)« مِهادِهِ هُوَ امْتَْاكُمْ حقَّ وَماهِدُوا رِض اللهِ : »  بهذه الآية
قال : ثم   ، اف بقتل زيد بكىلما قرأ الكتانهّ  اد  بةسـناده عن الص ـّأيضـاً ورو  

دنيانا لرجلًا إن عمي كان ،  كان نعم العمانهّ  ،  إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله أحتســــــــــــــب عمي
مضـــى والله عمي شـــهيدا كشـــهداه اســـتشـــهدوا م  رســـول الله وعلى والحســـن والحســـين ،  وآخرتنا

 صلوات الله عليهم.
دخله على زيد ابن قال : بن مســــــــلم حمّد مكتاف كفاية الأثر بةســــــــناده عن صــــــــاحب  ورود 
،  لا لكني من العترةقال :  ؟هذا الأمرصـاحب يزعمون أنك  إن قوماً :  فقله عليّ 
له دخثم  قال : ،  ســــــــــبعة من ال لفاه والمهد  منهمقال :  ؟بعدكمالأمر فمن يلي هذا :  قله

عد  ســبعة بالأمر ســيلي هذا ،  زيد صــد  أخيقال : فأخبرته بذلك ف على الباقر 
ســـــلم يا ابن م،  به وقد صـــــلب في الكناســـــةأنّي كقال :  بكى و ثم  ،  من الأوصـــــياه والمهد  منهم

قال و ،  تفييده على ك وضـ  رسـول الله قال : أبي عن أبيه الحسـين حد ثني 
و إنا كان يوم القيامة حشـــر ه،  مايقتل مظلو ،  له زيدقال : يجلّ يا حســـين ي رج من صـــلبك ر : 

 وأصحابه إلى الجنة.
 لاقال :  ؟هذا الأمرصــــــــــــاحب أنه :  قله لزيدقال : عن عبد الله بن العلاه أيضــــــــــــاً ورو  
الشـــــــعر وأشـــــــار إلى الصـــــــاد  صـــــــاحب عليك بقال :  ؟فةلى من تأمرنا:  قله،  من العترةولكنّي 

. 
و متوجه إلى قتل أبيه وهبعد لقيه يحيى بن زيد قال : بن هارون المتوكّل ورو  بةســــــناده عن 

 ؟فسألته عن أبيه،  في عقله وفضلهرجلًا فما رأيه مثله ،  خراسان
__________________ 

 .78:  ( سورة الح ّ 1)
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________________________________________________________ 

يا بن :  قله له ســكنفلمّا ،  غشــي عليهحتّى بكى وبكيه ثم  قتل وصــلب بالكناســة انهّ قال : ف
عم نقال : ف ؟أخرجه إلى قتال هذا الطاغي وقد علم من أهل الكوفة ما علمالّذ  رســـــــــــول الله وما 

ليّ عيحدث عن أبيه الحســـــــــــين بن  ســـــــــــمعه أبي قال : لقد ســـــــــــألته عن نلك ف
يا ال : قيده على صـلبي ف وضـ  رسـول الله قال :  

و فةنا كان يوم القيامة يت طى هشــــــــــهيداً يقتل ،  له زيدقال : يجلّ حســــــــــين ي رج من صــــــــــلبك ر 
فـــأحببـــه أن أكون كمـــا وصــــــــــــــفني رســــــــــــــول اللـــه ،  وأصــــــــــــــحـــابـــه رقـــاف النـــاس ويـــدخـــل الجنـــة

يله صــــــائم قائم ل،  ينرحم الله أبي زيدا كان والله أحد المتعبدقال : ثم  ،  
يا بن رســـــــــول الله هكذا يكون الإمام بهذه :  فقله،  جهادهحق  يجاهد في ســـــــــبيل الله ،  نهاره
 ، ولكن كان من ســــــــادات الكرام وزهادهم،  يا أبا عبد الله إن أبي لم يكن بةمامقال : ف ؟الصــــــــفة

ة وخرج الإمامادّعى اك قد يا بن رســول الله أما إن أب:  قله،  وكان من المجاهدين في ســبيل الله
الإمامة   ادّعىفيمن  وقد جاه عن رسـول الله  ؟مجاهدا في سـبيل الله

وانمّا ،  حق  مه يا أبا عبد الله إن أبي كان أعقل من أن يدعى ما ليس له بقال : ف ؟كانبا ما جاه
 صـــــــــاحبفهو اليوم :  قله، جعفراً عنى بذلك عمي ، محمّد أدعوكم إلى الرضـــــــــا من آل قال : 
ار في نلك  والأخب،  نكر كثيرا من فضـــــــل زيد وعبادتهثم  ،  هاشـــــــمبنيّ نعم هو أفقه قال :  ؟الأمر

 كثيرة أوردتها في كتابنا الكبير.
بل عدم التعرض لأمثاله من أولاد ،  به وعدم القدح فيهظنّ والحاصـــــــل أن الأنســـــــب حســـــــن ال

لما ،  رابهوأضـــــالكذّاف من ثبه الحكم بكفرهم والتبر  منهم كجعفر إلّا  الأئمّة 
أبي عبد  فتنقصـــته عندعليّ نكرت زيد بن قال :  أشـــدرواه الراوند  في ال رائ  عن الحســـن بن ر 

على هذا  ال روجا ريد أنّي قال : أتى أبي ف،  لا تفعـل رحم الله عميقـال : ف اللـه 
ما علمه أ ، أخا  أن تكون المقتول المصــــــلوف على ظهر الكوفةأنّي ف لا تفعلقال : الطاغية ف
ثم  ،  قتل إلّا فياني الس ـّلا ي رج أحد من ولد فالمة على أحد من السـلالين قبل خروج انهّ يا زيد 
 يا حسن إن فالمةإلّا قال : 
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ان بن محمّد عن ،  بعض أصــــــــحابنا - 17  نعن عبد الله ب،  بن رنجويهمحمّد عن ، حســــــــّ
د عن عبــد اللــه بن إبراهيم بن ،  الحكم الأرمني بن رّ مأتينــا خــديجــة بنــه عقــال : الجعفر  محمــّ

ا موســى بن نعزيها بابن بنتها فوجدنا عنده بن أبي لالب عليّ بن الحسـين بن عليّ 
 ثم  ،يناهم من النساه فعز  قريباً عبد الله بن الحسن فةنا هي في ناحية 

________________________________________________________ 
طَ َيْنا لُِين اأوَْرَونَْا الْكِتاَ  ومَّ » :  وفيهم نزله،  اراه نريتها على النّ حرّم نه فرجها فحص ــــّ اصَََْ

يْراتِ  ََ دٌ وَمِنْهُمْ سََاْقٌِ ِْالْ هِ وَمِنْهُمْ مُوْتصَََِ فةن الظالم لنفســــه  (1)«  مِنْ عِْادِنا رمَِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَْ سََِ
قال : م  ث،  والســابق بال يرات هو الإمام،  الإمامحق  والمقتصــد العار  ب،  لا يعر  الإمامالّذ  

 ن  فضل بفضله.لكلّ  يقرّ حتّى يا حسن إنا أهل بيه لا ي رج أحدنا من الدنيا 
 كنا عند أبي عبد الله قال :  بةسناده عن أبي سعيد المكار   )ره(دو  ورود الصّ 

فهم بعض أصــــــــــــــحــــاف المجلس أن يتنـــاولــــه فــــانتهره أبو عبـــد اللــــه ،  فـــذكر زيـــد ومن خرج معـــه
م تمه نفس منا لانهّ ،  بســبيل خيرإلّا ليس لكم أن تدخلوا فيما بيننا  مهلاً قال : و  

 عادة قبل أن ت رج نفسه ولو بفوا  ناقة.وتدركه السّ إلّا 
ر في مدحهم أو نمهم في كتابنا الكبيعليّ د بسطه الكلام فيهم وأكثرنا من الأخبار الدالة وق

 فمن أراد تحقيق المقام فليرج  إليه.،  باف أحوال زيد أو غيره
 ضعي . الحديث السابع عشر :

ة إلى بفتح الهمزة والميم نســـــــــب والأرمنيســـــــــرّ على الكبنيّ بفتح الراه والجيم م«  (2) رنجويه» 
ير المستتر حال عن ضم«  من النساهقريباً »  رومالهمزة والميم وتشديد الياه كورة بالّ سـرّ إرمنية بك
 قال : والتذكير لما نكره الجوهر  حيث ،  ر في الظّ 

__________________ 
 .32:  ( سورة فالر1)
وسى هنا سـهو والصحيح ممحمّد والظاهر أنّ الرّجال ( كذا في النسـخ ولم أظفر على ترجمته في ما عند  من كتب 2)
ان بن محمّد ويرو  عنه عبد الله بن الحكم الأرمنيّ ويرو  هو عن جال الر المذكور في كتب انّـه فـ ثم  له أعلم. والحســــــــــــــّ

 بالزاه المعجمة وصحّحناه على المتن.«  زنجويه»  إنّ المذكور في نس ة الأصل والم طولتين
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 :  ول لابنة أبي يشكر الراثية قولي فقالهأقبلنا عليه فةنا هو يق
ـــعـــــــده ـــلـــــــه واعـــــــدد ب  اعـــــــدد رســــــــــــــــول ال

  
 اســـــــــــــــــــــاعـــــبـــــــّ  أســـــــــــــــــــــد الإلـــــــه وثـــــــالـــــثـــــــاً  

  
 جـــعـــفـــراً الـــ ـــيـــر واعـــــــدد عـــلـــيّ اعـــــــدد و 

  
ــــــر  و   ــــــلا بــــــعـــــــده ال  اســـــــــــــــــــــاو  اعـــــــدد عــــــقــــــي

  
 : ه وألربتني زيديني فاندفعه تقول أحسنقال : ف

دقــــــيــــــن ا إمـــــــام الــــــمــــــتـــــــّ مــــــنـــــــّ و   مــــــحـــــــمـــــــّ

  
 رالــــــمـــــــطــــــهـــــــّ فـــــــارســـــــــــــــــــــه ناك الإمـــــــام و  

  
 هصـــــــــــــــــــهـــــره وابـــــن عـــــمـــــــّ  عـــــلـــــي  ا مـــــنـــــــّ و 

  
 ف جــــــعــــــفــــــرا والــــــمــــــهـــــــذّ حــــــمــــــزة مــــــنـــــــّ و  

  
________________________________________________________ 

نِينَ : »  وقوله تعالى حمة أراد بالرّ نهّ لاولم يقل قريبة  (1)« إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قرَِيٌ  مِنَ الْمُحْسَََِ
ان الإ ب في إنا كـان القريـ:  اهالفرّ قـال : و ،  جـاز تـذكيره اً يكون تـأنيثـه حقيقي ـّولأن مـا لا ، حســــــــــــــّ

 انتهى. ، ث بلا اختلا  بينهمسب يؤنّ وإنا كان في معنى النّ ،  ثر ويؤنّ معنى المسافة يذكّ 
،  لى موســــىأ  ع«  عليه»  تذكير الضــــمير على التغليب لدخول موســــى بينهم«  فعزيناهم» 
، اً شــــــــــــــعر وكذلك إنا نظمه فيه ، ســــــــــــــنّه الميه إنا بكيته وعددت محا رثيه:  الجوهر قال : 
 انتهى.
وعلى » ،  حمزة «  وأســــد الإله» ، عدّ الإدغام من ال بفكّ  مرأ«  اعدد» 
ين وعلى ال ير على التأكيد أو هو ز ،  على الإضـافة والمراد أمير المؤمنين «  ال ير

فتح الراه جعفر والر اس ببعد  أ  أعدد عقيلاً «  بعده»  ولا ي فى بعده العابدين 
أللق ال : قأن يإلّا ،  لأن الر اس باي  الر وس،  وتشـــــديد الهمزة صـــــفة للعقيل كما زعم وهو بعيد

لهمزة أو بضــــم الراه وفتح ا،  بضــــم الراه جم  رأس صــــفة للجمي انهّ والظاهر ،  على الرئيس مجازاً 
 أسقطه الهمزة للقافية وفي بعض النسخ والر ساه.،  جم  رئيس كشري  وشرفاه ممدوداً انهّ ف

«  اندفعهف»  والأخير أنســـب،  رف وهو الفرح والحزنعلى بناه الأفعال من الطّ «  ألربتني» 
 هذبه بهقال : و ،  اندف  في الحديث أفاض:  أ  شرعه ثانية وفي القاموس
__________________ 

 .56:  ( سورة الأعرا 1)
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د ي قـالــه خـديجـة ســــــــــــــمعـه عمّ ثم  ، يــل أن يجيه كـاد اللّ حتّى  فـأقمنـا عنـدهــا  ليّ عبن محمـّ
ها تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتســــــــيل دمعتها ولا ينبغي لانمّا صــــــــلوات الله عليه وهو يقول 

دوة فتذاكرنا ها غخرجنـا فغـدونـا إليثم  فـةنا جـاه الليـل فلا تؤن  الملائكـة بـالنوح ،  أن تقول هجراً 
 هذه دار تســـــــــمى دار الســـــــــرقةقال : فمحمّد عندها اختزال منزلها من دار أبي عبد الله جعفر بن 

 بن عبد اللهمحمّد ي عنت -نا فقاله هذا ما اصطفى مهديّ 
________________________________________________________ 

ي كل مجتم  ف: عدّ المأتم كمققال : و ،  الأســــدالفارس قال : و ،  نقاه وأخلصـــه وأصـــلحه كهذبه
 انتهى.،  حزن أو فرح أو خاا بالنساه

النائحات اً أيضـــوالنوح ،  والنوح والنوحة معروفان،  خص في العر  بالحزن والمصـــيبة:  وأقول
 الهجرو  ، أ  للمرأة أو للنــائحــة ويــدل على كراهــة النوحــة بــالليــل«  ولا ينبغي لهــا»  على الميــه
والمراد هنا الكذف في محاســن الميه أو القول بما ينافي ،  الهذيان والقبيح من الكلام:  بالضــم

نا إليها أ  نهب«  فغدونا إليها»  ونســــــبة الجور والظلم إلى الله وأمثال نلك،  الرضــــــا بقضــــــاه الله
 عول مطلقمف الأوّلالنهار وعلى أوّل والغدوة بالضــــــــم التبكير أو البكرة أ  ، الثاني بكرة في اليوم 

 الانفراد والاقتطاع. الاختزال:  وفي القاموس،  ظر  زمانالثاني وعلى ، 
 :   هذا الكلام يحتمل وجوها:  أقول،  هذه دارقال : قوله ف
ن ســــــــــأله عانمّا أ  ،  الجعفر  الراو  للحديثقال : ما خطر بالبال وهو أن فاعل : الأوّل 

 ة فيهالكثرة وقوع الســـرق تســـمى دار الســـرقة تســـكنها التي كانه خديجةالدّار دارها واختزالها لأن 
د اختـارهـا الـدّار فقـالـه هـذه ،  والتعبير عن  ، بن عبـد اللـه فبقينا فيها ولم نقدر على ال روجمحمـّ

لموســـــى  أو،  وضـــــمير تمازحه للجعفر  على الالتفات،  بالمهد  كان على ســـــبيل المزاحمحمّد 
 المهدوية وقتل وتبين كذبه.ادّعى نهّ لا،  بن عبد الله أ  تستهزل بهمحمّد أو ل

قة دار السر سميّه وانمّا ،  لموسى« قال : »  ما سـمعته من مشـاي ي وهو أن ضـمير: الثاني 
 والجواف، حق  فيها سر  ال لافة وغصبها وادعاها بغير محمداً لأن 
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موســــــــــى بن عبد الله والله لأخبرنكم بالعجب رأيه أبي قال : ف -تمازحه بذلك  -بن الحســــــــــن 
ذا هجدّ لا أقال : بن عبد الله وأجم  على لقاه أصــــــــــــــحابه فمحمّد مرّ لمـا أخذ في أ 

د أن ألقى أبــا عبــد اللــه جعفر بن إلّا يســــــــــــــتقيم الأمر  لقــه معــه فــانطعليّ فــانطلق وهو متــك محمــّ
له قال : وكلمه ف فاســتوقفه أبيجدّ قيناه خارجا يريد المســفل أتينا أبا عبد الله حتّى 
 أبو

________________________________________________________ 
 .كما مرّ 
سماها ما وانّ أيضاً ما نكره بعض الأفاضـل المعاصـرين وهو أن يكون الضـمير لموسـى :  الثالث
 وهو المراد بالاصطفاه.،  ممن خالفهبن عبد الله محمّد غصبه ممّا ا رقة لأنهّ دار السّ 
ضـــــاً أيراج  إلى موســـــى « قال : »  وهو أن ضـــــميرأيضـــــاً ما نكره بعض المعاصـــــرين :  والراب 

هب دار الســرقة لوقوع الســرقة ونســميّه و  لكن الإشــارة بهذه إلى دار أبي عبد الله 
طفى في السجن اص بن عبد الله لما حبسـه محمّد لما سـيجيه أن ،  الأموال فيها

 ممن لم ي رج معه ولم يبايعه. ما كان له من مال وما كان لقومه 
زرت أفوانمّا ،  وهو أن المراد بالاختزال الاقتطاعأيضــــــــاً ما نكره بعض المعاصــــــــرين :  ال امس

وأخذت  هذه دار سرقه من داره :  موسىقال : ف من دار أبي عبد الله 
هذا ما اصــــــطفاه جبرا وأخذه لنفســــــه مهدينا عند اســــــتيلائه على دار أبي :  فقاله خديجة،  جبرا

 ولا ي فى أن ما نكرنا أولا أظهر الوجوه،  أ  خديجة موسـى«  تمازحه»  عبد الله 
 الأخيرين أبعدها.وانّ ، الثاني ثم  ، 

بن عبد الله أ  للب البيعة له بالإمامة من الناس وهو محمّد مرّ أ  شـــــرع في أ«  لما أخذ» 
في  جدّ أ  عزم و «  وأجم »  بن عبد الله بن الحســـن بن أمير المؤمنين محمّد 
ة كان بينه وبينهم قرابة ومعرفالّذين  الضـــــــــــــمير للأف أ  الجماعة «  على لقاه أصـــــــــــــحابه»  العزم

م أن يتوق  منهالّذين أ  محمّد ير أصـــــــــــحابه إلى ويحتمل إرجاع ضـــــــــــم،  وســـــــــــابقه من المعروفين
،  الإعلالحذفه بثم  أصــــله مهموز قلبه همزته ياه «  وهو متك»  يصــــيروا من أصــــحابه وأتباعه
 والاتكاه لضع ،  الأصلعليّ وبعض النسخ متكس بالهمزة 
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حتّى أقام م  ثليس هذا موضـ  نلك نلتقي إن شـاه الله فرج  أبي مسـرورا :  عبد الله 
له قال : م  ثأتينـاه فـدخـل عليـه أبي وأنـا معه فابتدأ الكلام حتّى إنا كـان الغـد أو بعـده بيوم انطلقنـا 

في قومك من هو أســـــــــن منك ولكن وانّ فيما يقول قد علمه جعله فداك أن الســـــــــن لي عليك 
رك لما أعلم من ب ليس هو لأحد من قومك وقد جنتك معتمداً  قد قدم لك فضــــــــــــــلاً جلّ عز  و اللـه 

نــان من اثعليّ أحــد من أصــــــــــــــحــابــك ولم ي تل  عنّي وأعلم فــديتــك أنــك إنا أجبتني لم يت ل  
اجة غير  ألوع لك مني ولا حجدّ إنك ت له أبو عبد الله قال : قريم ولا غيرهم ف

بعــد  إلّا ا أدركـه   فمــالحا ريـد البــاديـة أو أهم بهــا فـأثقـل عنهــا و ا ريـد أنّي لـك في فو اللـه إنــك لتعلم 
له الناس :  قالكد وتعب ومشــقة على نفســي فاللب غير  وســله نلك ولا تعلمهم أنك جنتني ف

قال : ها ولا مكرو ةلّا أحـد ولـك أن لا تكل  قتعنّي أجبتني لم يت ل  وانّ مـادون أعنـاقهم إليـك 
ي إن شــــــــــاه نلتقال : قأبي جعله فداك ما تقول فقال : وهجم علينا ناس فدخلوا وقطعوا كلامنا ف

 على ماقال : فأحبّ ليس على ما أقال : الله ف
________________________________________________________ 

 الشي وخة.
ظنّ ف ، لم ينكر عليه نلك صــــــريحا ووعده اللقاه نهّ لا« مســــــروراً فرج  أبي » 

 نكأ  أنا أسـن م«  أن السـن لي عليك»  ورجا قبول ما دعاه إليه بذلك الرضـا منه 
ولم يعلم أن  ، يصــــح تكليفه بالبيعةحتّى  وغرضــــه من هذه الكلمات نفي إمامته ، 

»  هعليه ولم يشــــعر بحجّة ، فضــــلاً قدم لك :  م  أن قوله، أيضــــاً هذه يدل على عدم إمامة ابنه 
 .قاصداً أ  ، متعمداً وفي بعض النسخ ،  بكواثقاً عليك متّكلًا أ  « متعمداً 
لة معترضة وفديتك جم، أيضـاً الأمر بعد ويحتمل على تكلّم على صـيغة الم«  واعلم فديتك» 

يس أ  ل«  ولا حاجة لك في»  أ  اســـــــتنقذه بمالالأمر فداه من قال : ي،  أ  فديتك بنفســـــــي
ون أو ويحتمــل أن يك،  فو  الإرادة الهمّ «  بهــا أو أهمّ »  في مــا تحتــاج إليــه من البيعــة والمعونــة
 بمعنى بل أو الشك من الراو .
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ي جبل فمحمّد إلى رســــولاً جاه البيه فبعث حتّى انصـــر  ثم  إن شـــاه الله من إصـــلاحك  تحب  
وجه حاجته وما قد ظفر له بانهّ له الأشــــــــقر على ليلتين من المدينة فبشــــــــره وأعلمه قال : بجهينة ي
أنن لنا م  ثفوقفنـا بـالباف ولم نكن نحجب إنا جننا فأبطأ الرســــــــــــــول أيّـام ثلاثـة بعـد عـاد ثم  للـب 

ه فداك قد جعلقال : ثم  فـدخلنـا عليـه فجلســــــــــــــه في ناحية الحجرة ودنا أبي إليه فقبل رأســــــــــــــه 
د الله له أبو عبقال : قد انبســــــــا رجائي وأملي ورجوت الدرك لحاجتي ف مؤملاً  عدت إليك راجياً 
ل ائ  نّي أأمســـيه فيه و الّذ  الأمر أعيذك بالله من التعرض لهذا أنّي يا ابن عم  

أ  أفضـــى إلى ما لم يكن يريد وكان من قوله بحتّى فجرد الكلام بينهما  اً عليك أن يكســـبك شـــرّ 
ن ورحم رحم الله الحس أبو عبد الله قال : بها من الحسن فحق  شـيه كان الحسين أ

كان ينبغي له إنا عدل أن يجعلها   لأن الحســين قال : الحســين وكي  نكرت هذا 
حى إن الله تبارك وتعالى لما أن أو  أبو عبد الله قال : في الأسـن من ولد الحسـن ف

د إلى  محمّد مرّ خلقه وأمن  أحـداً مرّ أوحى إليـه بمـا شــــــــــــــاه ولم يؤا محمـّ
 عليا 

________________________________________________________ 
ر في الدنيا والآخرة أو على ما تريد من الشــــّ عمّا أ  من وعظك وصــــرفك «  من إصــــلاحك» 
م يعلم لوانّ له  ما يكون نافعاً تحبّ أو المراد بما ،  لصــــــلاحك ومصــــــلحتكموافقاً إنا كان تحبّ 
قال : و ،  بـالضــــــــــــــم قبيلـة جهينـةوفي القـاموس ،  بـالبـالـلعـدّ وعلى التقـادير القيـد لعـدم الو ،  نلـك
 جبال بين الحرمين شرفهما الله تعالى.:  الأشاقر
 » أو المجهول من باف التفعيلالمجرّد على المعلوم «  فوقفنا»  كعلم أ  فاز«  قد ظفر» 

 اللحا .:  بالتحريك الدركو  على المجهول«  ولم يكن نحجب
باح أ  كنه فيه من «  أمسـيه فيهالّذ  »  رف من باف ض«  أن يكسبك»  إلى المسـاهالصـّ

أ  أولى «  هابحق  أ»  لعبد الله«  يريد»  مير فيوالضـــــّ ، مرّ والضـــــمير المســـــتتر للأ،  أو الأفعال
 والإمامة في أولاده دون أولاد الحسن.الوصيّة بأن تكون 
 «   بما شاه»  صال أ  حين أعلمه أوصياههأن زائدة لتأكيد الاتّ «  أن أوحىلـمّا » 
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رســــــــــــــول الله قال : ما إلّا ولســــــــــــــنا نقول فيه ؛ به  مرا  بمـا شــــــــــــــاه ففعـل مـا  
أو ينقلها  ســنّ رها في الأالحســين أن يصــيّ مرّ من تبجيله وتصـديقه فلو كان أ 

ســه ولقد هم عندنا في الذخيرة لنفلفعل نلك الحســين وما هو بالمتّ  -الوصــيّة عني ي -في ولدهما 
ــــــــــــــــمّا مضـــى ولكنّه ولى وترك نلك   نإو  فما أولاك بهخيراً فةن قله  - كك وعمّ به وهو جد  مرّ ألـ

 قله
________________________________________________________ 

نا ولســــــ»  أ  لم يشــــــاور« مرّ ولم يؤا»  واحدبعد أ  بتعيين أشــــــ اا أن يكونوا أوصــــــياه واحد 
ان  ميروالض ـــّ « وتصـــديقه»  أ  تعظيمه«  من تبجيله»  عليّ أ  في «  نقول فيه

له تبديل أحد  يجوزانهّ عليّ ا لا نقول في والمعنى أنّ ،  أوحى اللهلـــــــــــمّا :  وقيل عليّ ل
 مرر أبه وغيّ رّ مخان فيما أانهّ وهو ،  يله وتصـــــــديقهأو لا نقول ما ينافي تبج،  من الأوصـــــــياه بغيره

 .سول الرّ 
ن أ»  أو على بناه المجهول،  عليّ على بناه المعلوم أ  «  مرفلو كان أ» 
نّ الأســــمن أولادهما أو في أولاد الأســــنّ أ  في « الأســــنّ في »  والإمامةالوصــــيّة أ  «  رهايصــــيّ 

بأن يعطي تارة ولد هذا وتارة ولد هذا «  أو ينقلها في ولدهما»  وهو الحســـــــــــن 
جميعاً  ه من ولدعنّي ي:  وقيل،  أو بأن يكون مفوضـــــــــا إليه ي تار ولد أيهما أراد،  بشــــــــروط معينة
دهما إلى أ  ينقلها من أولاأيضاً أو يكون في بمعنى من كما في بعض النسـخ ،  كعبد الله وولده

 ولى » حالية أو عالفة«  ولقد»  والواو في،  كلام موســى أو الجعفر « الوصــيّة عنّي ي»  غيرهم
صلوات  بهظنّ أ  كي  ي،  أو الحياةالوصيّة أ  الإمامة و «  وترك»  بالتشـديد أ  أدبر ومضـى« 

 ويتركها لغيره يقتل ويســتشــهدانهّ أ  لأولاده في وقه يعلم «  لنفســه»  يدخر الإمامةانهّ الله عليه 
وما :  ولهاســـــتدراك للنفي في ق«  مضـــــىولكنّه »  وهو بعيدالأمر وربما يقرأ ولي بالت في  أ  ، 
 هو.

يه أ  لا ينبغي أن تقول ف لأن أم عبد الله كانه بنه الحسـين « جدّك وهو » 
 ، أ  بقول ال ير فيه«  فما أولاك به»  عمكومن جهة الأف ، جدّك نلك وهو من جهة الأم 

لأمر افي إلّا معناه لا أمنعكه ولا أنقصــــــــكه من ،  لا آلوك نصــــــــحاً :  المطرز  في المغرفال : قو 
 انتهى.،  يألو إنا قصر
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 آلوك نصـــحا هو لاإلّا لا إله الّذ  فو الله ، واســـم  كلامي  يا ابن عمّ ي عنفيغفر الله لك أل جراً ه  
عبد الله  له أبوقال : ف، أبي عند نلك  ســـــر  الله من مرد فمرّ وحرصـــــا فكي  ولا أراك تفعل وما لأ

ال : قة أشــــج  عند بطن مســــيلها فالأحول الأكشــــ  الأخضــــر المقتول بســــد  انهّ ك لتعلم والله إنّ 
 وبالساعةيوماً أبي ليس هو نلك والله ليحاربن باليوم 

________________________________________________________ 
ح كناية عن التصـــــري،   وقد يقرأ بالفتح وهو الشــــق والقشــــر ، أ  على إصــــلاحك«  وحرصــــاً » 
ر في أ  كي  أقصــــــــــــــ،  من بــاف الاكتفــاه ببعض الكلام،  وقولــه فكي ،  أظهرالأوّل و ، حق  بــال

  كلام مســـتأن  أو المعنى،   ولا أراك:  وقوله،  كتك لقرابتك وســـنّ نصـــحك م  ما يلزمني من مودّ 
إن  ، أعلم أنك لا تفعل ما أدعوك إليهأنّي كي  يكون كلامي محمولا على غير النصـــــــــح والحال 

  تكون أ  فكي:  وقيــل،  لو لم يكن للــه ولإلــاعــة أمره لكــان نكره م  عــدم تجويز التــأثير لغواً 
لْ : »  نظير قوله تعالى ؟حالك هِيدل  ركََيْفَ إِِا مَِنْا مِنْ كُُ ِ أمَُّ الأوّل لعلّ و والواو حالية  (1)« ِْ َََََ
كان وانّ  مر الأالله هنا اســـتقلاله في مرّ وســـروره لتوهمه أن أ،  أ  لقضـــائه«  اللهمرّ وما لأ»  أظهر
 .ورد ما توهمه من الاستقلال،  للتفري  على السرور« قال : ف: »  والفاه في قوله،  باللا
بار ويمكن أن يكون علم بأخ،  واق انهّ حقق الوقوع كللاســـــــــتقلال ودخول اللام لت«  لتعلم» 

،  لبداهأو لاحتمال ا،  على الملك حرصــاً الأمر وم  نلك يسـعى في  آبائه وبأخباره 
من به كشــــــــــ  محركة أ  انقلاف من :  الأكشـــــــــ :  وفي القاموس،  المعوج العين:  والأحول

ومن  ، ونلك الموضـــ  كشـــفة محركة،  صـــعداً وهي شـــعيرات تنبه ،  قصـــاا الناصـــية كأنها دائرة
وفي  ، والجبهة الكشــــــــفاه التي أدبرت ناصــــــــيتها،  ومن لا بيضــــــــة على رأســــــــه،  ينهزم في الحرف
 تتشــأم به ولا يكاد يســترســل والعرف،  تنبه له شــعيرات في أقصــى ناصـيتهالّذ  النهاية الأكشـ  

 انتهى.، 
هو و ،  ل أن يكون المراد هنا خضــرة العينويحتم:  أقول،  الأســود:  الأخضــر:  وفي القاموس

 ، وربما يقرأ بالفتح لمناســـــــبتها للمســـــــيل، الدّار باف :  بالضـــــــم والســـــــدة،  يتشـــــــأم بهممّا أيضـــــــاً 
 ليس هو » اسم القبيلةنهّ لاوضـمير مسـيلها للسـدة أو للأشـج  ،  اسـم قبيلة من غطفان والأشـج 

 كما نكرتالأمر  أو ليس ،  نكرتالّذ  «  نلك» محمّد أ  « 
__________________ 

 .41:  ( سورة النساه1)
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يغفر  له أبو عبد الله قال : فجميعاً أبي لالب بنيّ بثأر  سـنة وليقومن  نة السـسـاعة وب
لا والله لاً ضــــلاصــــاحبنا منتك نفســــك في ال لاه حق  الله لك ما أخوفني أن يكون هذا البيه يل

 إنا أجهدعنّي المدينة ولا يبلغ عمله الطائ  إنا أحفل يلا يملك أكثر من حيطان 
________________________________________________________ 

يوماً »  اسالعبّ بنيّ ة و أميّ بنيّ يوم ظلم ل أ  بكلّ «  باليوم» محمّد أ  «  (1) والله ليجازين» 
ارة إلى كذف إش«  يغفر الله لك»  مبفتح الثاه وسـكون الهمزة للب الدّ  الثأر، و  أ  يوم انتقام« 
،  منه مفعوله والمراد بالبيه ما سـيذكر مصـرعاً «  صـاحبنا»  وحق  فاعل يل«  وهذا البيه»  يمينه
 عبد الله أو ابنه.احب صّ وبال

بغنمه   قنعقال : ي« انمّا انعق بضـــــــــــأنك يا جرير ف: »  صـــــــــــدره والبيه للأخطل يهجو جريراً 
أ  جعلتك «  منتك»  ضــــــأنك عن مقابلة الذئبانهّ أ  ،  كضــــــرف ومن  إنا صــــــاح بها وزجرها

منتك أ  مفعول ثان ل« ضـــلالاً و »  ال لوة وال لاه،  فاعله«  ونفســـك»  الباللةي نامبالا ناً متيقّ 
ة على إنا تمنى الغلب اً وهو أن يغلب الضــــأن على الذئب وهذا مثل يضــــرف للضــــعي  جدّ ، ةلّا مح
 .اً جدّ  القو ّ 
لا  المراد به ما أ:  وقيـل،  الحجـاز ائ بـالط ـّ والمراد،  لا تمهيـد للنفي بعـده«  لا واللـه» 

وانّ غز  ائ  بلاد الغدر وعلى ظهر جبلالطّ :  وفي المصـــباح المنير،  بالمدينة من القرد وهو بعيد
ينة ائ  موضــــــــــــــ  قرف المدالطّ :  وقيل نتهى.ا،  والطائ  بلاد ثقي ،  وهو أبرد بلاد الحجاز، 

ل الماه واللبن اجتم  كتحف حفل:  وفي القاموس،  يأتي منه ســــــــــــــيل واد  قناة من أودية المدينة
اجتمعوا   : مطهرها والقوم شتدّ إ:  ماهوالسّ ،  جاه يملأ جنبيه كاحتفل:  والواد  بالسيل،  واحتفل
الغ فيما حفيل وحفلة مب جلور ،  القيام بالأمور والاحتفال الوضـــــــوح والمبالغة وحســـــــن،  كاحتفلوا
 .انتهى،  بلغ أقصى حفرة وفيه بقيةانهّ واحتفل الفرس أظهر لفارسه ،  أخذ فيه

 اقتها.كمن  إنا بلغ بها غاية ل:  جهد دابتهقال : ي،  قريبة من تفسير موسىي ناوأكثر المع
__________________ 

 «. ينليحار »  ( كذا في النسخ وفي المتن1)
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لأراه أشــــــــأم ي أنّ أبيك فو الله بنيّ ق الله وارحم نفســـــــك و فاتّ ، أن يق   من بدّ  مروما للأ -نفســـــــه 
ا والله ة أشــج  بين دورهالمقتول بســدّ انهّ إلى أرحام النســاه والله الرّجال ســلحة أخرجتها أصــلاف 

موســــى بن عبد ال : قبه صــــريعا مســــلوبا بزته بين رجليه لبنة ولا ينف  هذا الغلام ما يســــم  أنّي لك
قتل كبشـــــــــها يمضـــــــــي في رج معه راية أخرد فيثم  الله يعنيني ولي رجن معه فيهزم ويقتل صـــــــــاحبه 

الله بالفرج ولقد  يأتيهحتّى العباس بنيّ فليطلب الأمان عند نلك من عنّي ويتفر  جيشـــــها فةن ألا
 ةلا يتم وإنك لتعلم ونعلم أن ابنك الأحول الأخضر الأكش  المقتول بسدّ الأمر علمه بأن هذا 

و ليقي الله أ أشــــــج  بين دورها عند بطن مســــــيلها فقام أبي وهو يقول بل يغني الله عنك ولتعودن  
 تكون نريعتهم إلى نلكوانّ امتناع غيرك إلّا بك وبغيرك وما أردت بهذا 
________________________________________________________ 

 : وفي القاموس،  نكرت من عدم اسـتمرار دولته أو لقضاه اللهالّذ   مرأ  للأ«  مروما للأ» 
لزياد مرّ ع وقول،  وفي مثل أسلح من حبارد،  طلح التغوّ كغراف النجو وفي المغرف السّ   السلاح

ائر لح الطّ ســــ:  وفي المصــــباح،  معناه يا خبيث،  قم يا ســــلح الغراف:  في الشــــهادة على المغيرة
تســـمية بالمصـــدر وشـــؤمه من ،  وهو ســـلحة،  ط من الإنســـانمن باف نف  وهو منه كالتغوّ  ســـلحاً 
 ل.وابتلائهم بالحبس والقتل والذّ ربهّ لانقراض أقاسبباً كفر بادعاه الإمامة وصار انهّ  حيث 
لاح  الثياف والســــــّ  البزّ :  في القاموس،  داً دة بعيويحتمل الســــــّ ،  أ  الأشــــــج «  بين دورها» 

 انتهى.،  الهينةسرّ والبزة بالك، سرّ كالبزة بالك
 بلا ضـــــــمير«  م »  والأظهر،  أ  موســـــــى«  في رج معه» محمّد أ  «  ويقتل صـــــــاحبه» 
أ  عن  « لتعودنّ »  والمراد هنا إبراهيم بن عبد الله،  د القوم وقـائـدهمســــــــــــــي ـّ:  بـالفتح والكبم

جوع والبــاه من الفيه بمعنى الرّ «  (1) أو ليفيه اللــه بــك»  الامتنــاع بــاختيــارك عنــد ظهور دولتنــا
«  تناع غيركامإلّا »  وكون الترديد من الراو  بعيد، خيراً أ  يســــهل الله أن تذهب بك ،  للتعدية

وقرأ ،  متناعتكون وســــــــيلتهم إلى الاوانّ ،  أ  تريد أن لا يبايعنا غيرك بســــــــبب امتناعك عن البيعة
 أ  ما أردت بطلب بيعتك، تكلّم بعضهم أردت بصيغة الم

__________________ 
 بالقا .«  ليقي الله بك»  ( وفي المتن1)
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لجهد فقام اإلّا عليّ نصــحك ورشــدك وما إلّا ا ريد الله يعلم ما  أبو عبد الله قال : ف
سـمعه عمك وهو  أنّيله أخبرك قال : ف فلحقه أبو عبد الله  ثوبه مغضـباً  أبي يجر  

أبيك ســــــــــتقتلون فةن ألعتني ورأيه أن تدف  بالتي هي أحســــــــــن فافعل فو بنيّ خالك يذكر أنك و 
حِيمُ الْكَِْيرُ الْمُتَِاِ  إيُ ي إلِهَ الُِ  »  الله حْمنُ الرَّ هادَ ِ الرَّ قه على خل «هُوَ عالِمُ الَُْيِْ  وَال ََََّ

فلا ترد  وما يعدلك عند  شــــــــيه أهل بيتي إلي  أحبّ فديتك بولد  وبأحبهم إلي وبأنّي لوددت 
عشرين ليلة  - قليلاً إلّا نلك بعد فما أقمنا قال :  أسفاً  غشـشـتك ف رج أبي من عنده مغضـباً أنّي 

 قدمه رسل أبي جعفر فأخذوا أبي وعمومتيحتّى  -أو نحوها 
________________________________________________________ 

وفي بعض  ، تكون وســــــــــــــيلتهم إلى المبــايعــة والمتــابعــة ولا ي فى بعــدهوانّ ،  رف  امتنــاع غيركإلّا 
 ، أ  غرضـــك من هذا الامتناع أن ت رج أنه وتطلب البيعة لنفســـك،  النســـخ بهذا الامتناع غيرك

 أظهر.الأوّل و ،  تكون وسيلتهم إلى ال روج والجهادوانّ 
،  بن الحســـــين عليّ أ  «  عمك»  عي بأقصـــــى الطاقةبالفتح الســـــّ  والجهد

»  وهو خاله حقيقة لأن أم عبد الله هي بنه الحسـين  مجازاً عمّا وسـمي ابن العم 
أ  تدف   « أن تدف  بالتي هي أحسن»  أ  اخترت«  ورأيه»  أ  إخوتك وبنيهم«  أبيكبنيّ و 

ان ما زعمته مني ســـينة بالصـــفح والإ نُ ادْرَعْ ِْالَّتِض هِ : » انهّ وأشـــار به إلى قوله ســـبححســـّ َََ ضَ أحَْس

 َْ يَََُِ الآية أو المعنى تدف  القتل عنك بالتي هي أحســــــــــــــن وهي ترك ال روج بناه على  (1)« السََََََََّ
 د يفتحالدال وقســـــرّ بك«  لوددت»  متعلق بالمتعال«  على خلقه»  أظهرالأوّل احتمال البداه و 

على بناه المعلوم أ  صـــــــرت فداك ويحتمل أن يكون المراد هنا إنقانه من الضـــــــلالة «  فديتك» 
 ينفي بمعنى النه«  فلا ترد»  من باف ضــرف أ  ما يســاويك«  وما يعدلك»  ومن عذاف الله

ل رســ»  ين وهو محركة شــدة الحزنالس ــّ ســربك«  أســفاً »  إظهار خلا  ما في الضــمير والغم، 
على  « فصــــــفدوا» انهّ ســــــل أو حاكم المدينة وأعو أ  الرّ «  فأخذوا»  أ  الدوانيقي«  أبي جعفر

 المجهول من باف
__________________ 

 .34: ه فصل( سورة 1)
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مان بن حسن وسليعليّ سـليمان بن حسن وحسن بن حسن وإبراهيم بن حسن وداود بن حسن و 
ن وحســــــن بن جعفر بن حســــــن ولبالبا إبراهيم بن بن إبراهيم بن حســــــعليّ بن داود بن حســــــن و 

اه لا حملوا في محامل أعر ثم  فصــــفدوا في الحديد قال : إســــماعيل بن حســــن وعبد الله بن داود 
للحال التي  وا لهماس عنهم ورقّ النّ  فك   قال : لكي يشـــــــــمتهم الناس صــــــــلّى ولاه فيها ووقفوا بالم

 .رسول الله جدّ باف مسوقفوا عند حتّى انطلقوا بهم ثم  هم فيها 
ــــــــــــمّا لأنهّم عليّ بن مرّ عبد الله بن إبراهيم الجعفر  فحدثتنا خديجة بنه عقال :  أوقفوا عند ـ
وعامة  له باف جبرئيل الل  عليهم أبو عبد الله قال : يالّذ  الباف جدّ باف المســ
 لعنكم الله يا معاشرقال : فجدّ اف المسالل  من بثم  ، بالأرض  ردائه مطروح  

________________________________________________________ 
جم  عراه كســحاف وهو ما لا ولاه  والإعراه،  ه وأوثقهده إنا شــدّ ضــرف أو باف التفعيل من صــفّ 

،  دم الفرش تحتهمعالثاني وب،  والمراد بالعراه عدم الغشــاه وبياناً  فيكون لا ولاه فيها تفســيراً ،  له
ب ال يل ونحن نعار  نرك،  العراه الفضـاه لا يستتر فيه بشيه والجم  أعراه:  في القاموسقال : 
 انتهى.،  الولاه ككتاف وسحاف عن الكسائي خلا  الغطاهقال : و ،  أعراه
  عن أ « عنهم»  ة العدوّ من باف علم من الشــماتة وهي الفرح ببليّ «  لكي يشــتمهم الناس» 

ن أ  عبد الله ب« أنهّم »  هذا كلام عبد الله بن الحســــــــن« قال : »  حمةقة الرّ والرّ ،  شــــــــماتتهم
اف من بالثاني أ  رأســـــــه وفي ،  من باف الأفعال«  الل  عليهم»  الحســـــــن وســـــــائر المأخونين

ويحتمل أن يكون كلاهما من باف الافتعال ويكون ،  الافتعال أ  خرج من الباف وأشــر  عليهم
 ريق مقابل مقام جبرئيل قبل الوصـــــــول إلىإلى الطّ جدّ الاللاع أولا من الروزنة المفتوحة من المســـــــ

شرا  بمعنى الإالأوّل ويكون ،  عند ال روج من الباف أو يكون كلاهما من الباف وثانياً ،  الباف
 والكلام معهم.جدّ على أهل المس لاع ثانياً وقيل الالّ ،  بمعنى ال روجالثاني و 

 من باف المسجد وثانياً  من داره  لاً لاع أوّ يحتمل كون الالّ :  وأقول
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الله إن  ولا بايعتموه أما و  ما على هذا عاهدتم رسـول الله  -ثلاثاً  -الأنصـار 
 قام وأخذ إحدد نعليه فأدخلهاثم   ، غلبه وليس للقضاه مدف   ولكنّي  كنه حريصاً 

________________________________________________________ 
 من الأنصار.«  جديناد  أهل المس» 

نّي إال : قالبيين بأســانيده المتكثرة إلى الحســين بن زيد ده ما رواه أبو الفرج في مقاتل الطّ ويؤيّ 
راد بهم م  أبي الأزهر يوانّ الحســــــــــــــن ي رج بهم من دار مر بنيّ لواق  بين القبر والمنبر إنا رأيـه 
 املحســــن ي رج في محبنيّ رأيه :  قله ؟ما وراهكقال : فمحمّد الربذة فأرســــل إلى جعفر بن 

انهب فةنا  : لغلامهقال : ثم   كثيراً ربهّ  دعا ثم  ،  لهغلاماً فدعا قال : اجلس فجلســــــه قال : ف، 
فوق  وراه  قام جعفر قد أقبل بهم فقال : فأتاه الرسـول فقال : حملوا فأت فأخبرني 

ســـــــتر شـــــــعر أبيض وأنا من ورائه فطل  بعبد الله بن حســـــــن وإبراهيم بن حســـــــن وجمي  أهلهم كل 
ـــــــــــــــمّا ف،  واحد معادله مســود همله عيناه تم جرت دموعه على  نظر إليهم جعفر لـ

ما وفه الأنصــــــــــــــار  ، ا لله حرمةهذبعد يا أبا عبد الله والله لا تحفب قال : فعليّ أقبل ثم  لحيته 
قال : ثم   ، بما أعطوه من البيعة على العقبة ولا أبناه الأنصــــار رســــول الله 

 النبيّ أن  بن أبي لالب عليّ عن جدّه أبي عن أبيه عن حد ثني 
عون اللــه خــذ عليهم يبــايقــال : ،  آخــذ عليهمكي  قــال :  خــذ عليهم البيعــة بــالعقبــة ف:  لــهقــال : 
 ورسوله.
ى أن عل:  الآخرونقال : و ،  على أن يطاع الله فلا يعصــــــــــــــى:  في حديثه عدابن الجقال : 

خرج تّى حفو الله ما وفوا له قال : ،  يمنعون منه أنفســـــــهم ونراريهمممّا يته يمنعوا رســـــــول الله ونرّ 
داه الرّ  ولرح،  فاشـــــدد ولأتك على الأنصـــــار همّ اللّ ،  لامسلا أحد يمن  يد ثم  ،  من بين أظهرهم

ار الرداه ة مؤنث غير حقيقي أو باعتبعامّ  وتذكير مطروح باعتبار أنّ ،  ه على الأرض للغضـــــــبوجرّ 
 أو لأنهما بمعنى أكثر.

 ، فة من المثقلةإن م فّ «  إن كنه»  إشـــــــارة إلى ما نكرنا ســـــــابقاً «  ما على هذا عاهدتم» 
كنّي ول»  صـــــيحة لهممنهم بالنّ الأمر على دف  هذا عنّي ي«  حريصـــــاً »  الشـــــأن محذو وضـــــمير 
 و » ، ة عقلهالقضاه أو شقاوة المنصوح وقلّ بنيّ على المجهول أ  غل«  غلبه
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زل يبكي دخل بيته فحم عشــــــــــرين ليلة لم يثم  ه في الأرض ة ردائه يجر  رجله والأخرد في يده وعامّ 
وســــــــــــــى بن عبد م الجعفر  وحدثناقال : خفنا عليه فهذا حديث خديجة حتّى  هارل والنّ فيـه الليّ 

ثم  جدّ لمســمن ا لل  بالقوم في المحامل قام أبو عبد الله لـــــــــــــــمّا انهّ الله بن الحسـن 
ه المن  وأهود إليــأشـــــــــــــــدّ عبــد اللــه بن الحســــــــــــــن يريــد كلامــه فمن   فيــهالّــذ  أهود إلى المحمــل 
هم الزقا  ورج  دخل بثم  فةن الله ســـيكفيك ويكفي غيرك ، عن هذا  تنح  قال : الحرســـي فدفعه و 
رمحته  بلاه شـــديداً  ابتلي الحرســـي  حتّى إلى منزله فلم يبلغ بهم البقي   أبو عبد الله 
ن بن عبد الله بد محمّ أتى ثم   ، نلك حيناً بعد ه وركه فمات فيها ومضـــى بالقوم فأقمنا ناقته فدقّ 
 فأخبر، حسن 

________________________________________________________ 
تّى ح » هذه حالة تناســــــب من غلب عليه غاية الحزن والأســــــ  والاضــــــطراف « الأخرد في يده
 أ  الهلاك والموت. « خفنا عليه
«  ملالمحافي »  والباه للتعدية،  على بناه المجهول من لل  فلان إنا ظهر«  لل لــــــــــــــــمّا » 
واحد حرس  الحرســــــــــــــيّ :  أ  مـال وفي القـاموس«  أهودثم  »  ق بطل  أو حـال عن القوممتعلّ 
ناه المجهول على ب«  فلم يبلغ»  كةالس ـــّ ك والزقا  بالضـــمّ أ  يدف  شـــرّ «  ســـيكفيك»  لطانالس ـــّ

أ  «  هايفمات ف»  برجلهربهّ إنا ضـ:  رمحه الفرس والحمار والبغل:  الجوهر قال : أو المعلوم و 
 وأخبر.،  على بناه المجهول كأتي«  مضى»  والضمير للرمحة أو الناقة،  بسببها

أحد :  قيلو ،  من الأولاد الحسن المجتبى صلوات الله عليه كان له ثلاثة عشر نكرا   وأعلم أنّ 
ب أن عقإلّا ، مرّ والحســــــــين الأثرم وع،  والحســــــــن،  من أربعة زيدإلّا عشــــــــر لكن لم يبق الأولاد 

:  وقالوا ، من زيد والحسن المثنى وبقي عقب الحسـن  نقرضـا سـريعاً إمر الحسـين وع
أرادوا أخذ ــــــــمّا لففي كربلاه وأث ن بالجراح  ى كان م  عمه الحسين الحسن المثنّ  إنّ 

ــــــــــــــــــــمّا فدعوه لي :  أســـــــماه بن خارجةقال : ف،  الر وس وجدوه وبه رمق ه بحملوه إلى الكوفة وهلـ
ه الحســــــــــــــين جبرأ فبقي إلى أن ســــــــــــــمـه الوليـد بن عبـد الملك وزوّ حتّى اللعين ابن زيـاد لـه فعـالجـه 

 ابنته فالمة. 
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ـــه قتلوا  ـــاه وعمومت ـــا و إلّا  -قتلهم أبو جعفر  -أن أب ـــالب ن إبراهيم ب علي  حســــــــــــــن بن جعفر ولب
 بن عبد اللهمحمّد  فظهرقال : وسليمان بن داود وداود بن حسن وعبد الله بن داود 

________________________________________________________ 
 وإبراهيم وموســــــىمحمّد وهو والد ،  فكان عقبه من خمســــــة أولاد نكور من عبد الله المحض

ولد  ما أمّ هومن داود وجعفر وأمّ ،  هم فالمةوالحســن المثلث هؤلاه الثلاثة أمّ مرّ ومن إبراهيم الغ، 
والعقب منه في رجلين الحســــــــــــــن وإبراهيم ،  يبـاجوالعقـب من إبراهيم في إســــــــــــــمـاعيـل الـدّ ،  ةرومي ـّ

 لبالبا.
ره بين يّ وهو لفــل ف  أبــاه أراد أن يقط  ثوبــاً  لأنّ  بطبــالبــاب لق ــّ:  في عمــدة الطــالــبقــال : و 

لســــــان لبالبا ببوه بذلك و واد لقّ بل أهل الســــــّ :  وقيل،  قبا قباعني لبالبا يقال : ف،  قميص وقباه
الد مات في حبس المنصــــور وهو و ،  العابد ث علىّ وعقب حســــن المثلّ ،  اداتد الســــّ ة ســــيّ النبطيّ 

أللق من و  اد  وداود كان رضــي  الص ــّ،  الشــهيد بفخ كما ســيأتيعليّ الحســين بن 
ســليمان نه وعقبه من اب،  هأمّ  اد  مه الص ــّعلّ الّذ  حبس المنصـور بدعاه الاسـتفتاح 
 وعقبه من ابنه الحسن بن جعفر.،  ص من الحبسبن داود وجعفر بن الحسن ت لّ 

ن ينكر من أعقب منهم ونكر في مقاتل الطالبيّ انمّا عمدة الطالب وهو صــــاحب هؤلاه نكرهم 
اهيم بن وإبر ،  والعباس بن الحســـــــــــن المثلث،  ثعبد الله بن الحســـــــــــن المثلّ :  في المحبوســـــــــــين
 ى.وإسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنّ ،  سن المثلثى والحالحسن المثنّ 

بن إبراهيم محمّد فنظر إلى  (1)أتى بهم أبو جعفر قال : بن إبراهيم محمّد ورود بةســـــــناده عن 
أما قال : ،  نعمقال :  ؟أنه الديباج الأصغرقال : ف عليّ بن الحسن بن الحسن بن 

أدخل فيها ثم  ،  قهة ففرّ بأســــــــــــطوانة مبنيّ مرّ أثم  ،  من أهل بيتكوالله لأقتلنك قتلة ما قتلتها أحد 
ـــه وهو حيّ  د  ين أنّ فظهر في مقـــاتـــل الطـــالبيّ  فبنى علي ـــا من بن عبـــد اللـــه خرج لليلتيمحمـــّ ن بقيت

 جمادد الآخرة سنة خمس وأربعين ومائة وقتل قبل
__________________ 

 ( أ  المنصور الدوانيقي لعنه الله.1)
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 تل  فكنه ثالث ثلاثة بايعوه واســـتوســـق الناس لبيعته ولم يقال : ، اس لبيعته لك ودعا النّ عند ن
وشــــاور عيســــى بن زيد وكان من ثقاته وكان على شــــرله قال : عليه قرشــــي ولا أنصــــار  ولا عربي 
لم يجيبوك أو  يســـــيراً له عيســـــى بن زيد إن دعوتهم دعاه قال : فشـــــاوره في البعثة إلى وجوه قومه ف

ئيســــهم ابعث إلى ر قال : امض إلى من أردت منهم فمحمّد له قال : ف لب عليهم ف لني وإياهمتغ
ك أنّ ميعاً جفةنك إنا أغلظه عليه علموا  محمّد أبا عبد الله جعفر بن عنّي وكبيرهم ي
بثنا أن أتي فو الله ما لقال :  هم على الطريق التي أمررت عليها أبا عبد الله ســــــتمر  

له قال : لم فله عيسـى بن زيد أسـلم تسـقال : أوق  بين يديه فحتّى  بأبي عبد الله 
لا  : حمّد  مله  قالف محمّد بعد ة حدثه نبو  أ أبو عبد الله 

 قالف،  حرباً  فن  ولكن باي  تأمن على نفسك ومالك وولدك ولا تكلّ 
________________________________________________________ 

 العصر يوم الاثنين لأرب  عشرة ليلة خله من شهر رمضان.
 انتهى.،  اجتمعه:  واستوسقه الإبل،  جمعه وحمله:  وفي القاموس وسقه يسقه

لناس ونصـــــبه اثة من قولهم اســـــتوثق منه أخذ الوثيقة فيحتمل رف  وفي بعض النســـــخ بالثاه المثلّ 
من  ليســــه للنســـــبة بل للواحد الياه في الأنصـــــار ّ :  ين أظهر وقيلعلى الحذ  والإيصــــال والســــّ 

 الجم  نحو أعرابي.
ي مقاتل به فصـــــرحّ كما   بن الحســـــين عليّ زيد بن انهّ الظاهر  وعيســـــى بن زيد

أســند عنه ن الكوفيّيعداده في قال : و  اد  ين ونكره الشـيخ من أصـحاف الص ـّالطالبيّ 
 كان هو هذا فلازم أكثر من هذا له.وانّ  

 وانمن أع ولائفة،  كتيبة تشــــهد للحرف وتتهيأ للموتأوّل  جم  شــــرلة بالضــــم وهو  والشــــرط
 » أن من نواصـــــــب المضـــــــارعإلّا أو بمعنى إلى أن أو «  أو تغلب»  أ  دقيقاً «  يســـــــيراً »  الولاة
«  لمتســــ»  من الإســــلام وهو ترك الكفر والشــــرك أو الانقياد«  أســــلم»  الواو بمعنى م «  اهموإيّ 

 لامة.بفتح التاه من السّ 
غيير الإمامة على أن تبنيّ مالثاني ظاهر وعلى الأوّل على ،  ةأحدثه نبوّ  قوله و 
 تكلفنلا  » ببعثة نبي آخر ينسـخ دينهإلّا لا يكون  سـول وضـ  عليه الرّ عمّا 
  » 
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حا  لّذ  اولا قتال ولقد تقدمه إلى أبيك وحذرته  حرف   ما في  :  له أبو عبد الله 
محمّد ه لقال : به ولكن لا ينف  حذر من قدر يا ابن أخي عليك بالشـــــباف ودع عنك الشـــــيوخ ف

ازك ولم أجس علم أأنّي  له أبو عبد الله قال : ما أقرف ما بيني وبينك في الســـــــن ف
د  - لـهقــال : أنــه فيــه فالّــذ  م عليـك في لأتقـد   لــه أبو ال : قــلا واللــه لا بــد من أن تبــاي  فمحمــّ

ني ة فيصــد  ال روج إلى الباديريد لا  أنّي ولا حرف و  ما في يا ابن أخي للب   عبد الله 
 مني في نلك الأهل غير مرة ولا يمنعنيتكلّ حتّى  علي  نلك ويثقل 

________________________________________________________ 
ة عليهــا من قبيــل عط  أحــد القــا  أ  مقــاتلــة وقوّ ســــــــــــــرّ بك«  ولا قتــال»  على بنــاه المجهول

ة على ي قوّ أ  ليس ل،  أو بـــالفتح بمعنى القوة كمـــا نكره الفيروزآبـــاد ،  المترادفين على الأخرد
وحا  بهم العذاف أ  أحاط ،  ا  به الشــــــــــيه أ  أحاط بهحاح حوفي الصــــــــــّ ،  الحرف ولا غيره

 انتهى.،  بهم ونزل
 الشـــبافو  ق بحذر أو بينف  بتضـــمين معنى الإيحاهمتعلّ «  من»  بالتحريك الاحتراز و والحذر

ما »  خســـــالشـــــين وتشـــــديد الباه كما في بعض النّ  ان بضـــــمّ كالشـــــبّ   بالفتح والت في  جم  شـــــافّ 
 سنّ إظهار كونه أ على أن غرضـه  ه ب حمل كلامفعل تعجّ «  أقرف

طاِ  : »  المغالبة ومنه قوله تعالى:  المعازةو  وأولى بالإمامة َِ نِض رِض الْ :  في القاموس (1)« وَعَزَّ
في بعض و ،  هغالبة كعازّ :  وفي ال طاف،  ســـــــــرة بالكوالاســـــــــم العزّ ،  ة غلبه في المعازةه كمدّ عزّ 
وعاره ،  الأندو ثم  الإ:  والمعرة،  لط ه به ه ســاهه وبشــرّ عرّ :  في القاموس،  المهملةســخ بالراه النّ 

 أظهر.الأوّل و ،  انتهى،  صاح والعرة الشدة في الحرف:  معارة وعرارا
»  في الحرف وفرّ  أ  كرّ «  للــب ولا هرف»  أ  من الحكومــة«  أنــه فيــهالــّذ  في » 
أو يكون نلك إشــــــــــــارة إلى ، عنّي يمنانهّ ك،   ال روجلي نلك  رســــــــــــّ أ  لا يتي«  ني نلكفيصــــــــــــدّ 

أ   « يكلمنيحتّى »  ع  عن ال روجني الضــــــّ ابق أ  يصــــــدّ الضــــــع  المفهوم من الكلام الســــــّ 
 عي لطلب المعاش أو غير نلك.يلومني أهلي بترك السّ 

__________________ 
 .23:  ( سورة ا1)
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ه مات أبو له يا أبا عبد الله قد واللقال : شـــــقى بك فا ونحم أن تدبر عنّ الضـــــع  والله والر  إلّا منه 
قال : مات  وما تصـن  بي وقد له أبو عبد الله قال : ف -أبا جعفر ي عني -الدوانيق 
 أن يكون ماتإلّا مـا إلى مـا تريـد ســــــــــــــبيـل لا واللـه مـا مـات أبو الـدوانيق قـال : الجمـال بـك ا ريـد 

مرّ يدا وأولا تحمد في بيعتك فأبى عليه إباه شـــــــــد أو مكرهاً  عاً يلاعنّي والله لتبايقال :  موت النوم
له عيســى بن زيد أما إن لرحناه في الســجن وقد خرف الســجن وليس عليه قال : به إلى الحبس ف

إلّا  قوة لا حول ولاقال : ثم   اليوم غلق خفنا أن يهرف منه فضــــــحك أبو عبد الله 
بالنبوة  محمداً أكرم الّذ  نعم و قال : ؟ وتراك تســجنني أ العظيمعليّ بالله ال

 -وم ونلك دار ريطة الي - أعيســى بن زيد احبســوه في الم بقال : لأســجننك ولأشــددن عليك ف
 فقال،   أصدّ ثم  سأقول نّي إأما والله  له أبو عبد الله قال : ف

________________________________________________________ 
قدير أنكر أن صـــــب بتأو بالنّ ،  حم في أن لا تدبرأ  أنشــــد بالله وبالرّ  بالجرّ «  حموالله والرّ » 

فنا البيعة أو المعنى لا تكلّ ،  تدبر أ  لا تقبل نصـــــــــــــحنا ونتعب بما يصـــــــــــــيبنا من قتلك ومفارقتك
 ينةالجمال الزّ و ،  ة وتعب بســـبب مبايعتك وهذا أظهروتق  في مشـــقّ ، ر المقدّ فتقتل أنه كما هو 

«  وموت النوم » حقيقة بل شــبيه بالموت فةن النوم ليس موتاً ،  اســتثناه منقط «  أن يكونإلّا » 
الواو  « وقد خرف»  أما بالت في «  أما إن لرحناه»  من قبيل إضـــافة المشـــبه نحو لجين الماه

 رالهمزة للاستفهام التعجبي والواو للعط  على مقدّ «  أو تراك»  ف الشرطجوا«  خفنا»  للحال
 من سوه الأدف. وهو ما صدر عنه سابقاً ، 

  ناة التحتانية وهي اسـم نوع من الثياف أ  دار ينسسـخ بالياه المثّ في بعض النّ «  دار ريطة» 
والأظهر ،  تربا فيها ال يلوفي بعضـــــــــها بالباه الموحدة. أ  دار ،  أو توضـــــــــ  فيها،  فيها الريطة
وكانه ريطة  ، يحيى بن زيد بن الحنفية أمّ محمّد بالمثناة اســــــم ريطة بنه عبد الله بن انهّ عند  

 في هذا اليوم تسكن هذه الدار.
ني قعلى بناه المجهول من التفعيل أ  يصـــدّ «   أصـــدّ ثم  »  ين للتأكيدالس ـــّ«  ســـأقولأنّي » 

اضي لبيان منسلخ عن التر ثم  المعلوم فالمجرّد مكن أن يقرأ على بناه وي،  الناس عند وقوع ما أقول
 والأزر  من في عينيه زرقة،    في نلك عظيم دون القولالصدّ  أن  
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ما والله يا أ له أبو عبد الله قال : مه لكســــرت فمك فلو تكلّ : له عيســــى بن زيد 
تدخل فيه وما أنه في المذكورين عند اللقاه  بك تطلب لنفســــــــك جحراً أنّي أكشـــــــ  يا أزر  لك

ه وشدد عليه بانتهار احبسـمحمّد لأظنك إنا صـفق خلفك لرت مثل الهيق النافر فنفر عليه أنّي و 
أشــج  إلى  من ســدة بك خارجاً أنّي أما والله لك له أبو عبد الله قال : واغلب عليه ف

ه لرادة نصــــــفها أبيض ونصــــــفها أســــــود على فرس  بطن الواد  وقد حمل عليك فارس معلم في يد
ارج وضربه خيشوم فرسه فطرحته وحمل عليك آخر خ شيناً كميه أقرح فطعنك فلم يصـن  فيك 

 ن عليه غديرتانلييّ ئار الدّ من زقا  آل أبي عمّ 
________________________________________________________ 

له لّذ  ارف الض ــّ:  فقوالص ــّ،  على بناه المجهول«  ا صــفقإن»  أ  ملاقاة العدوّ «  قاهعند اللّ » 
 نكر النعام.:  والهيق،  صوت
نفر ف»  عدواً أشــــــــــــدّ يمكن أن يكون لكونه :  أجبن من الأنثى وأقولنهّ لاخص انمّا :  وقيل
«  بانتهار » بالقهر عليه في القاموس أنفره عليه ونفره عليه قضــــــــى له عليه بالغلبةمرّ أ  أ«  عليه

:  ارسوأعلم الف،  والم الب عيســـــــى أو الســـــــراقي الآتي نكره،  الباه للمصـــــــاحبة والانتهار الزجر
رمح  ككتاف  الطراد:  وفي القاموس،  جعل لنفســـــه علامة في الحرف علامة الشـــــجعان فهو معلم

ة وهي ث ولونه الكمتر والمؤنّ من الفرس يســـــــتو  فيه المذكّ  الكميه:  الجوهر قال : و ،  قصـــــــير
ين الســـواد بنهّ لاصـــفر انهّ قال : ســـأله ال ليل من كميه ف:  ســـيبويهقال : ،  يدخلها قنوهحمرة 

»  رحوالفرس أقغرةّ في الفرس مـا دون ال القرحـةقــال : و ،  لم ي لص لـه واحــد منهمـاانّـه والحمرة كـ
بو قبيلة الهمزة أســــــرّ الدئل بالضــــــم وك:  وفي القاموس،  الضــــــمير لل يشــــــوم أو للفارس«  فطرحته

بد القيس حي من عســــــرّ بالك الدئلقال : و ،  ودولي ك ير ،  والنســــــبة دئلى ودولي بفتح عينهما
 وديل بن عمرو بن وديعة بن أقصــــى بن،  ديل بن شــــن بن أقصــــى بن عبد القيس،  أو هما ديلان
 انتهى.،  عبد القيس

 لديلياوفي بعضها ،  ففي أكثر النسخ الديليني فهو نسبة إلى الديلين المذكورين
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ه توقد خرجتا من تحه بيضـة كثير شعر الشاربين فهو والله صاحبك فلا رحم الله رمّ  ،مضـفورتان 
يا أبا عبد الله حســـــبه فأخطأت وقام إليه الســـــراقي بن ســـــلخ الحوت فدف  في محمّد له قال : ف

 دمحمّ أدخل الســـــــجن واصـــــــطفي ما كان له من مال وما كان لقومه ممن لم ي رج م  حتّى ظهره 
قد نهبه  ، ي   ضـــع فطل  بةســـماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي لالب وهو شـــيخ كبير  قال : 

شـــــــــــيخ  نّي أله يا ابن أخي قال : إحدد عينيه ونهبه رجلاه وهو يحمل حملا فدعاه إلى البيعة ف
أ  شـــــــــيه له و قال : له لا بد من أن تباي  فقال : ف - كبير ضــــــــعي  وأنا إلى برك وعونك أحوج

ك أن تفعل وأغلب ل لا بد  قال : إن كتبته جلّ عليك مكان اســـــــم ر ضـــــــيّق لأأنّي ببيعتي والله تنتف  
جعفراً فدعا  قال :جميعاً فلعلنا نباي  محمّد له إســـــــــــماعيل ادع لي جعفر بن قال : له في القول ف
قال ه يكفه عنا الللعلّ له إسـماعيل جعله فداك إن رأيه أن تبين له فافعل قال : ف

  : 
________________________________________________________ 

«  كفهو والله صــــاحب»  نســــ  الشــــعر:  الضــــفر، و   ابةالذّ  الغديرة، و  فهو نســــبة إلى أحد ما نكر
 اً رورته رميمصـــــيبعد أبدا ولو  والمعنى لا ،  العظام البالية: ســـــرّ بالك ةمّ والرّ ،  أ  قاتلك

درجاتها فأخطأت في عدّ من الحســــاف أ  قله نلك بحســــاف النجوم وســــيرها و «  حســــبه» 
والت مين وســـلح الحوت بالحاه ظنّ أو قله نلك على الظنّ الحســـاف أو من الحســـبان بمعنى ال

،  غراففي ســـــــــــلح المرّ بعذرة الحوت كما  المهملة من الألقاف المذمومة التي تنابز بها تشـــــــــــبيهاً 
 أظهر.الأوّل و ،  بالحوت المسلوخ سخ بال اه المعجمة تشبيهاً وفي بعض النّ 

على المجهول ويحتمل المعلوم وكذا «  أدخلحتّى »  أ  ضــــــــــرف بيده لعنه الله«  فدف » 
 على«  فطل »  وأموال أصــــــــحابه اصــــــــطفى يحتملهما أ  غصــــــــب ونهب أمواله 

ونهبه  » أتانا كألل :  علينا كمن  ونصــــــــــرلل  فلان :  في القاموس،  المجهول والباه للتعدية
 وأ ّ  » أ  مني إلى للب البيعة«  أحوج»  مفعول مطلق للنوع«  حملاً »  تهماأ  قوّ «  رجلاه
 فترأ  في الدّ «  عليكضيّق لأ»  منصوف بنيابة المفعول المطلق«  شيه
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أنشـــدك الله  لأبي عبد الله  إســـماعيلقال : برأيه ف فيّ فلير أ:  مهأكلّ إلّا قد أجمعه 
نظر إلي فدام ال وانحلتان صــــــــــفراعليّ و  عليّ بن محمّد أتيه أباك يوماً هل تذكر 

 ينتطح في دمك لا لي يبكيني أنك تقتل عند كبر سـنك ضياعاً قال : فبكى فقله له ما يبكيك ف
وم رت إلى الأحول مشــــــــــــــإنا دعيـه إلى البـالل فأبيته وإنا نظقـال : قلـه فمتى ناك قـال : عنزان 

قد  ،يدعو إلى نفســـــه  قومه ينتمي من آل الحســـــن على منبر رســـــول الله 
 عهدك واكتب وصيتك فةنك مقتولث أحدف،  ى بغير اسمهتسمّ 

________________________________________________________ 
أ  «  جمعهقد أ»  ولا يجوز له ما يفعل،  ا يرومله م لا يتمّ انهّ أ  عاقبة أمره و «  ن لهأن تبيّ » 

 وم.نأ  فليفعل بي ما يقتضي رأيه المش«  (1) فيّ رأيهولير »  مهعزمه وجزمه على أن لا أكلّ 
تّى حإزار ورداه لا يســــمى حلة  الحلةو  الحلل برود اليمن:  أبو عبيدقال : :  الجوهر قال : و 

 كسحاف أ  غير مفتقد.  ضياعاً مات :  وفي القاموس،  يكون ثوبين
و عن قلة دمه أ،  كناية عن نفي وقوع الت اصـم في للب دمه،   لا ينتطح:  قوله 
:  ففي المغر قال : ،  هو الظاهرالأوّل و ،  بقرنهما الأرض يفنى دمك أ  إنا ضـــــرباً ،  لكبر ســـــنة

 الجاحبقال :  ، ولا نكيرهين لا يكون له تغيير مرّ في الأمثال لا ينتطح فيها عنزان يضـــرف في أ
،  هحين قتل عد  بن عمير عصـماقال :  النبيّ به تكلّم من أوّل : 

 وفي النهاية ، تنالحه:  وانتطحه الكباش،  أصـابه بقرنه: ربهّ نطحة كمنعه وضـ:  وفي القاموس
من شــــــــــــــأن  لأن النطاح،  في الحـديـث لا ينتطح فيها عنزان أ  لا يلتقي فيها اثنان ضــــــــــــــعيفان: 

 ، وهو إشــــــــارة إلى قضــــــــية م صــــــــوصــــــــة لا يجر  فيها خل  ولا نزاع،  التيوس والكباش لا العنوز
 انتهى.

س أ  يرتف  عن درجته ويدعي ما لي«  ينتمي»  م ف  مشـؤوم بالهمزة ضد المبارك والمشـوم
يتمنى :  خض النســـــوفي بع،  انتمى الباز  ارتف  من موضـــــعه إلى آخر كتنمى:  في القاموس،  له

ث أحدف » ةالنفس الزكيّ صــاحب كالمهد  و «  ى بغير اســمهقد تســمّ »  أ  يرجو منزلة لا يدركها
 د إيمانك وميثاقك أو ما تريد أنأ  جدّ «  عهدك

__________________ 
 «. برأيه فلير في»  ( وفي المتن1)
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لا يصـوم  -الكعبة  ورفّ  -نعم وهذا  له أبو عبد الله قال : ف، في يومك أو من غد 
ه فأســــتودعك الله يا أبا الحســــن وأعظم الله أجرنا فيك وأحســــن ال لافة أقلّ إلّا من شــــهر رمضــــان 
ع ونَ ه على من خلف ـّ عفر إلى الحبس ج احتمل إســــــــــــــماعيل وردّ ثم  قال :  ، و إ ن ا ل ل ه  وَإ ن ا إ ليَْه  راج 

 ل عليه بنو أخيه بنو معاوية بن عبد اللهدخحتّى فو الله ما أمسينا قال : 
________________________________________________________ 

نلا ل،  للمصــلحة ا تبهيم من الإمام إمّ «  أو من غد»  تعهده إلى أهلك وأصــحابك
د أ  «  وهـــذا»  واةأو ترديـــد من بعض الرّ ،  ينســــــــــــــــب إليهم علم الغيـــب  » بن عبـــد اللـــهمحمـــّ

»  يلعلى التفع«  على من خلفه»  وأجعلك وديعة عنده«  الله»  أ  اســتحفظك«  أســتودعك
 على بناه المجهول.«  احتملثم  

بد مقاتل الطالبيين منهم عصاحب أولاد معاوية كانوا رجال سـوه على ما نكره «  بنو معاوية» 
بد الله في وخرج ع،  ه بن جعفركلهم أولاد معاوية بن عبد الل،   الله والحســـن ويزيد وعلى وصـــالح

بس الصــو  ول، محمّد أمية ودعا الناس إلى بيعته على الرضــا من آل بنيّ زمان يزيد بن الوليد من 
ليه جمهور لم يجتم  علـــــــــــــمّا ثم  ،  فاجتم  إليه نفر من أهل الكوفة وبايعوه،  وأظهر سيماه ال ير

وجعـــل يجم  من الألرا  والنواحي من ،  أهـــل الكوفـــة فقـــاتـــل وإلى الكوفـــة من قبـــل يزيـــد وانهزم
فغلب على مياه الكوفة ومياه البصــــــــــــــرة وهمدان وقم والر  وقومس ، عد ة صــــــــــــــار في حتّى أجابه 

،  رازويزيد على شي،  وأقام هو بةصـبهان واسـتعمل أخاه الحسـن على إصط ر،  وأصـفهان وفارس
وانّ ولي مر  حتّىما في هذه النواحي فلم يزل مقي،  على قم ونواحيها وصــــــالحاً ،  وعليا على كرمان

م  ثوقد ظهر أبو مســــلم فأخذه وحبســـــه ،  فســــير إليه جيشــــا فانهزم ونهب إلى خراســـــان،  الحمار
 قتله.

 د   ر ،  كان ســـــيس الســـــيرةولكنّه  شـــــاعراً كان عبد الله جوادا فارســـــا :  المقاتلصـــــاحب قال : 
 مرفيأ لجوكان يغضــــــــــب على الرّ ،  بالزندقةببطانة الســــــــــوه ومن يرمي مســــــــــتظهرا ً  لاً اقت،  المذهب
 اط.يموت تحه السيّ حتّى ث ويتغافل عنه اط وهو يتحدّ بالسيّ ه رببض

 المقاتلصاحب من أولاد معاوية على ما نكره داً محمّ بايعوا الّذين وكان :  أقول
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بعد وأقمنا قال : يله ى ســــــببن عبد الله إلى جعفر ف لّ محمّد قتلوه وبعث ى حتوه ؤ بن جعفر فتولّ 
محمّد تقدّم فقال : اســتهللنا شــهر رمضــان فبلغنا خروج عيســى بن موســى يريد المدينة حتّى نلك 

 يزيد بن معاوية بن عبد الله بن متهعلى مقدّ ، بن عبد الله 
________________________________________________________ 

 قتل محمد.بعد م ونكر أحوالهم وحبسهم وقتله، وصالحاً الحسن ويزيد 
ي اً  شــإلى إســماعيل بن عبد الله بن جعفر وكان محمّد أرســل :  ابن الأثير في الكاملقال : و 
قليلاً دع الناس عنه فارت،  ابن أخي أنـه والله مقتول فكي  أبايعكقـال : فـدعـاه إلى بيعتـه فكبيراً 
د وكـان بنو معـاويــة بن عبـد اللـه بن جعفر قـد أســــــــــــــرعوا إلى ،  لى مـادة ابنـة معـاويـة إفـأتـه حمحمـّ

يا عم إن إخوتي قد أســــرعوا إلى ابن خالهم وإنك إن قله هذه المقالة ثبطه :  إســــماعيل وقاله
حمادة عدت  إنقال : في،  النهي عنهإلّا فأبى إسماعيل ،  فقتل ابن خالي وإخوتي،  الناس عنهم
د فـأراد ،  عليـه فقتلتـه بقتل أبي مرّ تأأقال : و الصــــــــــــــلاة عليـه فمنعـه عبـد اللـه بن إســــــــــــــماعيل محمـّ
 انتهى.، محمّد عليه صلّى فنحاه الحرس و ،  وتصلي عليه
 وعيســـــى،  ةجملة حاليّ «  متهعلى مقدّ »  على باف التفعيل أ  داســـــوه بأرجلهم« فتولنوه » 

 س.ابن عبد الله بن العبّ عليّ بن محمّد وهو عيسى بن موسى بن ،  هو ابن أخي منصور
كان هكذا ولد الحســن بن زيد بن الحســن قاســم وزيد انهّ  الظاهر ،  ولد الحســن بن زيد:  قوله

كون لاحتمل أن يمحمّد ولو كان في ولد الحســـــــــن بن زيد ،  وعلى وإبراهيم بنو الحســـــــــن بن زيد
د ولد لم يكن لزينهّ لابن زيد لا يســـــــــــــتقيم محمّد و ،  ســـــــــــــبوزيد لكن لم يذكره أرباف النّ محمّد و 

بن زيد بن الحســـــــن بن زيد محمّد أيضـــــــاً ولم يذكروا ،  ســـــــبســـــــود الحســـــــن كما نكره أرباف النّ 
القاسـم وإسـماعيل وعلى وإسحا  :  كان للحسـن بن زيد بن الحسـن سـبعة أولاد نكورانهّ  ونكروا 

 وزيد وعبد الله وإبراهيم.
 ىكان يتولّ   عليّ زيد بن الحســــــــن بن  إنّ :  عمدة الطالبصــــــــاحب قال : و 

 ه الحســين ولم ي رج معه إلى  عن عمّ وت لّ  صـدقات رسـول الله 
 وباي ،  العرا 
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مة عيســـى بن موســـى ولد الحســـن بن زيد بن الحســـن بن الحســـن وقاســـم وكان على مقدّ ، جعفر 
وإبراهيم بنو الحســــــن بن زيد فهزم يزيد بن معاوية وقدم عيســــــى بن موســـــــى  علي  بن زيد و محمّد و 

 دة منفنزل بذباف ودخله علينا المسوّ ، لقتال بالمدينة المدينة وصار ا
________________________________________________________ 

قتل لـــــــــــــــــمّا فه ه وأبيه كانه تحه عبد اللأخته لأمّ  عبد الله بن الزبير لأنّ ،  الحســينعمّه قتل بعد 
:  وقيل ، وتســــعينخمســــاً :  ســــنة وقيلعبد الله أخذ زيد بيد أخته ورج  إلى المدينة وعاش مائة 

وابنه الحســـــــــــــن بن زيد كان أمير المدينة من قبل المنصـــــــــــــور ،  تســـــــــــــعين ومات بين مكة والمدينة
الحســــــــــن عمّه  بنيّ العباس على بنيّ لظاهراً وكان م، أيضــــــــــاً وعينا له على غير المدينة ،  الدوانيقي
 رشيد.وأدرك زمن ال،  السن ثمانين سنة من لبس السواد من العلويين وبلغ منأوّل وهو ،  المثنى
بداً زاهداً عاوكان ،  القاســـــم وهو أكبر أولاده:  وأعقب الحســـــن بن زيد ســـــبعة رجالقال : ثم  
 ى انتهى.الحسن المثنّ عمّه بنيّ اس على العبّ بنيّ لظاهراً كان مانهّ  إلّا  ورعاً 

ســـــن بن ولد الح:  رنا أو يكون هكذاما نكإلّا لا يســـــتقيم في هذه العبارة انهّ نكرنا ممّا فظهر 
بن زيد د محمّ وإبراهيم بنو الحســن بن زيد فيكون محمّد بن زيد وقاســم و محمّد زيد بن الحســن و 

كون أو ي،  لولد الحســــــــــن بن زيد بن الحســــــــــين ويكون قاســــــــــم إلى آخره بياناً عليّ بن محمّد هو 
ولد الحســـــن أ  أولاد الحســـــن بن :  وقيل،  بنو الحســـــن بن زيد:  عن قوله بن زيد مؤخراً محمّد 

اســــم عط  بيان لق«  بنو»  و،  زيد بن الحســــن لم يذكر اســــمه لأن موســــى لم يعرفه ب صــــوصــــه
ن زيد ابن الحســــــن ب اً ابن الحســــــن بن زيد بلا واســــــطة زيد وعليّ  أن قاســــــماً عنّي ي، عليّ و محمّد و 

 رنا.نكممّا وهنه  ويظهر،  بن إبراهيمعليّ وكان في نس ته و ،  انتهى،  بواسطة إبراهيم
جبل  : بالضـــــمّ  الذباف، و  ودخل عســـــكره المدينة،  بالمدينة خارجه صـــــلاً أ  متّ «  المدينة» 
ة لأصـــــحاف كالمبيضـــــ،   اس لتســـــويدهم ثيابهمالعبّ بنيّ جند :  الواوســـــرّ بك ودةالمســـــّ ، و  بالمدينة
 لتبييضهم ثيابهم.محمّد 
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انتهى إلى تّى حتبعهم ثم  فأوصـــــلهم ومضـــــى ، بلغ الســـــو  حتّى في أصـــــحابه  محمّد  خلفنا وخرج 
انتهى إلى ى حتّ فاســـتقدم ،  ض  د ولا مبيّ ال وامين فنظر إلى ما هناك فضـــاه ليس فيه مســـوّ جدّ مســـ

د الله من أبو عبقال : الّذ  مضـــــى إلى أشـــــج  ف رج إليه الفارس ثم  دخل هذيل ثم  شـــــعب فزارة 
ه حمل على الفارس فضـــــــرف خيشـــــــوم فرســـــــو  شـــــــيناً خلفه من ســـــــكة هذيل فطعنه فلم يصـــــــن  فيه 

ه وخرج عليه حميد بن فأث نربهّ فضــمحمّد رع وانثنى عليه فأنفذه في الدّ ، بالســي  فطعنه الفارس 
 منربهّ على الفارس يض قحطبة وهو مدبر  

________________________________________________________ 
زام كثير انهبعد في أثناه القتال  ابن الأثير أنّ هذا إشــــــــــارة إلى ما نكره :  أقول«  من خلفنا» 

ى فدخلوا ار لأصــحاف عيســغفّ  بنيفي  اريون لريقاً فتح بنو أبي عمرو الغفّ ، محمّد من أصــحاف 
 وجاهوا من وراه أصحاف محمد.أيضاً منه 

أ  رج   « تبعهمثم  »  أ  لجم  ســائر العســاكر أو لغيره من مصــالح الحرف،  ومضــى:  قوله
  أصحابه فرّ لت«  فلم ير فيه أحدا»  أ  بياعي ال ام«  ال وامينجدّ انتهى إلى مسحتّى  » أثرهم

ال ام الجلد لم يدبغ أو لم يبالغ في دبغه والكرباس لم يغســـــــل معرف :  وفي القاموس،  وانهزامهم
  ضــــــــــةالمبيّ  : وفي القاموس،  فضــــــــــاه بالجر بدل أو بالرف  خبر مبتدإ محذو :  وقوله، جلّ والف
 انتهى.،  ناسييّ ة من العبّ ة لتبييضهم ثيابهم م الفة للمسودّ فرقة من الثنويّ :  ثةحدّ كم

المقدام الكثير الإقدام وقدم كنصــــــــــر وعلم :  م أو اجترأ وفي القاموسأ  تقدّ «  فاســـــــــتقدم» 
 الطريق في الجبل ومســيل الماه في بطن أرض:  ســربالك عبالش ــّقال : و ،  م واســتقدموأقدم وتقدّ 

ركـــة بن ابن مـــد هـــذيــلقــال : و ،  أبو قبيلــة من غطفـــان فزارةقــال : و ،  انفرج بين الجبلينأو مـــا ، 
 بن ريث بن غطفان أبو قبيلة انتهى. أشج قال : و ،  إلياس بن مضر أبو حي من مضر

ثم  ،  همدخل شــــــعب هذيل أو محلتثم  انتهى إلى شـــــعب قبيلة فزارة حتّى م تقدّ انهّ والحاصـــــل 
أ  «  رعفي الدّ »  محأ  الرّ «  فأنفذه»  الزقا :  الســكة، و  تهمو محلّ مضــى إلى شــعب أشــج  أ

» حمّد مأ  «  وهو»  أ  أوهنه بالجراحة«  فأث نه»  أ  انعط «  وانثنى»  لم يصـل إلى بدنه
 من زقا  فيه تضمين معنى الإقبال أو الحملة«  مدبر على الفارس
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حميد بزج  الرمح وحمل على حميد فطعنهسرّ فك، أنفذ السـنان فيه ، ن فطعنه لعنة ارييّ زقا  العمّ 
أث نه وقتله وأخذ رأســـــــــــــه ودخل الجند من كل جانب حتّى ربهّ نزل إليه فضـــــــــــــثم  الرمح فصـــــــــــــرعه 

 موسى بن عبد اللهقال : وأخذت المدينة وأجلينا هربا في البلاد 
________________________________________________________ 

أ  «  فصــرعه » محالحديدة في أســفل الرّ :  والتشــديدبالضــمّ :  الزجّ ، و  ق ب رجمتعلّ  « نالعمارييّ 
 أسقطه على الأرض.

لاه من الجدف وجأجلاً و ،  تفرقوا: جلواً وأجلواً وجلاهاً جلا القوم عن الموضــــ  ومنه قال : وي
 » على بنـــاه المعلوم والمجهولفيمكن أن يقرأ هنـــا ،  كـــذا نكره الفيروزآبـــاد ،   الجـــدف وأجلاه

 مفعول له أو بمعنى هاربين.«  هربا
مرةّ و  ، بفارسمرةّ ،  كان يهرف من المنصـــــور في البلاد خمس ســـــنينمحمّد  وإبراهيم هو أخو 

نة ابالشـــــام إلى أن قدم البصـــــرة في مرةّ و ،  باليمنمرةّ و ،  بالحجازمرةّ و ،  ببابلمرةّ و ،  بكرمان لســـــّ
يـــأمره  فكتـــب إليـــه أخوه، جـــلّ في المـــدينـــة وبـــايعـــه من أهلهـــا أربعـــة آلا  ر  التي خرج فيهـــا أخوه
في جدّ و و ،  شـــــهر رمضـــــان ســـــنة خمس وأربعين ومائة فغلب على البصـــــرةأوّل بالظهور فظهر أمره 

وقو  أمره واضــــــــــــطرف المنصــــــــــــور ،  إلى أهواز والفارس ه جنوداً ووجّ ،  بيه مالها ألفي أل  درهم
مائة ه انديو  وكان قد أحصــىالأمر فاشــتد في ، أياّم قبل الفطر بثلاثة محمّد ووصــل إليه نعي أخيه 

وكان رأ  أهل البصـــــرة أن لا ي رج عنهم ويبعث الجنود إلى البلاد فلم يســـــم  منهم ،  أل  مقاتل
ميد بن وعلى مقدمته ح،  فبعث إليه المنصـــور عيســـى في خمســـة عشـــر ألفا،  وخرج نحو الكوفة

 .قحطبة في ثلاثة آلا 
تال فيه ووق  الق،  عشــــــر فرســــــ اً ســــــتّة نزل باخمر  وهي من الكوفة على حتّى فســــــار إبراهيم 

من ليّ عفأتى جعفر وإبراهيم ابنا ســــــليمان بن ،  قليلإلّا لم يبق معه حتّى وانهزم عســــــكر عيســــــى 
فرج   ، رأوا نلك رجعوا إلى قتال هؤلاهلــــــــمّا فوراه ظهور أصحاف إبراهيم وكانوا يتبعون المنهزمين 

 وقتل إبراهيم وتفر  أصحابه وأتى برأسه إلى المنصور.،  المنهزمون وأحالوا بهم من الجانبين
 ومكث مذ خرج إلى أن قتل، عد ة وكان قتله يوم الاثنين ل مس بقين من ن  الق
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فأخبرته بســـــوه  ،عنده  لحقه بةبراهيم بن عبد الله فوجدت عيســــى بن زيد مكمناً حتّى فانطلقه 
 مضيه م  ابن أخيثم  ،  أصيب حتّى تدبيره وخرجنا معه 

________________________________________________________ 
 .أياّمخمسة إلّا ثلاثة أشهر 
أ  أكمنه إبراهيم وأكمن هو نفســــه لنلا يراه أحد خوفا من المنصــــور إن  ،  عنده مكمناً :  قوله

 استيلاه محمد. أياّموج أو من سائر الناس لسوه سريرته في كان قبل ال ر 
 وســـــــوه تدبيرهما كانمحمّد أن الضـــــــمير راج  إلى عيســـــــى أو إلى الظاّهر «  بســـــــوه تدبيره» 
لهم وقت ية الصــــــاد  من جهات شــــــتى لإضــــــرارهم واســــــتهانتهم بأشــــــر  الذرّ ظاهراً 

وكــل نلــك كــان ،    م  نهي النــاس عنــهإســــــــــــــمــاعيــل وعــدم خروجهم عن المــدينــة وحفرهم ال نــد
 أظهر. بعدم ظفرهم وهو اد  أسباف استيصالهم أو في أصل ال روج م  إخبار الصّ 

 - نبمحمّد عبد الله الأشــــــتر بن :  المقاتلصــــــاحب قال :  مضــــــيه م  ابن أخي ثمّ :  قوله
د الله ابن كان عب،  عليّ بن الحسـن بن الحسن بن محمّد سـلمة بنه  ه أمّ عبد الله بن الحسـن أمّ 

 سه إلى المنصورووجه برأ،  قتل أبيه إلى بلاد الهند فقتل بهابعد المعلم أخرجه عد ة بن مسمحمّد 
ن نلك وهو صـــــــــغير على موســــــــــى بن عبد الله ببعد محمّد بن عبد الله بن محمّد قدم بابنه ثم  ، 

 لولد عبد الله بن الحسن. باً هذا كان مؤدّ ة عدوابن مس،  الحسن
حمّد مخرجنا بابنه الأشتر عبد الله بن محمّد قتل لـمّا ، عد ة بن مسمحمّد عبد الله بن قال : 

 نزلنا خاناً  أياّمها كان بيننا وبينلــــــــــــــــمّا  فند خرجنا إلى الس ــّثم  ،  انحدرنا إلى البصــرةثم  فأتينا الكوفة 
 :   فكتب فيه

 فــــيــــن يشـــــــــــــــــكــــو لــــوحـــــــامــــنــــ ــــر  الــــ ــــّ 

  
 تـــــــــنــــــــــكــــــــــبــــــــــه ألـــــــــرا  مــــــــــرو حــــــــــداد 

  
 ده الـــــــــــــ ـــــــــــــو  فـــــــــــــأزرد بـــــــــــــهلـــــــــــــرّ 

  
 الــــــــجــــــــلاد كــــــــذاك مــــــــن يــــــــكــــــــره حــــــــرّ  

  
 قــــــــد كــــــــان فــــــــي الــــــــمــــــــوت لــــــــه راحــــــــة

  
 الـــــمـــــوت حـــــتـــــم فـــــي رقـــــــاف الـــــعـــــبـــــــادو  

  
 دخلنا قندهار فأحللته قلعة لا يرومها رائم ولا يطور بهاثم  ،  وكتب اسمه تحتها

  



153 

شـــريداً لريداً  رجعهثم  ، ند أصـــيب بالس ـــّحتّى بن عبد الله بن حســـن محمّد الأشـــتر عبد الله بن 
ــــــــــــــــــمّا فالبلاد عليّ ضـــــيّق ت د الله أبو عبقال : الأرض واشـــــتد بي ال و  نكرت ما عليّ ضـــــاقه لـ

أنّي و لّا إالكعبة فما شــعر  وهو ي طب الناس في ظلّ  وقد ح    فجنه إلى المهد ّ  
ال قالمؤمنين وأدلك على نصـــيحة لك عند  ف قد قمه من تحه المنبر فقله لي الأمان يا أمير

ه لي نعم لك الأمان فقله لقال : قله أدلك على موســى بن عبد الله بن حســن ف؟ هي نعم ما: 
 فأخذت منه عهوداً ، أعطني ما أثق به 

________________________________________________________ 
ـــــــــــــــــــمقإلّا مح في يده ال الرّ وكان أفرس من رأيه من عباد الله ما أخ،  لائر ي ناهر فنزلنا بين ظ،  اً لـ

 ر أهـل العرا اف رجــه لبعض حـاجتي وخلفي بعض تج ــّقــال : ،  ةقون بـأخلا  الجـاهلي ــّقوم يت لّ 
 صار إليها.حتّى فلم يزالوا به ،  قد باي  لك أهل المنصورة:  فقالوا له، 

عة الســــــند فوجدت كتابا في قلمررت بأرض :  لهقال : جاه إلى المنصــــــور فرجلاً  ثه أنّ فحدّ 
م أن اعلقال : دعا هشـــــــــــام بن عمرو بن بســــــــــــطام فثم  ،  لهو هوقال : من قلاعها فيه كذا وكذا ف

،  لهفشــ ص هشــام إلى الســـند فقت،  الأشــتر بأرض الســند وقد وليتك عليها فانظر ما أنه صـــان 
 وبعث برأسه إلى أبي جعفر.

فجعله  ، فر إلى المدينة وعليها حســــن بن زيدعيســـى فرأيه رأســـه قد بعث به أبو جعقال : 
 ن يديهوالحسـن بن زيد على المنبر ورأس الأشتر بي،  ال طباه ت طب وتذكر المنصـور وتثني عليه

ثم  سير أن الأشتر وأصحابه أغدوا العد ة من أثق به وابن مسـحد ثني :  عيسـى بن عبد اللهقال : ، 
فبعث هشـــــــــام ،  ف رجوا إليهم فقتلوهم بال شــــــــب (1)زط فنفشــــــــه خيلهم في زرع لل،  نزلوا فناموا

ي تلك ولم نزل ف: عد ة ابن مســـقال : :  عيســـىقال : ،  فأخذ ر وســـهم فبعث بها إلى أبي جعفر
د القلعـة أنـا و  ،  إلى المدينة هتوفي أبو جعفر وقام المهد  فقدمه به وبأمّ حتّى بن عبـد الله محمـّ
 انتهى.
أ   «شــــــريداً لريداً » أيضــــــاً أو هي منها ،  وبعدها الهند،  بلاد معروفة منها قندهار ندوالســــــّ 
 أبيه في ن  الحجةبعد بن منصور صار خليفة محمّد والمهد  ،  مدفوعاً  نافراً 

__________________ 
 «. للرها»  ( وفي المصدر1)
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قله له لي إنا تكرم وتحبى فقال : قلـه أنا موســــــــــــــى بن عبد الله فثم  قـه لنفســــــــــــــي مواثيق ووثّ و 
 كلي انظر إلى من أردت فقلـــه عم ـــّقـــال : إلى بعض أهـــل بيتـــك يقوم بـــأمر  عنـــدك فعنّي أقط
ق  حاس لا حاجة لي فيك فقله ولكن لي فيك الحاجة أســــــــــــــألك بالعبّ قال : فمحمّد اس بن العبّ 

 لي المهد   قال : قبلتني فقبلني شاه أو أبى و إلّا أمير المؤمنين 
________________________________________________________ 

لعله ي عنأقط:  قوله ةعلى المجهول من الحباه وهو العطيّ «  تحبى»  سنة ثمان وخمسين ومائة و
ني  يحفظني ويقوم بما يصــــــــــــــلحانّـه من قولهم أقطعـه قطيعـة أ  لـائفـة من أرض ال راج كنـايـة عن 

وأوصــله  ، إنا جاوز به نهراً  إلى مأمن مســتعار من أقط  فلاناً  أ  أوصــلني:  وقيل،  ملك لهأنّي ك
 إلى الشالس.

أو   أ  لوعا«  شــــاه أو أبي»  حال القبولإلّا أ  أســــألك في جمي  الأحوال «  قبلتنيإلّا » 
أ  عبدهم أو معتقهم أو محل «  مولاهم»  وكفرحة مفعول مطلقســــــــــــــرّ بالك«  كذبة»  كرها
 هم.أو محبهم أو تابع،  نعمتهم
ــمّا قال : المقاتل عن موسى بن عبد الله صاحب ورود :  أقول فر صرنا بالربذة أرسل أبو جعلـ
فســـــهم فابتدره بنو إخوته يعرضــــون أن،  غير عائد إليك أبداً انهّ أرســـــل إلى أحدكم واعلم :  إلى أبي

ال : ق،  ولكن انهب أنه يا موســـــــى،  أنا أكره أن أفجعهم بكم:  لهمقال : و خيراً عليه فجزاهم 
قال  ، لا أنعم الله بك عينا السياط يا غلامقال : نظر إلى لــــــمّا ففذهبه وأنا يومنذ حديث السن 

فقربه ي ناتدنواســـعنّي اط رفعه الســـيّ ثم  ،  فما أدر  بالضـــرفعليّ غشـــي حتّى فضـــربه والله : 
ومن ،    ردهلم أســتط (1) هذا فيض فاض مني فأفرغه عليك سـجلاً  ؟تدر  ما هذاأقال : ف،  منه

منعزل عن  أنّيوالله يا أمير المؤمنين ما كان لي ننب و :  قله،  ورائه والله الموت أو تفتد  مني
لى تبعثني إلى رباح بن عثمان فتضــــــــــ  ع:  قلهقال : ،  انطلق فأتني بأخويكقال : ، الأمر هذا 

 كتب إلى رباحفقال : ،  منيويعلم أخوا  فيهربان ، عنّي أتبإلّا فلا أسلك لريقا ،  العيون والرصد
  : 

__________________ 
 النصيب.: جلّ ( الس1)
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فقله هذا الحســــن بن زيد يعرفني وهذا موســــى بن  -وحوله أصــــحابنا أو أكثرهم  -؟ من يعرفك 
لم نّــه اجعفر يعرفني وهــذا الحســــــــــــــن بن عبــد اللــه بن العبــاس يعرفني فقــالوا نعم يــا أمير المؤمنين كــ

وأشـــــــــــرت لّ جيا أمير المؤمنين لقد أخبرني بهذا المقام أبو هذا الر ؟  قله للمهد ّ  ثم  ، ا يغب عنّ 
موســــــــــــــى بن عبد الله وكذبه على جعفر كذبة فقله له وأمرني أن قال : إلى موســــــــــــــى بن جعفر 

لموســـــى بن جعفر ب مســـــة آلا  دينار مرّ فأقال : إمام عدل وســـــ اه انهّ قال : أقرئك الســـــلام و 
بألفي دينار ووصــــل عامة أصــــحابه ووصــــلني فأحســــن صــــلتي فحيث ما نكر لي منها موســــى مرّ فأ
ون الله عليهم وملائكته وحملة عرشــــه والكرام الكاتبصــــلّى بن الحســــين فقولوا عليّ بن محمّد  ولد

 .اللهعد بفأنا والله مولاهم خيراً عنّي وخصوا أبا عبد الله بأليب نلك وجزد موسى بن جعفر 
________________________________________________________ 

مدينة فقدمه ال،  أمرهم أن يكتبوا إليه ب بر  ســــلطان لك على موســــى وأرســــل معي حرســــاً لا
فكتب رباح إلى أبي جعفر أن موســـــــــــى مقيم  فنزله دار ابن هشـــــــــــام بالبلاط فأقمه بها شـــــــــــهوراً 

 (1)محمداً بلغ و ،  ه فحملهفأمره أن يحمله إلي، تحبّ ممّا وائر وليس عنده شــــــــــيه ص بك الدّ يتربّ 
 خبره ف رج من وقته.

حملوا موســى إن رأيتم أحدا أقبل من المدينة ليأخذوا موســى الّذين وكان قد أوصــى رباح القوم 
م  ثموا القوم في للب موســــــى وأنفذ معه فوارس فتقد   (2)بن خضــــــير محمّد فبعث ،  فاضــــــربوا عنقه

خــالطوهم فــأخــذوا موســــــــــــــى منهم حتّى فلم ينكروهم ،  أقبلوا من العرا أنهّم رجعوا من أمــامهم كــ
 وأوصلوه إلى أخيه.

وقد ،  رخمسـمائة سـوط وصـبربهّ أخرد من البصـرة وبعثوا به إلى المنصـور فضـمرةّ وأخذ قال : 
،  ماتى حتّ نلك بعد توارد انهّ وقيل. ،  أللقه المهد حتّى  إن موســــــى لم يزل محبوســــــاً :  قيل

 انتهى.
__________________ 

 بن عبد الله بن الحسن أخوه.محمّد ( أ  1)
 بن عبد الله بن الحسن.محمّد بن خضير من قوّاد عسكر محمّد ( 2)
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عبد الله بن  ثناحد  قال :  عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم الجعفر ّ ،  وبهذا الإســـــناد - 18
ــــــــــــــمّا قال : مولى عبد الله بن جعفر بن أبي لالب المفضّل   بفخّ  لمقتولاعليّ خرج الحسين بن لـ

 فأتاه فقال، واحتود على المدينة دعا موسى بن جعفر إلى البيعة 
________________________________________________________ 

 ضعي . الحديث الثامن عشر :
 .تقريباً فرسخ مكّة  وبينه وبين، مكّة بين التنعيم وبين بنر :  بفتح الفاه وتشديد ال اهوالفخّ 
 عليّ بن الحســن بن الحســن بن الحســن بن عليّ هو الحســين بن  والحســين

أبي  - المهد  ابنمحمّد موســى الهاد  ابن  أياّموأمه زينب بنه عبد الله بن الحســن وخرج في 
 ســــنةد ة عن وكان خروجه بالمدينة في ن  القوخرج معه جماعة كثيرة من العلوييّ ،  جعفر المنصــــور

 وخلافة الهاد  ابنه.مكّة موت المهد  ببعد ين ومائة تس  وستّ 
راهيم ين بــأســـــــــــــــانيــده عن عبــد اللــه بن إبالبيّ في كتــاف مقــاتــل الط ــّأنّي رود أبو الفرج الأصــــــــــــــبهــ

هاد  موســـــى ال بن الحســـــن أنّ عليّ كان ســـــبب خروج الحســـــين بن :  قالواأنهّم الجعفر  وغيره 
طاف بن ال مرّ من ولد عرجلاً فاســــــــــت ل  عليها ،  عليّ ي المدينة إســــــــــحا  بن عيســــــــــى بن ولّ 

م فحمــل على الطــالبيين وأســـــــــــــــاه إليهم وأفرط في التحــامــل عليه،  يعر  بعبــد العزيز بن عبــد اللــه
فكانوا يعرضــــــــون في المقصــــــــورة وأخذ كل واحد منهم بكفالة قريبه ،  ولالبهم بالعرض في كل يوم

بن عبد الله د محمّ الحسـن والحسن بن  الله بنيحيى بن عبد عليّ فضـمن الحسـين بن ،  ونسـيبه
 ووافى أوائل الح .،  بن الحسن

 لقوا حســـــيناً وأقاموا بها و ،  فنزلوا دار ابن أفلح بالبقي رجلاً يعة نحو من ســـــبعين وقدم من الشـــــّ 
ر  بأبي بكر بن يعرجلاً العرض وولى على الطالبيين مرّ ب أوأنكره وغلّ  العمر فبلغ نلك ،  وغيره
بدأ أوائل  حتّىفعرضــهم يوم الجمعة فلم يأنن لهم في الانصــرا  ،  الحائك مولى الأنصــارعيســى 

لاة ويروح أ للصفكان قصارد أحدهم أن يغدو ويتوضّ ،  أنن لهمثم  ، جدّ الناس يجينون إلى المسـ
بن  عرضهم فدعا باسم حسنثم  ،  وا حبسهم في المقصورة إلى العصرصلّ لـــــــــــــــمّا ف،  جدإلى المسـ
 ليحيى وحسينقال : ف،  فلم يحضرد محمّ 
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 ب.غيّ لم يحضر العرض ولقد خرج أو ت أياّمله ثلاثة  كما فةنّ حبسنّ  لأبه أو ي أنلتأتي:  عليبن 
الحســــــــين ى علالعمر   وجرد بينهما وبينه في نلك كلام لويل وأغلظا له القول إلى أن حل  

إن لم يجيه به انهّ و  ، لا ي لي عنه أو يجينه به باقي يومه وليلتهانهّ ة مماليكه يّ بطلا  امرأتـه وحرّ 
ليركبن إلى ســــويقة في ربها أو يحرقها وليضــــربن الحســــين أل  ســــوط وحل  بهذه اليمين أن عينه 

 طي الله عهداً أعأنا :  لهقال : فوثب يحيى مغضـــبا ف،  إن وقعه على الحســـن ليقتلنه من ســـاعته
ليك فأضـــــــرف عجدّه أو لأمحمّد آتيك بحســــــن بن حتّى  إن نقه الليلة نوماً  وكل مملوك لي حرّ 

 من عنده وهما مغضبان وهو مغضب. قد جنتك وخرجاً أنّي تعلم حتّى بابك 
 ؟حســـناً جدّ أين تو ،  الله ما صـــنعه حين تحل  لتأتينه بهمرّ بنس لع:  حســـين ليحيىقال : ف
إن  فأنا نفي من رســول الله إلّا د أن آتيه بحســن والله و لم أر قال : 

:  له حســـــينال : قف،  أضـــــرف عليه بابه ومعي الســـــي  إن قدرت عليه قتلتهحتّى دخل عيني نوم 
ني وبين نلك بيانمّا عليك أمرك ســرّ وكي  اك:  له يحيىقال : علينا أمرنا. ســرّ بنس ما تصــن  تك

 ة.تسير إلى مكّ حتّى  أياّمعشرة 
د ه الحســــــــــــــين إلى الحســــــــــــــن بن فوج ـّ يـا بن عم قد بلغك ما كان بيني وبين هذا قـال : فمحمـّ

تّى حبل أجيه معك الســـــاعة  لا والله يا بن عمّ :  الحســـــنقال : ،  الفاســـــق فامض حيث أحببه
 دمحم ــّوأنــا جــاه إلى عليّ مــا كــان اللــه ليطل  :  لــه الحســــــــــــــينقــال : ف،  أصــــــــــــــن  يــد  في يــده
ن يقيني الله ألعلّ وهو خصـمي وحجيجي في أمرك ولكن أفديك بنفســي  

 من النار.
ه فجاه يحيى وســــــليمان وإدريس بنو عبد الله بن الحســــــن وعبد الله بن الحســــــن وجّ ثم  قال : 
 عليّ ن الحســن بن الحســن بعليّ بن الحســن بن مرّ وع،  وإبراهيم بن إسـماعيل لبالبا،  الأفطس

بن حمّد موعبد الله بن جعفر بن ،  وعبد الله بن إســـــــحا  بن إبراهيم بن الحســـــــن بن الحســـــــن، 
 م فاجتمعواومواليهأنهّم هوا إلى فتيان من فتيووجّ ،  بن أبي لالبعليّ بن الحسين بن عليّ 
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أنن لـــــــــــــــمّا ف،  وعشرة من الحاج ونفر من الموالي،  عليّ ولد  منرجلاً وعشرين ستّة 
عبد الله بن الحســـــن الأفطس المنارة عدّ نادوا أحد أحد وصـــــثم  جدّ المؤنن بالصـــــبح دخلوا المســـــ

حي على أنن ب:  للمؤننقال : عند موضـــ  الجنائز ف النبيّ التي عند رأس 
 صاحفأحس بالشر ودهم و العمر   إلى السي  في يده أنن بها وسمعه نظر لـــــــــمّا ف،  خير العمل

 أغلقوا البغلة بالباف وألعموني حبتي ماه.: 
، رّ مبن ال طاف وخرج في الزقا  المعرو  بزقا  عاصم ابن عمرّ اقتحم إلى دار عثم  :  قالوا
ا بالشهود الحسـين بالناس الصبح ودعصـلّى فنجا حتّى مضـى هاربا على وجهه يسـعى ويضـرط ثم  

:  للشهود قال :ودعا بالحسن و ،  أشـهدهم عليه أن يأتي بالحسـن إليهالعمر   كان الّذين  العدول 
ت ل  عنه ولم ي،  علىممّا والله خرجه من يميني و إلّا و العمر   هذا الحســن قد جنه به فهاتوا 

وموسى ،  هاستعفاه ولم يكرهانهّ ن الحسـن فالحسـن ب الحسـن بن جعفر بنإلّا أحد من الطالبيين 
 .محمّد بن جعفر بن 

اه إلى عتمة وقد جبعد رأيه موســــــــــى بن جعفر قال : أنّي ورو  بةســــــــــناد آخر عن عنترة العقب
ن أن تجعلني في ســـــعة وحل مأحبّ قال : فانكب عليه شـــــبه الركوع و ،  الفخصـــــاحب الحســـــين 
 ي سعة.أنه فقال : رف  رأسه إليه فثم  فألر  الحسين لويلا لا يجيبه ،  ت لفي عنك
قال : ف،  في ال روج الحسـين لموسـى بن جعفر قال : قال : الأوّل وبالإسـناد 
ا لِلَّهِ وَإِنَّا إنَِّ ر» هرون إيمانا ويضــمرون نفاقا وشــكا الضــراف فةن القوم فســا  يظجدّ إنك مقتول فأ

 أحتسبكم من عصبة.عز  و جلّ وعند الله ، « مِِوُنَ إلَِيْهِ را
ســول الله ر  أنا ابنقال : فراغه من الصــلاة فحمد الله وأثنى عليه و بعد وخطب الحســين قال : 

رســــــول الله أدعوكم إلى ســــــنة رســــــول الله حرّم وفي  على منبر رســــــول الله 
بذلك  تمســــحون،  ر رســــول الله في الحجر والعودتطلبون آثاأ أيها الناس 
  ، فأقبل حماد البربر  وكان مسلحة للسلطان بالمدينة في السلاح:  قالوا،  وتضيعون بضعة منه
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حيى بن عبد فنظرت إلى ي،  له باف جبرئيلقال : يالّذ  جدّ وافوا باف المســحتّى ومعه أصــحابه 
بينه وعلى البيضة على جربهّ فأراد حماد أن ينزل فبدره يحيى فض،  الله قد قصـده وفي يده السي 

والمغفر والقلنســـــــــوة فقط  نلك كله وألار قح  رأســـــــــه وســـــــــقا عن دابته وحمل على أصـــــــــحابه 
 فتفرقوا وانهزموا.
نة وح  في تلك  أنّي يه من الليل خبر الحســــــين فبعث إلالمبرك التركي فبدأ بالمدينة فبلغه الســــــّ

أن تبتلي بي ولا أبتلي بك فابعث الليلة إلى نفرا من أصــــــــــحابك ولو عشــــــــــرة يبيتون أحبّ والله ما 
ففعل نلك حســــــــين ووجه عشــــــــره من أصــــــــحابه فجعجعوا ،  أنهزم وأعتل بالبياتحتّى عســــــــكر  

حتّى مضــــــــى به فجدّه و ق فيأخذ به غير الطري فطلب دليلاً ،  بمبرك وســــــــيحوا في نواحي عســــــــكره
 ة.انتهى إلى مكّ 

نة وح  في تلك   وسـليمان بن أبي جعفر وموسـى بن عيسى فصار مبركمحمّد اس بن العبّ السـّ
 معهم واعتل عليهم بالبيات.

ومعه ومن تبعه من أهله ومواليه وأصــحابه وهم زهاه ثلاثة مائة مكّة إلى  قاصــداً وخرج الحســين 
ــــــــــــــــمّا فعلى المدينة رجلاً واســـت ل   الحســـين ليّ عفعرض العباس ،  صـــاروا بفخ تلقتهم الجيوشلـ

 الإباه.أشدّ الأمان والعفو والصلة فأبى نلك 
 على جمل معه سي رجلاً عدّ أن لقي الحسين المسودة أقلــــــــــــمّا قال : وعن سليمان بن عباد 

لمســــودة ا يا معشــــر الناس يا معشــــر:  ناد فنادد:  يلوح به والحســــين يملي عليه حرفا حرفا يقول
:  ية أخردوفي روا،  يدعوكم إلى كتاف الله وســنة رســول اللهعمّه هذا حســين بن رســول الله وابن 

أبايعكم على كتاف الله وســنة رســول الله وعلى أن يطاع الله ولا يعصــى وأدعوكم إلى الرضــا قال : 
العدل في و ،  وعلى أن نعمل فيكم بكتاف الله وسـنة نبيه ، محمّد من آل 
 ، وعلى أن تقيموا معنا وتجاهدوا عدونا فةن نحن وفينا لكم وفيتم لنا،  والقســــــم بالســــــوية،  الرعية
 نحن لم ن  لكم فلا بيعة لنا عليكم.وانّ 

 دوموسى بن عيسى وجعفر ومحمّ محمّد ولقيته الجيوش بفخ وقادتها العباس بن قال : 
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________________________________________________________ 

وية وقه فالتقوا في يوم التر ،  بنا ســــــــليمان ومبرك التركي والحســــــــن الحاجب وحســــــــين بن يقطينإ
في  بن ســــليمان في الميمنة وموســــىمحمّد موســــى بن عيســــى بالتعبية فصــــار  مربح فأصــــلاة الص ــــّ

ســـــــــى من بدأهم مو أوّل فكان ،  في القلبمحمّد الميســـــــــرة وســـــــــليمان بن أبي جعفر والعباس بن 
ليمان من بن ســـــــمحمّد انحدروا في الواد  وحمل عليهم حتّى  شـــــــيناً فحملوا عليه فاســـــــتطرد لهم 

قتل أكثر أصـــــــــحاف الحســـــــــين وجعله المســـــــــودة تصـــــــــيح حتّى فطحنهم لحنة واحدة ،  خلفهم
 قتل وقتل معهحتّى ويحمل عليهم ، ا ريد لا أمان :  يـا حســــــــــــــين لك الأمان فيقول:  لحســــــــــــــين
ه الحســن وأصــاب،  بن عبد الله بن الحســن وعبد الله بن إســحا  بن إبراهيم بن الحســنســليمان 
بن ســــليمان حمّد مفناداه ،  القتالأشــــدّ وجعل يقاتل ،  نشــــابة في عينه فتركها في عينهمحمّد بن 

ســـــــــرّ ك  ثم  والله ما لكم أمان ولكن أقتل منكم قال : يا بن خال اتق الله في نفســـــــــك لك الأمان ف
تس  بعد أ نديا كان في يده ودخل إليهم فصاح العباس بابنه عبد الله قتلك الله إن لم تقتلهسيفا ه

له فحمل عليه عبد ال،  أ  والله عاجلوه:  له موســــــــــــى بن عيســــــــــــىقال : ف ؟جراحات تنتظر هذا
 بن ســليمانمحمّد و محمّد فطعنه فضــرف العباس عنقه بيده صــبرا ونشــبه الحرف بين العباس بن 

 من العشيرة تقتله مكانه.رجلًا نعطيك :  فقالوا ؟أمنه ابن خالي فقتلتموهقال : و ، 
 ، وجاه الجند بالر وس إلى موسـى والعباس وعندهما جماعة من ولد الحسـن والحسـين:  قالوا
إنا ،  عمنقال :  ؟هذا رأس حسـين: ةلّا فق موسـى بن جعفر إلّا منهم  أحداً  لاأفلم يسـ

ـــــــــــــــممضــي والله مســ،  جعونلله وإنا إليه را ما  ،  رعن المنك بالمعرو  ناهياً  آمراً  اماً صــوّ  صــالحاً  اً لـ
وفيهم الغذافر  ، وحمله الأسرد إلى موسى الهاد ،  فلم يجيبوه بشيه،  كان في أهل بيته مثله

به أعناقهم بهم فضـر مرّ فأ،  من ولد حاجب بن زرارةجلّ ور ،  بن سـائق القلانسـيعليّ يرفي و الص ـّ
 رج مولا  يقال : أنا مولاك يا أمير المؤمنين فقال : آخر من الأســــــــــــــرد واق  فجلّ يـديه ر وبين 

غلبه :  يلوققال :  مفصلاً  والله لأقطعنك بهذا السـكين مفصلاً قال : ين فعلى وم  موسـى سـكّ 
 عليه العلة فمكث
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________________________________________________________ 

 من القتل.جلّ وسلم الر ،  مات ثمّ ساعة لويلة 
 من أهلالفخّ صـــــاحب خرج م  الحســـــين قال : :  عن المدائني المقاتل نقلاً صـــــاحب قال : 

،  يم بن الحسنبن إبراهعليّ و ،  بيته يحيى وسـليمان وإدريس بنو عبد الله بن الحسـن بن الحسن
ابنا رّ موعبد الله وعبن عبد الله بن الحســـــــــــن محمّد وإبراهيم بن إســـــــــــماعيل لبالبا وحســـــــــــن بن 

قال : و  ، وعبد الله بن إســــحا  بن إبراهيم بن الحســــن بن الحســــن بن الحســــنّ عليّ الحســــن بن 
 وعبد الله بن إسحا .،  بن عبد اللهمحمّد قتل منهم سليمان بن عبد الله والحسن بن 
 هانّ بن ســـــــليمان محمّد أخبرني جماعة من موالي قال : ورود بةســـــــناده عن عمرو بن مســـــــاور 

 :  ونه الشهادة وهو يقولحضرته الوفاة جعلوا يلقّ لـمّا 
 ي لــــم تــــلـــــــدنــــي ولــــم أكــــنلـــيـــــــه أم ــــّلاأ

  
 ولا الحســــــــــــــن يوم فخّ  لقيـــه حســــــــــــــينـــاً  

  
 مات.حتّى دها فجعل يردّ 

النبيّ  مرّ قال :  عليّ بن محمّد بن إسـحا  عن أبي جعفر محمّد وبةسـناده عن 
رأد لــــمّا ف،  ةالثانية بكى وهو في الصلاصلّى لــــمّا ف،  ركعةصلّى فبفخ فنزل  

ـــمّا ف،  يبكي بكوا النبيّ الناس  ـــمّا :  قالوا ؟ما يبكيكمقال : انصر  لـ لـ
ــــــــــــــــمّا نزل جبرئيل قال : ،  رأيناك تبكي بكينا يا رســـول الله يا :  ليال : قه الركعة الأولى فصـــليّ لـ

 وأجر الشهيد معه أجر شهيدين.،  من ولدك يقتل في هذا المكانرجلًا  إنّ محمّد 
لـــمّا ف،  ةمن المدين محمّد أكريه جعفر بن قال : وبةسناده عن النضر بن قرواش 

قال  ؟رفهأو لســه تع:  قله،  يا نضــر إنا انتهيه إلى فخ فأعلمني:  ليقال : مرّ رحلنا من بطن 
ــــــــــــــــمّا ف،  عينيبنيّ تغل أخشـــى أنولكنّي بلى :  ،  و نائمدنوت من المحمل فةنا ه انتهينا إلى فخّ لـ

قال ثم  ،  مليمح حلّ قال : ف،  قد بلغه:  فتنحنحـه فلم ينتبـه فحركـه المحمل فجلس فقله
،  داوة والركوةناولني الإقال : ف،  تنحيه به عن الجادة فأن ه بعيرهثم  صــــــــل القطار فوصــــــــلته : 

 جعله فداك رأيتك:  فقله له،  ركبثم  صلّى فتوضأ و 
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كما خرج د  ا ريلا تكلفني مـا كل  ابن عمـك عمك أبا عبد الله في رج مني ما لا  يـا ابن عمّ : لـه 
فيه  عرضــه عليك أمرا فةن أردته دخلهانمّا له الحســين قال : من أبي عبد الله ما لم يكن يريد ف

تَِانُ »  كرهته لم أحملك عليهوانّ   جعفر  له أبو الحســن موســى بنقال : ودعه فثم  « وَاللهُ الْمُسََْ
 و ترون شركاً ويسـ الضـراف فةن القوم فسـا  يظهرون إيماناً جدّ ك مقتول فأإنّ  عه يا ابن عمّ حين ود  
 أحتسبكم« إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَِيْهِ رامِِوُنَ » 

________________________________________________________ 
ي من أهل بيتي فجلّ لا ولكن يقتل هيهنا ر قال :  ؟فهو من مناســــــــــك الح أ شــــــــــيناً قد صــــــــــنعه 

 .كثيرة في س ائه وسائر فضائله  نكر أخباراً ثم  عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنة 
ضـــــــــا الرّ عليّ الجواد ابن محمّد ورود مؤل  كتاف عمدة الطالب عن أبي نصـــــــــر الب ار  عن 

 .  مصرع أعظم من فخّ الطّ بعد لم يكن لنا قال : انهّ  
 مثله. معجم البلدان عنه صاحب ورود 
 .بعضهاصحّة بعد لكن لم أستالزيديةّ كان أكثر هذه الأخبار من روايات وانّ  :  وأقول
د محمّ أ  «  كما كل  ابن عمّ »  أ  غلب عليها وأحاط بها واحتود على المدينة:  قوله

ة أ  من الإجاد«  الضــرافجدّ فأ»  مجازاعمّه  وســمى أبا عبد الله ،  بن عبد الله
ف والضـــــــرا،  وربما يقرأ بتشـــــــديد الدال أ  اجتهد،  جاد وأجاد أ  أتى بالجيدقال : ي،  أحســـــــن
أ  «  ا فســـــــ»  العباس وأتباعهمبنيّ أ  «  فةن القوم»  مصـــــــدر باف المفاعلة القتالســـــــرّ بالك

 النبيّ لو كانوا قائلون بنهّم لأ،  رون شـــركاين ويس ـــّخارجون من الدّ 
،  تكم من اللهأ  أللب أجر مصـــيب«  أحتســـبكم عند الله»  لاتبعوه في تقديم أوصـــيائه ومتابعتهم

هي هم النّ أن غرضــــــــبناه على ،  أو أظنكم عند الله في الدرجات العالية،  للأجر وأصــــــــبر فيها للباً 
 ومن بيان للضمير البارز في أحتسبكم.،  أظهرالأوّل و ،  عن المنكر لا دعود الإمامة
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 .قال : خرج الحسين وكان من أمره ما كان قتلوا كلهم كما ثم  عند الله من عصبة 
لله بن ا كتب يحيى بن عبدقال :  عن عبد الله بن إبراهيم الجعفر  ،  وبهذا الإســـــــــناد - 19

ا أوصــيك نفسـي بتقود الله وبهوصـي  أأنّي فبعد أما  الحسـن إلى موسـى بن جعفر 
الله على دينه  انو من أع علي  رني من ورد خبّ ، ته في الآخرين وصـــــيّ  لين وها وصـــــية الله في الأوّ فةنّ 

 وقد، نك م  خذلانك ونشر لاعته بما كان من تحنّ 
________________________________________________________ 

بوا به أ  أحالوا عصنهّم وا عصبة لأسـمّ نمّا إو بنوه وقرابته لأبيه جلّ الر  عصـبة:   و الجوه قالو 
 انتهى.،  والأخ جانب،  والعم جانب،  والابن لر ،  فالأف لر ،  به

»  : تعالى حكاية عن إخوة يوســــ قال : كما ،   ادالعين وســــكون الصــــّ  ويمكن أن يقرأ بضــــمّ 
 ٌَْْ ويق   ، ب بعضــها لبعضالعصــبة الجماعة التي يتعص ــّ)ره( : الطبرســي قال :  (1)« وَنحَْنُ عُصََْ

ما بين العشـــــرة إلى الأربعين ولا واحد له من :  وقيل،  على جماعة من عشـــــرة إلى خمســـــة عشـــــر
 ها.لفظه كالقوم والرّ 

ليها وصـــية النفس بالتقود تولين النفس ع« وصـــي  أي أنّ ف»  ضـــعي عشااار  الحديث التاساااع
يْنَا » :  إشـــــــــارة إلى قوله تعالى«  ها وصـــــــــية اللهفةنّ »  الغير بهامرّ قبل أ أوُتوُا ِين الُ وَلَودَْ وَصََََََّ

لِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أنَِ اتَّووُا اللهَ  ْْ  .(2)« الْكِتاَ  مِنْ قَ
أ  ترحمك على وإشــــــــــــــفاقك من قتلي م  «  كمن تحنن ـّ»  على بنـاه التفعيـل«  رنيخبّ » 

ي ترك ية إلى قتله ينافم أن الرحم والحزن على ســــــــــفاهته المؤدّ وتوهّ ،  خذلانك وعدم نصــــــــــرتك لي
لى نفســه الله في ال روج وإعانته عمرّ كان لتركه أانمّا  إن الحزن عليه ،  نصــرته وهو بالل من وجوه
 ه عنه من ال روجما نهى الل وهذا لا يوجب أن يرتكب 
__________________ 

 .8:  ( سورة يوس 1)
 .131:  ( سورة النساه2)
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ن وقد احتجبتها واحتجبها أبوك م محمّد عوة للرضـا من آل شـاورت في الد  
نا أقبلك وقديما ادعيتم ما ليس لكم وبســــطتم آمالكم إلى ما لم يعطكم الله فاســــتهويتم وأضــــللتم و 

 محذرك ما حذرك الله من نفسه.
________________________________________________________ 

  فيه علم أن نصــرته له تنف  لدف  ما يق م  قط  النظر عن نلك لو كان أيضـاً معه و 
 يضرّ يى و نصرته له وخروجه معه لا ينف  يح كان يعلم أنّ   وهو ،  لكان فيه توهم تنا 

 ل إلى ما نكرنا.ويؤ نفسه في الدين والدنيا وفي بعض النسخ من رحمتك 
تك وخذلانك لي لذلك أو خذلان الله أو محبّ ،  نـك أ  شــــــــــــــوقـك إلى ال لافةوقيـل من تحنّ 
 وما نكرنا أظهر كما لا ي فى.،  أو خذلان الناس لك،  نلك لكسرّ إياك وعدم تي

 أ  لمن هو مرضــي«  للرضــا»  ورتك في الدعوةأ  شــاتكلّم على صــيغة الم«  وقد شــاورت» 
ل ويحتمل أن يريد به ويدعي أن آ،  أ  يجتمعون عليه ويرتضــــــونه لا لنفســــــي« محمّد من آل » 

»  محمّد أو المعنى للعمل بما يرضـى به آل ،  يرتضـونه لذلكمحمّد 
هو مّا عأ  احتجبه بها والضـــــــــمير للمشـــــــــورة كناية ، ةلّا وإيصـــــــــ فيه حذفاً لعلّ «  وقد احتجبتها

 أو الضــــمير راج  إلى البيعة بقرينة المقام أو إلى الدعوة،  مقتضــــى المشــــورة من الإجابة إلى البيعة
وصــار  ، أو المعنى شــاورت الناس في الدعوة فاحتجبه عن مشــاورتي ولم تحضــرها،  أ  إجابتها
 لتفر  الناس عني.سبباً نلك 
 يتمظر  لقوله ادع«  وقديما» مرّ بن عبد الله كما محمّد أ  عند دعوة «  أبوكواحتجبها » 
أ   « ما ليس لكم» مرّ بزعمهم الفاســـد كما  بن الحســـين عليّ ومراده من زمن ، 

الين اســــــــتهوته الشــــــــي:  في القاموس،  أ  نهبتم بأهواه الناس وعقولهم«  فاســــــــتهويتم»  الإمامة
 أو استهامته وحيرته أو زينه له هواه.،  نهبه بهواه وعقله

رُكُمُ اللهُ نَْ سَهُ »  إشارة إلى قوله تعالى«  ما حذرك الله»   .(1)« وَيحَُُِِ
__________________ 

 .28:  ( سورة آل عمران1)
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عليّ ر و من موسى بن أبي عبد الله جعف فكتب إليه أبو الحسـن موسـى بن جعفر 
أحذرك الله ونفسي  أنّيفبعد مشـتركين في التذلل لله ولاعته إلى يحيى بن عبد الله بن حسن أما 

وأعلمك أليم عذابه وشـــــديد عقابه وتكامل نقماته وأوصـــــيك ونفســـــي بتقود الله فةنها زين الكلام 
ت كْتَ  يمدع وأبي من قبل وما ســـــــــــــمعه نلك منّ أنّي كتابك تذكر فيه أنّي  وتثبيه النعم أت ب  و ســـــــــــــَ

 ولم يدع حرا الدنياشَهادَت ـه مْ وَي سْنـَل ونَ 
________________________________________________________ 

ير كان المراد به أم« عليّ »  سخ أبي عبد الله ووفي بعض النّ «  (1) من موسى بن عبد الله» 
لجمي  الجم  حال عن ا بصـــيغة«  مشـــتركين» أيضـــاً للشـــر  إلى الأف الأعلى  نتســـاباً إالمؤمنين 

لرضــــــــــــــــا ابنـــه اعليّ المراد ب:  وقيـــل،  ويؤيـــده مـــا في بعض النســــــــــــــخ من عبـــد  اللـــه جعفر وعلى
بن عليّ اه شـرك أخ انهّ ك:  وقيل،  أبيهبعد وصـي  الانهّ للإشـارة إلى  

،  الدعود نمعه في المكاتبة ليصــر  بذلك عنه ما يصــر  عن نفســه م جعفر 
 انتهى. ، مشتركين بصيغة التثنية حال عنهما به ظنّ كما ظنّ  به الظنّ لنلا ي
ان الله أ  لســـــــنا من عصـــــــي«  في التذلل لله ولاعته»  فيه زيادة أو تحريفا من النســـــــاخلعلّ و 
ر الله حذا ممّ وعدم حذرنا ،  وإضـــــــــلالنا الناس، حق  وم الفة أمره وادعائنا ما ليس لنا بانهّ ســـــــــبح

إشــــــــارة إلى انهّ وك،  من الإعلام أ  إنها واقعة لمن يســــــــتحقه فاحذرها«  أعلمك»  في شــــــــيه و
مة بالفتح والنق،  أ  نقمات المتكاملة البالغة إلى النهاية«  وتكامل نقماته»  وقوع المذكورات له

 كفرحة اسم للانتقام.سرّ  والك
وتثبيه  » الشــين مصــدر مضــا  إلى المفعول والزين خلا ،  بالتقودالوصــيّة أ  «  فةنها» 
ي يد ســـــــــــيق  فانهّ ظاهره إنكار دعود الإمامة تقية لعلمه ب«  مدعأنّي »  أ  ســـــــــــبب له«  النعم
النفي بل بصــرحّ لم ي انهّ م  ، عمّه كما ز حق   وبالنه إنكار ادعاه ما ليس ب،  الرشـيد
هدده بذكر الآية وخوفه بالله ،  هم الزورأ  شـــــــهادت«  ويســـــــألون»  ما ســـــــمعه نلك منيقال : 
 أو بالجر،  بالرف  عطفا على الحرا«  ومطالبها»  تعالى

__________________ 
 ( وهو الظاهر.1)
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ثبطه نّي أيفســــــد عليهم مطلب آخرتهم في دنياهم ونكرت حتّى مطالبها لأهلها مطلبا لآخرتهم و 
ع  أنه فيه لو كنه راغبا ضــــــــــــــالّذ  من مدخلك عنّي الناس عنك لرغبتي فيما في يديك وما من

ولكن الله تبارك وتعالى خلق الناس أمشــــــــــــــاجا وغرائب وغرائز حجّة عن ســــــــــــــنة ولا قلة بصــــــــــــــيرة ب
اكتب إلي  ثم  فأخبرني عن حرفين أســـــألك عنهما ما العتر  في بدنك وما الصـــــهل  في الإنســـــان 

 ب بر نلك وأنا متقدم إليك أحذرك
________________________________________________________ 

 في للظرفية أو بمعنى م .«  في دنياهم»  نياعلى الدّ  عطفاً 
فةنا أرادوا عملا من ،  لأن لا ي لص لهم شـــيه لةخرةســـبباً والحاصـــل أن حرا الدنيا صـــار 

طتــه أردت خلالّـذ  بــالمعرو  الأمر أعمـال الآخرة خلطوه بـالأغراض الـدنيويــة والأعمــال البـاللــة كــ
:  وقيل، أيضاً  ةفيحتمل أن يكون في سببيّ ،  والافتراه عليهم،  ومعارضـتهمحق  أهل الحق  بةنكار 

  لفساد آخرتك في دنياك.سبباً أن حرصك على الدنيا ومطالبها صار عنّي ي
أ  عجز  «ســــــنّه ضــــــع  عن »  أ  ادعاه الإمامة،  التعويق والتأخير فيما في يديك والتثبيا
 قبل أوانه.الأمر لعدم إظهار سبباً بل صار علمي ،  عن معرفتها
م  الأمر عي هذا ك تدّ أ  نو  عجائب فةنّ «  وغرائب»  شــــــــتى أ  أخلالاً «  أمشــــــــاجاً » 

 وأ ّ ،  وأ  غريبـــة أغرف من نلــك،  جهلــك وضــــــــــــــلالتـــك وأنـــا لا أدعيــة م  وفور علمي وهــدا 
 ، ســـــــــان أجزاه وأعضـــــــــاه م تلفةأ  لبائ  م تلفة أو جعل للإن«  وغرائز»  أعجوبة أعجب منه

 يه.الإمام لا ي فى عليه ش فةنّ ،  فأخبرني عن هذين العضوين إن كنه صادقا في ادعاه الإمامة
لْ أمَْ َََََا ل : »  في الجوام  في قوله تعالىقال :  ة قد نطفعنّي مزجه ي:  مشـــــــــجه« مِنْ نطُْ َ

 ، مضــــــــــــــغــة ولوراً ،  علقــة نطفــة ولوراً  أو ألوارا لورا،  ومــاه المرأةجــلّ امتزج فيهــا المــاهان مــاه الر 
 انتهى.،  إلى أن صار إنساناً  عظاماً  ولوراً 

 م إليهتقدّ قال : وي،  بهذين الاسمين غير معروفين عند الألباه وانوهذان العض
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لزمك تطلب لنفســك أمانا قبل أن تأخذك الأظفار ويوانّ ه ولاعته ك على برّ معصــية ال ليفة وأحثّ 
فضله يمن الله عليك بمنه و حتّى جدّه فتروح إلى النفس من كل مكان ولا تال نا  من كل مكان 

َعَ وَالسََّمُ عَل»  ورقة ال ليفة أبقاه الله فيؤمنك ويرحمك ويحفب فيك أرحام رسـول الله   مَنِ اتَّْ

 «.الْهُدى إِنَّا قدَْ أوُحِضَ إلَِيْنا أنََّ الَِِْاَ  عَل  مَنْ كَََِّ  وَتوََلَّ  
لـــــــــــــــمّا فرون وق  في يد  ها كتاف موسى بن جعفر   فبلغني أنّ  : لجعفر ّ اقال : 
 .يرمى بهممّا اس يحملوني على موسى بن جعفر وهو بر ه النّ قال : قرأه 

________________________________________________________ 
عنّي يحق  ة الوخليف،  تقيةظاهراً أ  خليفة الجور «  معصــية ال ليفة»  في كذا إنا أمره وأوصــاه به

 ، يجب لاعة خلفاه الجور عند التقية لحفب النفسانهّ م  ،  وتوريةواقعاً  نفســــــه 
ســـه وعشـــيرته لضـــرره عن نف ســـيق  في يد الملعون دفعاً انهّ نلك لعلمه ب كتب وانمّا  
 وشيعته.
 تشـــبيها بطائر صـــاده بعض الجوارح بحيث يق ســـرّ اية عن الأكن«  قبل أن تأخذك الأظفار» 

 لقهبفتح ال اه مصــدر خنقه إنا عصــر ح«  ويلزمك ال نا »  بين أظفاره ولا يمكنه الت لص منه
فون يمتن  معه نالّذ  كغراف وهو الداه بالضــــــــــــــمّ  أو ،  ي نق بهالّذ  وهو الحبل ســــــــــــــرّ أو بـالك، 

طلـب الروح أ  ت،  من بــاف التفعيــل بحــذ  إحــدد التــائين«  فتروح»  النفس إلى الريــة والقلــب
« جدّه  تفلا»  متعلق بتروح«  من كل مكان»  أ  للنفس«  إلى النفس»  بالفتح وهو النســــــــيم
الأمر ي والسعة والفسحة ف،  النفس بالتحريك واحد الأنفاس:  في القاموس،  أ  الروح أو النفس

نفســاً و  من نفس تنفيســاً ،  موضــ  المصــدر الحقيقينفس ربكم من قبل اليمن اســم وضــ  جدّ وأ، 
 انتهى.،  أ  فرح تفريحاً 

 هأ  يغرونني به ويحملوني على الإضـــــــرار ب«  يحملوني»  عط  على منه«  ة ال ليفةورقّ » 
 هم به ويطعن فيه.أ  ينسب إليه ويتّ «  يرمى بهممّا وهو بر ه » 

 أثبتوا له مدائح كثيرةالزيديةّ  اعلم أنّ :  ولنذكر بعض أحوال يحيى:  أقول
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من كتـاف الكـافي ويتلوه بمشــــــــــــــينـة اللــه وعونـه الجزه الثـالــث وهو بـاف كراهيــة الثـاني الجزه  تم  
 .وآله أجمعينمحمّد والصلاة والسلام على « وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَُ ِ الِْالمَِينَ »  التوقيه

________________________________________________________ 
ــــــــــمّا  اد  رووا أن الصّ حتّى   حضرته الوفاة أوصى إلى يحيى وإلى موسى وإلى أم ولدلـ
ـــــــــــــمّا وهذا بالل ،  تركاته والأصاغر من ولده جاريا على أيديهممرّ فكان يلي أ،  ة كيفيّ   عرفه منلـ
،  حاتكان من أوضـح الواضــ  الحسـن عن أئمتنا بنيّ وانحرا   ته وصـيّ 
 وضعوا نلك تقوية لأمرهم.وانمّا 
الديلم ابن عبد الله المحض بن الحســـن صـــاحب يحيى :  مؤل  كتاف عمدة الطالبقال : و 

قد هرف إلى بلاد الديلم وظهر هناك واجتم   بن أبي لالب عليّ بن الحســــــن بن 
وخـا  الرشــــــــــــــيـد لـذلـك وأهمه وانزع  منه غاية عليـه النـاس وبـائعـه أهـل تلـك الأعمـال وعظم أمره 

فكتب إلى الفضـــــــــــــل بن يحيى البرمكي أن يحيى بن عبد الله قذاة في عيني فأعطه ما ،  الانزعاج
 ، فســــــار إليه الفضــــــل في جيم كثي  وأرســــــل إليه بالرفق والتحذير والترهيب،  شــــــاه واكفني أمره

قال وي ، أخذ يحيى وجاه به إلى الرشــــيدفكتب له الفضــــل أمانا مؤكدا و ،  فرغب يحيى في الأمان
 ، الديلم من الفضـــــــل بن يحيى بمائة أل  درهمصـــــــاحب فباعه  صـــــــار إلى الديلم مســـــــتجيراً انهّ : 

ومضـى يحيى إلى المدينة فأقام بها إلى سـعي عبد الله بن مصــعب بن ثابه بن عبد الله بن الزبير 
 إلى الرشيد إلى آخر ما رواه في نلك.

الحسن  إن يحيى بن عبد الله ابن:  قالواأنهّم في المقاتل بأسانيد عن جماعة ورود أبو الفرج 
ــــــــــــــــمّا   ، قتل أصـــحاف فخ كان في فلهم فاســـتتر مدة يجول في البلدان ويطلب موضـــعا يلجأ إليهلـ

وكتب له ،  لمعنه وقصــــــد الديقال : في بعض النواحي فأمره بالانتانهّ وعلم الفضــــــل بن يحيى بمك
 طريقورد الديلم وبلغ الرشيد خبره وهو في بعض الحتّى فمضى متنكرا ،  ه أحدمنشـورا لا يعرض ل

ــــــــــــــــمّا ف،  فولى الفضـــل بن يحيى نواحي المشـــر  وأمره بال روج إلى يحيى،  ل بمكان علم الفضـــلـ
 أريدأنّي يحيى كتب إليه 
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________________________________________________________ 

قد كاتبته  أنّيالديلم فصـــــــاحب فكاتب ،  وأخشـــــــى أن تبتلي بي وأبتلي بك بك عهداً ث دأحأن 
ة وكـان قـد صــــــــــــــحبـه جمـاعـة من أهـل الكوفــ،  لـك لتـدخــل إلى بلاده فتمتن  بــه ففعـل نلــك يحيى

وعثمان رّ مفي تفضــــــيل أبي بكر وعالزيديةّ وفيهم الحســـــن بن صــــــالح بن حر كان يذهب مذهب 
فكان ،  نويشـرف النبيذ ويمســح على ال في،  باقي عمرهوتكفيره في ،  في سـه سـنين من إمارته

فضــــــل بن وولى الرشــــــيد ال،  ي ال  يحيى في أمره ويفســــــد أصــــــحابه فحصــــــل بينهما بذلك تنافر
ة إن قبل لبه وبذل الأمان له والص ــــّجدّ يحيى جمي  كور المشـــر  وخراســــان وأمره بقصـــد يحيى وال
ـــــــــــــــــمّا لد الله فأجابه إلى قبوله نلك فمضــــى الفضــــل فيمن ندف معه وراســــل يحيى بن عب رأد من ـ

ه له ولا أن لم يرض الشــــرائا التي شــــرلإلّا ،  تفر  أصــــحابه وســــوه رأيهم فيه وكثرة خلافهم عليه
ما أراد  فبعث به إلى الرشــيد فكتب له على،  وبعث بالكتاف إلى الفضــل،  شــهدواالّذين الشــهود 

 وأشهد له من التمس.
اللهم اشــــــــكر لي إخافتي قلوف :  يحيىقال : جاه الفضــــــــل إلى بلاد الديلم لـــــــــــــــــــــــمّا ف:  قالوا
ا ت تار تقض لهم النصـــــــــر فبموانّ ،  نريد إعزاز دينكانمّا لهم إن تقض لنا النصـــــــــرة فالّ ،  الظالمين

دعو الله أن يقال : فبلغ نلك الفضــــــل ف،  لأوليائك وأبناه أوليائك من كريم المآف وســــــني الثواف
ورد كتاف الرشـيد على الفضــل وقد كتب الأمان على ما لــــــــــــــــمّا ف:  قالوا،  فقد رزقها يرزقه السـلامة

وجعل الأمان على نســــــ تين إحداهما م  يحيى ،  التمســــــهمالّذين رســــــم يحيى وأشــــــهد الشــــــهود 
وافى بغداد ودخلها معادله في عمارية على حتّى شـــــــــــ ص يحيى م  الفضـــــــــــل ثم  ،  والأخرد معه

ـــــــــــــــمّا ف،  بغل نلك  إن مبلغها مائتا أل  دينار وغيرقال : أجازه الرشــيد بجوائز ســنية ي قدم يحيىلـ
 من ال ل  والحملان.

فأقام على نلك مدة وفي نفســه الحيلة على يحيى والتتب  له وللب العلل عليه وعلى أصــحابه 
كتب ه فأمره أن يدعا بثم  ،  يدعو إلى يحيى فحبســـهانهّ بلغه ،  له فضـــالةقال : يرجلاً أخذ حتّى 

 قد أجابه جماعة من القواد وأصحافانهّ إلى يحيى ب
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 لهال : قه الرســــول إلى يحيى فقبض عليه وجاه به إلى يحيى بن خالد فففعل نلك ووجّ ،  الرشــــيد
فضــــــــــــالة  وحبس،  بذلك هذا جاهني بكتاف لا أعرفه ودف  الكتاف إليه ولابه نفس الرشــــــــــــيد: 

قال  بداً أ أنا أعلم نلك ولكن لا ي رج وأنا حيّ قال : ف،  ك تظلمه في حبســــــــك إياهإنّ :  فقيل له
وانّ  ي كتاف أن لا يقبلهولا والله ما ظلمني لقد كنه عهدت إلى يحيى إن جاهه منّ :  فضــــــــالة: 

 سيحتال عليه بي.انهّ لطان وعلمه سول إلى السّ يدف  الرّ 
في رواية أخرد و ،  تبين يحيى بن عبد الله ما يراد به استأنن في الح  فأنن لهلـــــــــــــــمّا ف:  قالوا
حمّد ماتق الله في دمي واحذر أن يكون :  للفضـــــــل نات يومقال : ولكنّه لم يســـــــتأنن للح  انهّ 

 وكان على الفضــــل عين للرشــــيد فذكر،  في فر  له وأللقه خصــــمك غداً  
قال : ،  مفي موضـــعه عند  مقيقال :  ؟ما خبر يحيى بن عبد اللهقال : بالفضـــل ف نلك له فدعاً 

 سـألني برحمة من رسـول الله ،  أللقتهأنّي وحياتك قال :  ؟وحياتي
قتلني ال : قخرج أتبعه لرفه و لــــــــــــــمّا ف،  أحسنه قد كان عزمي أن أخلي سبيلهقال : ،  فرققه له
 تلك.الله إن لم أق
إن نفرا من أهل الحجاز تحالفوا على الســـــــــعاية بيحيى بن عبد الله والشـــــــــهادة عليه ثم  :  قالوا

وهم عبد الله  ، كان في نفس الرشيد لهلـــــــــــــــمّا  نلك ،  فوافق،  منتقضانهّ يدعو إلى نفسه وأمانهّ ب
 م زومنيّ بمن جلّ ور ،  زهرةبنيّ من جلّ ور ،  وأبو الب تر  وهب بن وهب،  بن مصــــــعب الزبير 

وأشـــــــ صـــــــه الرشـــــــيد إليه وحبســـــــه عند ،  فوافوا الرشـــــــيد لذلك واحتالوا إلى أن أمكنهم نكرهم له، 
وانّ يدعو به ويناظره إلى أن مات في حبسه رض ياّمفكان في أكثر الأ،  مسـرور الكبير في سرداف

 الله عليه.
ين عبد الله وجم  بينـه وبيومـاً دعـاه انّـه :  فقيـل،  اس في أمره وكي  كـانـه وفـاتـهواختل  الن ـّ

عم يا أمير المؤمنين نقال : شيد و فجبهه ابن مصعب بحضرة الرّ ،  بن مصـعب ليناظره فيما رف  إليه
 يا أمير المؤمنين:  له يحيىقال : إلى بيعته في ناإن هذا دع
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ب وأضرم أدخل أباك وولده الشـعالّذ  و ابن عبد الله بن الزبير وتسـتنصـحه وه تصـد  نلك علىّ أ
وهو ،  بن أبي لالب عليّ صــاحب ت لصــه أبو عبد الله الجدلي حتّى عليهم النار 

التاث حتّى ته في خطب النبيّ على يصــلّي بقي أربعين جمعة لا الّذ  
حبّ أإن له أهل بيه ســوه إنا نكرته اســترابه نفوســهم إليه وفرحوا بذلك فلا قال : ف ؟عليه الناس

فعـل بـه عبـد اللـه بن العبـاس مـا لا خفـاه بـه عليك ولال الكلام الّـذ  وهو ،  أن أقر عينهم بـذلـك
 ا منهافي نلك أبياتقال : و ،  يحيى وم  نلـك هو ال ـارج م  أخي على أبيكقـال : حتّى بينهمـا 
  : 

 م تـــنـــهـــض بـــطـــــــاعـــتـــنـــــــاقـــومـــوا بـــبـــيـــعـــتـــكـــ

  
 حســـــــــــــــنبني الـ ـلافـــــــة فـيـكـم يـــــــا  إنّ  

  
إلّا لا إله لّذ  ار وجه الرشــــــيد عند ســــــماع الأبيات فابتدأ ابن مصــــــعب يحل  بالله فتغيّ قال : 

ره وما والله يا أمير المؤمنين ما قاله غي:  يحيىقال : ف،  هو وبةيمان البيعة إن هذا الشــــعر ليس له
ن الرحيم العبد في يمينه بقوله الرحمجدّه الله إنا موانّ ،  ه قبل هذابالل ولا صــــــــــــــادقاً  حلفه كانباً 

، جلّ و علّا إأحلفه بيمين ما حل  بها أحد قا كانبا عنّي الطالب الغالب اســــــــــــــتحيا أن يعاقبه فد
 واعتصــــــــــــــمه بحولي وقوتي وتقلدت الحول،  قل برئه من حول الله وقوتهقال : ،  حلفـهقـال : 

 ، على الله واســــــتغناه عنه واســــــتعلاه عليه إن كنه قله هذا الشــــــعر اســـــتكباراً والقوة من دون الله 
نا شــيه ما له لا ه:  للفضــل بن الربي قال : فغضــب الرشــيد و ،  فامتن  عبد الله من الحل  بذلك

فرفس  ، وهـذه ثيابي لو حلفني أنها لي لحلفهعليّ أنّي هـذا ليلســــــــــــــ ؟يحل  إن كـان صــــــــــــــادقـا
ووجهه  فحل  باليمين،  احل  ويحك وكان له فيه هود:  اح بهالفضــــــــــــل عبد الله برجله وصــــــــــــ

والله لا ،  كيا بن مصـــــعب قطعه والله عمر قال : ثم  فضـــــرف يحيى بين كتفيه ، عدّ متغير وهو ير 
 تفلح بعدها.

لفضل جنازته فحضر ا،  أصابه الجذام فتقط  ومات في اليوم الثالثحتّى فما برح من موضعه 
 جاهوا به إلى القبر ووضعوه فيلـمّا ف،  معه ومشى معها ومشى الناس
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التراف  فصـــــــــاح الفضـــــــــل،  وخرجه منه غبرة عظيمة،  بن فوقه ان ســـــــــ  القبر بهلحده وجعل اللّ 
بر فســـــــق  بالقحيننذ مرّ فجعل يطرح وهو يهو  ودعا بأحمال شـــــــوك فطرحها فهوت فأ،  التراف

اســي ما رأيه يا عب:  نلك يقول للفضــلبعد فكان الرشــيد ،  ب شــب وأصــلحه وانصــر  منكســراً 
 ؟أسرع ما أديل يحيى من ابن مصعب

ي أبي يوســــــ  القاضــــــصــــــاحب بن الحســــــن محمّد جم  له الرشــــــيد الفقهاه وفيهم ثم  :  قالوا
ســــرور ي مجلس وخرج إليهم مفجمعوا ف،  والحســــن بن زياد اللؤلؤ  وأبو الب تر  وهب بن وهب

د الكبير بـالأمـان فبـدأ ب وكــان  ، هــذا أمـان مؤكــد لا حيلـة فيـهقـال : بن الحســــــــــــــن فنظر فيـه فمحمـّ
 ة فيه.لّ د لا عمؤكّ انهّ يحيى قد عرضه في المدينة على مالك وابن الدراورد  وغيرهم فعرفوه 

:  ضـــعي  بصـــوتال : قهاته فدفعه إلى الحســـين بن زياد فقال : فصـــاح عليه مســـرور و قال : 
هذا بالل منتقض قد شــــق العصــــا وســــفك الدم فاقتله ودمه قال : هو أمان واســــتلبه أبو الب تر  ف

 ؟دكانهب فقل له خرقه إن كان باللا بيقال : ف،  فدخل مســــرور إلى الرشــــيد فأخبره،  في عنقي
ن  بل شـــقه أنه إ:  له مســـرورقال : ،  شـــقه يا أبا هاشـــمقال : ف،  له نلكقال : فجاهه مســـرور ف
ســـــرور على فأدخله م،  صـــــيره ســـــيوراً حتّى عدّ فأخذ ســـــكينا وجعل يشـــــقه ويده يرت،  كان منتقضـــــا

وولاه  ، ووهب لأبي الب تر  أل  أل  وســــــــــتمائة أل  الرشــــــــــيد فوثب فأخذه من يده وهو فرح.
 وأجم  على،  بن الحســـــــن من الفتيا مدة لويلةمحمّد ومن  ،  قضـــــــاه القضـــــــاة وصـــــــر  الآخرين

 نفان ما أراد في يحيى بن عبد الله.إ
المطبق  كان م  يحيى فيجـلّ  فرو  عن ر ،  أبو الفرج وقـد اختل  في مقتلـه كي  كـانقـال : 
معنا فبينا نحن نات ليلة كذلك إن ســــــــــــ،  البيوت وأظلمهاضــــــــــــيّق منه فكان في أقريباً كنه قال :  

قال ثم   فوق ،  على برنون له فةنا هارون قد أقبل،  وقد مضــى من الليلة هجعة،  صــوت الأقفال
كلمــه بــه فــأدنى إليــه فجعــل هــارون يعليّ قــال : ،  في هــذا البيــه:  يحيى قــالواعنّي ي ؟أين هـذا: 

 مائة عصا ويحيى يناشدهربهّ خذوه فأخذ فضقال : بشيه لم أفهمه ف
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ما :  فيقول ، بقرابتي منك:  ويقول حم والقرابة من رسـول الله الله والرّ 
ربعة أرغفة وثمانية أ:  قالوا ؟كم أجريتم عليهقال :  ف،  حمل فرد إلى موضــعهثم  ،  بيني وبينك قرابة

 اجعلوه على النص .قال : ،  أرلال ماه
به عليّ ال : قدخل فوق  موقفه فحتّى نحن به  فةنا،  ســـــــــمعنا وقعاً ثم  خرج ومكث ليالي ثم  

 ؟م أجريتم عليهكقال :  ف،  مائة عصــا أخرد ويحيى يناشــدهربهّ فاخرج ففعل به مثل فعله نلك وضــ
د مرض خرج وعاود الثالثة وقثم  ،  اجعلوه على النصـــــــــ قال : ،  رغيفين وأربعة أرلال ماه:  قالوا

ـــــمّا فيحيى وثقل  :  قالوا ؟يهكم أجريتم علقال :  ،  هو عليل مدن  به:  قالوابه عليّ قال : دخل لـ
أخرج إلى ف،  خرج فلم يلبث يحيى أن ماتثم  ،  اجعلوه على النصــــــــــــــ قال : رغيفـا ورللين ماه 

 بنى عليه أسطوانة بالرافقة وهو حي.انهّ الناس ودفن وعن إبراهيم بن رياح 
وبلغني ل : قا،  تل حتّى ليل من خنقه دس إليه في الانهّ بن ســــــــــــــليمان محمّد بن عليّ وعن 
 سقاه سما.انهّ 

 ألقاه إليها فأكلته.ثم  أجاع السباع انهّ بن أبي الحسناه محمّد وعن 
 الله دعينا لمناظرة يحيى بن عبد الله بحضــرة الرشــيد لعنهقال : العمر   مرّ وعن عبد الله بن ع

وأقبل علينا  ، بعين لنلا ينتقض أمانكيا يحيى اتق الله وعرفني أصـــــــــحابك الســـــــــ:  فجعل يقول، 
ممن  انهّأردت أخذ إنسان بلغني عنه شيه أكرهه نكر لـــــــــــــــمّا إن هذا لم يسـم أصحابه فكقال : ف

فتريد ؟ أمانمن الأعنّي نفالّذ  من الســبعين فما جلّ يا أمير المؤمنين أنا ر :  يحيىقال : ف،  أمنه
 تقتلهم معي لا يحل لي هذا. أن أدف  إليك قوماً 

ل الرشــــــــــــــيد فجع،  آخر فرأيته أصــــــــــــــفر اللون متغيرايوماً خرجنـا نلـك اليوم ودعـانا له ثم  قـال : 
ر أســـود مثل الفحمة قد صـــاانهّ فأخرج إلينا لســـبنيّ ترون إليه لا يجيإلّا قال : ف،  يكلمه فلا يجيبه

 لفاستشاط الرشيد وقا،  لا يقدر على الكلامانهّ يرينا 
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خرجنا من عنده ثم   ، وو الله لو رأيه عليه القتل لضــــربه عنقه صــــبراً  ســــقيته الســــمّ أنّي يريكم نهّ إ
 ما به. (1)سقا على وجهه لإصر حتّى الدّار فما صرنا في وسا 

ن بن يحيى بمحمّد كان إدريس بن قال :  أحمد بن ســـــــــــعيد عن يحيى بن الحســـــــــــن حد ثني و 
 قتل جد  بالجوع والعطم في الحبس.:  عبد الله يقول

أخذ من الرشـــيد المائتي أل  دينار قضــــى بها لــــــــــــــــــمّا يحيى  أنّ عمّه وعن الزبير بن البكار عن 
 .  مائتي أل  دينار ديناً وكان الحسين خلّ ، الفخّ صاحب دين الحسين 

،  ســاورويحيى بن م،  البجليمرّ وســهل بن عا،  بن كثير الســراج مرّ خرج م  يحيى عاقال : و 
،  نهد وم ول بن إبراهيم ال،  بن علقمةربهّ وعبد ،  بن هاشـــــم بن البريدعليّ وكان من أصـــــحابه 

 هارون في المطبق فمكثوا فيه اثنتي عشرة سنة.جميعاً فحبسهم 
قول من كتــاف مرآة العالثــاني جلــد وإليــه انتهى الم،  انتهى مــا أردت إيراده من كتــاف المقــاتــل

لزّمان اوقد جمعه فيه ما كنه علقته في سال   في شرح أخبار آل الرسول 
م  زيادات  ، وأخذه المعاصــــرون وأدخلوها في زبرهم ونســــبوها إلى أنفســــهم،  على الكتاف قاً متفرّ 

ة سة النبويّ دّ الهجرة المقبعد من سنة المائة والأل  الثاني وكان نلك في شهر ربي  ،  أضفتها إليها
د الغني ربّـه وكتبـه مؤلفـه الفقير إلى عفو  د بـاقر ابن محمـّ ويتلوه ،  واتهماتقي عفـا اللـه عن هفمحمـّ

 اهرين.وآله الطّ محمّد الله على صلّى و ،  وقيهفي المجلد الثالث باف كراهية التّ 
__________________ 

 الثقل.:  صر( الا1)
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منِ الرَّحِيمِ بِس    مِ اللهِ الرَّح 

 (باب كراهية التوقيت)

 عن أحمد،  بن يحيىمحمّد عن ســـهل بن زياد و ،  بن الحســـنمحمّد و محمّد بن  علي   - 1
عه أبا سمقال :  عن أبي حمزة الثماليّ ،  عن الحسن بن محبوف، جميعاً بن عيسـى محمّد بن 

 ، السبعين فيالأمر يقول يا ثابه إن الله تبارك وتعالى قد كان وقه هذا  جعفر 
________________________________________________________ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
د اصــــــــــــــطفى الّـذين الحمـد للـه وســــــــــــــلام على عبـاده  و فهذا هبعد ا أمّ ،  وآلـه خيرة الوردمحمـّ

أجمعين  الله عليه وعليهمصــلّى العقول في شــرح أخبار آل الرســول  د الثالث من كتاف مرآةالمجلّ 
 من كتاف الكافي.

  باب كراهية التوقيت

 كان من غير علم  وكان المراد بالكراهية الحرمة إنّ  أ  لظهور القائم 
 صحيح. :الأوّل الحديث 

 قله لأبي جعفر قال : :  دو  هكذاين للصّ وفي كتاف الغيبة للشيخ وإكمال الدّ 
وقد  ، البلاه رخاهبعد :  وكان يقول،  بعين بلاهإلى الســـــــّ :  كان يقول  إن عليا : 

 وقه يا ثابه إن الله تعالى كان:  أبو جعفر قال : ف ؟بعون ولم نر رخاهمضـه الس ـّ
 إلى آخر ال بر.، 

الإمام  لا ظهور، الأئمّة على البالل بيد إمام من  وغلبتهحق  أ  ظهور ال« الأمر ه هذا وقّ » 
 ةة أو الغيبة المهدويّ أ  من الهجرة النبويّ «  بعينفي السّ  »عشر الثاني 
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 ره إلىفأخّ  ،غضب الله تعالى على أهل الأرض  أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد  لـمّا ف
________________________________________________________ 

 .تحقيقها مراراً مرّ وهذه من الأمور البدائية كما ،  أظهرالأوّل و 
ه حقّ  ة من الهجرة للب أبي عبد الله الحســــــــــين د كون ابتداه المدّ ويؤيّ :  قيل

 انتهى.،  قليلأربعين ومائة ببعد فيما  أبي الحسن الرضا مرّ بعين وظهور أبحوالي السّ 
 ما نكره لا يسـتقيم بحسـاف التواريخ المشـهورة إنا كانه شـهادة الحسـين :  أقول

مكن أن وي،  إلى خراســان في ســنة مائتين وخروج الرضــا ،  في ســنة إحدد وســتين
 معاوية بســنين قبل فوت وكان ابتداه خروج الحسـين ،  اريخ من البعثةيكون ابتداه التّ 

إشارة لثاني اويكون ،  ياّمفي تلك الأ فةن أهل الكوفة خذلهم الله كانوا يراسـلونه ، 
،  لاثونفمن ابتداه البعثة مائة وخمس وث،  في ســـــنة اثنتين وعشـــــرين ومائةعليّ إلى خروج زيد بن 

ا وهو قريــب  د كــان يــدعو إلى الرضـــــــــــــــا من آل انّــه  مرّ بر وقــد في ال ممــّ  كــان لو ظفرانّــه  و ، محمــّ
 لوفى.

أمية أو ضــــعفهم واســــتيلاه أبي مســــلم بنيّ والأظهر على هذا أن يكون إشــــارة إلى انقراض دولة 
فلم يقبل  كتبا يريد البيعة له   وقد كتب إلى الصــاد  ،  على خراســان
قصـــير من  لكن بســـبب ت إليهم الأمر قد تســـببه أســـباف رجوع ف،  لمصـــالح كثيرة

 ائةوقد كانه بيعة الســـفاح في ســـنة اثنتين وثلاثين وم، الأمر والمتابعة الكاملة تأخر الأمر كتمان 
لى وخروج أبي مســــــــلم إ،  وكان دخول أبي مســــــــلم المرو وأخذ البيعة بها في ســــــــنة ثلاثين ومائة، 

فةنا انضــــم ما بين الهجرة والبعثة ،  كل نلك من الهجرة،   ثمان وعشــــرين ومائةخراســــان في ســــنة 
 إليها يوافق ما في ال بر موافقة تامة.

رّ مويكون الســبعون إشــارة إلى ظهور أ،  ويمكن أن يكون ابتدا ه من الهجرة كما هو المشــهور
رضــــــــــه لم يكن م تار غانّ و إلى أهله حق  أمية وعود البنيّ كان مظنة اســــــــــتيصــــــــــال انهّ  ف،  الم تار
في  الصــاد  مرّ لظهور أالثاني ويكون ،  وكان قتله في ســنة ســب  وســتين،  صـحيحاً 

 وخروج،  هذا التاريخ وانتشار شيعته في المشار  والمغارف
  



177 

وقتاً نلك عد بثناكم فأنعتم الحديث فكشــــــــفتم قناع الســــــــتر ولم يجعل الله له فحدّ ، أربعين ومائة 
ُِ وَيوُْْتُِ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتاِ  »  وعندنا   «.يمَْحُوا اللهُ ما يَ ا

 .قد كان كذلكقال : ف أبو حمزة فحدثه بذلك أبا عبد الله قال : 
ان بن عليّ عن ،  عن ســـلمة بن ال طاف،  بن يحيىمحمّد  - 2 عن عبد الرحمن بن  ، حســـّ
فداك  لـه جعلـهقـال : إن دخـل عليـه مهزم ف كنـه عنـد أبي عبـد اللـه قـال :  كثير 

 يا مهزم كذف الوقاتونقال : ننتظر متى هو فالّذ  الأمر أخبرني عن هذا 
________________________________________________________ 

على يدل  مرّ لا ضـــــرورة في تصـــــحيح هذا ال بر إلى ظهور أانهّ على ال لفاه م  ربهّ جماعة من أقا
بة في كتاف بيان للتقديرات المكتو انهّ ف ولا موافقة السـبعين لشـهادة الحسـين ،  نلك

 لم يعلم بكيفيتها وجهتها.وانّ والتغييرات الواقعة فيها ،  المحو والإثبات
ســـــــين لو لا علم الله تعالى الأزلي بقتل الحانهّ هذا من الاســـــــتعارة التمثيلية والمقصـــــــود :  وقيل

ةناعة ولو لا علمه تعالى ب،  في الســبعين من الهجرةالأمر في وقه كذا لجعل هذا  
 انتهى.،  الشيعة الأسرار لجعله في ضع  نلك

 بما نكرنا في تحقيق البداه.خبراً ما أحطه بعد ولا ي فى عليك ما فيه 
باس وامتداد العبنيّ كظهور ،   أ  بالأوقات البدائية أو بغيرها من الأمور الآتية«  فحدثناكم» 

يؤنن  أ  لا نعلمه أو لا ن بر به ولم«  عندناوقتاً »  لطمعهمســــبباً فصــــار ،  دولتهم وأشــــباه نلك
 لنا في الإخبار بالأمور البدائية فيه.

 ضعي . :الثاني الحديث 
 ويحتمل ، فلا ينافي ما ورد من الأخبار البدائية،  أ  على ســـــــبيل الحتم«  كذف الوقاتون» 

إليهم لا  كذف فينســبون الكذفانهّ  فتوهم الناس ،  يحصــل فيه البداهانهّ أن يكون المراد بالكذف 
 ر.أظهالأوّل فيمكن أن يقرأ كذف على بناه المجهول من التفعيل و ، واقعاً كانبون أنهّم  

 وأما وقه خروجه فليس بمعلوم لنا على:  في كتاف الغيبة الشيخ قال : 
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________________________________________________________ 

قال : ثم  ها نكر هذه الأخبار وأمثالثم  ،  إلى أن يأنن الله بالفرج وجه التفصــــــيل بل هو مغيب عناّ 
لا يمتن  أن يكون الله تعالى قد وقه هذا انهّ إن صــــــــــــــحـه :  فـالوجـه في هـذه الأخبـار أن نقول

ـــمّا ف،  نكرت في الأوقات التيالأمر  تجدد ما تجدد تغيرت المصلحة واقتضه تأخيره إلى وقه لـ
دد بأن لا يتج ر مشــــــــــــــرولاً وكل وقه يجوز أن يؤخّ الأوّل ويكون وقه ، بعد وكذلك فيما ،  آخر

 .ماً فيكون محتو ،  يره شيهلا يغّ الّذ  ما تقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيه الوقه 
 تأخير الأعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند الدعاه وصــــــلة الأرحامما ورد في أوّل وعلى هذا يت

ير نلــك حم وغومــا رو  في تنقيص الأعمــار عن أوقــاتهــا إلى مــا قبلــه عنــد فعــل الظلم وقط  الرّ ، 
 ، بالأمرين فلا يمتن  أن يكون أحدهما معلوما بشرط والآخر بلا شرطلـــــمّا كان عاوانّ  وهو تعالى 

   فيها بين أهل العدل.وهذه الجملة لا خلا
ما رو  من أخبارنا المتضـــمنة للفب البداه ويبين أن معناها النســـخ على أيضـــاً أوّل وعلى هذا يت

مـا يريـده جمي  أهـل العدل فيما يجوز فيه النســــــــــــــخ أو تغير شــــــــــــــرولها إن كان لريقها ال بر عن 
مــا كنــا  أفعــال اللــه تعــالى لأن البــداه في اللغــة هو الظهور فلا يمتن  أن يظهر لنــا من،  الكــائنــات

كونه بعد  لّا إبأن الله تعالى لا يعلم الشــيه قال : فأما من ،  أو نعلم ولا نعلم شــرله،  خلافهظنّ ن
 فقد كفر وخرج عن التوحيد.

:  هقله لقال : عن ســــعدان عن أبي بصــــير عليّ بن محمّد وقد رود الفضــــل بن شــــانان عن 
 بلى ولكنكم أنعتم فزاد الله فيه.قال :  ؟ننتهي إليهتريح إليه أبداننا و مرّ أالأمر لهذا أ

إلى وقه لأمر افالوجه فيه وفي أمثاله ما قدمنا نكره من تغير المصـــــــلحة فيه واقتضـــــــائها تأخير 
لـه تعالى فةنا لا نقول به ولا نجوزه تعالى الله عن نلك علوا  الأمر دون ظهور ،  آخر على مـا بينـاه

 .كبيراً 
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 .مونونجا المسلّ هلك المستعجلون و 
 ،محمّد عن القاســم بن ،  عن أبيه،  بن خالدمحمّد عن أحمد بن ،  من أصــحابناعد ة  - 3
ه عن القائمسـألتقال :  عن أبي عبد الله ،  عن أبي بصـير،  بن أبي حمزةعليّ عن 

 .ها أهل بيه لا نوقّ إنّ ، اتون كذف الوقّ قال :  ف
________________________________________________________ 

 إلى أن لا نثق بشيه من أخبار الله تعالى.يؤدّ  هذا :  فةن قيل
انهّ نا بضرف لا يجوز فيه التغير في م براته فةنا نقط  عليها لعلم،  الإخبار على ضـربين:  قلنا

فيما مضــــــى  الكائنات ر الم بر في نفســــــه كالأخبار عن صــــــفات الله تعالى وعنلا يجوز أن يتغيّ 
المصـــلحة عند  روالضـــرف الآخر هو ما يجوز تغيره في نفســـه لتغيّ ،  يثيب المؤمنينانهّ وكالأخبار ب

د ال بر على أن يراإلّا يجوز جمي  نلك كالأخبار عن الحوادث في المســــتقبل انهّ ف،  ر شــــرلهتغيّ 
،  من الم برات رن الحتم بكثيرنلك قجلّ ولأ،  فحيننذ نقط  بكونهيتغيّر وجـه يعلم أن م بره لا 

 .انتهى كلامه ،  فعند نلك نقط  به أصلاً يتغيّر لا ممّا انهّ فأعلمنا 
 الإشكالات الواردة في هذه الأخبار. وبه تنحلّ ،  وهو في غاية المتانة والاستقامة

علينا ويعترضـــــــون على الله و ، حق  ظهور الجلّ يريدون تعالّذين أ  «  وهلك المســـــــتعجلون» 
ولذا ،  لوبانعاه له فهما مطب الفرج والدّ ا ترقّ وأمّ ،  ولا يرضـــــون بقضـــــاه الله في نلك،  في تأخيره
على  يعترضــــــون لاالّذين ،  اضــــــون بقضــــــاه اللهم أ  الرّ بتشــــــديد اللّا «  مونونجا المســــــلّ » قال : 
حق  ظهور الوانّ قبل أكانوا ي رجون الّذين  أو المراد بالمســـــــتعجلين ،  تهم فيما يقولون ويفعلونأئمّ 

يه الش ــّعدّ ل الاســتعجا:  وقيل،  ويقتلون فيهلكون ويهلكون في الدنيا والآخرة،  ة الجورعلى أئمّ 
 بال روج على أئمة الضلالة.أجلًا ع

 صحيح.: الحديث الثالث 
 والتوقيه الإخبار بالوقه.، مرّ نلك كما بعد أ  حتما أو «  هلا نوقّ » 
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 .أن ي ال  وقه الموقتينإلّا أبى الله قال : قال : أحمد بةسناده  - 4
عن عبد ،  ال زازعليّ عن الحســـــــــــن بن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســـــــــــين بن  - 5

قله لهذا :  قال عن أبي جعفر ،  عن الفضـيل بن يسـار،  الكريم بن عمرو ال ثعميّ 
خرج ـــمّا ل إن موسى الوقاّتون ف كذالوقاّتون  كذف الوقاّتون  كذف قال :  وقه فالأمر 

د أخلفنا موسى قومه ققال : زاده الله على الثلاثين عشرا لــــــــــمّا فيوماً واعدهم ثلاثين ربهّ وافدا إلى 
 فصنعوا ما صنعوا فةنا حدثناكم الحديث فجاه

________________________________________________________ 
 مرسل. الحديث الرابع :

،  أظهر الأوّلو ، غالباً ،  مطلقاً أو حق  ظهور ال مرأ  في أ«  تينأن ي ال  وقه الموقّ إلّا » 
هذا  أ  وقه ظهور،  المفعول محذو الأوّل صـــب وعلى ف  والنّ يمكن أن يقرأ بالرّ «  وقه»  و

 الأمر.
 ضعي  على المشهور. الحديث الخامس :

:  الجوهر  قال :،  ناهبا إلى لور سيناه للمناجاةعنّي عليه تعالى ي وارداً رسـولاً أ  «  وافداً » 
 ته.وأوفدته أنا إلى الأمير أ  أرسل،  والجم  وفد،  فهو وافدرسولًا وفد فلان على الأمير أ  ورد 

ِْ واعَدْنا مُوس  أَ » :  في سورة البقرةقال : تعالى انهّ اعلم « يوماً واعدهم ثلاثين »  ينَ وَإِ ِِ رَْْ

رل رَتمََّ مِيواتُ » :  في الأعرا قال : و « لَيْلَْع  ْهُ روَواعَدْنا مُوسَََ  وََوِينَ لَيْلَْع وَأتَمَْمْناها َِِْ َََْ

ينَ لَيْلَْع  ِِ وانمّا  ، كان ما أخبر به موســــــى أربعين ليلة:  فاختل  المفســــــرون في نلك فقيل« أرََْْ
،  ا ويتقرف بالعبادةتعالى واعده ثلاثين ليلة ليصوم فيهنهّ لاوأفرد العشـر  ثَلاث ينَ ليَْلَةً  انهّسـبحقال : 
إن موسى :  يلوق،  هي العشـر التي نزله التوراة فيها:  وقيل،  أتمه بعشـر إلى وقه المناجاةثم  

ليس في نلك و  زاد عليهم عشـــــراً ثم  ،  ل عليهمليتســـــهّ يوماً ر عنكم ثلاثين أتأخّ نّي إ:  لقومهقال : 
 ر ثلاثين قبلها.تأخر عنهم أربعين ليلة فقد تأخّ  إنانهّ لا،  خل 
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ناكم ثثناكم الحديث فجاه على خلا  ما حدّ فقولوا صـــد  الله وإنا حد  [ به    ثناكمعلى ما حد  
 .تينصد  الله تؤجروا مر  : به فقولوا 
عن الحسن ،  ار عن السيّ ،  بن أحمدمحمّد عن ،  بن يحيى وأحمد بن إدريسمحمّد  - 6
الحســن  -أبو  ليقال : قال : بن يقطين عليّ عن أبيه ،  عن أخيه الحســين،  بن يقطينعليّ بن 

 ييقطين لابنه علقال : و قال : منذ مائتي سنة :  يّ ناى بالأمة تربّ الشيع:  
________________________________________________________ 

فكان ،  ةا ومن الم الفين فيكون من الأخبار البدائيّ الكثيرة منّ ه الأخبار وعلى هذا الأخير دلّ 
ة التكلي  م وشــــدّ لامتحان القو  زاد فيها عشــــراً ثم  وأخبر موســــى بثلاثين ،  أربعين ليلةواقعاً الميعاد 
ـــــــــــــمّا لالله موسى أربعين وأمره أن ي بر قومه بما في لوح المحو والإثبات ثلاثين  عدأو وا،  عليهم ـ
بشــيه  القائم مرّ يجوز أن ن بر في أانهّ بذلك على  فاسـتشـهد ،  نكرنا

بونـــا ذّ ثنـــاكم بـــه فلا تكـــنلـــك فيجيه على خلا  مـــا حـــدّ يتغيّر ثم  ،  من كتـــاف المحو والإثبـــات
 شرولاً وكان ما كتب فيه م،  كان ال بر عن كتاف المحو والإثباتنهّ  لا،  بذلك وقولوا صـد  الله

 فقد صد  الله وصد  من أخبر عن الله. بشرله
بروا به ظهور خلا  ما أخبعد وثبـاتهم عليـه ،  لاً بصــــــــــــــدقهم أوّ هم نايمـلاتين مرّ يؤجرون نمّـا إ و
حكم في وهذا إحدد ال،  على النفس فلذا يتضـــاع  أجرهم صـــديق صـــعباً أو لكون هذا التّ ،  ثانياً 
 تشديد التكلي  موجب لعظيم الأجر. فةنّ ،  البداه

 ضعي . الحديث السا : :
لوبهم على أ  تصــــــــــلح أحوالهم وتثبه ق،  على بناه المفعول من التفعيل من التربية«  ىتربّ » 
كمــا  ، مــا هو آت فهو قريــب كــلّ   ومــا أعجلــه فــةنّ ربّــه لهم الفرج مــا أققــال : بــأن ينّي ابــالأمــحق  ال

حق  رجعوا عن ال ييأسـوا وية لنلّا بالأخبار البدائيّ أو بأن ي بروا « اقْترََْتَِ السَّاعَُْ : »  تعالىقال : 
 به.عدّ ة وهو رجاه المحبوف أو الو جم  الأمنيّ نّي اوالأم، 

 صدور وفيه إشكال وهو أنّ ،  بمعنى من حر  جرّ  على الضمّ اً مبنيّ «  منذ» 
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________________________________________________________ 

فـاتـه إن و ،  كـان أنقص من المـائتين بكثير  زمـان الكـاظم  ال بر لو كـان في أواخر
 كان في سنة ثلاث وثمانين ومائة فكي  إنا كان قبل نلك.  

 :  ويمكن أن يجاف عنه بوجوه
أهل الحســـــــاف إتمام الكســـــــور إن   عدقوا من أنّ  على ما نكرنا ســـــــابقاً اً مبنيّ أن يكون : الأوّل 

كانه المائة الثانية تجاوزت عن لــــــــــــــــمّا  ف،  منه وإســقالها إن كانه أقلّ ،  النصـ كانه أزيد من 
 ت كاملة.النص  عدّ 
ة الأشــــــــــــــرع بـــالأخبـــار بـــالزّمـــان من هـــذا انـــّه البعثـــة فـــأوّل همـــا من ئأن يكون ابتـــدا: الثـــاني  ئمـــّ

و كان  ين ولمن المائتقريباً فيكون على بعض التقـادير ،  ة ظهورهم وخفـائهمومـدّ  
 ابقة.السّ عد ة في العشر الأخير يستقيم على القاسرّ ك

ويكون ،  ولذا أتى بالمضــارع،  معاحق  الســابق واللاالزّمان أن يكون المراد التربية في :  الثالث
الدنانير  وضــــرف،  وولاية عهده،  الرضــــا مرّ الابتداه من الهجرة فينتهي إلى ظهور أ

انهّ ف، لزّمان ابأن يكونوا وعدوهم الفرج في نلك ،  ها كانه في سنة المائتينفةنّ ،  باسـمه الشري 
 .ة عظيمة فيه أو وعدوهم الفرج الكامل فبدا لله فيه كما مرّ قد حصله لهم رفاهيّ 

كن يكون ل،  ى على الوجه المذكور في الثالث شــــــــاملا للماضــــــــي والآتيأن يكون تربّ :  الراب 
،  ة الكبردمّ افةنها كانه البلية العظمى والطّ ،  الحســين صــلوات الله عليهشـهادة بعد ابتداه التربية 

إمامة القائم وّل أوانتهاه المائتين ،   يزالواة لنلّا ســــلية والأمنيّ وعندها كانه الشــــيعة يحتاجون إلى التّ 
سنة أوّل ي ف إن كانه شـهادة الحسـين سـرّ وهذا مطابق للمأتين بلا ك،  
سنة لأوّل اغرد لثمان خلون من ربي  وابتداه غيبته الصّ  وإمامة القائم ،  إحدد وسـتين

 ين ومائتين.ستّ 
 :  جعل هذا غاية التمنية والتربية لوجهيننمّا إو 

 يهم.يمنّ إماماً نلك بعد لا يرون أنهّم : الأوّل 
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قيـل لنــا لّــذ  ا إن  : عليّ لـه قــال : ف قـالمـا بـالنــا قيـل لنــا فكـان وقيـل لكم فلم يكن : بن يقطين ا
رنا أم ن  إو فكان كما قيل لكم ، ولكم كان من م رج واحد غير أن أمركم حضــــــر فأعطيتم محضــــــه 

 هذا إنّ : فلو قيل لنا نّي النا بالأمفعلّ . لم يحضر 
________________________________________________________ 

ون ظهوره فهم ينتظر ،  د رجا هميقوّ  علمهم بوجود المهد  بعد أنهّم : الثاني و 
فهذا وجه متين خطر بالبال م  الوجهين الأولين ف ذها وكن من ،  اً ومســــاه ويرجون قيامه صــــباحاً 

 ه من الناظرين.وقل من تعرض للإشكال وحلّ ،  الشاكرين
عبّاس البنيّ ويقطين كان من شــــــيعة ، عليّ أولا لحســــــين بن قال : ضــــــمير « قال : و قال : » 
متكم في أئقال : أ  ،  قيل لنا:  فقوله،  كان من شـــــــــيعة أهل البيه عليّ  وابنه 
فلم ق  حوقــالوا لكم في قرف الفرج وظهور إمــام ال،  فكــان ووق ،  وأخبروا عنهــاالعبـّـاس بنيّ خلافــة 
حقق بل أرادوا ت،  نلك ولم يكن أرادوا ،  فحمل القرف على القرف القريب،  يق 

 منه.بعد فكل بعيد قريب بالنسبة إلى ما هو أ إضافيّ  مرالقرف أ وقوعه م  أنّ 
وفق أالأوّل و ، ظــاهراً   ة فت لّ ويحتمــل أن يكون مراده مــا صـــــــــــــــدر عنهم من الأخبــار البــدائي ــّ

 بالجواف.
ا قيل لابنه وم،  الإمام المســـــــتتربعد مام المســـــــتتر كان الإخبار بالإانمّا  ما قيل ليقطين :  وقيل
 فى انتهى ولا ي،  الإمام المســــــتتر كما يســــــتفاد من الجوافبعد الظاّهر كان الإخبار بالإمام انمّا  
 ما فيه.
،  ســـــــــولاســـــــــتنبطوه من القرآن ووصـــــــــل إليهم من الرّ ممّا نكروه انمّا أ  «  من م رج واحد» 

لافــة خمرّ أ  أ«  غير أن أمركم»  وبــالجملــة كلهــا من عنــد اللــه تعــالى،  وألقى إليهم روح القـدس
فأخبروكم بمحضـــــــــــه أ  خالصـــــــــــة بتعيين الوقه والمدة من غير إبهام ،  حضـــــــــــر وقتهالعبّاس  بني

 على بناه المفعول من التفعيل من قولهم علل«  فعللنا»  وقته«  أمرنا لم يحضــــــروانّ »  وإجمال
 وكونه من،  غله بهبطعام أو غيره إنا شالصبيّ 

  



184 

لإسـلام ة الناس عن اإلى مائتي سـنة أو ثلاثمائة سـنة لقسـه القلوف ولرج  عامّ إلّا لا يكون الأمر 
 .للفرج تقريباً لقلوف الناس و  فاً تألّ ه ربما أسرعه وما أق: ولكن قالوا 

ن ع،  عن القاســــــم بن إســــــماعيل الأنبار ّ ، محمّد عن جعفر بن ، محمّد الحســــــين بن  - 7
نكرنا ال : ق عن أبي عبد الله ،  عن أبيه،  عن إبراهيم بن مهزم، عليّ الحســـن بن 

عجلة لجلّ إن الله لا يعالأمر هلك الناس من اســــــــــــتعجالهم لهذا انمّا قال : عنده ملوك آل فلان ف
 .أخرواتفلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يس، ينتهي إليها  غاية  الأمر العباد إن لهذا 

________________________________________________________ 
 م بعيد.الشرف كناية عن التكرار كما توهّ بعد أ  الشرف  النهلبعد لعلّ ا

، قريباً ج للفر  اً أ  حدّ «  للفرج تقريباً و »  إشــــــارة إلى شــــــرك الم الفين،  عن الإســــــلام:  وقوله
علل دو  في كتاف الكما رود الص ــّ،   نكره على وجه متين أخذه منهم الّذ  وهذا 

  فيكم ما بال ما رو :  قله لأبي الحسـن موسـى قال : بن يقطين عليّ بةسـناده عن 
الّذ  إن :  قال : ف ؟وما رو  في أعاديكم قد صــــــحّ  ؟من الملاحم ليس كما رو 

 ج.ف رج إليكم كما خر  يّ ناموأنتم عللتم بالا،  فكان كما قيلحق  من ال خرج في أعدائنا كان
 ا نرجو أن يكونأ  كنّ ، العبّاس بنيّ أ  «  ملوك آل فلان»  ضـــــــــعي  الحديث الساااااااابع :

ة أو نكرنا قوّ  العبّاسبنيّ وحدثه دولة ،  ولم يكن كذلك،  بدولتكم صلاً ة متّ أميّ  بنيانقراض دولة 
 عي في إزالته.هل يمكن السّ انهّ أو ،  تهملكهم وشدّ 
حمّد متها كزيد و ي رجون في دولة البالل قبل انقضــــــــــــــاه مدّ الّذين أ  «  اسهلك النّ نمّا إ» 

أ  «  افلو قد بلغوه»  أو لإزالة دولة الباللحق  أ  لغلبة ال« الأمر لهذا »  وإبراهيم وأضـــــــــرابهم
،  اعةروا ســــولم يتأخّ «  ســــاعة»  موالم يتقدّ أ  «  لم يســـتقدموا»  أو أهل دولة الباللحق  أهل ال

رُونَ ساعَْع وَي يسَْتوَْدِمُونَ : »  إشارة إلى قوله تعالى َِ ْ َِ أمََلهُُمْ ي يسَْتأَ  .(1)« رَإِِا ما
__________________ 

 .34:  ( سورة الأعرا 1)
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 ( باب التمحيص والامتحان) 

بن ليّ عاج و عن يعقوف الســـــــــر  ،  بن محبوفعن الحســـــــــن ،  عن أبيه،  بن إبراهيم علي   - 1
ـــــــــــمّا  أمير المؤمنين  أن   عن أبي عبد الله ،  رئاف مقتل عثمان عد ببوي  لـ
 تكم قد عادت كهينتها يومبليّ  إن   لا: أالمنبر وخطب ب طبة نكرها يقول فيها عد ص

________________________________________________________ 
ة م لشـدّ التقدّ ر و أو لا يطلبون التأخّ ،  رون أقصـر وقهمون ولا يتأخّ أ  لا يتقدّ :  البيضـاو  قال
 الهول.

  باب التمحيص والامتحان

ار هب بالنّ ذّ صــــه المن محّ ،  هده من رديّ جيّ يتميّز التمحيص ابتلاه الإنســــان واختباره ل:  أقول
ة وتكلي  ة ومشـــقّ وهي ما يمتحن به الإنســـان من بليّ ،  والامتحان الاختبار بالمحنة،  صــتهإنا خلّ 

ه ي حقّ وهو ف،  صــــــــــافياً  صــــــــــعب من محنه البنر إنا أخرجه ترابها ولينها ليبقى ما ها خالصــــــــــاً 
 .تعالى مجاز كما عرفه مراراً 

 حسن. :الأوّل الحديث 
كم قد بليتّ  إنّ لا ا»  لأبي عبد الله «  نكرها»  والضـمير في مصـدر ميميّ  والمقتل
د بعث في ق النبيّ  فةنّ ،  كم واختباركم قد عادته بتلاإأ  «  عادت

اس النّ ثم   ، ونشـأوا فيه من عبادة الأصنام وعادات الجاهلية،  زمان أل  الناس بالبالل وجروا عليه
ة وتبعوا أئمّ ،  ددالكفر والرّ ين القهقرد إلى رجعوا عن الدّ  الرّسـول بعد 
ة عيّ في الرّ  ة والعدلويّ في القسم بالسّ  الرّسـول لالة ونسـوا عادات الض ـّ

م إلى هأراد أمير المؤمنين صلوات الله عليه ردّ لــــــــــمّا ف،  وألفوا بالبدع والأهواه،  ينوإقامة شرائ  الدّ 
الـنـبــيّ مـــــــا كـــــــان فـي ابــتـــــــداه زمـــــــان  فـعـــــــاد،  قـــــــامـــــــه الــحـروف وعـظــمـــــــه الـ ـطــوف حـقّ الـ

 لفاه الثلاثة  ال بذلك إلى أنّ  فأشـار ،  من الفتن العظيمة 
 أتباعهم كانوا أهل ضلال وشقا .وانّ ،  كانوا أهل كفر ونفا 

 ين إلى من يحملكممضطرّ ،  ة حيارد في دينكمصرتم أهل الجاهليّ عني ي:  وقيل
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 يعودحتّى ، غربلة  تغربلنّ بلبلة ول لتبلبلن   حقّ بعثه بالالّذ  و  ه الله نبيّ بعث 
________________________________________________________ 

نبيّكم كمـــــا كنتم حين بعـــــث   وكرهـــــاً لوعـــــاً على الهـــــدد ويســــــــــــــلـــــك بكم لريق الاســــــــــــــتقـــــامـــــة 
 كذلك.  

در بلبلة «  بلبلة لتبلبلنّ »  :  في النهاية قال :والبلابل هي الهموم والأحزان ،  وســــــواســــــهالصــــــّ
إشـــــــــارة إلى ما  انهّالظاّهر و ،  الآراهالألســـــــــنة وتفرّ  اختلاط أيضــــــــاً البلابل الهموم والغموم والبلبلة 

ة والزبير للحســــــيّما لا ،  في قتال أهل القبلةالشــــــيطانيّة ه الآراه والوســــــاوس عرض لهم من تشــــــتّ 
فّين صـــــــوما وق  في ،  التي كان يصـــــــعب على الناس قبولهاالحقّة وعائشـــــــة وغير نلك من الأمور 

 رف  المصاح .بعد بينهم من الاختلا  
،  وال وارج وأمراه الجور من القتل والأند،  وغيرهماميّة أشــــار به إلى ما يوق  بهم بنو :  وقيل

در لبلة وب،  وما عرض لهم من الهموم والأحزان :  عليّ وســـوســـته ومنه حديث الصـــّ
 إلخ.، لتبلبلنّ 
الجيّد من يتميّز ى حتّ أ  ن لته ســــــــــرّ قيق وغيره بالغربال بالكغربله الدّ «  غربلةبلن ّ  ولتغر» 
والأظهر هو  ، والمغربل المقتول المنتفخ،  الغربلـة القتـل:  وقيـل،  وغربلـه اللحم قطعتـه،  الرد ّ 
الجيّد ما يميز خياركم من شـــــــــراركم كيتميّز حتّى عليكم تردّ أ  لتميزن بالفتن التي ، الأوّل المعنى 
نَّاُ  أنَْ أحََسَِ  ال: »  تعالىقال : وفيه إشـارة إلى حكمة تلك الفتن كما ،  في الغربال من الرد 

ِْلمََنَّ اللهُ الُِين ا يتُرَْكُوا أنَْ يَووُلوُا آمَنَّا وَهُمْ ي يُْ تنَوُنَ ك وَلَودَْ رَتنََّ  لِهِمْ رلََيَ ْْ دَقوُا لُِين امِنْ قَ صََََََ

ِْينَ  ِِ ِْلمََنَّ الْكا  .(1)« وَلَيَ
 ، أو يكون كناية عن اختلالهم واضـــــــــــطرابهم بالفتن كما ي تلا ما في الغربال بعضـــــــــــه ببعض

وشــــــــراركم  مأ  تذهب خياركم وتبقى أرانلك:  وقيل،  أظهرالأوّل للفقرة الســــــــابقة و تأكيداً فيكون 
 العباسبنيّ أمية و بنيّ كملوك تسلّا الظاّلمين  وهو باعث 

__________________ 
 .3 - 2:  ( سورة العنكبوت1)
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 رن  وليقصّ ، روا اقون كانوا قصّ سبّ  ليسبقن   أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم و
________________________________________________________ 

ربلة لفب الغ:  وقيل،  يصــــــــــــــير أســــــــــــــفلكم أعلاكمحتّى :  بقوله وهو المراد،  المؤمنينوانحطاط 
 والتابعين.الصّحابة مستعار لالتقاط آحادهم بالقتل والأند كما فعلوا بكثير من 

وط والسّ ،  عوديحتّى سوط القدر ولتسالنّ نلك بعد وفي نه  البلاغة وما سـيأتي في الروضـة 
إما  والمراد،  ط والمســـــــواط وهو خشـــــــبة يحرك بها ما فيها لي تلاال لا وســـــــاط القدر بالمســـــــو 

ير ين في نظر الناس أعلى وبالعكس أو تصـــــيصـــــير الأســـــفل بحســـــب الدّ حتّى الاضـــــطراف بالفتن 
 نيا وبالعكس.في الدّ  ين نليلاً لأن يصير العزيز في الدّ سبباً الفتن 
أكابرهم   ورف  أرانلهم وحاّ ،  ببعضمن خلا بعضــــــهم اميّة أشــــــار به إلى ما يفعله بنو :  وقيل

 كما يفعل بالقدر سائطها.
الّذين ،  بقســــثم  أن المراد بمن قصــــر الظاّهر ،  ســــابقون:  وفي النه « وليســــبقنّ ســــبّاقون » 

أو شكوا في  ومالوا إلى غيره الرّسول وفاة بعد  قعدوا عن نصـرته 
روه في البيضاه ونصحجّة هداهم الله إلى المثم  ،  في الإسـلام أو غيرهمأمره ممن كان لهم سـوابق 

،  يؤول إليه الحالـمّا لاقين بالنظر إلى السابق أو فتسميتهم سبّ ،  حروبه وألاعوه في أوامره ونواهيه
انهّ  ف ، وبالطائفة الثانية من أبطل ســــوابقه في الإســــلام للتقصــــير في أمره كطلحة والزبر وأشــــباههما

ل البيه كانوا مائلين إلى أهأيضــاً  وبعده  الرّسـول انه لهم سـوابق في زمن ك
 لعدم حصول أمانيهم. انهّ رجعوا في زمثم  ،  لبعض الأغراض 

إشارة إلى :  وقيل،  ب الأحوالمن انقلب حاله في الأزمنة المسـتقبلة لتقلّ ويحتمل أن يراد كل ّ 
من  وتقصـــــــير،  إليهاالزّمان الإســـــــلام عن ال لافة والإمارة في آخر أوّل في  ســـــــبق من كان قاصـــــــراً 
 ولا ي فى بعده.،  سبق إليها عن بلوغها

على  قصـــــــرنّ وي وكذا يســـــــبقنّ ،  وا على بناه المجهول من التفعيلروا وســـــــبقّ بعضـــــــهم قصـــــــّ  هوقر 
 .ه قاصراً إنا عدّ  رهوقصّ ،  ه سابقاً قه إنا عدّ المجهول من التفعيل من سبّ 
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 .والله ما كتمه وسمة ولا كذبه كذبة ولقد نبنه بهذا المقام وهذا اليوم، كانوا سبقوا سبّاقون  
عن القاســم بن إســماعيل ، محمّد عن جعفر بن ، محمّد بن يحيى والحســن بن محمّد  - 2
عبد الله  ســـمعه أباقال : عن ابن أبي يعفور ،  عن أبي المغرا، عليّ عن الحســـين بن ،  الأنبار 

قد اقترف قله جعله فداك كم م  القائم من العرف مرّ يقول ويل لطغاة العرف من أ 
 منهم لكثيرالأمر قله والله إن من يص  هذا ،  يسير   نفر  قال : 

________________________________________________________ 
ين في كانوا يعدون قاصـــــر أنهّم  ونهم ســـــابقين م  يعدّ الاً جهّ ر ســـــاه يتّ ذون الناس  والمعنى أنّ 

ـــــه ويعـــــدّون ،  الرّســــــــــــــول زمن  جمـــــاعـــــة كـــــانوا في زمن
 ل هو أبعد.بأيضاً ولا ي فى بعده ،  منهم قاصرينويعدّون سابقين  

وكذا في النه  بالشــــــــــين ،  كلمةهاية والصــــــــــحاح أ   في النّ قال : «  (1) ما كتمه وشــــــــــمة» 
ولكن  حق  وفي بعض نســــخ الكتاف بالمهملة أ  ما ســــترت علامة تدل على ســــبيل ال،  المعجمة
لوسمة فةن الكتم بالتحريك نبه ي لا با،  ولا ي فى لط  ضـم الكتم إلى الوسمة،  عميتم عنها
 أصوف.الأوّل لكن ،  ي ضب به
لغة به وورد في ال،  ا هو المضـــــبوط في النه بالفتح كم«  كذبة»  كضـــــربه«  ولا كذبه» 
أ   ، ا يقرأ كتمه وكذبه على بناه المجهول فيهماوربمّ ،  وككلمة والتنوين للتحقير، ســـــــرّ وبالك

تفعيل على بناه ال«  نهولقد نبّ » بنيّ ولا كذ الرّســــــول ما كتمني 
تيا اللّ عد ببهذا المقام أ  بيعة الناس لي  الرّسـول المجهول أ  أخبرني 

 أو مقام ال لافة ويوم البيعة.، عليّ أ  يوم اجتماع الناس «  وهذا اليوم»  تيلّ وال
 ضعي . :الثاني الحديث 
أ  «  قد اقترف مرمن أ»  في العصــــيان تجاوز الحدّ الّذ  اغي وهو جم  الطّ بالضــــمّ  غاةوالطّ 

أ  يدعي « الأمر من يصـــــــــ  هذا  إنّ » مرّ ا لموالوصـــــــــ  بالقرف  ظهور القائم 
 الغربال المشبه به على أنّ  ويدلّ ،  ة الهدد ويظهرهمامة أئمّ االاعتقاد ب

__________________ 
 )ره(.بالسين وسيأتي في كلام الشارح «  وسمة»  ( وفي المتن1)
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 .ويست رج في الغربال خلق كثيرزوا ويغربلوا صوا ويميّ للناس من أن يمحّ  لا بد  قال : 
محمّد عن الحســـــــن بن ، محمّد عن جعفر بن ، محمّد بن يحيى والحســـــــن بن محمّد  - 3

بد الله لي أبو عقال : قال : عن منصـــــــور ،  عن أبيه،  الصـــــــيقلمحمّد عن جعفر بن ،  الصـــــــيرفيّ 
حتّى لا والله زوا و تميّ حتّى إياس ولا والله بعد إلّا لا يأتيكم الأمر يا منصـور إن هذا  

 .من يسعدعدّ يشقى من يشقى ويسحتّى صوا ولا والله تمحّ 
ســـــــــــــمعه أبا قال : د بن خلّا  مرعن مع، محمّد عن أحمد بن ،  من أصـــــــــــــحابنا عد ة   - 4
 (1) «الم أحََسَِ  النَّاُ  أنَْ يتُرَْكُوا أنَْ يَووُلوُا آمَنَّا وَهُمْ ي يُْ تنَوُنَ »  يقول الحسن 

________________________________________________________ 
 في الغربال.الجيّد ه ويبقى ي رج الرد ّ الّذ  هو 

 ين.لدّ يرتد أكثر العرف عن ا في الفتن الحادثة قبل قيام القائم  والحاصل أنّ 
 ضعي  أيضا.: الحديث الثالث 

  يرتد عن أ«  يشـــــــــقيحتّى »  بالفتح أ  قنوت لكثرة امتداد زمان الغيبة«  إياسبعد إلّا » 
 الدين.

 صحيح. الحديث الرابع :
بل يمتحنهم ،  احســـبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنّ أ معناه:  البيضـــاو قال : «  أن يتركوا» 

 وأنواع،  ورفض الشــــــــــــــهوات ووظائ  الطاعات،  اللـه بمشــــــــــــــا  التكـالي  كالمهاجرة والمجاهدة
ف والثابه في الدين من المضـــطر ،  ليميز الم لص عن المنافق،  المصـــائب في الأنفس والأموال

لِهِمْ الُِين وَلَودَْ رَتنََّا »  ولينالوا بالصبر عليها عوالي الدرجات،  فيه ْْ أحسب أو بلا لة بمتص« مِنْ قَ
»  خلافــه  فلا ينبغي أن يتوقّ ،  والمعنى إن نلــك ســــــــــــــنــة قــديمــة جــاريــة في الأمم كلهــا،  يفتنون

ِْلمََنَّ اللهُ  ِْينَ الُِين رلََيَ ِِ ِْلمََنَّ الْكا به يتميّز  حالياً  اً قق علمه بالامتحان تعلّ أ  فليتعلّ « صَدَقوُا وَلَيَ
المعنى :  قيل ولذلك،  وينوط به ثوابهم وعقابهم،  فيه كذبواالّذين  و ،  صـــــــــدقوا في الإيمانالّذين 
 أو وليميزنّ 

__________________ 
 .2:  ( سورة العنكبوت1)
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تنون كمــا يفتن يفقــال : عنــدنــا الفتنــة في الــدين فالّــذ  لي مــا الفتنــة قلــه جعلــه فــداك قــال : ثم  
 .ي لصون كما ي لص الذهبقال : ثم  الذهب 
 ، عن ســــــليمان بن صــــــالح رفعه،  عن يونس،  بن عيســــــىمحمّد عن ،  إبراهيمبن  علي   - 5

من أقر به فالرّجال منه قلوف  إن حديثكم هذا لتشـمنز  قال : قال :  عن أبي جعفر 
يســـــــقا تّى حبطانة ووليجة  كل   لا بد من أن يكون فتنة يســـــــقا فيهاانهّ فزيدوه ومن أنكره فذروه 

 نحنإلّا لا يبقى حتّى عر بشعرتين الش فيها من يشق  
________________________________________________________ 

 انتهى.،  ليجازينّ 
راز عن وهذا احت،  أ  إحداث شـبهة تدعو إلى ال روج عن الإسلام، الدّين والفتنة في :  قوله

«  فتنونيقــال : ف»  نلــكالفتنــة في الأموال والأنفس بنقص الثمرات والأمراض والطــاعون ونحو 
بالنار لا بقاه الصافي وإنهاف الغم أو الامتحان «  كما يفتن الذهب»  قاله الراو ّ لـــــــــــــــمّا تقوية 
قال : النهاية ي في،  ي لصــــون على بناه المفعول تفســــير للســــابقالأوّل فعلى ،  د أو رد هجيّ انهّ 

 إنا امتحنه. وفتوناً  فتنة أفتنه فتناً 
 فوع.مر  الحديث الخامس :

 انتهى.،  ضتقبّ  اشمنزازاً  جلالرّ  زّ ناشم:  وفي المغرف
قوع وو ،  الغيبة وامتدادهامرّ ومنها أ،  والمراد بالحديث غرائب أحوالهم وأســـــــــــرارهم وشـــــــــــؤونهم

حابل القدح في ال لفاه الغاصــــبين وإثبات كفرهم وارتداد أكثر ،  البداه فيها فةنها كانه ، بة الصــــّ
ا  »  هــاأن المراد بــالفتنــة الغيبــة وامتــدادالظـّـاهر و ، الزّمــان لا تقبلــه قلوف أكثر النــاس في نلــك ممــّ

لا  خســـــــرّ بطانة الثوف بالك«  كل بطانة»  ويزل ويضـــــــلالدّين أ  ي رج من «  يســـــــقا فيها
قال ،  ملأســرارهمحلًا وكان ،  الأئمّة بم صـوصـاً اسـتعيرت هنا لمن كان ،  ظهارته
 وليجة : وفي النهاية،  خاصــــــــــته مســــــــــتعارة من بطانة الثوف البالنةجلّ بطانة الر :  ي المغرفف: 
 انتهى.،  تهبطانته ودخلا ه وخاصّ  جلالرّ 

 كناية شايعة بين العرف والعجم عن كمال تدقيق النظر  عر بشعرتينالشّ  وشقّ 
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 .شيعتناو 
عن ،  بن ســـــنانمحمّد عن ،  عن ســـــهل بن زياد، محمّد بن عليّ بن الحســـــن و محمّد  - 6
كنه أنا والحارث بن المغيرة وجماعة من أصــــــحابنا قال :  عن أبيه ،  بن منصــــــور الصــــــيقلمحمّد 

لا  لنا في أ  شــيه أنتم هيهات هيهاتقال : يسـم  كلامنا ف جلوسـا وأبو عبد الله 
حتّى عينكم ون إليــه أا تمــد  تغربلوا لا واللــه لا يكون مــحتّى واللــه لا يكون مــا تمــدون إليــه أعينكم 

مدون إليه لا والله ما يكون ما ت - زواتميّ حتّى ون إليه أعينكم لا والله لا يكون ما تمد  ، وا تمحص ــّ
من عدّ ســـــيشــــقى من يشــــقى ويحتّى إليه أعينكم تمد ون إياس لا والله لا يكون ما بعد إلّا أعينكم 
 .يسعد

 (باب ) 

 ( و تأخرامر الامامه لم يضره تقدم هذا امن عرف ه ان) 

ال : قال : قعن زرارة ،  عن حريز،  بن عيســـــــــىحمّاد عن ،  عن أبيه،  بن إبراهيم علي   - 1
 .رأخّ أو تالأمر م هذا تقدّ ، ك ك إنا عرفه لم يضرّ اعر  إمامك فةنّ  أبو عبد الله 

________________________________________________________ 
 أ  الم لصون.«  شيعتنا»  في الأمور

 ضعي  على المشهور. الحديث السا : :
ولا ،  كثرت الشــــيعةانهّ  أو في حق  كلامهم كان في اســــتبطاه ظهور ال  نّ أك«  يســــم  كلامنا» 
ما بعد   ّ أ«  هيهات»  تفهام للاستبعاداس«  في أ  شـيه»  من ظهور القائم  بدّ 
 إلى الشيه كناية عن رجاه حصوله. العين ومدّ  والتكرير للمبالغة،  ونتظنّ 

 أو تأخر الأمر من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا ه انباب 

 صحيح. :ل الأو الحديث 
ود والمقصــــــــــ،  الجملة فاعل باعتبار مضـــــــــمونها أو بتقدير أن« الأمر م هذا ك تقدّ لم يضــــــــــرّ » 

 ر في صورةرر لا يتصوّ الضّ  فلا يرد أنّ ،  الحكم بالمساواة بين الأمرين
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بن صــــــــفوان عن ،  بن جمهورمحمّد عن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســــــــين بن  - 2
عن  سـأله أبا عبد الله قال : عن الفضـيل بن يسـار ، وانّ بن مر محمّد عن ،  يحيى

يا فضـــــــــيل اعر  إمامك فةنك قال : ف« يَوْمَ ندَْعُوا كُ َّ أنُا ل ِْإمِامِهِمْ »  قول الله تبارك وتعالى
 إنا

________________________________________________________ 
ََََ: »  كما قيل في قوله تعالىاســــــــتطراداً   والتقدّم تبعاً أو نكر التقدّم  رُونَ س َِ ْ تأَ ََََْ وَي  اعَْع ي يسَ

ر  فةن من لم يع،  على ظاهره باعتبار مفهومه ويمكن أن يكون الكلام محمولاً  (1)« يسَْتوَْدِمُونَ 
 .التقدّم أيضاً ر بيتضرّ 

 ضعي  على المشهور. :الثاني الحديث 
 :  فيه أقوال:  برسي الطّ قال :  (2)« يَوْمَ ندَْعُوا كُ َّ أنُا ل ِْإمِامِهِمْ » 

هاتوا متبعي  ، هاتوا متبعي موســـــــــى،  هاتوا متبعي إبراهيمقال : في،  أن معناه نبيهم:  أحدهما
د  ثم  ، هم نايمافيـأخذون كتبهم ب،  اتبعوا الأنبيـاه الّـذين حق  فيقوم أهـل ال، محمـّ

عن ابن  وهذا معنى ما رواه ابن جبير،  هاتوا متبعي ر ساه الضلالة،  هاتوا متبعي الشـيطانقال : ي
نه ورواه الوالبي ع،  إمام هدد وإمام ضـلالةالأئمّة أن  عليّ عن  أيضـاً ورو  ،  عباس

 بأئمتهم في ال ير والشر.
ل القرآن ويــا يـا أهـقـال : في،  اللـه ونواهيـهمرّ أنزل عليهم من أواالّـذ  معنـاه بكتـابهم :  وثـانيهـا
 أهل التوراة.
اه ويجم  هــذه الأقوال مــا رو ،  أتمون بــه من علمــائهم وأئمتهمأن معنــاه بمن كــانوا يــ:  وثــالثهــا

عن  رو  عن آبائه انهّ حيحة بالأســانيد الص ــّ ال اا والعام عن الرضـا 
 مة نبيهّ م وسـنّ هوكتاف ربّ هم نايدعى كل أناس بةمام زم:  فيهقال : انهّ  النبيّ 
تحمدون الله إنا كان يوم القيامة فزع كل أناس إلّا قال : انهّ  اد  ورو  عن الص ـــّ، 

 ؟ةلى أين ترونف،  وفزعتم إلينا،  وفزعنا إلى رســـــــــول الله ،  نهإلى من يتولوّ 
 .قالها ثلاثاً ،  الكعبة ة ورفّ يذهب بكم إلى الجنّ 

__________________ 
 .71:  ( سورة الإسراه1)
 .34:  سورة الأعرا ( 2)
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احب صمات قبل أن يقوم ثم  أو تأخر ومن عر  إمامه الأمر تقدم هذا ، ك عرفه إمامك لم يضرّ 
قال : و قال : تحه لوائه عدّ كان بمنزلة من كان قاعدا في عســــــــــــــكره لا بل بمنزلة من قالأمر  هذا 

 .بعض أصحابه بمنزلة من استشهد م  رسول الله 
ي عبد قله لأبقال : عن أبي بصـــــــــــــير ،  بن أبي حمزةعليّ عن ،  رفعهمحمّد بن  علي   - 3
من عر  ؟ ا ن يريد الدنييا أبا بصــير وأنه ممّ قال : جعله فداك متى الفرج ف الله 
 .ج عنه لانتظارهفقد فرّ الأمر هذا 

________________________________________________________ 
 فيه أعمالهم.الّذ  معناه بكتابهم  أنّ :  ابعهاور 

 انتهى.،  هاتهممعناه بأمّ :  وخامسها
نَ كِتاْهَُمْ وَي يظُْلمَُونَ رَتِيَع : »  ة الآيـةوتتم ـّ ُْ وهذا  «رمََنْ أوُتِضَ كِتَاَْهُ ِْيمَِينِهِ رَأوُلََِ  يَوْرَ

فمن   ، ويحشـــــرون معه ويردون موردهوينســـــبون إليه هم ناال بر يدل على أن المراد يدعون بةمام زم
له  أ  ملازماً  « في عســـــــــكره قاعداً »  له لا تضـــــــــره غيبته وعدم لقائه له بةمامه معتقداً  كان عارفاً 
يدل على غاية الاختصــــــــــــــاا نّـه لالا يفـارقـه والقعود تحـه اللواه أخص من نلـك ،  معـه مجـاهـداً 

 ترقى إليهو الأوّل عن  أضــرف  من أحوال الشـجعان ولذاانهّ و ،  والامتياز بكثرة النصـرة
وا معه إنا ظهر إمامهم نصـــروه وجاهدانهّ إنا عزموا على نهّم لأ،  يثابون نلك باعتبار نياتهموانمّا ، 

قال كما  ، اتهم يعطيهم ثواف نلك بفضــلهوعرضــوا أنفســهم للشــهادة وعلم الله صــد  نلك من نيّ 
،  مشـاركوكم في ثوابكم قوم لم يحضـروا عسـكرك:  اتهفي بعض غزو  أمير المؤمنين : 

وقد ورد أن  ، ويعلم الله صــــــــــــــد  نياتهم فيثيبهم عليها،  ولم يوجـدوا بعدوهم يتمنون كونهم معكم
وكـذا أهــل ،  لكـانوا مؤمنين لو بقوا في الـدنيـا أبـداً أنهّم ة بنيـاتهم ي لــدون في الجن ـّانمّـا أهـل الجنـة 

 النار.
 ضعي  على المشهور.: الحديث الثالث 

قد فرج ف»  محمّد بظهور دولة آل  بالتحريك أ  كشــ  الغمّ «  متى الفرج» 
 القائم سيظهر من عر  إمامه أو أنّ  والحاصل أنّ ،  أو التفعيلالمجرّد على بناه «  عنه
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ن عن إســـــــماعيل ب،  عن جعفر بن بشـــــــير،  عن صـــــــالح بن الســـــــند ،  بن إبراهيم علي   - 4
أدرك نّي أتر قال : وأنا أســــم  ف ســــأل أبو بصــــير أبا عبد الله قال :  ال زاعيّ حمّد م

أوّل نإ  والله وأنه هو وتقال : لســه تعر  إمامك فأ يا أبا بصــيرقال : فالقائم
صــــلوات الله  بســــيفك في ظل روا  القائم تكون محتبياً إلّا والله ما تبالي يا أبا بصــــير قال : يده ف
 .عليه
 وانّ بن مر محمّد عن ،  بن النعمانعليّ عن ، محمّد عن أحمد بن ،  من أصــــحابناعد ة  - 5
ته يقول من مات وليس له إمام فميت سـمعه أبا جعفر قال : عن فضـيل بن يسـار ، 

 م هذا الأمرتقدّ ، ه ومن مات وهو عار  لإمامه لم يضرّ ، ة ميتة جاهليّ 
________________________________________________________ 

فهو ، رّ مينتظره وانتظاره إياه أفضـــــــــــــل عباداته كما نهّ لا،  ج عنه من جهة آخرتهفهو مفرّ ،  مايوماً 
ويحتمل أن يكون المراد ،  دنياه وتوســــــــــــــعة في معاشــــــــــــــهمرّ يريده لأانمّا م  نلك إن أراد إدراكه ف

ي علم أن غرض أب ويحتمل أن يكون مرّ بالانتظار ترقب إحدد الحســــــــــــنيين كما 
لدّين اولو كان المقصـــــــــــود رواج ،  ولذا خالبه بذلك،  بصـــــــــــير من الفرج ومطلوبه المناف  الدنيوية
في حال بعض القول في نلك في باف ما ورد مرّ وقـد ،  وكشــــــــــــــ  كرف المؤمنين كـان حســــــــــــــنـا

 الغيبة.
 مجهول. الحديث الرابع :

 يده»  أ  أبو بصير «أوّل وتن»  بتقدير الاسـتفهام« أنّي تر »  بالفتح نسـبة إلى قبيلة وال زاعي
:  في القاموسو ،  أو لتجديد البيعة،  ة والملالفةللتعيين أو للمحبّ  أ  يد الإمام « 
  في الروا  ككتاف وغراف ســـــققال : و ،  ه بثوفثوبه اشـــــتمل أو جم  بين ظهره وســـــاقي احتبى

 ســـــتر يمد دون الســـــق ســـــرّ بالك الروا :  الجوهر قال : و ،  أو بيه كالفســـــطاط،  مقدم البيه
 انتهى.،  بيه مرو قال : ي

 والمعنى أن لك ثواف من كان كذلك.
 مجهول. الحديث الخامس :

 الميمسرّ والميتة بك،  من أئمة الهددانهّ أ  لم يعر  إمام زم«  ليس له إمام» 
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 .لإمامه كان كمن هو م  القائم في فسطاله ر ومن مات وهو عار   أو تأخّ 
 يعن عبد العظيم بن عبد الله الحسن،  عن سهل بن جمهور،  العلو ّ عليّ الحسـين بن  - 6
 عن أبي جعفر ،  عن أبيه،  بن هاشــمعليّ عن ،  عن الحسـن بن الحسـين العرنيّ ، 

 .وعسكره يموت في وسا فسطاط المهد ّ  لّا ألأمرنا  من مات منتظراً  ما ضر  قال : 
،  فو عن فضــــالة بن أيّ ،  عن الحســــين بن ســــعيد،  عن ســــهل بن زياد، محمّد بن عليّ  - 7
ك يضر   يقول اعر  العلامة فةنا عرفته لم سمعه أبا عبد الله قال : بن أبان مرّ عن ع

 « يَوْمَ ندَْعُوا كُ َّ أنُا ل ِْإمِامِهِمْ »  يقولجلّ عز  و أو تأخر إن الله ر الأمتقدم هذا 
________________________________________________________ 

يها معرفة والجاهلية الملة التي ليس ف،  أو توصــــــيفي ة تركيب إضــــــافيّ وميتة جاهليّ ،  مصـــــدر نوعي
وصـــــــاروا إليها  ، وكان أكثر الناس عليها قبل البعثة، الدّين الله ولا معرفة رســــــوله ولا معرفة شـــــــرائ  

وهذا  ، وهما الجاهلية الأولى والجاهلية الأخيرة وفاة رسـول الله بعد 
قال : و ،  أيضـــــــــــاً وســـــــــــيأتي ،  بعض القول فيهمرّ وقد ،  ال بر متواتر معنى بين ال اصـــــــــــة والعامة

 .اه لغة فيهنّ الف سراط وكوفيه لغات فسطاط وفستاط وفسّ ،  بيه من شعر الفسطاط:  الجوهر 
 مجهول. الحديث السا : :

واختلا  ثوابهم بحســــــــــب ،  ات ال لقديد باعتبار اختلا  نيّ كان الترّ «  (1) أو عســــــــــكره» 
 إشـــارة إلى الاختصـــاا به الأوّل شـــهادته في العســـكر أو الثاني أو المراد ب،  نلك

كونه بعد  لى ويحتمل ع، فضـــــــــلاً لكلّ فةن ،  إلى جهاده بين يديهالثاني و ،  والتشـــــــــر  بصـــــــــحبته
 او .من الرّ  شكاً 

بيل علامة ســانهّ ف الإمام  العلامة، و  ضــعي  على المشــهور الحديث السااابع :
دُونَ : »  أن العلامــات في قولــه تعــالىمرّ وقــد ،  الهــدد النَّمْمِ هُمْ يهَْتَََ هم  (2)« وَعََمََاتل وَََِْ
 ، وتذكير الضـــــــــــمير باعتبار المعنى أو علامة إمامته من حجتها ودليلها،  الأئمّة 

 وقد يقرأ العلامة بتشديد اللام فالتاه،  والنصوا عليه،  ونعته وصفاته ومعجزاته
__________________ 

 بالواو فيسقا الاحتمالات.«  وعسكره»  ( وفي المتن1)
 .16:  ( سورة النحل2)
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 .فمن عر  إمامه كان كمن كان في فسطاط المنتظر 

 ( باب) 

 (أو بعضهم ومن ة الأئمالإمامة وليس لها بأهل ومن جحد عى ا من ) 

 ( أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل) 

عن ،  عن أبي ســـــلام،  بن ســـــنانمحمّد عن ، محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 1
ِْ وَيَ » جلّ عز  و قله له قول الله قال :  عن أبي جعفر ،  ســورة بن كليب وْمَ الْوِيامَ

وَدَّ ٌ الُِين ترََى  َِْوُا عَلَ  اللهِ وُمُوهُهُمْ مُسَََْ قال : يس بةمام إمام ولنّي إقال : من قال :  (1)« كَ
ابن أبي لــــالــــب عليّ كــــان من ولــــد وانّ  قلــــه  ؟ اً كــــان علوي ــــّ وانقــــال : كــــان علويــــا وانّ  قلــــه 

 .كانوانّ  قال :  
________________________________________________________ 

 والمنتظر ، ســـخ الغلام بالغين المعجمة كناية عن المهد  وفي بعض النّ ،  للمبالغة
 تنتظره شيعته صلوات الله عليه.الّذ  بفتح الظاه المهد  

أثبت  أو بعضهم ومنالأئمّة مامة وليس لها بأهل ومن جحد الاعى ا باب من 
 الإمامة لمن ليس لها بأهل 

 ضعي  على المشهور. :ل الأو الحديث 
َِْوُا عَلَ  اللهِ الُِين ترََى »  أو ،  شــريكاً  لله أنّ دّعى إها فيمن رين أنّ المشــهور بين المفس ــّ« كَ
 ما في ال بر بيان لبعض أفرادها بل عمدتها.لعلّ و ،  ةوالآية عامّ ، ولداً 
المراد بهذا ولده بلا واســـــــــــطة لعلّ «  بن أبي لالب عليّ كان من ولد وانّ  » 
 من ينســب إليه  لرف  احتمال كون المراد بالعلو ّ تأكيداً أو سـأل نلك ،  أعمالأوّل و 

،  يامةا حقيقة ليكون علامة لكفرهم في القوسـواد الوجه إمّ ، ربهّ من مواليه أو من شـيعته وسـائر أقا
 أو كناية عن ظهور كذبهم وخذلانهم.،  لمزيد فضيحتهمسبباً و 

__________________ 
 .61:  مر( سورة ز 1)
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 أبان عن،  بن الحكمعليّ عن ،  بن عيســــــىمحمّد عن عبد الله بن ،  بن يحيىمحمّد  - 2
الإمامة وليس من أهلها فهو  ادّعى من قال :  عن أبي عبد الله ،  عن الفضــــــــــيل، 
 .كافر
عن عبد الله بن ،  بن جمهورمحمّد عن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســـــــــين بن  - 3

»  فداك جعله قله لأبي عبد الله قال : عن الحسـين بن الم تار ،  عبد الرحمن
ِْ ترََى  ِين وَيَوْمَ الْوِيَامََ َِْوُا عَلَ  اللَهِ الَُ انّ  و إمـام وليس بـةمـام قله انّـه كـل من زعم قـال :  « كََ

 .اً علويّ فالميّاً كان  وانقال : علوياًّ كان فالميا 
________________________________________________________ 

 مجهول. :الثاني ديث الح
ه عن إمام صـــدّ و ، إماماً عليه م  افترائه على الله في كونه نصّ لإنكاره الإمام وال«  فهو كافر» 
 وتكذيبه لهم.حق  ة الودعوة الناس إلى البالل وإضلالهم ومعارضته لأئمّ ، حق  ال

 ضعي .: الحديث الثالث 
،  ين فيهلا ينفعه شــــــيه من الشــــــرفين المجتمعانهّ ولبيان ،  للتأكيد الفالميّ بعد  ونكر العلو ّ 

 كما ورد في سائر الأخبار.وّل  للأ صاً وم صّ  داً مقيّ الثاني ولو كان بالعكس كان 
 بن إبراهيم في تفسـيره بةسـناده عن أبي المغراه عن أبي عبد الله عليّ مثل ما رواه 
ِْ : »  في قولـه تعـالى وانّ   : قله،  إمام وليس بةمامانهّ ادّعى من قال : ،  الآيـة« وَيَوْمَ الْوِيَامََ

 فالميا.علوياًّ كان وانّ  قال :  ؟اً فالميّ علوياًّ كان 
في قوله  في الغيبة بةســــناده عن ســــورة بن كليب عن أبي جعفر ي ناورود النعم

ِْ ترََى » :  تعالى َِْوُا عَلَ  اللهِ وُمُوهُ الُِين وَيَوْمَ الْوِيامَ وَدَّ ٌ ألََيَْ  رِض مَهَنَّمَ مَووْىع كَ هُمْ مُسَََََْ

وانّ  ال : ق ؟فالميّاً علوياًّ كان وانّ  :  قله،  إمام وليس بةمامأنّي قال : من قال : « لِلْمُتكََْرُِِينَ 
ليّ عكان من ولد وانّ  قال :  ؟بن أبي لالبعليّ كـان من ولـد وانّ  :  قلـه، فـالميـّاً علويّـاً كـان 

 ند إلى سورة م تل .شيه لكن السّ الأوّل سقا من ال بر انهّ ومنه يظهر ،  بن أبي لالب
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اه عن ، محمّد عن أحمد بن ،  من أصــــــــحابنا عد ة   - 4 عن ابن ،  عن داود الحمار، الوشــــــــّ
الْق يامَة   الله  يَـوْمَ ثلاثة لا ي كَلّ م ه م  : ل سـمعته يقو قال :  عن أبي عبد الله ،  أبي يعفور
  وَلا ي ـزكَّ يه مْ 

________________________________________________________ 
 مجهول. الحديث الرابع :

نْزََ  اللهُ يكَْتمُُونَ ما أَ الُِين إِنَّ » :  إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة«  مهم اللهلا يكلّ » 

ع  لهُ يَوْمَ النَّارَ وَي يكَُلُِمُهُمُ الإيُ أوُلََِ  ما يَأكُْلوُنَ رِض ْطُُونهِِمْ قليَع مِنَ الْكِتاِ  وَيَْ ترَُونَ ِْهِ ومََنا

يهِمْ وَلهَُمْ عَِاٌ  ألَِيمٌ  ِْ وَي يزَُكُِ ترَُونَ ِِْهَْدِ اللهِ الُِين » :  وفي ســـــورة آل عمران (1)« الْوِيامَ يَ َََْ

ع أنهُم وَأيَْم َُ قليَع ومََنا َ ََ ِْ أوُلََِ  ي  رَ ِ وَي يكَُلُِمُهُمُ اللهُ وَي يَنْظُرُ إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْوِيامَ َِ لهَُمْ رِض الْْ

ِاٌ  ألَِيمٌ  يهِمْ وَلهَُمْ عَََ ،  وكــل من الثلاثــة داخــل فيمن كتم مــا أنزل اه من الكتــاف (2)« وَي يزَُكُِ
لم يؤمن بمــا نزل في  وعلى أن من،  وخصــــــــــــــوصـــــــــــــــاً  عمومــاً حق  لـدلالــة الآيــات على إمــامـة أئمـة ال

 لم  الدنيالّا إلأن الباعث له على نلك ليس ،  داخل في الآية الثانية أيضــــاً و ،  الكتاف فهو كافر
د عهــد ورد في الأخبــار أن العهــانّــه م  ،  ولم يكتمــهحق  فلو ترك الأغراض الــدنيويــة لظهر لــه ال، 

 الإمامة.
دليــل  وفي نلــك،  بمــا يحبونيكلّمهم لا انّــه : الأوّل :  وجوه،  اللــهيكلّمهم لا :  وفي قولــه

َلََنَّ رَ » قال : وبما يفهم كما ،  بالســـــؤال بالتوبيخيكلّمهم كان وانّ  على غضـــــبه عليهم  َََْ الُِين لَنسَ

ا رِيها وَي تكَُلُِمُونِ قا  : و»  (3)« أرُْسَِ  إلَِيْهِمْ  ُْ سَ َْ أصـلا فتحمل يكلّمهم لا انهّ : الثاني «  (4)ا
قة نفي ليس المراد حقيانهّ :  الثالث،  اهلة على أن الملائكة تســـــائلهم عن الله وبأمرهآيات المســـــ
 يلزمه من الس ا.عمّا بل هو كناية ،  الكلام

أن المعنى لا يطهرهم من دنس الــذنوف : الأوّل :  يحتمــل وجوهــا،  ولا يزكيهم:  وكــذا قولــه
 بل يعاقبهم.،  والأوزار بالمغفرة

 بل،  ولا يسميهم بذلك،  أزكياهأنهّم ني عليهم ولا يحكم بلا يثانهّ : الثاني 
__________________ 

 .174:  ( الآية1)
 .77:  ( الآية2)
 .6:  ( سورة الأعرا 3)
 .118:  ( سورة المؤمنون4)
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 نّ ومن زعم أ، من الله إماماً ومن جحد ، إمـامة من الله ليســــــــــــــه له ادّعى من  وَلَه مْ عـَذاف  ألَ يم   
 .لهما في الإسلام نصيباً 

عن ،  عن يحيى أخي أديم،  عن ابن ســــــــنان، محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 5
بتر الله لّا إعيه غير صــــاحبه لا يد  الأمر هذا  ســــمعه أبا عبد الله يقول إنّ قال : الوليد بن صــــبيح 

 .عمره
 عن للحة بن زيد،  بن ســـــنانمحمّد عن ،  بن الحســـــينمحمّد عن ،  بن يحيىمحمّد  - 6
 من أشرك م  إمام إمامته من عند الله من ليسه إمامتهقال :  عن أبي عبد الله ، 

________________________________________________________ 
 كفرة فجرة.أنهّم  يحكم ب
 ها عليهمل يردّ ب،  اأو لا يســــتحســــنها ولا يثني عليه،  ي أعمالهم ولا ينميهالا يزكّ انهّ :  الثالث

ــايــة عن ترك العط  والرحمــة،   : كمــا يقول القــائــل لغيره،   وكــذا عــدم النظر في الآيــة الأخرد كن
 انظر إلى أ  ارحمني.

ِاٌ  ألَِيمٌ »  ن بل على كفر م،  على كفر الم ـالفين وال بر يـدلّ ،  أ  مؤلم موج « وَلهَُمْ عََ
،  ارالن ــّ دون فيم ل ــّأنهّم و ،  ارالآخرة بحكم الكف ــّفي أحكــام أنهّم ولا ريــب ،  يقول بعــدم كفرهم

من  ويظهر من كثير،  كــالمنــافقين في أكثر الأحكــام كــالمســــــــــــــلمينأنهّم  ا في أحكــام الــدنيــا فــوأم ــّ
الأخبار أن هذا الحكم م صــــــوا بحال الهدنة شــــــفقة على الشــــــيعة لاضــــــطرارهم إلى م الطتهم 

ن منهم كما المســـتضـــعفيإلّا ،  ارفي حكم الكفّ  ضـــاً أيفهم في الدنيا حق  فةنا ظهر ال،  ومعاشـــرتهم
 سيأتي تفصيله.

 ضعي  على المشهور معتبر. الحديث الخامس :
مرّ ط  عكما ق،   كنصـــــر أ  قط «  بتر الله عمرهإلّا »  كأمير  وصـــــبيح،  على التصـــــغير وأديم
 وإبراهيم وأضرابهما.محمّد 

 (1) : : اسالحديث ال
__________________ 

 في النسخ.( كذا 1)
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 .باللهمشركاً من الله كان 
عن منصــــــــور بن ،  بن إســــــــماعيلمحمّد عن ، محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 7
الآخر  لي اعر قال : جلّ ر  قله لأبي عبد الله قال : بن مسلم محمّد عن ،  يونس
وهل ، ه بغضــــه ولا أعرفا  نّي ةهذا فلعن الله قال : فقال : الأوّل ولا يضــــرك أن لا تعر  الأئمّة من 

 .لبالأوّ إلّا عر  الآخر 
 عن، صفوان عن ،  بن جمهورمحمّد عن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحسين بن  - 8

________________________________________________________ 
لا ه انّ صـــــب الإمام فغيره فقد شـــــارك الله في نحق  من أشـــــرك م  إمام ال لأنّ « مشـــــركاً كان » 
مرّ ر من أبل كل من تاب  غي،  لله تب  في نلـك غيره فقـد جعـل شــــــــــــــريكـاً وانّ ،  من اللـهإلّا يكون 

ُِوا أحَْْارَهُمْ وَرُهْْ: »  لقوله تعالى،  فهو مشرك (1)ما يكون  الله بمتابعته في كلّ  ََ ع أرَْْاْأنهُم اتَّ ا

يْطانَ » قال : وقد ســـــمى الله لاعة الشـــــيطان عبادة حيث  (2)« مِنْ دُونِ اللهِ  ِْْدُُوا ال ََََّ  «ي تَ
(3). 

 موثق. الحديث السابع :
 » أو الأعم منه وممن بعده قبل الآخر أ  أمير المؤمنين « الأوّل إن لا تعر  » 
ة عن عدم وهو كناي ، مطلقاً أ  بالتشـــــــــــي  أو «  ولا أعرفه»  ة ويحتمل ال بريةدعائيّ «  لعن الله
ية أ  ويحتمل أن يكون جملة حال،  يعرفون شــيعتهم أنهّم سـيأتي لـــــــــــــــمّا ،  التشـي 

انهّ معنى وال،  على المعلوم أو المجهول اســتفهام إنكار «  وهل عر »  لا أعرفهأنّي أبغضــه م  
 وقيل،  تهوإمامالأوّل فكي  يعر  إمـامـة الآخر بدون معرفة ،  عليـهالأوّل نصّ يعر  الآخر بانمّـا 
 ل.لأوّ على ا على الآخر تدلّ  وكما تدلّ ،  فةن دلائل الإمامة مشتركةالأوّل بما عر  به إلّا أ  : 

 ضعي . الحديث الثامن :
__________________ 

 «. في كل ما يقول»  ( وفي نس ة1)
 .31:  ( سورة التوبة2)
 .61:  ( سورة يس3)
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قد من الأحياه فواحداً من أنكر قال :  الأئمّة سأله الشيخ عن قال : ابن مسكان 
 .أنكر الأموات

،  عن أبي وهب،  عن الحســـــين بن ســـــعيد، محمّد عن أحمد بن ،  من أصـــــحابناعد ة  - 9
 احَِ ْع قالوُا وَمَدْنوَإِِا رَِلَوُا را» : جلّ عز  و سألته عن قول الله قال : بن منصور محمّد عن 

________________________________________________________ 
لأن  المراد به الكاظم  أنّ الظاّهر و ،  م المفتد أ  المعظّ ،  ةللتقيّ  والتعبير بالشـيخ

إلّا  لم يرو عنه انهّ :  بل قيل،  نادر اد  رواية ابن مسـكان عن الص ــّ
عن ابن مســــــــــــــكان عن أبي عبد الله الدّين لكن رواه الصــــــــــــــدو  في إكمال ،  حـديث المشــــــــــــــعر
أ  لا ينفعه الإقرار بةمامتهم بدون الإقرار بةمامته وإنكاره «  فقد أنكر الأموات»  
لحي فلا ا فةنا لم يقر بالإمام،  أخبروا بةمامته أو دلائل الإمامة مشــــتركةنهّم لأ،  مســــتلزم لإنكارهم
كون بالقول يانمّا أو المعنى أن إنكـار الإمـام الحي ،  فلا ينفعـه الإقرار بلا دليـل،  يعرفهم بـالـدليـل

صــفاتهم الســابقين بالأئمّة لم يعر  انهّ فهذا دليل على ،  بةمام آخر غير معصــوم جاهل بالأحكام
 التي لا بد من الإقرار بها.

 مجهول.:  الحديث التاسع
انوا يبدون كالّذين  كنى به عن المشركين :  برسـي الطّ قال : «  فاحشـةوإنا فعلوا » 

والنســــــــــــاه عراة يقولون نطو  كما ولدتنا أمهاتنا ولا الرّجال فكان يطو  ،  ســــــــــــوآتهم في لوافهم
وإنا فعلوا :  وفي الآية حذ  تقديره (1)وهم الحمس ،  نطو  في الثياف التي قارفنا فيها الذنوف

رنا بها الله أم:  قالوا ؟ومن أين أخذ آبا كم:  قيل،  وا عنها قالوا وجدنا عليها آباهنافاحشــــــــــــة فنه
 فلهذا قالوا ، لو كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه:  فقالوا،  كانوا أهل إجبارأنهّم  :  الحسنقال : و 
 فرد الله سبحانه،  والله أمرنا بها: 

__________________ 
 لقب قريم وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية.:  والحمس،  اهدان:  ( قار  الذنب1)
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نا وَاللهُ أمََرَنا ْهِا قُْ  إِنَّ اللهَ ي يَأْ  َِ ِْلمَُونَ مرُ عَلَيْها آْا ِِ أتَوَوُلوُنَ عَلَ  اللهِ ما ي تَ  «ِْالْ حَْ ََََا
أو شـــــــيه من هذه المحارم مرّ بالزنا وشـــــــرف ال مرّ زعم أن اه أ هل رأيه أحداً قال : فقال :  (1)

 فةنّ قال :  هما هذه الفاحشــــــــــــــة التي يدعون أن اه أمرهم بها قله اه أعلم ووليّ قال : فقله لا ف
ة الجور ادعوا أن اه أمرهم بــالائتمــام بقوم لم يــأمرهم اه بــالائتمــام بهم فرد اه نلــك هــذا في أئم ــّ
 .منهم فاحشةقد قالوا عليه الكذف وسمى نلك أنهّم عليهم فأخبر 

 ، عن أبي وهب،  عن الحســين بن ســـعيد، محمّد عن أحمد بن ،  من أصـــحابنا عد ة   - 11
رَُِْضَ حرُم انمُا قُْ  » جلّ و قول الله عز  عن صـــــــــالحاً  ســـــــــأله عبداً قال : بن منصـــــــــور محمّد عن 

 وبطن فجمي إن القرآن له ظهر قال : فقال :  (2)« الْ َواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما ْطََنَ 
________________________________________________________ 

ِِ مرُ إِنَّ اللهَ ي يَأْ » قال : قولهم بأن  توَوُلوُنَ أَ » قال : أنكر عليهم من وجه آخر فثم  « ِْالْ حَْ ا

ِْلمَُونَ   ي قولهمافتضحوا ف نعم:  قالوا وان،  إن قالوا لا لنقضـوا مذهبهمنهّم لأ« عَلَ  اللهِ ما ي تَ
 انتهى.، 

تهم أ  في ولاي ة الجورأئمّ أ  أنه في ،  أ  من هو أولى بالمؤمنين من أنفســــــــهم«  يهوولّ » 
وعلى ما  ، ة الجور وهو أظهرهذا في أولياه أئمّ ي ناوفي غيبة النعم،  أ  النـاس من أتباعهم ادعوا

جور مّة أئور بأن يكون المراد بهم الجأئمّة إلى  في الكافي يحتمل أن يكون ضــــــــــــمير ادعوا راجعاً 
 .العبّاسبنيّ و اميّة بنيّ جور آخرين ك لفاه أئمّة يتولون 

 مجهول. الحديث العاشر :
أ  ســـــرها :  قيل« ما ظَهَرَ مِنْها وَما ْطََنَ » ،  أ  المعاصـــــي والقبائح كلها« الْ َواحِشَ » 
عنه ه انبحويمنعون منه علانية فنهى الله ســــــ بأســــــاً ســــــرّ كانوا لا يرون بالزنا في الأنهّم  ف،  وعلانيتها

ن وظــاهر ال بر أ،  أفعــال القلوف:  أفعــال الجوارح ومــا بطن:  مــا ظهر:  وقيــل،  في الحــالتين
ة وبمــا بطن مــا بين ،  تحريمــهعليّ ظــاهر القرآن  المراد بمــا ظهر المعــاصــــــــــــــي التي دلّ  لهــدد اأئمــّ

 ةهو ولاية أئمّ من تأويل الفواحم في بطن القرآن و  
__________________ 
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ة والبــالن من نلــك اهر الظـاللــه في القرآن هو حرّم مـا  في  اللــه تعـالى أحـلّ وجمي  مـا ، الجور أئمـّ
 .الحقّ أئمّة والبالن من نلك ، اهر الظالكتاف هو 

________________________________________________________ 
 ها أفحم الفواحم وهي الداعية إلى جميعها.فةنّ ،  الجور ومتابعتهم

ات مــات والمنهي ــّمــا ورد في القرآن من نكر الفواحم وال بــائــث والمحرّ  والحــاصــــــــــــــــل أن كــلّ 
وتهم للناس إلى أنفسهم دععنّي اتبعهم يالجور ومن أئمّة فتأويله وبالنه ،  بة عليهاوالعقوبات المترتّ 

تهم إجابة الناس لهم وتدينهم بدينهم ولاعثم  ،  اهمهم عليهم وإضــــــلالهم إيّ من عند أنفســـــهم وتأمرّ 
 هم لهم إلى غير نلك.اهم ومحبتّ إيّ 

ة عليها والمثوبات المترتبمرّ بات والمحللات والأواالحات والطيّ ما ورد فيه من نكر الصـــــــــــــّ  وكلّ 
بهم وإرشـــــــادهم لهم ر مرّ دعوتهم للناس إلى أنفســـــــهم بأعنّي ومن اتبعهم يحق  الأئمّة فتأويله وبالنه 
إجـابة الناس لهم وتدينهم بدينهم ولاعتهم إياهم ومحبتهم لهم إلى غير نلك  ثم  ،  وهـدايتهم إيـاهم

 كما ورد عنهم في كثير من الآيات مفصلا.
ة لابالإيمان والإســــــــــلام واليقين والتقود والورع والصــــــــــّ مرّ القول في نلك أن الله تعالى أوجملة 
رّ مونهى عن الكفر والنفا  والشــــــرك والزنا وشــــــرف ال ،  اعاتوم وســــــائر الطّ والصــــــّ  والزكاة والح ّ 

ة وخلق ،  وقتـل النفس وأمثـالهـا من الفواحم ن ناهي،  اعاملين به،  داعين إلى جمي  ال يراتأئمـّ
 حدت بهمات فهم أصـــــــل جمي  ال يرات وكمله فيهم بحيث،  عن جمي  المنكرات منتهين عنها

تّى حلاة فةنها كمله في أمير المؤمنين صـــــــــــلوات الله عليه ها روح لهم كالصـــــــــــّ بل صـــــــــــارت كأنّ ، 
 داعيا إليها.،  لها غيرهلـمّا وصار آمرا بها مع،  صارت له بمنزلة الروح من الجسد

إِنَّ الصََّ َ »  : كما ورد في قوله تعالى  لاة فيه تعمل لفب الصّ فبهذه الجهات يس

ِِ وَالْمُنْكَرِ  لا و ،  من ولده ئمّة الألاة أمير المؤمنين و إن الصّ  (1)« تنَْه  عَنِ الْ حَْ َا
 .وبطناً  ينافي ظاهر الآية فكلاهما مرادان منها ظهراً 
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ِِ  الْورُْْ  حسُان ِْالِْدَِْ  وَالِْْ مرُ إِنَّ اللهَ يَأْ » قال : و   ِِ في حسّان فهم العدل والإ (1)« وَإِيتا
 ولا ينافي ظاهرها.،  مةبطن القرآن بهذه الجهات المتقدّ 

فهم أصـــــــــــــل جمي  الفواحم والكفر والشـــــــــــــرك « يدَْعُونَ إلَِ  النَّارِ » ة أئمّ انهّ وخلق ســـــــــــــبح
 ، وهم الداعون إليها،  صــــــــــارت فيهم بمنزلة الروح من الجســــــــــدحتّى وكمله فيهم ،  والمعاصــــــــــي

م في بطن والفواح،  فبتلك الجهات أللق عليهم الشـــــــرك والكفر،  وموالاتهم ســـــــبب للإتيان بها
 مراد. أيضاً القرآن وظاهرها 

 ما سيقرع سمعك من الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباف.بعد فةنا عرفه نلك لم تست
اهيم عن بن إبر عليّ رجات عن ار في بصــــــــائر الدّ على جملة ما أومأنا إليه ما رواه الصــــــــفّ  ويدلّ 

ل بن ســــنان عن صــــباح المزني عن محمّد بي  عن القاســــم بن الرّ  ب إلى أبي كتانهّ   مربن عالمفضــــّ
 :  فجاهه هذا الجواف من أبي عبد الله  عبد الله 
ورع والتواضــ  لله والالطاّعة قود فةن من التّ ،  أوصــيك ونفســي بتقود الله ولاعتهنّي افبعد ا مّ ا
اف ما نهى واجتن،  والمســــارعة في مرضــــاته،  مأنينة والاجتهاد والأخذ بأمره والنصـــيحة لرســــلهوالطّ 
 نيا والآخرةي الدّ ه فوأصـــاف ال ير كلّ ،  ار بةنن اللهمن يتق الله فقد أحرز نفســـه من النّ انهّ ف،  عنه
 ن برحمته.بالتقود فقد أبلغ الموعظة جعلنا الله من المتقيّ مرّ ومن أ، 

،  كافحمـدت اللـه على ســــــــــــــلامتــك وعـافيـة اللـه إي ـّ،  فيـهالّـذ  جـاهني كتـابـك فقرأتـه وفهمـه 
ن أعجبــك أنــا أعرفهم كــا قومــاً  كتبــه تــذكر أنّ ،   نيــا والآخرةعــافيــة عــافيــة الــدّ اك الألبســــــــــــــنــا اللــه وإي ــّ
 حســــــناً  يقاً لر إلّا ولم تر بهم ،  ترو  عنهم كرهتها لهم ك أبلغه عنهم أموراً وإنّ ، هم أننحوهم وشــــــ

عرفتهم ك إنا نلبعد ثم  ، الرّجال هو معرفة انمّا الدّين  يزعمون أنّ أنهّم وبلغك ،  عاً وت شــــــــــّ  وورعاً 
 كونكرت أنّ ،  فاعمل ما شنه

__________________ 
 .91:  ( سورة النحل1)

  



215 

 
________________________________________________________ 

 فوفقك الله.، الرّجال معرفة الدّين أصل  قد عرفه أنّ 
جدّ المسو مرةّ يزعمون أن الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والح  والعأنهّم بلغك انهّ ونكرت 

،  جلّ الطهر والاغتســـــــال من الجنابة هو ر وانّ ، جلّ الحرام والمشـــــــعر الحرام والشـــــــهر الحرام هو ر 
نكروا نلك بزعمهم أن من عر  نلك أنهّم و ، جلّ وكـل فريضــــــــــــــة افترضــــــــــــــها الله على عباده هو ر 

غتســــــل من وامرّ وآتى الزكاة وصــــــام وح  واعتصــــــلّى وقد ،  فقد اكتفى بعلمه من غير عملجلّ الر 
 الحرام.جدّ الجنابة وتطهر وعظم حرمات الله والشهر الحرام والمس

نكروا أن من عر  هـــذا بعينـــه وبحـــده وثبـــه في قلبـــه جـــاز لـــه أن يتهـــاون وليس لـــه أن أنهّم و 
وانّ  ، فقـد قبلـه منهم هذه الحدود لوقتهاجـلّ إنا عرفوا نلـك الر أنهّم وزعموا ،  يجتهـد في العمـل

والربــا ســــــــــــــرّ ميوالمرّ يزعمون أن الفواحم التي نهى اللـه عنهـا ال أنهّم بلغـك انّـه و ،  هـالم يعملوا ب
اللــــه من نكــــاح الأمهــــات والبنــــات حرّم ونكروا أن مــــا ، جــــلّ والــــدم والميتــــة ولحم ال نزير هي ر 

لله احرّم ممّا على المؤمنين من النســاه حرّم وما ،  والعمات وال الات وبنات الأخ وبنات الأخه
 وما سود نلك مباح كله. النبيّ عنى بذلك نكاح نساه نمّا ا

ويزعمون أن  ، يترادفون المرأة الواحدة ويشــــهدون بعضــــهم لبعض بالزورأنهّم بلغك انهّ ونكرت 
الّذ  بالن هو وال،  مـا يتنـاهون عنـه يـأخـذون بـه مـدافعة عنهمالظّـاهر فـ،  وبطنـا يعرفونـه لهـذا ظهراً 

 يطلبون وبه أمروا بزعمهم.
 عظم من نلــك عليــك حين بلغــك وكتبــه تســـــــــــــــألني عن قولهم في نلــكالـّـذ  وكتبــه تــذكر 

ي لا تكون من نلك فحتّى وأنا أبينه ،  وكتبه تســـــــــــــألني عن تفســـــــــــــير نلك،  حلال هو أم حرامأ
الله في  ال : قوقد كتبه إليك في كتابي تفسير ما سأله عنه فاحفظه كله كما ،  عمى ولا شـبهة

يهَا أُُِنٌ واعِيٌَْ : »  كتابه ِِ  وأصفه لك بحلاله وأنفي عنك (1)« وَتَ
__________________ 

 .12:  ( سورة الحاقة1)
  



216 

 
________________________________________________________ 

إلّا ولا قوة  ، تعرفه إن شــاه الله فلا تنكره إنشــاه اللهحتّى حرامه إنشــاه الله كما وصــفه ومعرفكه 
 .جميعاً لله والقوّة بالله 

ك فة التي كتبه تســـــألني عنها فهو عند  مشـــــرك بالله تبار من كان يدين بهذه الصـــــّ  أخبرك أنّ 
وأخبرك أن هذا القول كان من قوم ســـــــمعوا ما لم يعقلوه عن ،  فيه ن الشـــــــرك لا شـــــــكّ بيّ ،  وتعالى

م فوضــعوا حدود تلك الأشـياه مقايســة برأيه،  ولم يعرفوا حد ما سـمعوا،  أهله ولم يعطوا فهم نلك
جرأة على و ،  على الله ورســــــــــوله اً وافتراه ولم يضــــــــــعوها على حدود ما أمروا كذباً ،  ومنتهى عقولهم
وضــــعوها على حدودها التي حدت لهم وقبلوها لم أنهّم ولو ،  فكفى بهذه لهم جهلاً ،  المعاصــــي
 الله ولاعته.مرّ وتهاونوا بأ فوها وتعدوا وكذبواهم حرّ ولكنّ ،  يكن به بأس

 كمــا نكرواالأمر  ولو كــان ،  د حــدوده أحــد يتعــدّ هــا بحــدودهــا لنلّا اللــه حــدّ  ولكن أخبرك أنّ 
 ، ر والمتعد  حدود الله معذوراً ولكان المقص ــــّ،  لعذر الناس بجهلهم ما لم يعرفوا حد ما حد لهم

ِْتدَُو» قال :  ثم  مشـــرك كافر إلّا محدودة لا يتعداها  ولكن جعلها حدوداً  ها تلَِْ  حُدُودُ اللهِ رََ تَ

 فأخبرك بحقائقها. (1)« حُدُودَ اللهِ رَأوُلََِ  هُمُ الظَّالِمُونَ ِدُ وَمَنْ يَتَ 
،  بهلّا إورضـــي من خلقه ولم يقبل من أحد ،  الله تبارك وتعالى اختار الإســـلام لنفســـه دينا إنّ 

فعليه وبه بعث أنبياهه  (2)« نزَََ  حقَّ أنَْزَلْناهُ وَِْالْ حقَّ وَِْالْ » قال : ثم  ،  وبه بعث أنبياهه ورســـــــــله
 معرفة الرسل وولايتهم.الدّين الله عليه وعليهم فأفضل صلّى محمّد ه ورسله ونبيّ 

 سلإلى يوم القيامة فمعرفة الرّ حرّم حراماً و أحل  حلالًا الله  وأخبرك أنّ 
__________________ 
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 وهم أصــــله ومنهم الفروع الحلال،  مواما حرّ حرّم مالوا و فالمحلل ما أحلّ ،  هو الحلال (1)وولايتهم 
تاه الزكاة وإيونلك شــــيعتهم ومن فروعهم أمرهم شــــيعتهم وأهل ولايتهم بالحلال من أقام الصــــلاة ، 

م البيه وتعظي،  وتعظيم حرمات الله وشــــعائره ومشــــاعرهة مر وصــــوم شــــهر رمضــــان وح  البيه والع
هور والاغتســــــــــال من الجناية ومكارم لأخلا  الحرام [ والشــــــــــهر الحرام والطّ جدّ الحرام   والمســــــــــ

 .ومحاسنها وجمي  البرّ 
ان ِْالِْدَِْ  وَالِْْ  مرُ إِنَّ اللهَ يَأْ » قال : نلـك في كتابه فبعـد نكر ثم   ِِ  الْورُْ حسَََََََُ  ِِ ْ  وَإِيتا

َِكَّرُونَ  ظُكُمْ لَِلََّكُمْ تَ ِِ ُْضِ يَ ِِ وَالْمُنْكَرِ وَالَْْ حرّم مالفعدوهم هم الحرام  (2)« وَيَنْه  عَنِ الْ حَْ ََََََا
رّ موأوليــــا هم الــــداخلون في أمرهم إلى يوم القيــــامــــة فهم الفواحم مــــا ظهر منهــــا ومــــا بطن وال 

وأصـــــل   ، حرام وهم الشـــــرّ  وأصـــــل كلّ حرّم مالم ولحم ال نزير فهم الحرام ا والدّ والزنا والربّ ســـــرّ والمي
 اها.ومن نلك الفروع الحرام واستحلالهم إيّ ،  هكلّ   ومنهم فروع الشرّ ،  شرّ  كلّ 

مرّ ال  رقة وشــــرفنا والســــّ ومن فروعهم تكذيب الأنبياه وجحود الأوصــــياه وركوف الفواحم الزّ 
مرّ يأانمّا و وال دعة وال يانة وركوف الحرام كله وانتهاك المعاصــــــــــــــي ،  بامال اليتيم وأكل الرّ  وأكل

 ، وإيتاه ن  القربى وابتغاه لاعتهم وينهى عن الفحشــــــــــاه والمنكر والبغيحســـــــــان الله بالعدل والإ
علكم ليعظكم بهـذه ،  وهم المنهي عن مودتهم ولـاعتهم،  وهم أعـداه الأنبيـاه وأوصــــــــــــــيـاه الأنبيـاه

 تذكرون.
 والزنا والميتة والدم ولحم ال نزير هوســــــــرّ والميمرّ لو قله لك أن الفاحشــــــــة وال أنّي وأخبرك 

 ونهى عنه،  فرعهحرّم و ،  هذا الأصلحرّم وأنا أعلم أن الله قد جلّ ر 
__________________ 
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ال : قومن دعا إلى عبادة نفسه فهو كفرعون إن ،  وشـركاً  وجعل ولايته كمن عبد من دون الله وثناً 
عه م هو ومن شــــــــــــايوهود إلى جهنّ جلّ ه على وجه إن شــــــــــــنه قله هو ر كم الأعلى فهذا كلّ أنا ربّ 

نْزِيرِ حرُم انمُا : »  مثل قول اللهأنهّم على نلك ف َِ  لصدقه. (1)« عَلَيْكُمُ الْمَيْتََْ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْ
د الله التي   حدو هو المعبود المتعدّ  فلاناً  إنّ ،  ه لصـــــــــــدقهفلان نلك كلّ  نهّإقله أنّي لو  ثمّ 

ليقين وهو هو اجلّ ونلك الر جلّ هو ر الدّين وأصــــــــــل الدّين  أخبرك أنّ أنّي ثم  ، عدّ نهى عنها أن يت
 ، ومن أنكره أنكر اللــه ودينــه،  فمن عرفــه عر  اللــه ودينــه، انّــه الإيمــان وهو إمــام أمتــه وأهــل زمــ

 جهله جهل الله ودينه ولا يعر  الله ودينه وحدوده وشرائعه بغير نلك الإمام.ومن 
ر  والمعرفة على وجهين معرفة ثابتة على بصــــــــــــــيرة يع،  دين اللهالرّجال معرفة  فذلك معنى أنّ 

حقهــا  فهــذه المعرفـة البـالنــة الثـابتــة بعينهــا الموجبـة،  ويوصـــــــــــــــل بهـا إلى معرفــة اللــه،  بهـا دين اللــه
من عليهم بها من من الله يمن به على من يشـــــــاه م  الّذ  أهلها عليها الشـــــــكر لله  المســـــــتوجب
على غير ق  حعلموا أمرنا بالالّذين الظاّهر فأهل المعرفة في ، الظاّهر ومعرفـة في ،  المعرفـة الظـاهرة

ق  حبأهل المعرفة في البالن على بصـــــيرتهم ولا يصـــــلون بتلك المعرفة المقصـــــرة إلى حق  علم لا يل
هِ إيُ يدَْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال ََََََّ اعََْ الُِين وَي يمَْلُِ  : »  في كتابهقال : معرفة الله كما  دَ مَنْ  ََََََ

ِْلمَُونَ حقَّ ِْالْ   .(2)« وَهُمْ يَ
مثل ثواف من  به لا يثاف عليهتكلّم لا يعقد عليه قلبه ولا يبصـــر ما يحق  فمن شـــهد شـــهادة ال
ليه عقوبة بجور لا يعقد عليه قلبه لا يعاقب عتكلّم كذلك من ،   بصــــــــــــــيرة فيهعقـد عليه قلبه على 

 من عقد عليه قلبه وثبه على بصيرة.
 علىحق  والإقرار بال، الظاّهر فقد عرفه كي  كان حال رجال أهل المعرفة في 

__________________ 
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ائه وإلى الله وبعده صــــــــار إلى أوصــــــــي إلى نبيّ الأمر هر وحديثه إلى أن انتهى غير علم في قديم الدّ 
انهّ ســـن بةحســـدان الله به المحالّذين عرفوا بمعرفة أعمالهم ودينهم وانمّا ،  من انتهه إليه معرفتهم
 بغير يقين ولا بصـــــــيرة خرج منه كماالأمر من دخل في هذا انهّ قال : وقد ي،  والمســـــــيه بةســـــــاهته
 اك معرفة ثابتة على بصيرة.دخل فيه رزقنا الله وإيّ 

 الحرامجدّ والمســـــــمرةّ لو قله الصـــــــلاة والزكاة وصـــــــوم شـــــــهر رمضـــــــان والح  والعأنّي وأخبرك 
لنبيّ ان نلك هو والبيه الحرام والمشــــــــعر الحرام والطهور والاغتســــــــال من الجنابة وكل فريضــــــــة كا

النبيّ ر  بيعانمّا لأن نلك كله ،  لصـدقهربهّ جاه به من عند الّذ   
يمن  فذلك من من الله على من،  والإيمان به والتســـــليم له ما عر  نلكالنبيّ ولو لا معرفة نلك 

 من هذا. شيناً ولو لا نلك لم يعر  ،  عليه
،  هإليــه ودلني عليــه وعرفنيــه وأمرني بــأنّي وهو دعــ،  ه وهو فرعــهوأصــــــــــــــلــالنبيّ فهــذا كلــه نلــك 

و فيما بيني جهل من هعنّي وكي  يســ،  جهلهعنّي ولا يســ،  فيما أمرني بهالطاّعة له عليّ وأوجب 
ذ  أصــــــــــــــ  أن ديني هو أنّي وكي  يســــــــــــــتقيم لي لو لا ،  وبين اللــــه نبيّ البــــه نلــــك أنّي أتــــالــــّ

وانّما  جلّ وكي  لا يكون نلك معرفة الر ،  غيرهالدّين أن أصـ  أن  
راع »  من أنكره بأنالّذين أنكر وانمّا جاه به عن الله الّذ  هو  ََََ ، «  رسَََويع قالوُا أََِْثََ اللهُ َْ 
رٌ يهَْدُونَنا »  قالواثم   ََََ « لَيْهِ مَلٌَ  عَ وَقالوُا لَوْ ي أنُْزَِ  » وكذبوا به، جلّ فكفروا بذلك الر « أََْ 
َِ ِْهِ مُوسََ  نوُراع وَهُدىع لِلنَّاِ  الُِ  قُْ  مَنْ أنَْزََ  الْكِتاَ  : »  اللهقال : ف (1) قال ثم   (2)« ما
ضَ : »  في آية أخرد:  ع لَوفَََََََُِ ع لمََِلَْناهُ ومَّ اومر وَلَوْ أنَْزَلْنا مَلكَا ي ينُْظَرُونَ وَلَوْ مَِلَْناهُ مَلكَا

 .(3)« رمَع 
 ،  يطاع بطاعتهموانّ الرّجال أن يعر  بأحبّ انمّا إن الله تبارك وتعالى 

__________________ 
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يفعل وهم مّا علا يقبل الله من العباد غير نلك لا يســــأل ،  يؤتى منهالّذ  فجعلهم ســــبيله ووجهه 
  رَودَْ أطَاعَ اللهَ وَمَنْ توََلَّ الرُسو  مَنْ يطُِعِ : »  فيما أوجب من محبته لذلكقال : ف، يسـنلون 

ع  لْناَ  عَلَيْهِمْ حَِ يظا وهو ، جلّ هي ر انمّا لك إن هذه الفريضـــــــــــة كلها قال : فمن  (1)« رمَا أرَْسَََََََ
لا يغني فالطاّعة على الصــــــــــفة التي نكرت بغير قال : ومن ،  به فقد صــــــــــد تكلّم يعر  حد ما ي

حمداً مالله بترك شـــــــهادة أن إلّا شـــــــهادة أن لا إله كما لا يغني ،   التمســـــــك بالأصـــــــل بترك الفروع
بالبر والعدل والمكارم ومحاســـــــــــــن الأخلا  ومحاســـــــــــــن إلّا ولم يبعث الله نبيا قا ،  رســــــــــــول الله

ظّــاهر الو ،  فـالبـالن منــه ولايـة أهـل البــالـل،  الأعمـال والنهي عن الفواحم مـا ظهر منهـا ومـا بطن
انمّــا فــ،  نهي ولامرّ و إلى معرفــة ليس معهــا لــاعــة في أولم يبعــث اللــه نبيــا قا يــدع،  منــه فروعهم

يقبل الله من العباد العمل بالفرائض التي افترضـــــــــــها الله على حدودها م  معرفة من جاههم به من 
انّــه و ،  لـهاعــة الط ـّلــاعتـه فيمـا يقر بــه عن ثم  نلــك معرفـة من دعــا إليـه أوّل فـ،  ودعـاهم إليــه،  عنـده

لظاّهر اولا يكون تحريم البالن واســــــــتحلال ،  الحرام ظاهره وبالنهحرّم من عر  ألاع ومن ألاع 
حرام ولا يكون الأصــــــل والفروع وبالن ال،  جميعاً معا الظاّهر بالبالن والبالن بالظاّهر حرّم انمّا ، 

 البالن ويستحل الظاهر.حرّم ي،  حرام وظاهره حلال
ولا  ولا الزكاة ولا الصـــوم، الظاّهر ة وكذلك لا يســـتقيم أن يعر  صـــلاة البالن ولا يعر  صـــلا

لأن  ، أن يترك لمعرفة البالن،  الحرام وجمي  حرمات الله وشــــعائره جدولا المســــمرةّ الح  ولا الع
يشبه انمّا منه  الظاّهرف،  خبيثاحراماً ولا يسـتقيم أن يترك واحدة منها إنا كان البالن ،  بطنه ظهره
 البالن.

ناك  ، إنا عر  اكتفى بغير لاعة فقد كذف وأشــــــــــركانهّ لمعرفة و هي اانمّا فمن زعم أن نلك 
 لاانهّ ف،  قيل اعر  واعمل ما شنه من ال يروانمّا لم يعر  ولم يط  

__________________ 
 .81:  ( سورة النساه1)

  



211 

 
________________________________________________________ 

انهّ ف،  رقل أو كثالطاّعة فةنا عرفه فاعمل لنفســـــــــك ما شـــــــــنه من ،  يقبل نلك منك بغير معرفة
 مقبول منك.

ولم ،  وعظم حرمات الله كلها، مرّ وصـــــــــــام واعتصـــــــــــلّى وأخبرك أن من عر  ألاع إنا عر  و 
لنبيّ انها وكل نلك هو ب ســـــــــــــيّ وتجنّ ،  وعمل بالبر كله ومكارم الأخلا  كلها،  شـــــــــــــيناً يدع منها 

إلّا منه  ولا يقبل من أحد شيه،  بهمرّ جاه به ودل عليه وأنهّ لا،  ا كلهأصـله وهو أصل هذالنبيّ و 
 ، المحــارم كلهــاحرّم و ،  الفواحم مــا ظهر منهــا ومــا بطنحرّم ومن عر  اجتنــب الكبــائر و ،  بــه

ا وخرج ، النبيّ وبطــاعتــه دخــل فيمــا دخــل فيــه النبيّ لأن بمعرفــة  انّــه ومن زعم ،  النبيّ خرج منــه ممــّ
من انّــه و ، امــاً حرّم حر ولم يحلالًا لم يحلــل اللــه لــه النبيّ الحرام بغير معرفــة حرّم الحلال وييحلــل 
 يناً شـــــوفعل نلك كله بغير معرفة من افترض الله عليه لاعته لم يقبل منه مرّ واعت ى وح ّ وزكّ صــــلّى 

يتطهر ولم  مولم يغتسل من الجنابة ولمرّ ولم يعت،  من نلك ولم يصـل ولم يصم ولم يزك ولم يح 
أخرج انّ و ولا له زكاة ، جدّ رك  وســــــوانّ وليس له صــــــلاة ،  لااولم يحلل الله ح، حراماً الله حرّم ي

 ومن عرفه وأخذ عنه ألاع الله.،  درهماً  أربعين درهماً لكلّ 
انهّ زعموا م أنهّف،  الله في كتابهحرّم ون نكاح نوات الأرحام التي يســــــــــــتحلّ أنهّم ا ما نكرت وأمّ 
حرّم وما ، نهّ االله وكرامة رســــــوله وتعظيم شــــــحق  ما بدل به تعظيم حق  علينا بذلك فةن أحرّم انمّا 

وَ  اللهِ وَي أنَْ : »  قولهبعد الله على تابعيه من نكاح نســـــــائه من  ُِوا رَسََََُ ْْ وَما كانَ لكَُمْ أنَْ تُ

ِْدِهِ أَْدَاع إِنَّ ِلِكُمْ كا ع تنَْكِحُوا أزَْوامَهُ مِنْ َْ : »  الله تبارك وتعالىقال : و  (1)« نَ عِنْدَ اللهِ عَظِيما
هاتهُُمْ النْضُ  مِنِينَ مِنْ أنَْ سُِهِمْ وَأزَْوامُهُ أمَُّ ْْ وَي تنَْكِحُوا » قال : ثم  وهو أف لهم  (2)« أوَْل  ِْالْمُ

 ِِ كُمْ مِنَ النسُِا ُْ  ما قدَْ إيُ ما نكََمَ آْا
__________________ 

 .53:  ة الأحزاف( سور 1)
(2 )  »      »      :6. 
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لفََ  ِْيَع انهُ سََ َِ سََ ع وَسَا ْع وَمَوْتا رّم حلتحريم الله نلك فقد النبيّ نساه حرّم فمن  (1)« كانَ راحِ ََ
 ، وال ــالات وبنـات الأخ وبنـات الأخـهاللـه في كتـابـه من الأمهــات والبنـات والأخوات والعمـات 

ما  استحلّ و  النبيّ لأن تحريم نلك كتحريم نسـاه ،  الله من الرضـاعةحرّم وما 
 . ذ نلك ديناً الله فقد أشرك إنا اتّ حرّم الله من نكاح سائر ما حرّم 
 كون نلــك من دين اللــهيعــة يترادفون المرأة الواحــدة فــأعون بــاللــه أن يالشــــــــــــــّ  ا مــا نكرت أنّ وأم ــّ
لنســــــــاه الله المتعة من اأحل  ممّا وانّ الله حرّم ما حرّم الله ويأحل  دينه أن يحل ما انمّا ،  ورســــــــوله
  من المســــــــــــــلم أن يتمتجلّ فـةنا أراد الر ،  لم يحرمهمـاثم  ،  والمتعـة من الح  أحلهمـا،  في كتـابـه

قال كما لّ  جعلى ما أحبا من الأجر والأراضـــيّاً ت،  المرأة فعلى كتاف الله وســـنته نكاح غير ســـفاح
َِ عَلَيْكُمْ رِيما ترَافَيْتمُْ ِْهِ : »  الله:  ِْتمُْ ِْهِ مِنْهُنَّ رَآتوُهُنَّ أمُُورَهُنَّ ررَِيفَْع وَي مُنا رمََا اسْتمَْتَ

ِْ ِْد مِنْ  من أجلها  على نلك الأجر فآخر يومجلّ في الأ إن هما أحبا أن يمداً  (2)« الْ رَِيفَََََََ
ر فةن مضـــــى آخ،  على ما أحباجلّ قبل غروف الشـــــمس مد أو زاد في الأجلّ قبل أن ينقضـــــي الأ
تدت فةن أرادت ســـــــواه اع،  من ســـــــواهإلّا عد ة مســـــــتقبل وليس بينهما مرّ بأإلّا يوم منه لم يصـــــــلح 
ا إلى مإن شـــــــــائه تمتعه من آخر فهذا حلال لهثم  ،  وليس بينهما ميراثيوماً خمســــــــة وأربعين 

هي شـــــائه من عشـــــرين ما بقيه في الدنيا كل نلك وانّ ،  يوم القيامة إن هي شـــــائه من ســـــبعة
 حدود الله فقد ظلم نفسه.عدّ ومن يت،  حلال لهما على حدود الله

يــه فمتى مــا قــدمــه لفــه بــالب،  من العقيق واجعلهــا متعــةحرّم وإنا أردت المتعــة في الح  فــأ
 تصليثم  واستلمه الحجر الأسود وفتحه به وختمه به سبعة أشواط 

__________________ 
 .22:  ( سورة النساه1)
 .24:  ( سورة النساه2)

  



213 

 
________________________________________________________ 

فا تح بالص ــّبين الصــفا والمروة ســبعة أشــواط تف اخرج من البيه فاســ ثم  ،  ركعتين عند مقام إبراهيم
ثم  ،  إنا كان يوم التروية صـنعه ما صنعه بالعقيقحتّى فةنا فعله نلك قصـرت ،  وت تم بالمروة

رات وتــذبح ترمي الجمثم  تق  بــالموق  حتّى  فلم تزل محرمــاً ،  بين الركن والمقــام بــالح م حر أ
: »  ول اللهوهو ق،  ةنا أنه فعله نلك فقد أحللهتزور البيه فثم  ،  وتغتســــــــــــــل وتحلق وتحلّ 
 أن يذبح. (1)« مِنَ الْهَدْ ِ سرُ إلَِ  الْحَجُِ رمََا اسْتيَْ مرُ  رمََنْ تمََتَّعَ ِْالُِْ 

إلّا و فةن نلك ليس ه،  ون الشــــهادات بعضــــهم لبعض على غيرهميســــتحلّ أنهّم ا ما نكرت وأمّ 
هادَ ُ َْيْنكُِمْ إِِا حَفَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الُِين يا أيَُّهَا » :  قول اه َِوا اونْانِ الوصيُْ آمَنوُا  ََ  

ِْ رَأصَاَْتكُْمْ مُصِيَُْْ الْمَوْتِ  ْْتمُْ رِض اوْرَْ رَ يْرِكُمْ إِنْ أنَْتمُْ فََ ََ رانِ مِنْ  ََ  (2) «عَدْ ل مِنْكُمْ أوَْ آ
لقرآن ا هان يقر فةن لم يجدوا فآخران ممّ ،  ن دينهوحضــــره الموت اثنان نوا عدل م إنا كان مســــافراً 

ونهَُما مِنْ »  من غير أهل ولايته ْْتمُْ ي نَْ ترَِ  ِْهِ ومََنِْد تحَْْسَُِ مانِ ِْاللهِ إِنِ ارْتَ َ ِ رَيوُْسَِ ع الصََّ ا

هادَ َ اللهِ إِنَّا إِِاع لمَِنَ الْْومِِينَ ك رَإنِْ  ع  وَلَوْ كانَ ِا قرُْْ  وَي نكَْتمُُ  ََ عُورَِ عَل  أنََّهُمَا اسْتحََوَّا إِومْا

رانِ يَووُمانِ مَوامَهُما مِنَ  ََ تَ الُِين رَآ مانِ ِْا»  من أهل ولايته« عَلَيْهِمُ اوْوَْلَيانِ حقَّ اسََْ للهِ رَيوُْسََِ

هادَتنُا أَ  هادَتهِِما وَمَا اعْتدََيْنا إِنَّا إِِاع لمَِنَ حقَّ لَ َََ هادَ ِ الظُالمين مِنْ  َََ ك ِلَِ  أدَْن  أنَْ يَأتْوُا ِْال َََّ

 «.وَاتَّووُا اللهَ وَاسْمَِوُا أنهُم أيَْمِْد أيَْمانٌ تردُ عَل  وَمْهِها أوَْ يََاروُا أنَْ 
،  يعواحد م  يمين المدّ  جليقضـي بشـهادة ر  وكان رسـول الله 

 ه بحقهقضى ل جليمين المدعي وشهادة الرّ  جدفةنا و ،  شهادة مؤمن مسلم ولا يردّ حق  ولا يبطل 
 يجحده ولم يكن لهحق  مسلم قبل آخر جلّ فةنا كان لر ،  وليس يعمل بهذا، 

__________________ 
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إنا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقه ولم يقضــــــوا فيها بقضــــــاه رســــــول الله انهّ ف،  شــــــاهد غير واحد
على يديه  فيســت رج اللهجلّ ر حق  في الجور أن لا يبطل حق  كان ال  

 عمل به.ي مسلم ويأجره الله ويجيه عدلا كان رسول الله جلّ ر حق  
هه وأنك شــــــــــــــب،  بيالنّ العالمين هو  يزعمون أن الله رفّ أنهّم كرت في آخر كتـابك وأمـا مـا ن 
يما فقد عرفه الســــنن والأمثال كائنة لم يكن شــــيه ف،  قالوا في عيســــى ما قالواالّذين قولهم بقول 
 لو كانه شاة برشاه كان هيهنا مثله.حتّى ،  سيكون مثلهإلّا مضى 

قوم على ضلالة من كان قبلهم كتبه تسألني عن مثل نلك ما هو وما أرادوا  سـيضـلّ انهّ واعلم 
،  دنيا والآخرةوالالأمر له ال لق و ،  الله تبارك وتعالى هو خلق ال لق لا شــــريك له أخبرك أنّ ،  به

النبيّ ف ، واحت  عليهم بهم،  أن يعرفوه بأنبيائهأحبّ خلق ال لق و ،  وهو رف كل شــــــــــــيه وخالقه
 ، هو الدليل على الله عبد م لو  مربوف اصـطفاه لنفســه برســالاته 

 لسماوات والأرضينوخازنه في ا،  فيهم وأمينه عليهمانهّ ولسـ،  وأكرمه بها فجعله خليفته في خلقه
وهو ،  ومن عصـــاه عصـــى الله،  من ألاعه ألاع اللهحق  الإلّا لا يقول على الله ،  قوله قول الله، 

،  وبالعبوديةالطاّعة بربهّ فقد أبى أن يقر لالطاّعة من أبى أن يقر لـه بـ،  وليـهربّـه مولى من كـان اللـه 
وهو الوالد  ، عرفوا نلك أو أنكروه جميعاً مولى ال لق النبيّ فـ،  ومن أقر بطـاعتـه ألـاع اللـه وهـداه

وقد ،  ي عنهما قد ســـألتنالمبرور فمن أحبه وألاعه فهو الولد البار ومجانب للكبائر قد بينه لك 
بل حرفوها ووضـــــــعوها على غير حدودها على ،  ســـــــمعوا صـــــــفتنا هذه فلم يعقلوها علمه أن قوماً 
قد رمانا و ،  وقد بر ه الله ورســــــــــــــوله من قوم يســــــــــــــتحلون بنا أعمالهم ال بيثة،  نحو ما قد بلغك

ناتِ الُْارِ الُِين إِنَّ : »  يقولانّـه فـ،  النـاس بهـا واللـه يحكم بيننـا وبينهم َتِ يرَْمُونَ الْمُحْصََََََََ

رَ ِ وَلهَُمْ عَِاٌ  عَظِيمٌ ك يَوْمَ تَْ هَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَتهُُمْ وَأيَْدِ  َِ نْيا وَالْْ نوُا رِض الدُّ ِِ مِناتِ لُ ْْ ْمِا  مْ يهِ الْمُ

لِ يوَُرُِيهِمُ اللهُ  ِْمَلوُنَ يَوْمََِ ِْلمَُونَ أَ »  السينة أعمالهم« كانوُا يَ  .(1)«  الْمُِْينُ حقَّ نَّ اللهَ هُوَ الْ وَيَ
__________________ 

 .23:  ( سورة النور1)
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عن ،  عن الحســـــن بن محبوف،  بن عيســـــىمحمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 11
وَمِنَ »  جلّ عز  و عن قول الله  ســأله أبا جعفر قال : عن جابر ،  عمرو بن ثابه

ُِ مِنْ دُونِ اللهِ أنَْداداع يحُُِّْونهَُمْ كَحُُ ِ اللهِ  َِ  هم والله أولياه فلانقال :  (1)« النَّاِ  مَنْ يَتَّ
________________________________________________________ 

ا نا ما كتبه به ونحوه وت وفه أن تكون صـــفتهم من صـــفته فأكرمه الله عن نلك تعالى ربّ وأمّ 
فجزاه الله ،  وعنه أخذناه،  وصــــفناه لهالّذ  صــــفتي هذه صــــفة صــــاحبنا ، كبيراً  اً يقولون علوّ عمّا 
 لله.والقوّة فتفهم كتابي هذا ،  فةن جزاهه على الله،  ا أفضل الجزاهعنّ 

 صدره لكثرة فوائده.إلّا كان لا يناسب الباف وانّ  أوردت ال بر بطوله انمّا وأقول 
رّم حفي بعض النســـــــخ فجمي  ما :  أقول،  الجورأئمّة القرآن من نلك م حر  فجمي  ما :  قوله

 لظاهر.وهو ا أيضاً وكذا في البصائر ،  الجورأئمّة والبالن من نلك الظاّهر الله في القرآن هو 
 مجهول. الحديث الحا ي عشر :

آلهتهم من الأوثان التي كانوا عنّي ي:  الطبرســــــــــــي قال : « مِنْ دُونِ اللهِ أنَْداداع » 
ذا عن الســــــــــد  وعلى هالرّجال يطيعونهم لاعة الأرباف من الّذين ر ســــــــــا هم :  وقيل،  يعبدونها

:  وقوله ، الظلمة وأشـباههمأئمّة هم قال : انهّ  المعنى ما رود جابر عن أبي جعفر 
ُ ِ اللَهِ »  لله م  اكحبّ أن يحبوا الأوثان  بعد ينّـه لاعلى هـذا القول الأخير أدل « يحُُِّْونهَُمْ كَحَُ

أَ : »  عليه قوله أيضــاً  ويدلّ ،  ها لا تضــر ولا تنف علمهم بأنّ  ِْ تَْرََّ ِِوُا مِ الُِين إِ َِوُا الُِين نَ اتُّْ اتَّْ

 عبادتهم والتقرف إليهم أو الانقياد لهم أو جمي  نلك.يحبّونهم يحبّون ومعنى « 
الثاني و  ، المؤمنين اللهكحبّ أ   ،  اللهكحبّكم :  أحدهما:  فيه ثلاثة أقوال« اللهِ كحُ  » 
 الله فيكون المعنى به من يعر  الله من المشركين ويعبد معه الأوثانكحبّهم : 

__________________ 
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ة  ـذوهم اتّ ، فلان و  لُِين اوَلَوْ يرََى » قال : فلذلك إماماً جعلـه اه للنـاس الّـذ  دون الإمـام أئمـّ

ِْ يرََوْنَ الَِِْاَ  أنََّ الْووَُّ َ لِلَّهِ  ع ظَلمَُوا إِ  اللهَ َ دِيدُ الَِِْا ِ وانُ  مميِا
________________________________________________________ 

لا  الواجب عليهم اللازم لهم أ  كـالحبّ اللـه كحـبّ :  والثـالـث،  ةويســــــــــــــتو  بينهمـا في المحب ـّ
ِين وَ : »  نلـكبعـد و ،  الواق  هِ أ َََََََدُ آمَنوُا الَُ ا لِلََّ  المؤمنين فو  حبّ  حبّ ي عنيقال : « حُْاَ
 هؤلاه.
،  والثناه عليه من الإشــــراك،  إخلاصــــهم العبادة والتعظيم له:  أحدها:  من وجوهأشــــدّ هم وحبّ 
ا هو الأصــــلح يفعل بهم في جمي  أحوالهم مانهّ المنعم ابتداه و نهّ اعن علم بيحبّونه أنهّم ،  وثانيها

،  وقد أنعم عليهم بالكثير فيعبدونه عبادة الشــــــــــــاكرين ويرجون رحمته على اليقين،  لهم في التدبير
سـماه الحسنى والأ،  يعلمون أن له الصـفات العلياأنهّم :  وثالثها، أشـدّ له حبّهم فلا بد أن يكون 

وإليــه  ، والثواف والعقــاف ف  والضــــــــــــــرّ يملــك النّ ،  لا مثــل لــه ولا نظيرالـّـذ  الحكيم ال بير انّــه و 
 ن عبد الأوثان.بذلك ممّ  اً حبّ أشدّ فهم ،  المرج  والمآف

رد وقرأ ناف  وغيره بالتاه أ  ولو ت،  يعلموا:  وقيل،  أ  يبصـــــروا« ظَلمَُوا الُِين وَلَوْ يرََى » 
 صـــلاً تّ فعلى هذا يكون م،  جميعاً ة لله فيه حذ  أ  رأيه أن القوّ « لْووَُّ َ لِلَّهِ أنََّ ا»  ام ها الس ــّأيّ 

ة فعلهم لرأوا مضــــــــــــــرّ  جميعــاً ،  ة للــهالقوّ  المون أنّ بــاليــاه فمعنــاه ولو يرد الظ ــّ هومن قر ،  بجواف لو
 وسوه عاقبتهم.
أَ  » وعقوبتهمقادر على أخذهم ه انالله ســـــــــــبح نّ ا:  جميعاً ة لله القوّ  أنّ :  ومعنى قوله ِْ تَْرََّ إِ

ِِوُا الُِين  عوا اتبالّذين هم الشـــــــــــيالين :  وقيل،  وهم القادة والر ســـــــــــاه من مشـــــــــــركي الإنس« اتُّْ
َ الُِين مِنَ » الأوّل والأظهر هو  هم شيالين الإنس والجنّ :  وقيل،  بالوسوسة من الجنّ  « ِوُا اتَّْ
 ر.اأ  عاينوه حين دخلوا النّ « الَِِْاَ  » بعون المتّ أ  التابعون و « وَرَأوَُا »  أ  من الاتباع

أ  لو ،  مفعولي يرد وجواف لو محذو  مســــــــــدّ  ســــــــــادّ ،  القوة لله أنّ :  البيضــــــــــاو قال : و 
 هو:  وقيل،  مالندّ أشدّ إن عاينوا العذاف لندموا  جميعاً القدرة لله  يعلمون أنّ 
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أَ  ِْ تَْرََّ ِين إِ ِِوُا مِنَ الَُ ِين اتُّْ ْا ُ الَُ َََََََْ َِوُا وَرَأوَُا الَِِْاَ  وَتوَطََِّتَْ ْهِِمُ اوْسَ ِين الُ قا  : وَ  .اتَّْ

ا مِنَّا كَِلَِ  يرُِيهِمُ اللهُ أعَْمالهَُمْ حَسَراتل  ُْ أَ مِنْهُمْ كَما تَْرََّ َِوُا لَوْ أنََّ لَنا كَرَّ ع رَنَتَْرََّ  اتَّْ
________________________________________________________ 

علموا أن ظلموا أندادهم لا ينفعوا لالّـذين والتقـدير ولو يرد ،  ق الجواف والمفعولان محـذوفـانمتعلّ 
 انتهى.،  غيره ة لله كلها لا ينف  ولا يضرّ القوّ 
ْاُ  »  انوا الوصــلات التي ك:  أحدهما:  فيه وجوه )ره(رســي الطبّ قال : « وَتوَطََِّتَْ ْهِِمُ اوْسَََْ

ي كانوا يتوادون العهود الت:  الثالث،  الأرحام التي كانوا يتعالفون بها: الثاني ،  عليهايتواصـــــــلون 
ه بهم عتقطّ :  ال امس،  تقطعه بهم أســـــــــــباف أعمالهم التي كانوا يوصـــــــــــلونها:  الراب ،  عليها

 فينبغي أن يحمل على عمومه.، لكلّ وظاهر الآية يحتمل ا،  أسباف النجاة
ِين قَا  : وَ »  أ  عودة إلى دار الـدنيـا وحال « لَوْ أنََّ لَنَا كَرَّ ع »  الاتبـاععنّي ي« َِْوُا اتَّ الَُ
أَ مِنْهُمْ »  التكلي  ا مِنَّا »  أ  من القادة في الدنيا« رَنَتَْرََّ ُْ  في الآخرة.« كَما تَْرََّ
راتل عَلَيْهِمْ »  أن المراد المعاصـــــــــي :  أحدها:  فيه أقوال« كَِلَِ  يرُِيهِمُ اللهُ أعَْمالهَُمْ حَسََََََ

ما رواه :  ثالثال،  المراد الطاعات لم لم يعملوها وضيعوها: الثاني و ،  يتحسرون عليها لم عملوها
يرثه من يعمل فخيراً يكســب المال ولا يعمل فيه جلّ هو الر  أصـحابنا عن أبي جعفر 

يريهم انهّ بحالله ســــــ أنّ :  الراب ،  ما كســــــبه حســــــرة في ميزان غيرهالأوّل فيرد ،  صــــــالحاً  فيه عملاً 
والأولى ،  وا فيهلرّ ف ـَ مَ ل  ،  رون عليهفيتحســــــــــــّ ،  مقادير الثواف التي عرضــــــــــــهم لها لو فعلوا الطاعات

 انتهى.،  أ  ي لدون فيها« وَما هُمْ َِْارِمِينَ مِنَ النَّارِ »  العموم
أمثالاً هم فةن الم الفين جعلو ،  الضـلالةأئمّة المراد بالأنداد  على تأويله :  وأقول

في «  هم » وشــــــاركوهم م  خليفة الله ويؤيده ضــــــمير،  اللهمرّ بعونهم فيما خال  أحيث يتّ ،  لله
نه كان قد يســـــتعمل مثله في الأصـــــنام لكوانّ  ،  هم نو  العقولفةن ظاهره كونّ « يحْوُنهم »  قوله

الُِين رَى وَلَوْ يَ : »  واسـتشـهد بقوله،  عرض لهلذلك لم يت ولعلّه ،  خلا  الأصـل

 .أن المراد هؤلاه الأنداد وأتباعهم كما أومأ إليه الطبرسي الظاّهر إن « ظَلمَُوا 
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ئمّة أهم واه يا جابر  أبو جعفر قال : ثم   (1)« عَلَيْهِمْ وَما هُمْ َِْارِمِينَ مِنَ النَّارِ 
 .وأشياعهمالظلمة 
 بنعليّ عن ،  عن أبي داود المســـــــــتر ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســـــــــين بن  - 12
ر الله إليهم يقول ثلاثة لا ينظ سـمعه أبا عبد الله قال : عن ابن أبي يعفور ،  ميمون

يهِمْ وَلهَُمْ عَِاٌ  ألَِيمٌ »  يوم القيامة اماً إمه ليســه له ومن جحد إمامة من اللادّعى من « وَي يزَُكُِ
 .من الله ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيباً 

 (باب ) 

 ( جلاله جلبغير إمام من الله  جلو  عزفيمن  ان الله ) 

عن أبي الحســــــــــــن ،  عن ابن أبي نصــــــــــــر، محمّد عن أحمد بن ،  من أصــــــــــــحابنا عد ة   - 1
َعَ هَواهُ َُِْيْرِ هُدىع مِنَ اللهِ » : جلّ عز  و في قول الله   نِ اتَّْ َََ ُّ مِمَّ  (2)« وَمَنْ أفَ

 .الهددأئمّة من ات ذ دينه رأيه بغير إمام من ي عنيقال : 
________________________________________________________ 

حُْاا أ دُ »  : وبقولهأولياه الله كحبّ « اللهِ كحُ  : »  ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى

هِ  هِ : »  وبقولـه،  لهم اً أقود حب ـّ« لِلََّ لطهم أن الله خمرّ أن القوة لأوليـاه اللـه كما « أنََّ الْووَُّ َ لِلََّ
 «.ايِِوُنَ اللهَ يُْانمُا يُْايِِوُنََ  الُِين إِنَّ : »  فنسب إلى نفسه ما ينسب إليهم كقوله،  بنفسه
ة لنســــــــــــــخ في بعض ا«  الظلمــةة أئمــ»  ويــدل ال بر على كفر ، ي ناالظلم كمــا في النعمــأئمــّ

 م لدون في النار.أنهّم وأئمتهم الضالين و ،  الم الفين
 ، بســــــند آخر عن ابن أبي يعفورمرّ وقد ،  ضــــــعي  على المشــــــهور: عشااااار الثاني الحديث 
 الله.يكلّمهم لا «  لا ينظر الله إليهم»  وكان فيه مكان

 جلاله جلّ بغير إمام من الله جلّ عزَّ و باب فيمن  ان الله 

 صحيح. :الأوّل الحديث 
 ورأيه«  ات ذ»  لقولهأوّل وهو مفعول ،  ده أو عبادتهيأ  عقا«   ذ دينهمن اتّ » 

__________________ 
 .167 - 166:  ( سورة البقرة1)
 .51:  ( سورة القصص2)
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 زينعن العلاه بن ر ،  بن يحيىصفوان عن ،  بن الحسينمحمّد عن ،  بن يحيىمحمّد  - 2
يقول كل من دان الله بعبادة يجهد  سـمعه أبا جعفر قال : بن مسـلم محمّد عن ، 

فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانس لأعماله ومثله كمثل 
ـــــــــــــمّا فا شاة ضله عن راعيها وقطيعها فهجمه ناهبة وجائية يومه ي  م  جنها الليل بصرت بقطلـ
ـــــــــــمّا فغير راعيها فحنه إليها واغترت بها فباته معها في ربضتها  طيعه أنكرت أن سا  الراعي قلـ

إليهــا  هراعيهــا وقطيعهــا فهجمــه متحيرة تطلــب راعيهــا وقطيعهــا فبصــــــــــــــرت بغنم م  راعيهــا فحن ــّ
قطيعك ئهة متحيرة عن راعيك و واغترت بها فصــــــــــــــاح بها الراعي الحقي براعيك وقطيعك فةنك تا

فهجمـه نعرة متحيرة نـادة لا راعي لهـا يرشــــــــــــــدهـا إلى مرعاها أو يردها فبينا هي كذلك إنا اغتنم 
لّ جمن أصــــــــــبح من هذه الأمة لا إمام له من الله محمّد الذئب ضــــــــــيعتها فأكلها وكذلك والله يا 

 الحال مات ميتة كفر ومات على هذه وانّ  تائهاً  لّاً اعادلا أصبح ضظاهراً عز  و 
________________________________________________________ 

وســــــائر  ، أن المراد بهواه ظنونه الفاســــــدة في تعيين الإمامعنّي ي،  وهو تفســــــير لهواه،  مفعول ثان
 أو قياساته أو استحساناته في الفروع.، الدّين أصول 
من جهة  إلّا لبيان أن الهداية من الله لا يكون  ، بغير هدد:  تفســـــــــــــير لقوله«  بغير إمام» 
 الإمام.

 ، ومضــــــى منا شــــــرحه،  في باف معرفة الإمام ســــــندا ومتنامرّ صــــــحيح وقد  :الثاني الحديث 
 وفيما مضى مربضها.

ند  : الجوهر قـال : «  نعرة متحيرة تـائهـة لا راعي: »  وفيـه،  محركـة مـأود الغنم والربض
،  فيما مضــــى ظاهر عادل،  عادلاً ظاهراً :  قوله ،  لوجههالبعير نفر ونهب شــــاردا 

ريح صـــــــنصّ بالظاه المعجمة أ  البين إمامته بظاهراً :  الأســـــــترآباد  المحدّث قال : 
 انتهى.،  جلي من الله ورسوله

ما  أ  مات على«  مات ميتة كفر»  صـاحب نلك لنلا ينتقض بالقال : ما وان
 مات عليه الكفار من الضلال والجهل.
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الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين اه قد ضـــــــــلوا وأضـــــــــلوا فأعمالهم أئمّة إن محمّد نفا  واعلم يا 
تَد تْ ب ه  الرّ يح  ف ي يَـوْم  عاصــ    لا يَـقْد ر ونَ التي يعمل يْه  نل كَ ه وَ كَ ممّا  ونها كَرَماد  اشــْ ب وا عَلى شــَ ســَ

 .الض لال  الْبَع يد  
ز عن عبد العزي،  عن ابن محبوف،  بن عيسىمحمّد عن أحمد بن ،  من أصـحابناعد ة  - 3
أخالا الناس ي أنّ  قله لأبي عبد الله قال : عن عبد الله بن أبي يعفور ،  العبد 

كم ولون فلانـا وفلانا لهم أمانة وصــــــــــــــد  ووفاه وأقوام يتولونفيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويت
الســا فأقبل ج فاســتود أبو عبد الله قال : ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاه والصــد  

لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله ولا عتب على من قال : ثم  كـالغضــــــــــــــبان عليّ  
لنك نعم لا دين لأو قال : الله قله لا دين لأولنك ولا عتب على هؤلاه دان بولاية إمام عادل من 
رِمُهُمْ آمَنوُا يُ الُِين اللهُ وَلِضُّ » جلّ عز  و تســــــــــــــم  لقول الله إلّا قال : ثم  ولا عتب على هؤلاه  َْ

 يعني« مِنَ الظُّلمُاتِ إلَِ  النُّورِ 
________________________________________________________ 

 ضعي .: الحديث الثالث 
لمن » رّ مأ  أبا بكر وع«  فلانا وفلانا»  بالتحريك مصــدر باف علم التعجب«  والعجب» 
،  الكريهةلأمر اوبفتحتين ،  الغضـــــب والملامة:  بالفتح العتب، و  أ  عبد الله وألاعه«  دان الله
 ، والعتــب الموجــدة والملامــة،  كــالعتــب محركــة،   الكريــةالأمر ة و العتبــة الشــــــــــــــــدّ :  موسفي القــا

علّ لو ،  العتب الموجدة والغضـــــــــــب من باف ضــــــــــــرف:  وفي المغرف،  والمعاتبة م البة الإنلال
مغفرة وعدم اســتحقا  ال،  لا عتب عليهم يوجب خلودهم في النار أو العذاف الشــديدانهّ المعنى 

 المؤمنون على غير المصرين على الكبائر.وربما يحمل 
أ  نصـــيرهم ومعينهم في كل ما يهم :  الطبرســـي قال : « آمَنوُا الُِين اللهُ وَلِضُّ » 

 ولايـــة اللـــهقـــال : و ،  ومـــا فيـــه لهم الصــــــــــــــلاح في أمور دينهم ودنيـــاهم وآخرتهم،  إليهم الحـــاجـــة
ة هم بــالمعونــة على إقــامــة اليتولاانّــه ،  أحــدهــا:  للمؤمنين على ثلاثــة أوجــه هم في والبرهــان لحجــّ

 أنه:  وثانيها (1)« اهْتدََوْا زادَهُمْ هُدىع الُِين وَ : »  كقوله،   هدايتهم
__________________ 

 .17: محمّد ( سورة 1)
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الُِين وَ »  قال :إمام عادل من الله و  وبة والمغفرة لولايتهم كل  نوف إلى نور التّ ظلمات الذ  [ من   

رِمُونهَُمْ مِنَ النُّورِ إلَِ  الظُّلمُاتِ  َْ َُوتُ يُ هُمُ الطَّا ُْ كانوا أنهّم  عنى بهذا انمّا  (1)« كَ رَُوا أوَْلِيَا
 وجل   إمام جائر ليس من الله عزّ  وا كل  لّ أن تو لـمّا فعلى نور الإسلام 

________________________________________________________ 
ليهم يتولاهم و انهّ :  وثالثها،  هم بةظهار دينهم على دين م الفيهمفي نصـــــــــــــرتهم على عدوّ  وليهم

 والمجازاة على الأعمال الصالحة.الطاّعة بالمثوبة على 
ََاتِ إلَِ  النُّورِ »  رِمُهُمْ مِنَ الظُّلمُ َْ أ  من ظلمـــات الضــــــــــــــلال والكفر إلى نور الهـــدد « يُ
 كالظلمة في المن  من إدراك المبصـــراتحق   المن  من إدراك اللأن الضـــلال والكفر في ،  والإيمان

ن الألطا  وفعل بهم م،  ورغبهم فيه،  هداهم إليه ونصب الأدلة لهم عليهانهّ ووجه الإخراج هو ، 
 ما يقو  دواعيهم إلى فعله.

ِين وَ »  َُوتُ الَُ هُمُ الطَّا ُْ د ا ريوهو هيهنا وأحد ،  أ  يتولى أمورهم الطاغوت« كَ رَُوا أوَْلِيَا
رِمُونهَُمْ مِنَ النُّورِ إلَِ  الظُّلمُاتِ »  ر ســاه الضــلالة:  والمراد به الشــيطان وقيل،  به الجم  َْ  «يُ

أ  يغوونهم ،  والهــدد إلى ظلمــات الكفر والمعصــــــــــــــيــة والضــــــــــــــلالالطّــاعــة أ  من نور الإيمــان و 
ضــافة الأولى تقتضــي أن الإيمان من إن الإقال : وهذا يدل على بطلان من ،  ويدعونهم إلى نلك

لو كـان كذلك لاقتضــــــــــــــه الإضــــــــــــــافة الثانية أن الكفر من فعل نّـه لا،  فعـل اللـه تعـالى في المؤمن
 تعالى الله عن نلك.،  وعندهم لا فر  بين الأمرين أنهما من فعله،  الشيطان

 ؟كي  ي رجونهم من النور وهم لم يدخلوا فيه:  فةن قيل
أن نلك يجر  مجرد قول القائل أخرجني والد  من ،  أحدهما:  وجهان قد نكر فيه:  قلنا

ة في انهّ ومثله قوله سـبح،  ميراثه فمنعه من الدخول فيه إخراج أنضُ : »  يوسـ  قصـّ

اللََهِ  مِنوُنَ ََِْ ْْ َْ قَوْمل ي يُ تُ مِلَََّ  وا عنفي قوم ارتــدّ انّــه ولم يكن فيهــا قا والوجــه الآخر  (2)« ترََكََْ
 انتهى.،  أقودالأوّل و ،  الإسلام

 هكأنّ  ، ظلمات الذنوفعنّي ي،  فاتلا حاجة إلى أكثر التكلّ  وعلى تفسيره 
__________________ 

 .295:  ( سورة البقرة1)
 .32:  ( سورة يوس 2)
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»  لكفارامن نور الإســــــــلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم النار م  [ اه إيّ    خرجوا بولايتهم
 «.أوُلََِ  أصَْحاُ  النَّارِ هُمْ رِيها َالِدُونَ ر

________________________________________________________ 
دل ،  تقبلوي رجهم بصيغة المس،  د آمنوا بصـيغة الماضـيأدّ ا لمتعالى انهّ ل باسـتدّ  

 ، الظلمات جمعا معرفا باللام يفيد العمومكان لـــــــــــــــــــــــــــــمّا  و ،  على أن المراد ليس ال روج بـالإيمان
ر لهم إن أو يغف،  فةما أن يوفقهم للتوبة فيتوف عليهم،  يشـــــــــــمل الذنوف كما يشـــــــــــمل الجهالات

 لكنه بعيد عن السيا .الأوّل ويحتمل الت صيص ب،  ماتوا بغير توبة
الله عنى  ليس: أ هقلقال : :  زيادة وهي« إلَِ  الظُّلمُاتِ : »  قولهبعد وفي تفســير العياشــي 

وأ  نور للكافر وهو كافر فأخرج منه قال : فقال :  ؟«كَ رَُوا الُِين وَ » قـال : بهـا الكفـار حين 
ل مولود فةن ك،  كانوا على نور الإسـلام أ  فطرة الإسلامأنهّم  عنى الله بهذا انمّا ،  إلى الظلمات

الرّســـــــــــــــول أو الآيـــــــة في جمـــــــاعـــــــة كـــــــانوا على الإســــــــــــــلام قبـــــــل وفـــــــاة ،  يـولـــــــد عـلـى الفطرة
 تدل فاس،  الضـلالةأئمّة و ،  فارتدوا بعده باتباع الطواغيه 

 جوه تكلفاتوسائر الو ،  ي رجوهم منهحتّى لا بد من أن يكون لهم نور انهّ على كونه نازلا فيهم ب
 ا اختاره مجاهد من المفسرين.فالآية نازلة فيهم كم، 

وكـان النكتة في إيراد النور بلفب المفرد والظلمات بلفب ،  ويؤيـده مـا في تفســــــــــــــير العيـاشــــــــــــــي
لّــذ  افمن اختــار الإيمــان دخــل في النور ،  والأديــان البــاللــة كثيرة،  واحــدحق  أن دين ال،  الجم 

 هو الملة القويمة وخرج من جمي  الملل الباللة.
،  منه فأ  نور يكون للكافر في رج،  ي رجونهم من النور إلى الظلمات: أنّي لنعمـوفي غيبـة ا

 إلى آخره.،  عنىانمّا 
فّار الكأ  م  ســــــــــائر « الكفّار م  »  وهو أظهر، إياّهم :  في العياشــــــــــي« إياّه بولايتهم » 

 .أيضاً ة المنكرين للنبوّ 
 أولنك وهو أصوف.قال : ف:  في العياشي،  فأولنك:  قوله 
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قال  عن أبي جعفر ،  يّ ناعن حبيب السـجست،  عن هشـام بن سـالم،  وعنه - 4
الله تبارك وتعالى لأعذبن كل رعية في الإســــــــــلام دانه بولاية كل إمام جائر ليس من الله : قال : 
ولاية كل إمام ســــــــــــلام دانه بة في الإرعيّ  عن كل   ولأعفون  ؟ ة ة تقيّ كانه الرعية في أعمالها بر  وانّ  

 .في أنفسها ظالمة مسينة عيةّ كانه الر  وانّ  عادل من الله 
بد عن ع،  عن ابن مسكان، صفوان عن ،  عن أبيه،  عن ابن جمهور، محمّد بن  علي   - 5

 ةمّ ا   فإن الله لا يستحيي أن يعذّ قال : قال :  عن أبي عبد الله ،  الله بن سنان
________________________________________________________ 

ه ويحتمل إرجاع،  إرجاع ضـــــــــمير عنه إلى ابن محبوفالظاّهر صـــــــــحيح إن  الحديث الرابع :
ن والجيم الســـيســـرّ وســـجســـتان بك،  وإرجاعه إلى العبد  كما توهم بعيد،  إلى أحمد ففيه إرســـال

 .برا كان أو فاجراً  إماماً والرعية قوم تولوا ،  معرف سيستان
أ  اعتقدت وات ذها دينا أو «  دانه»  نعه لرعيته أ  في ظاهر الإســـلام«  في الإســـلام» 

هو  : وقيل،  أ  أ  إمام جائر كان لا جميعهم«  إمام جائر بولاية كلّ »  ســـــــــــــاً عبدت الله متلبّ 
  محررة عن أ«  تقية»  أ  محســنة«  ةبرّ »  جائر تولى كلّ انمّا فك على أن من تولى جائراً بنيّ م

بأن ،  كان في أ  زمان أو جميعهمحق   أ  أ  إمام «  بولاية كل إمام عادل»  ســـــائر المعاصـــــي
ســــــــواه   ،الدّين عالم بجمي  أمور ، الطاّعة لم ي ل ولا ي لو زمان عن إمام مفروض انهّ يصــــــــد  ب
 من لدن آدم إلى انقراض التكلي .وصيّاً أو  اً كان نبيّ 
 ، بأن تكون ظالمة على نفســــها،    لا يتجاوز ظلمهم وإســــاهتهم إلى الغيرأ«  في أنفســــها» 

يكون  بــل،  بــةنكــار مــا جــاه بــهالنبيّ ه وإلى   ظلمهــا إلى الإمــام بــةنكــار حق ــّأو المعنى عــدم تعــدّ 
 ظلمهم على أنفسهم أو بعضهم على بعض.

ا مق للتوبــة أو غيرهمــا يوفّ انّــه ا يحمــل على عــدم الإصــــــــــــــرار على الكبيرة أو على وربم ــّ أو مرّ مــّ
 مه.المعنى احتمال العفو لا تحتّ 

 انقباض النفس على القبيح م افة الذمّ  الحياه:  ضعي  وقيل الحديث الخامس :
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ة أم ــّ فاللــه ليســــــــــــــتحيي أن يعـذّ وانّ ، ة ة تقي ــّكــانــه في أعمــالهـا برّ  نإو دانـه بـةمــام ليس من اللــه 
 .عمالها ظالمة مسينةكانه في أوانّ  دانه بةمام من الله 

 (باب ) 

 ( الهدى وهو من الباب الأولأئمّة من مات وليس له إمام من ) 

اه عليّ عن الحســـــن بن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد بن  الحســـــين   - 1 عن أحمد ، الوشـــــّ
قال و يوماً  ابتدأنا أبو عبد الله قال : عن الفضيل بن يسار ،  عن ابن أنينة،  بن عائذ
  : من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية فقله رسول الله : قال : 

________________________________________________________ 
ال كما يراد بالرحمة والغضـــــــــــب إيصـــــــــــ،   وإنا نســـــــــــب إلى الله تعالى يراد به الترك اللازم للانقباض

 ه سبحانه.ين لمعناهما الحقيقيين الممتنعين في حقّ المعرو  والمكروه اللازم

 الأوّل الهدى وهو من الباب أئمّة باب من مات وليس له إمام من 

لم  حكم في الأخبــار الواردة فيــه بطلان عبــادة منانمّــا الأوّل في  الفر  بين البــابين أنّ :  أقول
،  ريموت على الجاهلية والكفانهّ وهنا حكم ب،  وعدم اســـــــــــــتنهاله للمغفرة والرحمة،  يعر  الإمام

كانه هذه الأخبار لــــــــــــــــــمّا  انهّ الظاّهر م  أن ، الأوّل جعله من الباف واحداً كان ما لهما لــــــــــــــــــمّا  و 
الباف  وانفهي داخلة في عنإلّا و ،  أفرد لها بابا أيضــــــاً متشــــــابهة الألفاظ مشــــــهورة بين الم الفين 

 الأول.
 ضعي  على المشهور. :ل الأو الحديث 

من  الميم مصــــدر نوعيســـرّ بك الميتة، و مرّ الهمزة وفتح الذال المعجمة واســــمه ع بضـــمّ  ينةوأن
ه أ  كموت من كان قبل الإســلام علي،  ب إضــافي أو توصـيفية مركّ وهي م  الجاهليّ ،  باف نصـر

كما يدل عليه اســــتبعاد الســــائل وتكريره الســــؤال واســــتعظامه ،   الناس من الكفر والشــــرك والضــــلال
ا وهي الحال التي كانه عليه،  في الحديثالجـاهليـّة قـد تكرر نكر :  في النهـايـةقـال : ،  نلـك

ر لتجبّ والمفاخرة بالأنســـاف والكبر واالدّين وشـــرائ  ،  العرف قبل الإســـلام من الجهل بالله ورســـوله
 وغير نلك.
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مات  من فكل  : قله  ، قال إ  والله قد قال : ف؟  نلك رســـول الله  قال
 .نعمقال : ؟! جاهليّة فميتته ميتة  وليس له إمام  

اه عن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســـــــين بن  - 2 ن عبد الكريم بحد ثني قال : الوشـــــــّ
عن قول رســــــــــــــول اللـه  ســــــــــــــألـه أبـا عبـد اللـه قـال : عن ابن أبي يعفور ،  عمرو

ميتة قال : ر قله ميتة كفقال : جاهليّة من مات وليس له إمام فميتته ميتة  
 .نعمقال : فجاهليّة ضلال قله فمن مات اليوم وليس له إمام فميتته ميتة 

د عن ،  أحمـد بن إدريس - 3 عن ،  عن الفضــــــــــــــيل، صــــــــــــــفوان عن ،  بن عبـد الجبـارمحمـّ
 رسول الله قال :  قله لأبي عبد الله قال : الحارث بن المغيرة 

 عر لا يجاهليّة جهلاه أو جاهليّة نعم قله قال : ؟ جاهليّة من مات لا يعر  إمامه مات ميتة 
________________________________________________________ 

ن أوجب الله م أ  لا يعتقد ولا يفترض على نفسـه لاعة،  وليس له إمام:  قوله 
 .وصيّاً كان أو نبيّاً  ه انلاعته في زم

 ضعي  على المشهور. :الثاني الحديث 
بعد آخر  ســـؤال«  فقلهقال : »  فقوله،  أ  حقيقة تلك الرواية،  عن قول رســـول الله:  قوله

 تفسير للسؤال.،  فقله:  فقوله،  التصديق أو عن معناها
 ، عدل عن تصـديق كفرهم إلى إثبات الضـلال لهم ه لعلّ «  ميتة ضـلالقال : ف» 

يجر  عليهم أحكام الكفر في الدنيا كالنجاســــــــــــــة ونفي التناكح والتوارث ه انـم لأن الســــــــــــــائـل توهّ 
فلا  ، في الدنيا وعن الجنة في الآخرةحق  فنفى نلك وأثبه لهم الضـــــــــلال عن ال،  وأشـــــــــباه نلك

ار ينــافي كونهم في الآخرة ملحقين بــ  ، م لــدين في النــار كمــا دلـــه عليــه ســــــــــــــــائر الأخبــارالكفــّ
إن فيهم  ، ويحتمل أن يكون التوق  عن إثبات الكفر لشـــموله من ليس له إمام من المســـتضـــعفين
ويمكن  ، احتمال النجاة من العذاف كما ســيأتي ســائر الأخبار كال بر الآتي محمولة على غيرهم

 .أيضاً حمل هذا ال بر وأمثاله على نوع من التقية 
 صحيح.: الحديث الثالث 

 ته.أو أحد من أئمّ ه انأ  إمام زم«  لا يعر  إمامه» 
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 .كفر ونفا  وضلالجاهليّة  قال : ؟ إمامه 
ن ع، مرّ عن مالك بن عا،  عن عبد العظيم بن عبد الله الحســـــــــــــني،  بعض أصـــــــــــــحابنا - 4

ل  ل عن ،  بن زائدةالمفضـــــّ ان الله من د أبو عبد الله قال : قال : مرّ بن عالمفضـــــّ
 إلى العناه  -ة البتّ  - د  ألزمه اللهبغير سماع عن صا

________________________________________________________ 
يحتمل أن يكون و ،  وتصـريح بمفادهل الأو  ه اختيار للشـقّ لعلّ ،  كفرة  جاهلي قوله 

 اختياراً  فيكون كلامه ،  في الأحكام الدنيويةالجهلاه الكفر جاهليّة المراد السـائل ب
 ، لكون عدم معرفة الإمام كا  للكفر الأخرو  والنفا  والضـــــلال في الدنيا وبياناً ، الثاني للشـــــق 
د ه ما يؤكّ له من اســم يشــتقّ وّل هو توكيد للأ،  الجهلاهجاهليّة القولهم كان في :  الجوهر قال : 
 وليلة ليلاه ويوم أيوم.،  وهم  هام ،  واتدوتد قال : كما ي،   به

 .ضعي  على المشهور،  م تل  فيه الحديث الرابع
أ  معصـــــوم «  بغير ســـــماع عن صـــــاد » الدّين أ  عبد اه أو اعتقد أمور «  من دان الله» 

ادِ الُِين يا أيَُّهَا » :  إشـــــارة إلى قوله تعالى والســـــماع  (1)« قِينَ آمَنوُا اتَّووُا اللهَ وَكُونوُا مَعَ الصََََّ
التاه م  ثفي بعض النســــــخ بالباه الموحدة «  ألزمه الله البتة»  أعم من أن يكون بواســــــطة أو بغيرها
لا رجعة مرّ أ لكلّ ما أفعله بتة والبتة قال : ي:  الجوهر قال : المثناة الفوقانية المشـــــددة أ  قطعا 

 الياه المثناة التحتانيةم  ثوفي بعض النسخ التيه بالتاه المثناة الفوقانية ،  المصدرعليّ ونصـبه ،  فيه
 إلى العناه » فهو مفعول ثان لألزمه،  الصــــل  والكبر والضــــلال والحيرة،  والفتحســــرّ والتيه بالك، 
ناه إما والمراد بالع،  كذا على النس ة الأولى،   بمعنى م  أو ضـمن الفعل معنى الوصـول ونحوه« 
واف المشـــــقة والعناه في الدنيا بلا أجر ولا ثإلّا لا يترتب على عمله انهّ ذاف الأخرو  والمعنى الع

في ال بر هنا تصـــحيفا إن رود الصـــفار في البصـــائر بةســـناده عن جابر عن أبي لعلّ و ،  في الآخرة
م القيامة و من دان اه بغير ســـماع عن صـــاد  ألزمه اه التيه إلى يقال : انهّ  جعفر 

 كذلك فصح . أيضاً فلعله كان هنا 
__________________ 
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رّ ســــفتحه الله فهو مشــــرك ونلك الباف المأمون على الّذ  من غير الباف  ســــماعاً ادّعى من و 
 .الله المكنون

 (باب ) 

 ( من أهل البيت ومن أنكرحقَّ فيمن عرف ال) 

عن ،  بن الحكمعليّ عن ،  بن عيســــــــــــــىمحمّد عن أحمد بن ،  من أصــــــــــــــحـابنا عـد ة   - 1
 ينبن عبد الله بن الحسعليّ يقول إن  ضا سمعه الرّ قال : سليمان بن جعفر 

________________________________________________________ 
 » والعمل بهأو جوز نلك السـماع ،  أ  على وجه الإنعان والتصـديق«  سـماعاً ادّعى ومن » 

ُِوا أحَْْارَهُمْ وَرُهْْ: » انهّ ســـــبحقال : مرارا وقد مرّ أ  شـــــرك لاعة كما «  فهو مشـــــرك ََ أنهُم اتَّ

ع مِنْ دُونِ اللهِ  والغرض أن المراد بالباف ليس كل من «  نلك»  خبر«  المأمون»  و (1)« أرَْْاْا
 مكنونالأن الظاّهر و ،  ف المكنونةيـدعي الإمـامـة بـل هو العـالم بجمي  الأحكام الم بر عن الغيو 

ومن  ،  اللهلّا إمعرفته حق  لا يعرفه الّذ  ويحتمل أن يكون نعتا للمأمون أ  هو ،  اللهســـــرّ صـــــفة 
 .كان مثله في الفضل والجلالة

 من أهل البيت ومن أنكرحقَّ باب فيمن عرف ال

أو الأعم منهم ومن ســــــــــــــائر  وفـالمـة عليّ المراد بـأهـل البيـه ولـد :  أقول
 الهاشميين.

 صحيح. :ل و الاالحديث 
عبيد الله اهر الظّ في أكثر النســــــخ عبد الله مكبرا و  بن عبد اللهعليّ إن :  قوله 
ال : قمقاتل الطالبين وغيرهما صــــاحب و ،  عمدة الطالبصــــاحب عليه ما نكره  كما يدلّ   راً مصــــغّ 

الباقر محمّد رجال ســـــــــــتّة بن الحســـــــــــين صـــــــــــلوات الله عليه من عليّ أعقب :  العمدةصـــــــــــاحب 
على الأصغر و ،  والحسين الأصغر،  الأشر مرّ وع،  وزيد الشهيد،  وعبد الله الباقر 

وأبي  وعلى،  وعبد الله،  أعقب الحســـــــين الأصـــــــغر من خمســـــــة رجال عبيد الله الأعرجقال : ثم  
ســـمى وكان له ولد ي،  وأما عبد الله فأعقب من ابنه جعفرل : قاثم  ،  وســـليمان،  الحســـنمحمّد 

 وأما عبيد الله الأعرج ابن الحسين الأصغر بنقال : ثم  ،  عبيد الله بن عبد الله
__________________ 
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 ثم  ،  ةوامرأته وبنيه من أهل الجنّ  بن أبي لالب عليّ بن الحسين بن عليّ بن ا
________________________________________________________ 

وحمزة  يناالجو محمّد الصــــــــــــــالح و عليّ و ، حجّة جعفر ال:  زين العابدين فأعقب منه أربعة رجال
،  العرا ففي ولده الرئاســـــــــة ب،  الصـــــــــالح بن عبيد الله الأعرجعليّ ا وأمّ قال : ثم  ة الوصـــــــــيمجلس 

ه أم وكان هو وزوجت،  وأمه أم ولد وكان كوفيا ورعا من أهل الفضـــــــــل والزهدبأبي الحســـــــــن يكنّى و 
عبيد الله  بنعليّ وكان ،  لهما الزوج الصـــــــالحقال : يعليّ ســـــــلمة بنه عبد الله بن الحســـــــين بن 

بن إبراهيم لبالبا القائم بالكوفة قد أوصى إليه فةن لم يقبل فةلى محمّد وكان ،  مسـتجاف الدعوة
عقبه من رجلين  وكان،  فلم يقبل وصـــــــيته ولا أنن لأبنية في ال روج،  وعبيد اللهمّد محأحد ابنيه 
 انتهى.، عليّ وإبراهيم بن الثاني عبيد الله 
خرج أبو ا لــمّ انهّ المأمون  أياّمعند نكر خروج أبي السرايا بالكوفة  أيضاً المقاتل صاحب ونكر 

أمره فأتاه أبو الســـــــرايا وهو يجود بنفســـــــه و محمّد بن إبراهيم وقاتل اعتل محمّد إلى  الســـــــرايا داعياً 
،  ه ورضــــيه دينهقد بلوت لريقتأنّي بن عبيد الله فعليّ إلى الأمر إن اختلفوا فقال : ف، الوصــــيّة ب
 ومات.انهّ اعتقل لسثم  
هه ومن اختاره يأوصــى إلى شــبانهّ دفن بالغر  حضــروا لتعيين الإمام وأخبر أبو الســرايا بلــــــــــــــــمّا ف

 ، بن زيد وهو غلام حدث الســــــــنمحمّد بن محمّد فوثب ،  بن عبيد اللهعليّ وهو أبو الحســــــــن 
ولكن ،  نهلا أدع هذا نكولا عقال : و ،  بن عبيد الله وأراد بيعته فأبىعليّ وخطب وأظهر الرضـــــــا ب

لأمرك واجم  هو أحمد وأفضـــــــــــــل عاقبة فامض رحمك الله ممّا أت و  أن اشـــــــــــــتغل به عن غيره 
 .انتهى،  شمل ابن عمك فقد قلدناك الرئاسة علينا وأنه الرضا عندنا الثقة في أنفسنا

أو مــاً إمــامن أن يعين جــلّ كــان أانـّـه  و الزيــديــّة من مفتريــات حق  أن هــذه اللواالظـّـاهر :  وأقول
 .يرضي بال روج بدون إنن الإمام 

ابن يّ علبن عبيد الله بن الحســــــــــين بن عليّ :  في الفهرســــــــــه النجاشــــــــــي قال : 
 واختص بموسى والرضا ، انهّ الحسين كان أزهد آل أبي لالب وأعبدهم في زم
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 .اسلم يكن كالنّ  وفالمة عليّ من ولد الأمر من عر  هذا قال : 
________________________________________________________ 

عده بن إبراهيم لبالبا لأن يباي  له أبو الســـــرايا بمحمّد أراده ا لموكان اميّة الإمواختلا بأصـــــحابنا 
 بن زيد بن علي.محمّد بن محمّد إلى الأمر  أبى عليه وردّ 

ي قال : و  ني حد ث:  هبن حســـــن بن بندار ب طّ محمّد قرأت في كتاف :  الكشـــــّ
بن الحكم عن ســــــــــــليمان بن عليّ بن عيســــــــــــى عن محمّد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمّد 
بن أبي ليّ عبن الحســـــــــــــين بن عليّ بن عبيد الله بن الحســـــــــــــين بن عليّ لي قال : قال : ،  جعفر

منعك من فما ي:  قله،  م عليهأسلّ  لالب أشـتهي أن أدخل على أبي الحسـن الرضا 
فيفة وقد علة خ اعتل أبو الحســن فقال : ،  الإجلال والهيبة واتقى عليهقال : نلك 

لحســــــــــــــن أبو ا قــد جــاهك مــا تريــد قــد اعتــلّ :  بن عبيــد اللــه فقلــه لــهعليّ عــاده النــاس فلقيــه 
جاه إلى فقال : ،  فةن أردت الدخول عليه فاليوم،  وقد عاده الناس،  علة خفيفة 
 والتعظيم بكل ما يجب من المنزلة فلقيه أبو الحسـن  عائداً  أبي الحسـن 

أبو الحســــن وأنا  بن عبيد الله فعادهعليّ مرض ثم  ،  شــــديداً  بن عبيد الله فرحاً عليّ ففرح بذلك ، 
ــــــــــــــــــمّا ف،  خرج من كان في البيهحتّى فجلس ،  معه خرجنا أخبرتني مولاة لنا أن أم ســـــلمة امرأة لـ
  خرج خرجه وانكبه على الموضـــــلـــــــــــــــــــمّا ف،  تر تنظر إليهبن عبيد الله كانه من وراه الســــعليّ 
 فيه جالسا تقبله وتمسح به. كان أبو الحسن الّذ   
با بن عبيد الله فأخبرني بما فعله أم ســــــلمة ف برت به أعليّ دخله على ثم  :  ســــــليمان قال
يا ،  ده من أهل الجنةبن عبيد الله وامرأته وولعليّ يا ســـــليمان إن قال :  الحســـــن 

 لم يكونوا كالناس.الأمر وفالمة إنا عرفهم الله هذا عليّ سليمان إن ولد 
ونكر  له كتاف في الح  يرويه كله عن موســــــى بن جعفر :  النجاشــــــيقال : و 

 سنده إليه.
ن جهة إما لشـرافتهم م،  أ  ثوابه أكثر من سـائر الناس،  لم يكن كالناس:  قوله 

 غضأو لأن أسباف الحسد والب النبيّ النسب كما نكر الله في أزواج 
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اه حد ثني قال : محمّد بن معلّى عن ، محمّد بن  الحســـين   - 2 ن حدثنا أحمد بقال : الوشـــّ
 يعر  حقك من عاندك ولمعمّن أخبرني  قله لأبي الحســـــن قال : الحلال مرّ ع

يقول  بن الحســين عليّ كان قال :  في العقاف ف اس ســواه  ولد فالمة هو وســائر النّ 
 .عليهم ضعفا العقاف

بن  عليّ حدثنا قال : أشدّ عن الحسـن بن ر ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد بن  الحسـين   - 3
 لي عبد الرحمن بنقال : قال : حدثنا ربعي بن عبد الله قال : إسماعيل الميثمي 

________________________________________________________ 
 وأصعب.أشدّ الإيمان منهم  في نو  القربى أكثر فةنّ 

لهم أجران باعتبار أن المعرو  في توافقهم وتعاونهم أن يكون ضــــع  التوافق والتعاون :  وقيل
 أنّ  أو باعتبار،  ضــــــــــــع  تعاند من عداهمالمعرو  في تعاندهم أن يكون  كما أنّ ،   فيمن عداهم

 وبنو الحسن. (1)الشيطان يوسوس إليهم في دعود الإمامة كما فعله زيد 
 ضعي  على المشهور. :الثاني الحديث 
 فا العقافوضــع»  المثلســرّ مســم والضــع  بالكوهو دهن الس ــّ،  بالفتح الحلّ اع بي:  لوالحلّا 

فضعفاه ، ر تين مضعفه مثله  ضـعفا الشـيه ثلاثة أمثاله لأنّ :  وربما قيل،  عقاف غيرهممثلاً أ  « 
ع  ما ضــــ أعطوا فلاناً قال : أوصــــى فجلّ المغرف عن الشــــافعي في ر صــــاحب ونقل ،  اتمثله مرّ 

إن أصــــابه  تنظر،  ضــــعفي ما يصــــيب ولد قال : ولو ، تين مرّ يعطي مثله قال : ،  يصــــيب ولد 
 مائة أعطيته ثلاثمائة.
ِْ َيْنِ : »  و عبيدة في قوله تعالىونظيره ما رود أب معناه قال :  (2)« يفُاعَفْ لهََا الَِِْاُ  فِ

لامهم يســتعمله الناس في مجاز كالّذ  هذا قال : تجعل لها للواحد ثلاثة أعذبه وأنكره الأزهر  و 
 ف مثلي عذاف غيرها.ها تعذّ نّ احذا  النحويين قال : الّذ  وانمّا ،  وتعارفهم

 ضعي : الحديث الثالث 
__________________ 

ـــــــــــــــــــــم( هذا م ال  1) ب والمبطل من من قوله أنّ الأنســــــــحق  في زيد في زيد في باف ما يفص به بين الم )ره(قاله ا لـ
 .31:  ( سورة الأحزاف2) . اه فلا تغفل... بهظنّ حسن ال
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 ؟ رهم ســواه  وغيهاشــم  بنيمن الأمر المنكر لهذا  أبي عبد الله قله لأبي عبد الله 
أبو الحســـــــن قال : ، هاشـــــــم وغيرهم  بنيالجاحد من : ولكن قل ، المنكر : لا تقل : لي  قالف

 فتفكرت
________________________________________________________ 

،  والجحـــد الإنكـــار م  العلم،  الكلام على الاســــــــــــــتفهـــام الإنكـــار « الأمر المنكر لهـــذا » 
وانمّا  وإمامتهم ئمّة الأمرّ كان بنو هاشـم عارفين بألـــــــــــــــمّا  و ،  المعرفةوالإنكار يقابل 

ظاهره لّذ  ا لا تقل فيهم المنكر قال :  ةأو لبعض الأغراض الدنيويّ حسـداً أنكروها 
يوجــب تضـــــــــــــــاع  العــذاف وعــدم الــّذ  أو المعنى أن  قــل الجــاحــدبــل ،  الجهــل وعــدم المعرفــة

وعلى  ، ا الجهــل وعــدم العلم فلا فر  فيــه بينهم وبين غيرهمفــأم ــّ،  هو الجحودانمّــا المســـــــــــــــاواة 
التقديرين الكلام مشـــــتمل على تصـــــديق ما أفاده الاســـــتفهام الإنكار  من نفي المســـــاواة لكن في 

 الجحود.
ي مقابل الإنكار يطلق ف ونكر الآية لبيان أنّ ،  بن إســـــــماعيل الميثميعليّ كنية ل  وأبو الحســــــن

 لمعرفة.ا
في نهّ اعليهم أتم كما أشــــــــار إليه ســــــــبححجّة اعلم أنّ مضــــــــاعفة العذاف عليهم إما لكون الثم  
ِْكُرْنَ ما يتُلْ  رِض ْيُوُتكُِنَّ مِنْ آياتِ » قال : حيث  النبيّ أزواج  وَا

 ِْ  لأنّ و أ،  ل فةخلالهم بالشـــــــــكر أفحممن الله تعالى عليهم أكمعمّة أو لأن الن (1)« اللهِ وَالْحِكْمَ
وعوقب الأنبياه بما لا ،  العبد ضـــــــعفي حدّ  الحرّ  ولذلك جعل حدّ ، أشـــــــدّ الذنب من الأشـــــــرا  

لالهم وضـلال الناس بهم أكثر من ض،  لضـلال غيرهمسـبباً ضـلالهم يصـير  أو لأنّ ،  يعاقب غيرهم
 بغيرهم.
َِ » :  في قوله تعالى -  - الطبرســـيقال :  ََا لْ مَنْ يَأتِْ مِنْكُنَّ ِْ االنْضُ يا نسِ حِ َََ

ِْ َيْنِ  لْ يفَََََُاعَفْ لهََا الَِِْاُ  فَََََِ ه اننعم اه ســــــــــبح لأنّ  أ  مثلي ما يكون على غيرهنّ « مَُْيُِنَ
فةنا   ، ونزول الوحي في بيوتهنّ ،  منهن النبيّ عليهن أكثر لمكان 

وَكانَ  » أفحم والعقوبة بها أعظم وأكثر أعظم وأوفر كانه المعصــــــية منهنّ  عليهنّ عمّة كانه الن

ولِهِ »  ناً أ  كان عذابها على اه هيّ «  يسَََيراع ِلَِ  عَلَ  اللهِ  أ   «وَمَنْ يَوْنتُْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسَََُ
 ومن

__________________ 
 .34:  ( سورة الأحزاف1)
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 «.رَِرََرهَُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ » :  في إخوة يوس جلّ عز  و فذكرت قول الله [ فيه   
ضـــــــــا ســــــــأله الرّ قال : عن ابن أبي نصــــــــر ، محمّد عن أحمد بن ،  من أصــــــــحابنا عد ة   - 4

سـن ا له ننبان والمحالجاحد منّ قال : ف ؟ الجاحد منكم ومن غيركم سـواه  : قله له  
 .له حسنتان

 (باب ) 

 ( مامالنا: عند مضي الاما يجب على ) 

ال قعن يعقوف بن شــــعيب ، صـــفوان عن ،  بن الحســـينمحمّد عن ،  بن يحيىمحمّد  - 1
 ؟اسإنا حدث على الإمام حدث كي  يصن  النّ :  قله لأبي عبد الله : 

________________________________________________________ 
ع »  يط  الله ورســــوله ِْمَْ  صََالِحا تهِا أمَْرَها »  هافيما بينها وبين ربّ « وَتَ ْْ تين نُ أ  نعطها  «مرَّ

 ثوابها مثلي ثواف غيرها.
نا لأرجو للمحســــــــــن مأنّي قال : انهّ  عليّ ورود أبو حمزة الثمالي عن زيد بن 

نبيّ الأزواج عــــدّ كمـــا و ،   ا أن يضـــــــــــــــــاع  لــــه العـــذاف ضــــــــــــــعفينأجرين وأخـــا  للمســــــــــــــيه من ـــّ
. 

ن عن بن عبد الله بن الحســـــــيعليّ بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن محمّد ورود 
ل بيه مغفور كم أهإنّ : جلّ له ر قال : انهّ ،  بن الحسـين زين العابدين عليّ أبيه عن 
النبيّ لــــــه في أزواج نحن أحرد أن يجر  فينــــــا مــــــا جرد القــــــال : فغضـــــــــــــــــــب و قــــــال :  ؟لكم

ضــــــعفين من الأجر ســــــنناً ا نرد لمحإنّ ،  من أن يكون كما تقول 
 الآيتين. هقر ثم  ،  ولمسيننا ضعفين من العذاف

 صحيح. الحديث الرابع :

 باب ما يجب على النا: عند مضي الإمام

 صحيح. :ل الأو الحديث 
ن على الوجوف كفاية على النائين ع ويدلّ ،  بالتحريك المصــــــــــــيبة والمراد هنا الموت والحدث

 من لا بدّ نهّ أالإمام و بعد بلد الإمام أن ينفر جماعة منهم للعلم بتعيين الإمام 
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ٌْ لِيَتَ َوَّهُوا رِض » : جـــلّ عز  و أين قول اه قـــال :  َََ لْ مِنْهُمْ طََاَِ  َََ ُ ِ ررِْق ََُ ََدُين ارلََوْ ي نَ رََ مِنْ ك ل

َِرُونَ  رُوا قَوْمَهُمْ إِِا رَمَِوُا إلَِيْهِمْ لَِلََّهُمْ يحَْ ِِ  م في عذر ما داموا في الطلبه  قال :  (1)« وَلِينُْ
________________________________________________________ 

دمهـــا ا م  عـــهــذا م  القـــدرة وأم ــّ،  لا يكفي العلم بوجود إمــام بعـــده مجملا نأو ،  لعلم بـــالتعيينا
لك وبذ،  وكذا لو مات في الطلب أو الانتظار،  فيكفي نلـك كمـا فعل زرارة 
ا وأمّ  ، العصـــر من الإمام ظاهر هذا م  العلم بعدم خلوّ ثم  ، جاهليّة ي رجون عن كون موتهم ميتة 

 عليه في نلك فمشكل.حجّة م  عدم العلم بذلك ووجوف الطلب وعدم تمام ال
على  اختل  في معناه:  الطبرســـي قال : ف« رلََوْ ي نَ رََ : » ه انا قوله ســـبحوأمّ 
 :  وجوه

هوا ليتفقّ  جماعةالنبيّ  خرج إلى الغزو من كـل قبيلـة جماعة ويبقى م  معنـاه فهلّا  أنّ :  أحـدهـا
ةنا رجعـــه فــ،  الفرقــة القـــاعــدين يتعلمون القرآن والســــــــــــــنن والفرائض والأحكــامي عني، ين الـــدفي 

الســــــــــــــرايـا وقـد نزل بعـدهم قرآن وتعلمـه القـاعـدون قـالوا لهم إنا رجعوا إليهم إن اللـه قد أنزل بعدكم 
رُوا قَوْمَهُمْ إِِا رَ : »  قولهفذلك ،  قرآنا وقد تعلمناه فيتعلمه الســـرايانبيّكم على  ِِ مَِوُا إلَِيْهِمْ وَلِينُْ

َِرُونَ »  موهم القرآنأ  وليعلّ «  قال : و  ، فلا يعملون ب لافه عن ابن عباس وغيره« لَِلََّهُمْ يحَْ
ويكون  ، كان هذا حين كثر الناس فأمرهم الله أن تنفر منهم لائفة للتفقه:  الباقر 

 .الغزو نوباً 
ه لترج  إلى هـــا اللـــه على التفق ـــّوحثّ ،  ه والإنـــذار يرجعـــان إلى الفرقـــة النـــافرةالتفق ـــّ أنّ :  وثـــانيهـــا

من الظهور جلّ عز  و يهم الله وا بما ير روا ويتيقنّ ليتبصّ الدّين هوا في ليتفقّ فمعنى ،  المت لفة فتحذرها
ي برونهم ف،  من الجهادإنا رجعوا إليهم الكفّار ولينذروا قومهم من ، الدّين على المشــركين ونصــرة 

 النبيّ لا يدان لهم بقتال أنهّم وي برونهم ،  والمؤمنينالنبيّ بنصـر الله 
َِرُونَ »  والمؤمنين م ما نزل فينزل به النبيّ أن يقاتلوا « لَِلََّهُمْ يحَْ

 .الكفّاربأصحابهم من 
__________________ 

 .123:  سورة التوبة (1)
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 .يرج  إليهم أصحابهمحتّى ، ينتظرونهم في عذر الّذين هؤلاه و 
حمّاد نا ثحد  قال : عن يونس بن عبد الرحمن ،  بن عيسىمحمّد عن ،  بن إبراهيمعليّ  - 2
عن قول العـامة إن رســــــــــــــول الله  ســــــــــــــألـه أبـا عبـد اللـه قـال : عن عبـد الأعلى ، 

قله  - واللهحق  القال : فجاهليّة من مات وليس له إمام مات ميتة قال :  
لا يســــــعه إن الإمام إنا قال : ب راســــــان لا يعلم من وصــــــيه لم يســــــعه نلك  جل  هلك ور إماماً فةن 

لغهم النفر على من ليس بحضــــــرته إنا بحق  على من هو معه في البلد و وصــــــيّه حجّة هلك وقعه 
ٌْ لِيَتَ َوَّهُوا رِض »  يقولجــلّ عز  و إن اللــه  لْ مِنْهُمْ طََاَِ َََ ُ ِ ررِْقَََ رُوا وَ الََدُين رلََوْ ي نَ رََ مِنْ كََُ ِِ ََْ لِينُ

َِرُونَ  ال ققله فنفر قوم فهلك بعضـــهم قبل أن يصـــل فيعلم « قَوْمَهُمْ إِِا رَمَِوُا إلَِيْهِمْ لَِلََّهُمْ يحَْ
رُ ْ »  يقولعز  و جلّ إن الله :  َْ  وَمَنْ يَ

________________________________________________________ 
ه  أنّ :  وثـالثهــا لنبيّ اوالتقــدير مــا كــان لجمي  المؤمنين أن ينفروا إلى ،  راج  إلى المنــافرةالتفقــّ

وي لو ديارهم ولكن ينفر إليه من كل ناحية لائفة لتســـم  كلامه  
والمراد قـــال :  ، ترج  إلى قومهـــا وتتبين لهم نلـــك وتنـــذرهم عن الجبـــائيثم  ،  منـــهالـــدّين م وتتعلّ 
ــم سمي نلك نفراً وانمّا ،  فر هنا ال روج لطلب العلمبالنّ   انتهى.،  الدّينفيه من مجاهدة أعداه ا لـ

طلب العلم النفور ل أنّ  ب  ويمكن أن يكون غرضــه هو المتّ  وما نكره 
فيرج  ،  ةفلا ينافي شمولها لطلب سائر العلوم الضروريّ ،  داخل فيها بل هو أعظم مواردها بالإمام

ة خبر الواحد وفي ال بر إشـــــــــــــعار بعدم وجوف بها على حجيّ  وقد يســـــــــــــتدلّ ،  إلى المعنى الثالث
 ابق.عند وجود السّ حق  تحصيل العلم بالإمام اللا

 حسن على الظاهر. :الثاني الحديث 
مقام أ  لم يجز له ال،  بتقدير الاســــــتفهام«  لم يســــــعه نلك» حق  أ  هو ال«  والله حقّ ال» 

ة صيّ أ  برهان و « وصيّه حجّة وقعه »  وسعه الشيه كعلم إنا جاز له نلكقال : على الجهالة ي
لى ع أو فعل ماض من باف ضـــــرف عطفاً حجّة على  على المصـــــدر عطفاً «  النفر حقّ و » وصــــيّه 

رُْ  مِنْ َْيْتِهِ مُهامِراع إلَِ  اللهِ وَرَسُولِهِ »  وقعه أ  وجب وثبه َْ  قال« وَمَنْ يَ
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ولِهِ  قله فبلغ  (1)« يدُْرِكْهُ الْمَوْتُ رَودَْ وَقَعَ أمَْرُهُ عَلَ  اللهِ ومَّ مِنْ َْيْتِهِ مُهامِراع إلَِ  اللهِ وَرَسََََُ
كون عليك ســـترك لا تدعوهم إلى نفســـك ولا ي رخىّ وم  ، عليك بابك  مغلقاً ك جدالبلد بعضـــهم فو 

؟ كي  عز   و  جــلّ بكتــاف اللــه المنزل قلــه فيقول اللــه قــال : هم عليــك فبمــا يعرفون نلــك من يــدلّ 
 رفذكّ قال :  ، جلقله أ؟ مه في هذا قبل اليوم أراك قد تكلّ قال : 

________________________________________________________ 
دينه إلى ب اً من أرض الشرك فارّ  أن من خرج من بلده مهاجراً انهّ أخبر سـبح:  الطبرسـي 

أ   ، يدركه الموت قبل بلوغه دار الهجرة وأرض الإســــــلام فقد وق  أجره على اللهثم  الله ورســــــوله 
 ثواف عمله وجزاه هجرته على الله.

 داً وجه زرارة بن أعين ابنه عبي قال :بن أبي عمير محمّد ورود العياشـــــــــي بةســـــــــناده عن قال : 
رج  إليه فمات قبل أن ي،  إلى المدينة يســــــت بر له خبر أبي الحســــــن موســــــى بن جعفر وعبد الله

ســـــــــــــن نكرت لأبي الحقال : بن حكيم محمّد حد ثني :  بن أبي عميرمحمّد قال : ،  ابنه عبيداً 
قال رارة ممن لأرجو أن يكون ز أنّي قال : ابنه إلى المدينة ف في زرارة وتوجيهه عبيداً  

رُْ  مِنْ َْيْتِهِ مُهامِراع : »  الله فيهم:  َْ  الآية.« وَمَنْ يَ
بكتاف  » إســــــداله كناية عن الاختفاه في البيه وعدم إنن الدخول للناس تقية وإرخاه الســــــتر

عليّ  ه والآيات الدالةأ  بالآيات الدالة على إمامة أمير المؤمنين صـــــــــــلوات الله علي«  الله المنزل
أو ،  حق  ووصـــية الإمام الســـابق إلى اللا،  كل منهم على من بعدهنصّ  ثم  ،  وجوف عصـــمة الإمام

اهَدُوا رِينا مالُِين وَ »  كقوله،   على الناسحجّة يتم الحتّى بالآيات الدالة على أن الله لا يكل  

ْ دُ مِنَ الَُْضِ الدُين ي إكِْراهَ رِض »  وقوله (2)« لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُْلَُنا  وَما : »  وقوله،  (3)« قدَْ تََْيَّنَ الرُّ

ع  ِْ هَداهُمْ ِْد كانَ اللهُ لِيفُِ َّ قَوْما  وأمثالها. (4)« يَُْيُِنَ لهَُمْ ما يَتَّووُنَ حتُ  إِ
ا يعرفون م أ  كي  يقول الله«  كي عز   و جلّ فيقول الله :  قله: »  لقوله،  أظهرل الأو و 

 متني وسائلتني عن هذاك قد كلّ اعلم أنّ   قالأ  «  أراكقال : »  به الإمام
__________________ 

 .69:  ( سورة العنكبوت2) .111:  ( سورة النساه1)
 .115:  ( سورة التوبة4) .256:  ( سورة البقرة3)
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ســـــن في ح له رســـــول الله قال : وما  عليّ ما أنزل الله في 
فيه رســــــــــــــول الله قال : وما  الله به عليا  وما خص   وحســــــــــــــين 

لك وما يصــــيبهم وإقرار الحســــن والحســــين بذإياّه ته إليه ونصــــبه من وصــــيّ  
مِنِينَ مِنْ أنَْ سُِ أَ النْضُ »  ته إلى الحسن وتسليم الحسين له بقول اللهووصيّ  ْْ هِمْ وَأزَْوامُهُ وْل  ِْالْمُ

لْ رِض كِتاِ  اللهِ  ِْ هُمْ أوَْل  َِْْ ِْفََََُ هاتهُُمْ وَأوُلوُا اوْرَْحامِ َْ موا في قله فةن الناس تكلّ  (1)« أمَُّ
 هويقولون كي  ت طّ  أبي جعفر 

________________________________________________________ 
 .أيضاً قبل هذا اليوم 

مرّ ر ما وسـائ، « وَلِيُّكُمُ اللهُ انمُا »  كآية«  عليّ ر ما أنزل الله في فذكّ قال : » 
 عليا هوما خص الله ب»  إلى الحسن والحسين الوصيّة أ  أمره ب«  لهقال : وما » 
الرّســــــــــــــول وكونـــــه أعلم النـــــاس وأشــــــــــــــجعهم وأقربهم إلى ،  من الآيـــــات النـــــازلـــــة في فضــــــــــــــلـــــه« 

ط  على ع«  وما يصــيبهم»  فيه في يوم الغدير وغيرهقال : وما  
 في قوله ما قال.«  ما»  منصوف بالعط  على«  وإقرار الحسن»  وصيته
عليّ أو الرّســـــــول أ  «  ووصـــــــيته»  أو جمي  ما تقدم،  إشـــــــارة إلى ما يصـــــــيبهم«  نلك» و 

في بعض النســـــــــخ بالباه الموحدة فهو علة لتســـــــــليم الحســـــــــين «  بقول الله»  
التقية  أو لظهور حكم للحسـن وعدم نكر ما بعده لقط  السـائل كلامه  
لإمامة إلى امرّ صـــــيغة المضـــــارع فالمراد أن انتهاه أوفي بعضـــــها بالياه المثناة على ،  من هذه الآية
يعلم بآية  الحســين بعد و ،  ثبه بالآيات والأخبار المتواترة الحسـين 

جهله وقد  ناً يّ جاهلا ب كـان معيوباً نّـه  لاولا ينقض بعبـد اللـه ،  أولي الأرحـام أن الولايـة للولـد الأكبر
توَِ  : » انهّ ســــبحقال :  ِْلمَُونَ وَ الُِين هَْ  يسََََْ ِْلمَُونَ الُِين يَ أن الأوّل ويحتمل على  (2)« ي يَ

 بن الحسين عليّ الإمامة إلى من بعده أ  مرّ يكون المعنى وتسليم الحسين له أ  لأ
 بآية أولي الأرحام.

 راض في إمامة أبي جعفرأن يكون الاعت: ل الأو :  لهذا الكلام وجهان«  مواالناس تكلّ  فةنّ » 
 ل بمعنىعلى بناه التفعّ «  هوت طّ » الزيديةّ اس والمراد بالنّ ،  

__________________ 
 .9: مرّ ( سورة ز 2) .36:  ( سورة الأحزاف1)
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عر  يقال : هو أصـــــــــــــغر منه فعمّن منه وقصـــــــــــــرت  من ولد أبيه من له مثل قرابته ومن هو أســــــــــــن  
، يّه وصــــــــــقبله وهو الّذ  بثلاث خصــــــــــال لا تكون في غيره هو أولى الناس بالأمر هذا صــــــــــاحب 

نلك  إن   :ته ونلك عند  لا أنازع فيه قله ووصـيّ  وعنده سـلاح رسـول الله 
 ، ظاهرةحجّة وله إلّا لا يكون في ستر قال : ؟ مستور م افة السلطان 

________________________________________________________ 
مير قرابته المراد به زيد أخوه وضــ من له مثل قرابته:  فقوله،  تجاوزت والضــمير للإمامة أو الوصــاية

 » أ  من قرابته كأولاد الحسـن لا من ولد أبيه«  ومن هو أســن منه»  لأبي جعفر 
دير يكون الواو للحال بتقوالإمامة من هو أصــــغر منه ويحتمل أن الوصــــيّة أ  لم تبلغ «  وقصــــرت
 والحال أنها قصرت عن الأصغر لكونه أصغر.الأسنّ لم تصل إلى  مَ قد أ  ل  
كي    أن يكون المراد تكلموا في أبي جعفر ووصــــيته إلى الصــــاد  : الثاني و 

أ  قرابة أبي  ، على تقدير إمامته من له مثل قرابته أبي جعفر وصــــــــيّة ت طه أ  
أبي جعفر ي  وصـوضـمير منه ل،  أيضـاً زيدا عنّي زيد أو من هو أسـن منه يعنّي ي جعفر 

 ولرعاية الأدف.،  ولم يقل منك لأن هذا الكلام منقول عن الناس الغائبين 
الناس به وبأموره وإســـــراره كما   بأن يكون ولده الأكبر أو أخصّ  أ  نســـــباً «  هو أولى الناس» 

كذا ســائر و ،  الرّســول بالنســبة إلى  كان أمير المؤمنين 
علم المؤال  بحيث ي،  والعلانيةســـــرّ أ  في ال« وصـــــيّه وهو »  مهه بالنســـــبة إلى من تقدّ وصـــــيّاً الأ

 .جميعاً لم يعرفه بالإمامة وانّ وصيّه انهّ  جميعاً والم ال  
 ، الم تومة النازلة من الســـــماه أو الأعم منها ومن ســـــائر الوصـــــاياوصـــــيّة الأ  « وصـــــيّته  و» 
أ  لا يــدعيهــا أحــد بــأخــذهمــا مني أو لا نزاع لأحــد من الأقــارف في «  لا أنــازع فيــه»  والكتــب

وهي «  ظاهرةحجّة وله إلّا » وصــــيّة الأ  الإمام أو الســــلاح و «  إن نلك مســــتور»  أنهما عند 
 عة.ياالشّ وصيّة ال
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ـــــــــــــــمّا ف، ما هناك عنّي أبي اســتود إن   ريم فدعوت أربعة من ق ادع لي شــهوداً قال : حضــرته الوفاة لـ
إِنَّ اللهَ ْنضُ  يا»  اكتب هذا ما أوصـــــــــــــى به يعقوف بنيهقال : مرّ فيهم ناف  مولى عبد الله بن ع

طَ   لكَُمُ  لِمُونَ إيُ رََ تمَُوتنَُّ الدُين اصََْ إلى ابنه جعفر عليّ بن محمّد وأوصــــى  (1)« وَأنَْتمُْ مُسََْ
يرب  قبره وانّ  مه بعمامتهيعمّ وانّ فيه الجم  يصـــــــــلّي كان الّذ   وأمره أن يكفنه في برده محمّد بن 

بعد ه فقله للشــــهود انصــــرفوا رحمكم اللقال : ثم  الووه قال : ي لي عنه فثم  ويرفعه أرب  أصــــاب  
لم انهّ ال : قيوانّ كرهه أن تغلب أنّي  قال : انصــــرفوا ما كان في هذا يا أبه أن تشــــهد عليه فما 

فلان  فلان قيلوصـــــــي  من قال : البلد جلّ إنا قدم الر الّذ  فهو حجّة يوا فأردت أن تكون لك 
 قله فةن

________________________________________________________ 
 » لاح وســـائر أســـرار النبوة وال لافةأ  ما كان عنه من الكتب والس ـــّ«  ما هناكي عناســـتود» 
مرّ وقد  ، من بناه على القبر أو رفعه أكثر من نلك شــــــــيناً نلك بعد أ  لا يفعل «  ي لي عنهثم  

ذه وكان هناك مكان ه،  على أبي عبد الله نصّ هذا المضـمون في باف الإشــارة وال
تمل والكلام يح،  وبعض النســــــــخ في هذا«  ما كان هذا»  ه ألماره عند دفنهيحل عنوانّ الفقرة 

أ  ،  يرا لهتفس، قال : يوانّ :  قولهأ  في ادعاه الإمامة فيكون «  أن تغلب»  النفي والاسـتفهام
من  أو المعنى أن تغلب فيما لم يوافق العامة،  لأوصــــى إليهإماماً لو كان قال : تصــــير مغلوبا بأن ي
 إشارة إلى ما مر.قال : يوانّ :  وقوله،  الأحكام المذكورة

مة بالإماحق  لم يوا إلى اللاوانّ حاصـــــله أن الإمام الســـــابق « حجّة فأردت أن تكون لك » 
أوجب له الوصـــــــــــــاية المطلقة وعين له الإتيان ببعض الأمور التي لا بأس انهّ إلّا م افة الســـــــــــــلطان 

لم وانّ ن غيره دو وصــــــــيّة الحيث فوض إليه ،  الإمام بعدهانهّ بذكرها لتســــــــتدل شــــــــيعته بذلك على 
 فلان وصي  من قال : » الأمر هذا صاحب ضمير هو ل« الّذ  فهو »  بذلكوصـيّة اليعرفه شـهود 

ألونه تســــــالّذ  معطو  على قدم بحذ  العال  قبل جواف إنا وفلان قائم مقام عائد :  قيل« 
الشـــريك أو أحدهما أو كلاهما عن المســـائل المغامضـــة والأمور أو ،  الواقعي كما قيلوصـــي  أ  ال

 المغيبة أو عن الإمام
__________________ 
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 .سيبين لكمانهّ تسألونه فقال : ؟ وصيّة الشرك في ا  
عن النضــــر ،  بن خالدمحمّد عن ،  بن عيســــىمحمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 3

بي عبد قله لأقال : بن مســـلم محمّد عن ،  عن بريد بن معاوية،  ن يحيى الحلبيّ ع،  بن ســويد
إن عليا ل : قاأصــــلحك الله بلغنا شــــكواك وأشــــفقنا فلو أعلمتنا أو علمتنا من  الله 

ـــــمكان عا   ل علمه أو ما م مثبقي من بعده من يعلإلّا والعلم يتوارث فلا يهلك عالم  اً لـ
بلدة فلا أما أهل هذه القال : بعده فالّذ  يعرفوا إلّا اس إنا مات العالم فيســـــــ  النّ الله قله أشـــــــاه 
مِنوُنَ »  وأمـا غيرها من البلدان فبقدر مســــــــــــــيرهم إن الله يقول -المـدينـة ي عني - ْْ  وَما كانَ الْمُ

لْ مِنْهُمْ طََاَِ َََ  ُ ِ ررِْقَََ ْع رلََوْ ي نَ رََ مِنْ كََُ ارَََّ رُوا قَوْ الََدُين ٌْ لِيَتَ َوَّهُوا رِض لِيَنِْ رُوا كَََ ِِ ََْ مَهُمْ إِِا وَلِينُ

َِرُونَ  رج خهو بمنزلة من قال : رأيه من مات في نلك فأ قلهقال : « رَمَِوُا إلَِيْهِمْ لَِلََّهُمْ يحَْ
راً إ لَى الله  وَرَس ول ه    ي دْر كْه  ثم  م نْ بَـيْت ه  م هاج 

________________________________________________________ 
 على بناه المجهول أو المعلوم.«  ن لكمسيبيّ انهّ ف» 

 صحيح.: الحديث الثالث 
أ  خفنا أن تجيب داعي الله وت تار الآخرة على «  أشــفقنا»  بالفتح المرض«  والشــكود» 

نى أو المع أو،  الترديـــد من الراو «  أو علمنـــا»  ولو للتمني،  الـــدنيـــا ونبقي في حيرة من أمرنـــا
 فأجاف ،  نمتعيّ الأوّل ف«  أو علمتنا»  وفي بعض النســــخ،  علمنا من لريق آخر

بق أو ما الا بد من عالم يعلم جمي  ما تحتاج إليه الأمة في كل عصـــــــــر يعلم علم الإمام الســـــــــّ انهّ ب
لله من أ  ما شــاه ا:  وقيلمرّ وما يحدث بالليل والنهار كما ،  شــاه الله من الزيادة في ليلة القدر
أن يعلم  حق  أو المعنى أن علامـــة الإمـــام اللا،  يعلم عينـــهحتّى ص إفنـــاه العـــالم فلا بـــد من التفحّ 

 ة.صه تقيّ ش  ن لم يعيّ وانمّا ،  من الأحكام شيناً جمي  علم الإمام السابق ولا يجهل 
والســـكينة ،  أ  في الطلب«  في نلك»  أ  أخبرني عن حال من مات«  رأيه من ماتأ» 

،  لبأحدهما بالمينان الق رســــّ وقد يف،  وهو الحلم والرزانة وعدم الطيم،  والوقار متقاربان معنى
 كينةويمكن أن يراد بالسّ ،  والآخر بالمينان الجوارح
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يعطى قال :  بّهمحشـــيه يعرفون صـــا قله فةنا قدموا بأ ّ قال : ، الْمَوْت  فَـقَدْ وَقََ  أَجْر ه  عَلَى الله  
 .السكينة والوقار والهيبة

 ( باب ) 

 ( قد صار إليهالأمر في أن الإمام متى يعلم أن ) 

ر عن أبي جري،  بن يحيىصـــــــــفوان عن ،  اربن عبد الجبّ محمّد عن ،  أحمد بن إدريس - 1
إليك م  ثجعله فداك قد عرفه انقطاعي إلى أبيك  قله لأبي الحسـن قال : ي القمّ 
لا انهّ ه إليه بانتهيحتّى فلان وفلان حق  و  رســـــول الله حق  حلفه له و ثم  

قد والله :  قالف؟ ه ميّ هو أو  حي  أ ي رج مني ما ت برني به إلى أحد من الناس وســــــــــألته عن أبيه
 ةفيه سنّ  أنّ : شيعتك يروون  فقله جعله فداك إنّ ، مات 

________________________________________________________ 
ة وبــالوقــار عــدم مبــادر ،  وعــدم الشــــــــــــــــك والتزلزل والاختلا  فيهــا،  نــان القلــب بــالعلوميلمإهنــا 

 ، المراد بالســــكينة ســــلاح رســـــول الله:  وقيل،  الأعضــــاه إلى المعاصــــي والاختلا  في الأعمال
تعالى قال : وقد ،  لإسـرائيبنيّ فينا بمنزلة التابوت في انهّ مرّ  قدنهّ لا 

 ولا ي فى ما فيه. (1)« رِيهِ سَكِينٌَْ مِنْ رَْكُُِمْ : »  في التابوت
المهـــابـــة التي يلقيهـــا اللـــه منـــه في قلوف عبـــاده بـــدون الأســــــــــــــبـــاف التي تكون  والمراد بـــالهيبـــة

 المراد خو  الله وهو التقود.:  وقيل،  لموالظّ لسلالين الجور من الاتباع والعساكر والجور 

 قد صار إليه الأمر باب في أن الإمام متى يعلم أن 

هو  وأبو الحســنهو زكريا بن إدريس  أبا جريرأن الظاّهر حســن كالصــحيح و  :ل الأو الحديث 
 .الرضا 
شــــارة إلى ما رواه إانهّ ك«  أنبياهة أربعة فيه ســــنّ  نّ ا»  حلفه:  ق بقولهمتعلّ «  لا ي رجانهّ ب» 

 سمعه أبا جعفرقال : بةسناده عن أبي بصير الدّين الصدو  في إكمال 
__________________ 
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ــه الــّذ  قــد واللــه قــال : ، أربعــة أنبيــاه  ال : قــهو هلــك قلــه هلاك غيبــة أو هلاك موت إلّا لا إل
نعم قله ال : قســـــبحان الله قله فأوصـــــى إليك قال : ة فتقيّ  ي فيك منّ فقله لعلّ ، هلاك موت 

ال قلا قله فأنه الإمام قال :  ؟ لا قله فعليك من إخوتك إمام  قال :  فأشـــــرك معك فيها أحداً 
 .نعم: 

ا ضـــــــــقله للرّ قال : بن أســـــــــباط عليّ عن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســـــــــين بن  - 2
لك ما ك تعلم من نوأنّ ، أباك في الحياة  إبراهيم فذكر له أنّ عنى أخاك رجلاً  إنّ  

 ولا يموت موســى  سـبحان الله يموت رســول الله قال : يعلم ف
 قد والله

________________________________________________________ 
نة وسّ  ، ة من موسىسنّ :  أربعة أنبياهأرب  سـنن من الأمر هذا صـاحب في :  يقول 
فأما من موســى ،  محمّد ة من وســنّ ،  ة من يوســ وســنّ ،  من عيسـى
،  ولم يمه ماتانهّ قال : ا من عيســى فيوأمّ ،  جن والغيبةوأما من يوســ  فالس ــّ،  بف ائ  يترقّ 
 له. هو القائم أثبتوها الكاظم  أنّ الواقفيّة م توهّ لـمّا ففالسي  محمّد وأما من 
لرضـــــا ومناســـــبته للباف باعتبار أن ا،  تعجبا من إصـــــراره على البالل«  ســـــبحان اللهقال : ف» 

:  قولهب المراد:  عنده وقيل لم يكن حاضــراً وانّ  علم بموت أبيه  
لا ت لو من   وعلى التقديرين مناســبته للباف بموته فيكون أنســب بالباف صــلاً أ  متّ  فأوصــى إليك

 كلفة.
 ضعي  على المشهور. :الثاني الحديث 

من » جلّ لر أ  ل«  له»  أ  إبراهيم«  فذكر»  من باف رمى قصــدته وفي المصــباح عنيته عنيا
عض وفي ب،  منهالأمر أ  إبراهيم أ  أنه أعر  بهذا «  ما لا يعلم»  أ  من حياة أبيك«  نلك
الأمر  أوقعه في العناه والتعب بتلبيســـه:  أخاكعنّي :  بعض الأفاضـــلقال : و «  ما يعلم»  النســـخ

وكان  ، بالغين المعجمة والراه وهو أوضــــــــــــح،  غر أخاك:  أخيه وفي بعض النســـــــــــخمرّ عليه في أ
ما ملنه يملأها عدلا كالّذ  انهّ و  يقول بحياة الكاظم واقفيّاً قد دلس أو كان جلّ الر 
 .وراً ج

 ،  هربم  تواتر الأخبا ب من إنكارهم بموت موسى تعجّ «  سبحان الله» 
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ه بيّ الله تبارك وتعالى لم يزل منذ قبض ن ولكنّ  مضـى كما مضـى رسـول الله 
 هعلى أولاد الأعاجم ويصــــــــــــــرفه عن قرابة نبيّ ين الـدبهـذا  يمن   اً م جرّ هلّ  

 هلم   
________________________________________________________ 

ا و  ة لم يكن لهم في نلـك لـــــــــــــــــــــــــــــمـّ ة لأن يكون ســــــــــــــبـب هـذا الإنكـار جلالـة قدره فكـان مظن ـّحجـّ
نلك بأن  واحتياج الناس إليه فلا يذهب الله به في هذا السـن فأبطل  
، رّ موحاجة الناس إليه أكثر فكان أولى بطول الع قدراً جلّ كان أ   رسـول الله

 وهذا من أحسن الاحتجاج لبيان ضع  دعواهم وحجتهم كذا خطر بالبال.
قال :  ، تعالقال : كلمة بمعنى الدعاه إلى الشـــــــيه كما ي  مهلّ :  في المصـــــــباح المنيرقال : و 

 ، وكان المناد  أراد لم نفســـــــك إلينا،  ومنه لم الله شـــــــعثه،   والجم ال ليل أصـــــــله لم من الضـــــــمّ 
ل أم أ  أصـــلها ه:  وقيل، واحداً وجعلا اســـما ،  وحذفه الأل  لكثرة الاســـتعمال،  هوهاه للتنبيّ 

جعلا كلمة واحدة للدعاه وأهل الحجاز ثم  ،  أقصــــــــــــــد فنقله حركة الهمزة إلى اللام وأســــــــــــــقطه
ََاَلِِينَ وَالْ : »  وعليـــه قولـــه تعـــالى،  والمؤنـــث والمفرد والجم ينـــادون بهـــا بلفب واحـــد للمـــذكر  و

و َْ لموا وهلــــــــــــــــــمّا هلم وهقال : في،  تلحقها الضــــمائر وتطابقجدّ وفي لغة ن (1)« هَلمَُّ إلَِيْنا أنهُم لِِْ
واحد  اســــــــــــتعمالها بلفب:  أبو زيدقال : و ،  يجعلونها فعلا فيلحقونها الضــــــــــــمائرنهّم لأ،  وهلمن

ســتعمل لازمة وت،  وعليه أكثر العرف،  تميمبنيّ وإلحا  الضــمائر من لغة ،  لغة عقيل للجمي  من
 أ  أحضروهم انتهى.،  ومتعدية نحو هلم شهدائكم،  نحو هلم إلينا أ  أقبل

 ومفعولا لأجله فلا تغفل.،  مفعولا به فيحتمل أن يكون جرا
 سـن الحبنيّ وأكثر  العبّاسبنيّ ك«  هعن قرابة نبيّ »  أ  التشـي « الدّين بهذا » 
وفيه إشــــعار بأن من لم يقل بةمامة الاثني عشــــر ،  أيضــــاً  الحســــين بنيّ بل أكثر ، 

كما  ، وفيه دلالة على فضـل العجم على العرف في الإيمان، الدّين فهو خارج عن  
 عليه أخبار كثيرة أوردتها في الكتاف الكبير. يدلّ 

ِْ اوْعَْمَمِي: »  بن إبراهيم في تفسيره عند قوله تعالى عليرود  ِْ لْناهُ عَل  َْ  نَ وَلَوْ نزََّ
__________________ 

 .18:  ( سورة الأحزاف1)
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أن أشــــــــفى  بعدأل  دينار حجّة فيعطي هؤلاه ويمن  هؤلاه لقد قضــــــــيه عنه في هلال ن  ال اً جرّ 
 .سمعه ما لقي يوس  من إخوته على للا  نسائه وعتق مماليكه ولكن قد

اه عن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســـــــــــين بن  - 3 قله لأبي الحســـــــــــن قال : الوشـــــــــــّ
 نلك لك علمهقال : رجلًا أن  رووا عنك في موت أبي الحسن نهّم إ 

________________________________________________________ 
مِنِينَ رَورََأهَُ عَلَ  ْْ لو نزل القرآن على قال : انهّ  عن الصـاد   (1)« يْهِمْ ما كانوُا ِْهِ مُ

 العجم ما آمنه به العرف وقد نزل على العرف فآمنه به العجم.
 وسي بةسناده عن أبي عبد الله القدّ  وفي كتاف الغيبة للشـيخ الطوسـي 

 لا ي رج م  القائم منهم أحد.انهّ أما ،  خبر سوهاتق العرف فةن لهم قال : 
 ال من فارس.ريا لنالته رجبالثّ الدّين لو كان :  النبيّ ومن لريق العامة عن 

»  هأ  دينا كان علي«  أل  دينار»  أ  عن إبراهيم،  لقد قضـــيه عنه:  قوله 
 وكذا عتق المماليك،  لعجزه عن نفقاتهن«  هعلى للا  نســــــائ»  أ  أشــــــر «  أن أشــــــفىبعد 

الحكام  لجبرالطّلا  أو ،  م  كون البي  لا يليق بـذو  المروات والأشــــــــــــــرا ،  للعجز عن النفقـة
 باستدعاه الزوجات.

ه وعتق هم بطلا  نسائوانمّا ،  عنى إبراهيمالّذ  بعض الأفاضـل ضـمير عنه راج  إلى قال : و 
 انتهى. ، فلا ي تموا بيوت نسائه ولا يأخذوا مماليكه،  من الغرماهأراد أن يشرد نهّ لامماليكه 
،  عباس أخوهماانهّ غر إبراهيم وكالّذ  أ  قضـــــــــيه عن  )ره(الأســـــــــترآباد  المحدّث قال : و 
 انتهى.
 قضـى  عدديونهم في مو  كان حل  بطلا  نسـائه وعتق مماليكه أن يؤدّ :  وقيل

 الجمي .د بعولا ي فى ،  دينه قبل نلك
 ضعي  على المشهور.: الحديث الثالث 

 فاةعلم و انمّا  انهّ غرضهم «  لكقال :  رجلا إنّ » ة الواقفيأ  «  رووانهّم إ» 
__________________ 

 .198:  ( سورة الشعراه1)
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فروة  ه أمّ قوسمعته يقول للّ قال : ما علمه به قبل مجينه بعد جاه سـعيد قال : ف، بقول سـعيد 
ســــن ها وقد علمه بموت أبي الحموت أبي الحســــن بيوم قله للقتّ بعد بنه إســــحا  في رجب 

 .نعمقال : قبل أن يقدم عليك سعيد : نعم قله قال : ؟ 
________________________________________________________ 

،  لم ينكرهقه و له صدّ نلك جلّ الر قال : لـــــــــــــــمّا و ،  ولا يحصـل العلم بمحض قوله بقول سـعيدأبيه 
قال : وقد ي كان من خدمة الإمامين   سـعيداً  أنّ اهر الظو ، حق  انهّ على  وهذا يدلّ 

 ســـــمعه من الوالد العلامة الّذ  ف وأما للا  أم فروة،  بن يحيىصـــــفوان أخه انهّ 
ته العلم بمو بعد قها وللا،  نقلا عن مشـــــاي ه أن أم فروة كانه من نســـــاه الكاظم 

كما ،   نســائه في للا  من قبل أبيه  كان وكيلاً   أن الرضـا عليّ بنيّ م
لم يكون منالا للحكم الشــــرعي هو العالّذ  والعلم ،  نســــائه إليهمرّ فوض أ انهّ مرّ 

 وأمثاله.يحصل من لريق الإلهام الّذ  لا العلم ،  بالأسباف الظاهرة
 ؟العلم بتاريخ الفوتبعد ينكش  فساده الّذ  الطّلا  ما فائدة هذا :  فةن قيل
أرف  من أن تناوله عقولنا القاصـــــرة فلعلهم رأوا فيه مصـــــلحة لا  أمورهم :  قله
 نعلمها.
للقها  انمّاو ،  الوفاة من حين ال برعد ة أخبرها بالموت وكانه  انهّ قال : وقد ي
على العلم لأمر ابناه ظاهراً لم يمكنهم نهّ لا،  الوفاةعد ة انقضــــــــــاه بعد تقية ليمكنها التزوي  ظاهراً 
يته وكان في تعجيل تزويجها أو إخراجها عن ب،  لتشــــــــني  الم الفينســــــــبباً وكان يصــــــــير ،  ال في

 مصلحة. 
يّ النبحكم أزواج  يمكن أن يكون حكم أزواجهم انهّ ي طر بـالبـال :  وأقول

الطّلا  بإلّا  وفاتهم بعد في عدم جواز تزويجهن  
كمـــا ورد أن أمير المؤمنين  أيضــــــــــــــــاً الوفـــاة بعـــد يكون الطّلا  وهـــذا ،  وال روج عن هـــذه الحرمـــة

ف رجه من عداد أمهات  يّ النبوفاة بعد للق عائشـــــــــــة  
أر هذا  هذا لعلمه بأنها لا تطيعه في ترك التزوي  لكن لمالطّلا  الفائدة في هذا لعلّ ف،  المؤمنين

 في غير هذا ال بر.
 ويمكن أن يكون المراد التطليق بالمعنى اللغو  أ  أخرجتها من البيه لقط 
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قله للرضاقال : صفوان عن ،  الحسين بنمحمّد عن ،  بن يحيىمحمّد  - 4
ثل أبي مصــــــــاحبه قد مضــــــــى أو حين يمضــــــــي  إمام حين يبلغه أن  انهّ أخبرني عن الإمام متى يعلم 
ال : ققله بأ  شيه ، يعلم نلك حين يمضـي صـاحبه قال : ، هنا الحسـن قبض ببغداد وأنه ه

 .يلهمه الله
بن  عن هارون، ي ناعن أبي الفضــــــل الشــــــهب،  عيســــــىبن محمّد عن ،  بن إبراهيمعليّ  - 5
 ي فيه أبو جعفر توفّ الّذ  في اليوم محمّد بن عليّ رأيه أبا الحسـن قال : الفضـل 

قال ؟  فقيل له وكي  عرفه مضى أبو جعفر « إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَِيْهِ رامِِوُنَ » قال : ف
 .لم أكن أعرفها تداخلني نلة للهنهّ لا: 

________________________________________________________ 
ى بناه ا يقرأ للعتها بالعين المهملة علوربمّ ،  الوفاةعد ة ة وعدم وجوف الإســـكان في علاقة الزوجيّ 

وامض وبالجملة هذا من غ،  وهذا م ال  للمضـــــــبوط في النســـــــخ،  التفعيل أ  اللعتها وأخبرتها
 تسكن إليه النفس.ممّا وليس شيه من تلك الوجوه ،  الأخبار

 صحيح. الحديث الرابع :
أو منصــــــوف ،  أ  موضــــــ  المســــــألة مثل هذه الواقعة،  مرفوع خبر مبتدإ محذو «  ومثل» 

وأنه » ي نااســتننا  بي«  قبض»  وجملة،  أ  مثل مضــي أبي الحســن،  بنيابة المفعول المطلق
 جملة حالية.«  هيهنا

الجواد  وأبو جعفر،  الثـالث :  وأبو الحســــــــــــــنمجهول  الخامس :الحديث 
كانه الإمامة منتهى درجات الكمال لـــــــــــــمّا  وفيه مبالغة و ،  أ  دخلني«  تداخلني»  

ل له ذلّ وهي مســـتلزمة لغاية الإخبات وال ضـــوع والت، جلّ عز  و للبشـــر وهو يســـتلزم نهاية معرفة الله 
نلك  قال : وانمّا ،  حصول الإمامةعليّ بحصولها   استدلّ  فلذا،  تعالى

لى ملكوت لاعه ع  بةلهامه تعالى والّ كان اللّ   انهّ فإلّا و ،  على وفق فهم الســــــــائل
 بل حضر عند موته وغسله ودفنه والصلاة عليه كما ورد في الأخبار.،  السماوات والأرض
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 أبو إبراهيم مرّ أقال : عن مسـافر ،  بن عيسـىمحمّد عن ،  بن إبراهيم علي   - 6
أن ينام على بابه في كل ليلة أبدا ما كان حيا إلى أن  أبا الحســن  - حين أخرج به
العشـــــاه فينام فةنا عد بيأتي ثم  فكنا في كل ليلة نفرش لأبي الحســـــن في الدهليز قال : يأتيه خبره 

الي أبطأ كان ليلة من الليلــــــمّا  ففمكث على هذه الحال أرب  سنين قال : صبح انصر  إلى منزله أ
ـــــــــــمّا  فائه عظيم من إبطمرّ عنا وفرش له فلم يأت كما كان يأتي فاستوحم العيال ونعروا ودخلنا أ لـ

 دعكلها هات التي أو قال : ف - ودخل إلى العيال وقصـــــــــد إلى أم أحمدالدّار كان من الغد أتى 
ها لا لقال : ها و فكفّ ،  ســـــــيّد أبي فصـــــــرخه ولطمه وجهها وشـــــــقه جيبها وقاله مات والله 

ي دينار أو أربعة وألف يجيه ال بر إلى الوالي فأخرجه إليه ســـفطاً حتّى تكلمي بشـــيه ولا تظهريه 
أثيرة ه لي فيمـا بيني وبينـه وكـانـقـال : انّـه آلا  دينـار فـدفعـه نلـك أجم  إليـه دون غيره وقـالـه 
اك من أموت فةنا مضـــــــــــيه فمن أتحتّى  عنده احتفظي بهذه الوديعة عندك لا تطلعي عليها أحداً 

 قد مه وقد جاهني والله علامةأنّي ولد  فطلبها منك فادفعيها إليه واعلمي 
________________________________________________________ 

 حسن. الحديث السا : :
ناه على ب«  فرش له»  ومرّ أ  اســـــــــت«  فمكث» ، الدّار بين الباف و ما  ســــــــربالك والدهليز
 ال و بالضــــــــــــمّ الذعر :  في القاموس،  بناه المعلوم أو المجهولعليّ «  نعروا»  المجهول و
ـــدّ ،  فهو مـــذعورعنّي نعر ك ـــالتحريـــك ال وجـــة ز  أحمـــد أمّ ، و  هموبـــالفتح الت وي  كـــالإنعـــار وب
احه أ  ص«  فصـرخه»  اسـم فعل بمعنى أعطني«  هات»  ال طبة عنده الكاظم 

وفي  ، محركة كالجوالق أو كالقفة الســفا:  وفي القاموس،  أ  منعها«  فكفها»  صـيحة شــديدة
 ، وما أشــــــــبهه من آلات النســــــــاهالطيّب الســــــــفا واحد الأســــــــفاط وهو ما يصــــــــان فيه :  المغرف

 انتهى.،  ويستعار للتابوت الصغير
«  ثيرةوكانه أ»  الترديد من الراو «  أو أربعة»  سـفا ودائ  الإمامة وإســرارهاكان في الانهّ  وك

ر  أ  فلان أثي:  في القاموس،  معترضــــــــة من كلام مســــــــافر والأثيرة الم تارة الراجحة على غيرها
 من باف«  لا تطلعي»  وضمير عنده لأبي إبراهيم،  من خلصائي
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لشـــــيه  عدّ إلى أن ورد ال بر وانصـــــر  فلم ي جميعاً فقبض نلك منها وأمرهم بالإمســـــاك ،  ســــيّد 
 يّــاما الأجــاهت ال ريطــة بنعيــه فعــددنــحتّى يســــــــــــــيرة  اً أيّــامــإلّا من المبيــه كمــا كــان يفعــل فمــا لبثنــا 

ل من ت لفه ما فع فعل أبو الحسن الّذ  وتفقدنا الوقه فةنا هو قد مات في الوقه 
 .قبضا لـمعن المبيه وقبضه 

 (باب ) 

 ( في السن ة ئمالأحالات ) 

عن هشــام بن ،  عن ابن محبوف،  بن عيســىمحمّد عن أحمد بن ،  من أصــحابناعد ة  - 1
 كان عيسى ابن مريم أ سأله أبا جعفر قال : عن يزيد الكناسي ،  سالم
 لهالحجّة نبيّاً كان يومنذ قال :  ف؟ ه انعلى أهل زم لله   ا [حجّة في المهد تكلّم حين 

________________________________________________________ 
للب  التفقد، و  خبر الموت النعي، و  رأسه الكيس يصـان فيه المكتوف ويشدّ  ال ريطة، و  الأفعال

 الشيه عند غيبته.
ه تعالى من اللمرّ في تلك الليلة نهب بطي الأرض بأ الرضـا  أنّ :  وحاصـل ال بر

ما وق  ورج  في تلك الليلة ك،  المدينة إلى بغداد للحضــــــور عند موت والده ودفنه والصــــــلاة عليه
 التصريح بجمي  نلك في أخبار أخرد أوردتها في الكتاف الكبير.

 ( في السن )عة ئمالأباب حالات 

 كالصحيح. :ل الأو الحديث 
على يجب على الناس الإقرار بةمامته فنبيّاً إليهم أو كان  للناس مرســلاً إماماً أ  «  للهاحجّة » 
ة ولكن كـان إمـامـاً لم يكن حيننـذ انّـه حـاصــــــــــــــل الجواف الأوّل  على  لمريم حجـّ

يجب على   وكاننبيّاً كان انهّ  المعنى الثاني وعلى ،  إلى قوممرســـــلاً ولم يكن ،  الحاضـــــرين عندها
أو  ،  يهمبتبليغ الرســــــــالة إلمأموراً إليهم مرســــــــلاً لكن لم يكن ،  تهكل من ســــــــم  كلامه الإقرار بنبوّ 

ة كـان  حيننذ موراً مألم يكن انّـه وظـاهر ال بر ،  على غيره اللـه على نفســــــــــــــه ولم يكن مبعوثـاً حجـّ
 فاً أو يكون مكلّ  ، أو المعنى سيؤتيني الكتاف،  فالمراد بالكتاف التوراة،  بأحكام الإنجيل وتبليغه
 بالعمل بالإنجيل ولم يكن
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ْْدُ اللهِ آتأنضُ » قال : ما تســـــــــم  لقوله حين ســـــــــل أغير مر  مَِلََنِض وَ  .الْكِتاَ  وَمَِلََنِض نَِْيااأنضُ عَ

ع أيَْنَ ما كُنْتُ وَأوَْصَ كا ِ ما دُمْتُ حَياا أنضُ مُْارَكا ه حجّة قله فكان يومنذ  (1)« ِْالصََّ ِ وَالزَّ
كان عيســــــــــــــى في تلك الحال آية للناس ورحمة قال :  ا في تلـك الحـال وهو في المهد فعلى زكري ـّ

 على من سم حجّة نبيّاً ر عنها وكان فعبّ تكلّم من اه لمريم حين 
________________________________________________________ 

 ليغ والرسالة.الوحي بالتب،  وحى الله إليهحين أ قوله فالمراد ب،  بالتبليغمأموراً 
ْْدُ اللهِ أنضُ : »  في قوله تعالى الطبرســـــــــــي قال :  قراره إ قدم « عَ

لمــه بمــا تقولــه نطقــه بــذلــك لعانّــه بــالعبوديــة ليبطــل بــه قول من يــدعى لــه الربوبيــة وكــان اللــه ســــــــــــــبحــ
ع الْكِتاَ  وَمَِلََنِض أنضُ آت» قال : ثم  ،  الغالون فيه  وة.أ  حكم لي بةيتاه الكتاف والنب« نْياُ
إلى الناس في  وثاً مبعنبيّاً أكمل عقله في صـغره وأرســله إلى عباده وكان انهّ إن الله سـبح:  وقيل

 ولذلك كانه له تلك المعجزة عن الحسن والجبائي.،  عاقلاً  نلك الوقه مكلفاً 
 يوم ولـــد عن ابن عبـــاس وأكثر:  وقيــل،  عن وهــبيومــاً عين مهم وهو ابن أربكلّ انــّه  :  وقيــل
 وهو الظاهر.،  المفسرين
 وكان نلك معجزة لمريم ، نبيّاً معناه ســــيؤتيني الكتاف وســــيجعلني  إنّ :  وقيل

ع أيَْنَ ما كُنْتُ »  على براهة ســــاحتها ـــــــــــــــــمّا أ  جعلني مع« وَمَِلََنِض مُْارَكا  عن مجاهد،  لل برلـ
 :  وقيل ، ينمي ال ير بهالّذ  والمبارك ،  والبركة نماه ال ير،  حيثما توجهه نفاعاً :  وقيل

َ ِ  أنضُوَأوَْصَََ»  وأصـــــل البركة الثبوت عن الجبائي، الطاّعة على الإيمان و  ثابتا دائماً  ِْالصََََّ

كا ِ  ة أ  علام« يَْع لِلنَّاِ  آ»  فاً مكلّ  اً أ  ما بقيه حيّ « ما دُمْتُ حَياا »  أ  بةقامتهما« وَالزَّ
 أو معجزة دالة على براهة مريم.،  قدرة الله على كل شيه

ا على بنــاه التفعيــل أ  أعرف «  فعبر عنهــا»  ا في نهن مريم من براهتهــا عمــّ ،  وا فيهــاقــالممــّ
 ،  ر بالغين المعجمة والياهوفي بعض النسخ فغيّ ،  واحت  على الناس من قبلها
__________________ 

 .31:  ( سورة مريم1)
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عز  لله جّة حا المضـــــــه له ســـــــنتان وكان زكريّ حتّى تكلّم صـــــــمه فلم يثم  ، كلامه في تلك الحال 
مة وهو مات زكريا فورثه ابنه يحيى الكتاف والحكثم  صــمه عيســى بســنتين بعد على الناس جلّ و 

ِِ الْكِتا» جلّ عز  و ما تســـم  لقوله أ ، صـــغير   صـــبي   َُ ع ِْيُ  ل وَآتيَْناهُ الْحُكْمَ صَََ َ  ِْووَُّ يا يحَْي    (1)«  ا
إليه فكان  بالنبوة والرسالة حين أوحى الله تعالىتكلّم سب  سنين بلغ عيسىلـــــــــــــــمّا ف

بغير احداً و يوماً على يحيى وعلى الناس أجمعين وليس تبقى الأرض يا أبا خالد حجّة عيســــــــــــــى ال
 وأســــــــــكنه الأرض فقله جعله فداك لله على الناس منذ يوم خلق الله آدم حجّة 
 من الله ورسولهحجّة   علي  كان أ

________________________________________________________ 
بعد م تكل مّ ثالة أ  بالنبوة والرســـــــــــّ « تكلّم فلم ي»  تصـــــــــــحي ولعلّه ،  ر وأزال التهمة عنهاأ  غيّ 

لورود بعض  ، أصــــلا في محضــــر الناستكلّم أو لم ي،  ســــب  بها وبالرســــالةبعد و ،  الســــنتين بالنبوة
 الأخبار بتكلمه قبل نلك.

ِِ الْكِتاَ  ِْووَُّ ل »  َُ وأعطيناه  فوهبنا له يحيى:  تقديره الطبرســـي قال : « يا يحَْي  
ومعناه وأنه  ، التوراة بما قواك الله عليه وأيدك بهعنّي ي،  الفهم والعقل وقلنا يا يحيى خذ الكتاف

وَآتيَْناهُ  » عزيمة على القيام بما فيهصــحّة و جدّ معناه ب:  وقيل،  قادر على أخذه قو  على العمل

إن :  وقيل ، وهو ابن ثلاث سنين عن ابن عباس،  ة في حال صـباهأ  آتيناه النبوّ « الْحُكْمَ صَِْياا 
 الحكم الفهم.

ج  والح،  وهم حج  على ســـــــــائر الأنبياه،  كان من أولي العزمنهّ  لا«  على يحيىحجّة ال» 
أن ال بر لظاّهر اف،  القماط الثقةانهّ الظاّهر و ،  وأبو خالد كنية ليزيد الكناســــي، أنهّم في زمالّذين 
 صحيح.
حياة  كان في  عليّ يدل على أن إمامة :  أقول« حجّة  عليّ كان » 
 وهو لا ينافي كونه رعية للنبي ،  أيضاً  النبيّ 
 واختل  أصــــــــــــــحابنا في نلك فذهب،  كـانوا في زمن أولوا العزم كمـا أومـأنا إليهالّـذين  كـالأنبيـاه ،  

بعضـهم  ونهب،  اة من تقدمهوفبعد  منهم لكلّ تثبه انمّا الأكثر إلى أن الإمامة 
 إلى أن جميعهم

__________________ 
 .12:  ( سورة مريم1)
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به نعم يوم أقامه للناس ونصــــــقال : ف ة في حياة رســــــول الله على هذه الأمّ 
لى الناس واجبة ع عليّ ودعاهم إلى ولايته وأمرهم بطاعته قله وكانه لاعة لـــــــــــــــمّا ع

م  تكلّم صــــــمه فلم يولكنّه نعم قال : وفاته فبعد و  في حياة رســــــول الله 
أمته وعلى  على لرســول الله الطاّعة وكانه  رسـول الله 
 في حياة رسول عليّ 

________________________________________________________ 
 تجب لاعتهم لكن واحد منهم نالق والباقي صامتون.أئمّة في كل الأزمنة 

حسن قد كان أمير المؤمنين وال:  في المسـائل العكبرية سـنل السـيد المرتضـى 
وا عليهم فهل كانه لاعتهم منصـــــــأئمّة جميعهم ،  في زمان واحد والحســـــــين 
 لاعة من كان يجبفرّض وهل كانه لاعة بعضــــــــــــــهم على بعض  ؟واجبة في وقه واحد جميعاً 

في وقه رســــــــــــــول الله الطاّعة أن  فـأجـاف  ؟منهم وكي  كـانـه الحـال في نلـك
ا ف،  كـانـه لـه من جهـة الإمـامـة دون غيره   قبض لـــــــــــــــــــــــــــــمـّ

داه من ومن ع،  صـارت الإمامة من بعده لأمير المؤمنين  
ن ناك إ والحســين عليّ قبض صـارت الإمامة للحسـن ابن لـــــــــــــــمّا ف،  الناس رعية له

سين إلى الحالأمر صـار  قبض الحسـن لـــــــــــــــمّا ف،  رعية لأخيه الحسـن 
ولم ، ه انّ على الأنام وهكذا حكم كل إمام وخليفة في زمالطاّعة وهو إمام مفترض ،  

لإمامة  أن ااميّة الإمقوم من أصحابنا قال : وقد ،  يستند الجماعة في الإمامة بشيه إلى ما نكرناه
 وأمير المؤمنين والحســن والحســين صــلوات الله كانه لرسـول الله 

والنهي كان لرســــــول الله مدة حياته الأمر أن النطق و إلّا ،  وســــــلامه عليهم أجمعين في وقه واحد
 لأمير المؤمنين صلوات الله عليه والحسن والحسين الأمر وكذلك كان ،  دون غيره

ما  لوهذا خلا  في عبارة والأصـــ،  نالقاالأوّل وجعلوا الإمام في وقه صـــاحبه صـــامتا وجعلوا ، 
 قدمناه.
لافة أمير على خ،  كم اللهوليّ انمّا :  س الله روحه في كتاف ســــيا  الاســــتدلال بآيةقدّ قال : و 

 لو كان المراد بالآية الإمامة لوجب أن تكون ثابتة في الحال:  فةن قيل،  المؤمنين 
رض ف المراد بلفب الوليّ  أنّ ا ا بينّ إنّ :  قيل له ؟وقد أجم  المســــــــــــلمون على أن لا إمام م  النبي، 
 عاه والنهي وهذا ثابه له في الحال فادّ الأمر والاستحقا  للتصر  باعة الط
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ليّ عهم لمن الله ومن رســـــــــــوله على الناس كلّ اعة الطوكانه  الله 
 .عالماً  يماً حك  علي  وكان  وفاة رسول الله بعد  

له ققال : بن يحيى صــــفوان عن ،  بن عيســــىمحمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 2
كنه تقول ف أبا جعفر  ا نسـألك قبل أن يهب الله لكقد كنّ  للرضـا 

فقــد وهــب اللــه لــك فقر عيوننــا فلا أرانــا اللــه يومــك فــةن كــان كون فــةلى من غلامــاً يهــب اللــه لي 
ث وهو قائم بين يديه فقله جعله فداك هذا ابن ثلا فأشـــــار بيده إلى أبي جعفر 

 .نينوهو ابن ثلاث سحجّة بال ره من نلك شيه قد قام عيسى وما يضّ قال : سنين 
________________________________________________________ 

 .إلى آخر كلامه ،  فيه ال لا لـمّا عاه الاتفا  الإجماع ب لا  نلك ادّ 
لعله أراد :  وأقول،  أ  عاقلا مراعيا لةداف اللازمة:  قيل،  (1) حليماً :  قوله 

لــمّا عا زيناً ر  أن عدم معارضته للغاصبين ل لافته لم يكن لعدم إمامته بل لكونه حليماً  
وفي ،  فرصةأمكنه الحتّى ظاهراً بالمصـالح وكان لا يرد المصـلحة في معارضـتهم فلذا صـبر وسلم 

 (2)« مٌ حَكِيضُ ِلرِض أمُُِ الْكِتاِ  لدََيْنا لَ انهُ وَ : »  تعالىقال : وقد ، لـــــــــــــــمّا عا بعض النسـخ حكيماً 
 .إشارة إلى أمير المؤمنين انهّ وورد في ال بر 

 صحيح. :الثاني الحديث 
مرّ اهره ما وينافي بظ،  الثاني على أبي جعفر نصّ في باف الإشـــــارة والمرّ وقد 

نة نزل عليه الكتاف في قال : أن يإلّا في ال بر الســـــــــابق  نة بليغه إلى بتمرّ الثالثة ولم يؤ الســـــــــّ الســـــــــّ
ث ســنين في ثلاحجّة كان انهّ  ويكون المراد ،  النبوة لا الرســالةحجّة أو يكون المراد بال،  الســابعة
ســب  عد بصــمته بالنبوة في هذا الســن وبالرســالة بعد أو يكون تكلمه ،  كذلك أيضــاً كان قبله وانّ  
في جّة حأ  كان عيسى  إلى أبي جعفر  ويحتمل أن يكون ضمير هو راجعاً ،  سـنين

 المهد وأبو جعفر أكبر منه له ثلاث سنين.
__________________ 

 .أيضاً  )ره(وسيأتي في كلام الشارح «  حكيماً »  ( وفي المتن1)
 .4:  ( سورة زخر 2)
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 ، عن بعض أصــــــحابنا،  بن ســــــي عليّ عن ، محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 3
الله  إن  قال : ف، ك يقولون في حداثة سـنّ نهّم إقله له قال :  الثاني عن أبي جعفر 

إسرائيل نيّ بفأنكر نلك عباد ، يرعى الغنم  صبي  تعالى أوحى إلى داود أن يست ل  سليمان وهو 
ي مين وعصـا سليمان واجعلها فأن خذ عصـا المتكلّ وعلما هم فأوحى الله إلى داود

عليهــا ب واتيم القوم فــةنا كــان من الغــد فمن كــانــه عصـــــــــــــــاه قــد أورقــه وأثمرت فهو بيــه واختم 
 .مناال ليفة فأخبرهم داود فقالوا قد رضينا وسلّ 

عن  ، عن مصــــــعب،  عن يعقوف بن يزيد،  عن ســــــهل بن زياد،  وغيرهمحمّد بن  علي   - 4
ومعي غلام  ر دخله إليهأبو بصـيقال :  عن أبي عبد الله ،  عن أبي بصـير، ة عدمسـ

 يقودني
________________________________________________________ 

 مرسل.: الحديث الثالث 
ـــــــــــــــمّا لكسرت العين وانمّا  ،  وهو فعول،  ثة والجم  عصـا وعصـيمؤنّ  العصـا:  الجوهر قال : 

أ   « فةنا كان من الغد»  ة ســـــــليمانتكلموا في نبوّ الّذين مون هم والمتكلّ ،  بعدها من الكســـــــرة
 أو فــاعلــه،  الغــدأوّل من زائــدة للــدلالــة على أن المراد :  وقيــل،  هو من جملــة الغــدالّــذ  الزّمــان 

مــا فعلوا المـــأمور بـــه بعـــد أ  «  فقـــالوا»  ومن بمعنى في،  ضــــــــــــــمير راج  إلى مـــا جرد ونحوه
 م.وشاهدوا المعجز لا قبلها كما توهّ 

قال  بةسـناده عن الصـاد  الدّين في إكمال  دو  ده ما رواه الص ـّويؤيّ 
لـمّا ف ، أوحى إليه يأمره بذلكجلّ عز  و الله  أراد أن يست ل  سليمان لأنّ  إن داود : 

فدعا  ؟يســــــت ل  علينا حدثا وفينا من هو أكبر منه:  وا من نلك وقالواإســــــرائيل ضــــــجّ بنيّ أخبر 
ها قد بلغتني مقالتكم فأروني عصـيكم فأ  عصـا أثمرت فصاحب:  لهمقال : إسـرائيل فبنيّ أسـباط 
ثم  كتبوا ف،  ليكتب كل واحد منكم اســمه على عصــاهقال : و ،  رضــينا:  فقالوا،  بعد الأمر ولي 

ـــــــمّا ف،  إسرائيل بنيّ أدخله بيتا وأغلق الباف وحرسه ر وس ثم  جاه سليمان بعصاه فكتب عليها  لـ
ن وقد وقد أورقه عصـــــــا ســـــــليما،  أقبل ففتح الباف فأخرج عصــــــاهمثم  الغداة بهم صـــــــلّى أصــــــبح 

 ال بر.،  أثمرت فسلموا نلك لداود
 ضعي . الحديث الرابع :
 ولا سباعيّ  سداسيّ قال : ولا ي،  لوله خمسة أشبار:  غلام خماسي:  وفي القاموس
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عليكم بمثل  ســـيليقال : أو ســـنّه لي كي  أنتم إنا احت  عليكم بمثل قال : ف، لم يبلغ  خماســـي  
 .سنه
لته ســــــــأقال : بن إســـــــماعيل بن بزي  محمّد عن ،  بن مهزيارعليّ عن ،  ســـــــهل بن زياد - 5
ب  ســنين من ســ الإمام فقله يكون الإمام ابن أقل  مرّ عن شـيه من أ أبا جعفر عنّي ي
 علي  حد ثني ف: سهل  قالف، من خمس سنين  نعم وأقل  قال : ف

________________________________________________________ 
 مس سنينوقد يطلق على من له خ،  ينوكذا نكره سائر اللغويّ ، جلّ أشبار فهو ر ستّة إنا بلغ نهّ لا
 إشــــارة إلى الجواد انهّ الظاّهر الأوّل فعلى ،  بهذا المعنى في كتب اللغةجدّ ولم أ، 

 ن خمس سنينمقريباً كان عند الإمامة   فةن سنة  لى القائم إالثاني وعلى 
يحتمل أن  انهّعلى ، سرّ كان له حيننذ تسـ  سـنين وكانهّ  فالمشـهور  وأما الجواد ، 

صـــــــــــر قامته من كان قانهّ  تأكيد أو لبيان  لم يبلغ:  قوله، و  يكون التشـــــــــــبيه في محض عدم البلوغ
لم ما انّ أن ال ماســـي الظاّهر لكن ،  قد يكون من بلغ أقل من خمســـة أشـــبارانهّ لة الســـن فجهة ق

 .مطلقاً تطلق على غلام كان في سن النمو لم يبلغ لا 
 ضعي  على المشهور. الحديث الخامس :

ظاّهر ال،  وأقل من خمس سـنين:  قوله ،  أ  فضـله وصـفاته«  الإماممرّ من أ» 
وهو  ، كان له عند إمامته أقل من خمس سنينانهّ  ويدل على  إشـارة إلى القائم انهّ 

انه في ســـــــنة ك  محمّد اتفقوا على أن وفاة أبي نهّم موافق لجمي  التواريخ الآتية لأ
م والأكثر على أن ولادة القــائ، الأوّل ســــــــــــــتين ومــائتين والأكثر على أنهــا كــانــه في شــــــــــــــهر ربي  

الأوّل  ى فعل،  وفي بعض الروايات سـه وخمسـون،  كانه خمس وخمسـين ومائتين  
الثاني ى وعل،  أقل من خمس ســنين بأشــهر عنه مضــى أبيه  كان عمره 

كان حمل هذه الرواية   أن ســــهلاً الظاّهر «  ســــهلقال : » الأوّل وهذا ال بر يؤيد ،  أشــــهرســــتّة ب
حقق ما نكر تبعد وكانه ،  وغيره في أواخر عمرهمحمّد بن عليّ وكانه روايته ل، ســــــــنّه في أوائل 

  يتوهمنلك لنلّا قال : وانمّا ،  في هذا السن في ال بر من إمامة القائم 
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 .بن مهزيار بهذا في سنة إحدد وعشرين ومائتينا
ســــــــن بين يد  أبي الحواقفاً كنه قال :  عن أبيه ، نّي اعن ال ير ، محمّد الحســــــــين بن  - 6

بنيّ فر اإلى أبي جعقال : إن كان كون فةلى من  سـيّد له قائل يا قال : ب راسـان ف 
ن الله تبارك إ أبو الحسـن قال : ف فكأن القائل اسـتصـغر سـن أبي جعفر 

أصــغر من  شــريعة مبتدأة فيصــاحب ، نبيّاً ، رســولاً  وتعالى بعث عيســى ابن مريم 
 .فيه أبو جعفرالّذ  السن 
ر رأيه أبا جعفقال : بن أســــباط عليّ عن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســــين بن  - 7

 فأخذت النظر إليه وجعله أنظر إلى رأسه ورجليه لأص  قامته علي  وقد خرج  
________________________________________________________ 

وانّ  ، فنبـه بـه على أن الروايـة كانه قبلها،  تحقق هـذه الأحوالبعـد أن الراو  وضــــــــــــــ  الحـديـث 
، لزّمان اولا ريب في مضــمونه ولا اســتبعاد في بقاه ســهل إلى هذا ،  ال بر مشــتمل على الإعجاز

كون فيمكن أن ي،  ســنة خمس وخمســين ومائتين محمّد كاتب أبا انهّ  نكروا نهّم لأ
عات منه وأصـــحاف التوقي ويرو  عنه وكلاه القائم ،  بقي إلى وفاته 
. 

ي الثـــانعلى أبي جعفر نصّ مجهول وقـــد مضــــــــــــــى بعينــه في بـــاف ال الحااديااث السااااااااااااا : :
انهّ   اوربما يســــــــــــــتدل به على حجية القياس بالطريق الأولى لأن ظاهر الســــــــــــــي،  
إنا جازت النبوة والرسـالة وابتداه الشــريعة في الســن الأقل فجواز الإمامة انهّ اسـتدل ب 

س باســـــتدلال أن هذا لي:  وفيه،  في الســـــن الأكثر ثابه بطريق أولىالرّســـــول التي هي النيابة عن 
نهّ لاأكثر  سـنّه هو بالنصـوا والمعجزات وكون انمّا بل دف  اسـتبعاد وإثبات الإمامة 

تســ  عد بكانه إما   أن رســالة عيســى كان في ســب  ســنين وإمامة أبي جعفر مرّ قد 
أو ســـــب  ســـــنين وخمســـــة أشـــــهر على اختلا  الروايات كما ســـــيأتي في ، مرةّ ســـــنين مضـــــى من ع
 أبواف التاريخ.

 ضعي  على المشهور. الحديث السابع :
 إليه وفي بعض النسخ بالجيم والدال المهملةأ  شرعه في النظر «  فأخذت» 
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مامة بمثل ما في الإ الله احت ّ  إنّ عليّ يا قال : فعدّ قحتّى فبينا أنا كذلك ، لأصـــــــــــحابنا بمصـــــــــــر 
ع وَآتيَْناهُ الْحُكْمَ صَِْيُ » قال : ة فبه في النبو   احت ّ   ْلََغَ أَُ دَّهُ وَْلََغَ لـمُا »  و (1)«  ا

________________________________________________________ 
أ   ، بالحاه المهملة كما في البصـــــائر،  أحددت:  وفي بعضـــــها،  باهتمامنظراً جيّداً أ  نظرت 
 .نظراً حادّاً نظرت 
ــــــــــــــمّا و »  قوله ن فةن مثل نلك في القرآ،  هذا لا يوافق ما في المصاح :  أقول«  بلغ أشدهلـ

َََََََمُا وَ : »  أحدها في سـورة يوســ  هكذا،  اضـ في ثلاثة مو  ع وَعِ لـ دَّهُ آتيَْناهُ حُكْما َََََََمُا ْلََغَ أَ َُ لـ

نِينَ  نْسانَ ِْوالِدَيْهِ : »  وثانيها في سـورة الأحقا  هكذا (2)« وَكَِلَِ  نمَْزِ  الْمُحْسَِ يْنَا الِْْ وَوَصَّ

ع وَ  َِتهُْ كُرْها ع وَوَفَََ هُ كُرْها ع حَمَلَتهُْ أمُُّ ََانا هْراع إحِْس دَّهُ حتُ  حَمْلهُُ وَرِصََالهُُ وََووُنَ  َََ إِِا ْلََغَ أَ ََُ
نَْع  َََ ينَ س ِِ ِْمَتََ  الَّتِض أنَِْمَْتَ عنضُ رَُ ِ أوَْزِ قا  : وَْلََغَ أرََْْ كُرَ نِ ََْ انُ ووَعَل  والِدَ َّ علضُ أنَْ أَ 

يَّتِض  لِمْ لِض رِض ِرُُِ ََْ ع ترَْفََاهُ وَأصَ ْْتُ أنضُ أعَْمََ  صََالِحا لِمِينَ أنضُ إلَِيَْ  وَ  تُ ثالثها  (3)« مِنَ الْمُسََْ
ع وَعِ لـمُا وَ »  موسى هكذاقصّة في سورة القصص في  كَِلَِ  وَ لـمُا ْلََغَ أَُ دَّهُ وَاسْتوَى آتيَْناهُ حُكْما

 .(4)« نمَْزِ  الْمُحْسِنِينَ 
تأويل  صـــــــــاحبرود نهّ لاســـــــــاخ من تصـــــــــحي  النّ ولعلّه ،  منها شـــــــــيناً وما في ال بر لا يوافق 

مصـــــــر  ا ريدقدمه المدينة وأنا قال : بن أســـــــباط عليّ الآيات الباهرة عن العياشـــــــي بةســـــــناده عن 
وهو إن ناك خماســــــي فجعله  الرضــــــا عليّ بن محمّد فدخله على أبي جعفر 

ي الله أخذ في الإمامة كما أخذ ف إنّ عليّ يا قال : و  فنظر إلىّ ،  أتأمله لأصـــــفه لأصـــــحابنا بمصـــــر
ع وَعِ لـَمُا وَ : »  في يوس انهّ سبحقال : النبوة ف :  يحيى عنقال : و « لـمُا ْلََغَ أَُ دَّهُ آتيَْناهُ حُكْما
 وراو  ال برين واحد.« وَآتيَْناهُ الْحُكْمَ صَِْياا » 

،  قا ة يوســ  والأحنقل الآية بالمعنى إشــارة إلى آيتي ســور  ويحتمل أن يكون 
َََََََمُا وَ »  في ســورة يوســ قال : تعالى انهّ الاســتدلال وحاصــله  ليتمّ  دَّهُ آتيَْناهُ حُكْملـ ع ْلََغَ أَ ََُ ، « ا
ينَ سَنَْع »  في الأحقا  بقولهشدّ الأسرّ وف ِِ  وعليه، « وَْلََغَ أرََْْ

__________________ 
 .22:  ( الآية2) .12:  ( سورة مريم1)
 .14:  ( الآية4) .15 : ( الآية3)

  



257 

ينَ سَنَْع  ِِ  .ويجوز أن يؤتاها وهو ابن أربعين سنةصبيّ فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو « أرََْْ
ان بن عليّ قال : قال : عن أبيه ،  بن إبراهيم علي   - 8 يا  لأبي جعفر حســــــــّ
لقد لّ جعز  و وما ينكرون من نلك قول الله قال : اس ينكرون عليك حداثة ســـنك فإن النّ  ســـيّد 
هِ سَِْيلِض أدَْعُوا إلَِ  اللهِ » :  ه لنبيّ جلّ عز  و الله قال :  ِِ  قُْ  ه

________________________________________________________ 
 حمله جماعة من المفسرين.

دَّهُ حتُ  » )ره( الطبرســـــي قال :  َََُ ،  حلمبلوغ ال:  وهو ثلاث وثلاثون ســـــنة وقيل« إِِا ْلََغَ أَ 
 ، هو أربعون ســـــــنة ونلك وقه إنزال الوحي على الأنبياه:  وقيل،  عليهحجّة وقه قيام ال:  وقيل

ينَ سَنَْع » قال : ف،  بهسرّ وكذلك ف ِِ  هى.انت، شدّ فيكون هذا بيانا لزمان الأ« وَْلََغَ أرََْْ
وقد ورد في الأخبار أن آية الأحقا  ،  جميعاً كون إشـــــــــــــارة إلى الآيات الثلاث ويحتمل أن ي
 .نزله في الحسين 

 حسن. الحديث الثامن :
افية أ  ن«  ما»  أن تكون: الأوّل ،  العبارة تحتمل وجوها«  وما ينكرون»  قوله 

اميّة هأن تكون اســــــــــــتف: الثاني ،  نلكقال : لا يمكنهم في هذا الباف إنكار قول الله تعالى وقد 
أن  : الثالث،  ينكرون قول اللهأ استفهام آخر أ «  قول الله»  أ  أ  شـيه ينكرون من نلك و

«  ما » أن تكون:  الراب ،  خبره«  من نلك»  مبتدأ و«  قول الله»  واميّة اســتفه«  ما»  تكون
ثة ونلك إشــــــــارة إلى إنكار حدا،  ومن للســــــــببية،  بتقدير ينكرونه«  ينكرون»  موصــــــــولة مبتدأ و

 استننافا بيانيا.«  لقد: »  قولهو  وقول خبر المبتدأ،  السن
وأ  قال :  ؟يقولون في الحداثةأنهّم جعله فداك :  قلهقال : وفي تفســـير العياشـــي :  أقول

هِ سَِْيلِض : »  إن الله تعالى يقول ؟شيه يقولون ِِ  إلى قوله« قُْ  ه
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َ عَل   يرَ ل أنََا وَمَنِ اتَّْ نا ابن وله تسـ  سـنين وأ عليّ إلّا فو الله ما تبعه  (1)« ِنضُ َْصَِ
 .تس  سنين

________________________________________________________ 
فما عســـى  ، ومضـــي أبي وأنا ابن تســـ  ســـنين،  وهو ابن ســـب  ســـنين علىّ إلّا بعه فو الله ما كان اتّ 

مِنوُنَ : »  إن الله يقول ؟ن يقولواأ ْْ مَرَ َْيْنهَُمْ حتُ  رََ وَرََُِْ  ي يُ مُوَ  رِيما  ََََ  لى قولهإ« يحَُكُِ
ع »   «.وَيسَُلُِمُوا تسَْلِيما

الدعوة إلى خصـه الله بلـــــــــــــــمّا ف،  أ  أولا أو حين نزول الآية فو الله ما اتبعه قوله 
ويكون في  ، تتأتى الدعوة إلى الله ممن لم يبلغ الحلمانهّ وقرنه معه يدل على ، الرّســــــــــول الله م  
ــــــــــــــــمّا تعالى انهّ أو ،  هذا الســـن وصـــفه بالمتابعة ومدحه بها يدل على أن المتابعة معتبرة في هذا لـ

والمراد فجاز أن تحصــــــــــــل لي ،  الســــــــــــن فيدل على أن الأحكام ت تل  بالنظر إلى الأشــــــــــــ اا
بيعتــه للرســــــــــــــول أوّل في  ويــدل على أن ســــــــــــــنــة ،  لســــــــــــــنالإمــامــة في هــذا ا

 كان تس  سنين.  
ن لا حيننذ كان عشــر ســني سـيجيه في أبواف التاريخ من أن ســنة ممّا وما يفهم 
ـــــــــــــمّا ،  ينافي نلك فهذا ،  هبين العددين وقد يتمونسرّ بينا سابقا أن المحاسبين قد يسقطون الكلـ

 وما سيأتي على الإكمال.،  على الإسقاطبنيّ م
ســـــــــــب  ســـــــــــنين كما هو في رواية :  واختل  ال اصـــــــــــة والعامة في عمره في نلك الوقه فقيل

،  ة ســــنةاثنتا عشــــر :  وقيل،  ثمان ســــنين:  وقيل،  عشــــر ســــنين:  وقيل،  العياشــــي في هذا ال بر
وأوفق الأقوال بالتواريخ المشــــــهورة هو ،  خمس عشــــــرة ســــــنة:  وقيل،  ثلاث عشــــــرة ســــــنة:  وقيل

منها  ، وســتين ســنةثلاثاً عند شــهادته كان  لأن المشــهور أن عمره ،  العشــر ســنين
،  عشـر ســنينلّا إفلا يبقى ،  ثلاث وعشــرون سـنةالرّسـول ومن البعثة إلى وفاة الرّسـول بعد ثلاثون 

  فقد نكر جماعة أن عمره  وأما من زاد على نلك فقد زاد على عمره 
ثنتا عشــرة عند بيعته ا سـنّه فيكون ،  وسـتين كما رواه المفيد عن جماعةخمسـاً كان 
 كان ستا  أن عمره قال : ومن ،  سنة

__________________ 
 .118:  ( سورة يوس 1)
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وانّ نة ا خمس عشــرة ســوأمّ ،  حيننذ ثلاث عشــرة ســنة ســنّه ين فهو يقول كان وســتّ 
 من التواريخ. شيناً ه لا يوافق رووا فيه روايات كثيرة لكنّ 

ة وأوردت ة والعامّ تواترت به روايات ال اص ــّممّا ف وأما سـبق إسـلام أمير المؤمنين 
 الكبير.أكثرها في الكتاف 

أن أورد روايات كثيرة في نلك من كتاف الاســــــــــــــتيعاف لابن عبد بعد ابن أبي الحـديد قـال : و 
بن أبي يّ عل الناس إســــــــلاماً أوّل  مين لا يكادون ي تلفون في أنّ شــــــــيوخنا المتكلّ  واعلم أنّ :  البر

 ن.من عساه خال  في نلك من أوائل البصرييّ إلّا لالب 
دّ جأســــــــــــــبق النـاس إلى الإيمـان لا نكاد نانّـه عليـه الآن فهو القول بـ رت المقـالـةتقرّ الّـذ  ا فـأم ـّ

 منهم خلافا في نلك.المحقّقين وعند متكلميهم و ،  اليوم في تصانيفهم
في حجّة له ويجع،  ما زال يدعي نلك لنفسـه ويفت ر به أمير المؤمنين  واعلم أنّ 
قبل  لّمهســــــــأالأوّل إنا الصــــــــديق الأكبر والفارو  مرةّ غير قال : وقد ،  بذلكصــــــــرحّ ته ويأفضــــــــليّ 

 وصليه قبل صلاته.،  إسلام أبي بكر
 ابن قتيبة في كتاف المعار  وهو غير متهم في أمره.محمّد ورود عنه هذا الكلام بعينه أبو 

 :   عنه في هذا المعنى الأبيات التي أولهامروّ  ومن الشعر ال
د الـــــنــــــبـــــيّ   أخـــــي وصـــــــــــــــــــنــــــو مـــــحـــــمـــــــّ

  
 يالشـــــــــــــــــهـــــــداه عـــمـــّ  دحـــمـــزة ســـــــــــــــــيـــــــّ و  

  
 :  ومن جملتها

 اً ســـــــــــــــــــبــــــقــــــتــــــكـــــم إلــــــى الإســـــــــــــــــــلام لــــــرّ 
  

 حــــــلـــــمــــــيوان مـــــــا بــــــلـــــغـــــــه أغـــــلامـــــــاً  

  
 انتهى.
 - رأمي أجمعه الأمة على أنّ :  الشــــــــــيخ المفيد قدس الله روحه في كتاف الفصــــــــــولقال : و 

ولم ي تل  في نلك أحد من  نكر أجاف رسـول الله أوّل المؤمنين 
:  وقالوا ، في حال الإجابةســــنّه العثمانية لعنه في أيمان أمير المؤمنين بصــــغر  أنّ إلّا أهل العلم 

 هإنّ 
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صـــــــــــــل منه م  بكر حيمان أبي إوانّ ،  على وجه المعرفةانهّ فيق  إيم لم يكن في تلك الحال بالغاً 
م والإقرار من جهة التقليد والتلقين غير مســــــاو للإقرار بالمعلو ،  الكمال فكان على اليقين والمعرفة

 لالة.المعرو  بالدّ 
 :  أجاف قدس الله روحه عن هذه الشبهة بوجوهثم  

ه كان له  انّ على  ونكر روايات تدلّ ،  ا في تلك الحالصــــــــبيّ  من  كونه : الأوّل 
 خمس عشرة سنة ونحو نلك.

افي كمال صـغر السن لا ين:  ن وكان له سـب  سـنين نقولكان صـغير الس ـّانهّ  ا سـلمنا أنّ : الثاني 
،  ر والعقولا  أهل النظهـذا باتفّ ،  وليس دليـل وجوف التكلي  بلوغ الحلم فيراعى نلـك،  العقـل
ة قفي انهّ ســـبحقال : وقد ،  يراعى بلوغ الحلم في الأحكام الشـــرعية دون العقليةوانمّا  :  يحيىصـــّ
ْْدُ اللهِ أنضُ قا  : : »  عيسىقصّة في قال : و  (1)« وَآتيَْناهُ الْحُكْمَ صَِْياا »   الآية. (2)« عَ

ولو  نهّ اوالحكمة التي آتاهما الله ســـــــــــبح،  ن كمال عقلهماهذين النبييّ  فلم ين  صــــــــــغر ســــــــــنّ 
من لّا إوقد أجم  أهل التفســـــير ،  حالة وعلى كل حال كانه العقول تحيل نلك لإحالته في كلّ 

هِدَ  ََاهِدٌ مِنْ أهَْلِها : »  شـــذ منهم في قوله َََ في المهد أنطقه  كان لفلا صـــغيراً انهّ  الآية  (3)« وَ 
 برأ يوس  من الفحشاه وأزال التهمة عنه.حتّى الله 

لــــــــــــــــمّا  ل وعلى غاية الكمالبالمعرفة والاســتدلا انهّ لو لم يكن إيمانهّ :  الثالث
انهّ ف ، جعله من فضــــائله ومناقبهلـــــــــــــــــــمّا و ،  به مدحه رســــول الله 

س في ولا يجعل في المناقب ما لي،  بما ليس بفضـل ل أحداً لا يفض ـّ 
مه بتقدّ  أمير المؤمنين  مدح رسـول الله لـــــــــــــــمّا ف،  جملتها

جتك زوّ  أنّيما ترضـين أ لفالمة :  الإيمان. في قوله 
 .أقدمهم سلماً 
 بنعليّ  ها إسلاماً ها الحوض أولّ على نبيّ  هذه الأمة وروداً أوّل :  وقوله

__________________ 
 .31:  ( سورة مريم2) .12:  ( سورة مريم1)
 .26:  ( سورة يوس 3)
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 .طالب أبي
أحد رّجال اللم يكن من انهّ ســـب  ســـنين. ونلك عليّ وعلى عليّ ه الملائكة لقد صـــلّ :  وقوله
 وأمثال نلك.،  غير  وغيرهيصلّي 

ســمّاه وقد ســيّما لا  ، وق  بالمعرفة واليقين دون التقليد والتلقين ه انإيم ثبه أنّ 
تلقين لا بيان على وجه الوما يق  من الص ـّ،  وإسـلاماً إيماناً  رسـول الله 

 وإسلاما.إيماناً ى على الإللا  الديني يسمّ 
ه على أعدائه ب واحت ّ ،  مفاخره ح به وجعله منقد تمدّ  أن أمير المؤمنين :  الراب 

از منه جلـــــــــــــــــــــــــــــمّا اصــــــــــــــبة على ما نهبه إليه النّ انهّ فلو كان إيم،  وكرره في غير مقـام من مقاماته
 أن يجعله ولا،  ولا أن يف ر به على القوم،  ه عبادةولا أن يســــــميّ ،  ح بهأن يتمدّ  

واعترضـــه ،  هه عليه م الفو نلك ما لا يجوز لردّ فعل من انهّ ولو ، مرّ له على أبي بكر وع تفضـــيلاً 
دليل  ، وتســـــــليم الجماعة له نلك،  وفي عدول القوم من الاعتراض عليه في نلك،  فيه مضـــــــادوه
 وبرهان على فساد قول الناصبة.،  على ما نكرناه
يها في حال كان متسـترا ف  اً دعا عليّ  انهّ :  ال امس

المؤمنين  من أميرواثقاً فلا ي لو أن يكون قد كان ،  هأن شـــاع من عدوّ خائفاً ،  بدينه كاتما لأمره
واثقاً و لم يكن أ،  ما حملهالدّين وحمله من ،  وامتثال أمرهوصـيّته ه وحفب بكتم سـرّ  

صــــــــــــــلاح الأمــانــة و  وهو في نهــايــة كمــال العقــل وعلى غــايــةإلّا فلم يثق بــه واثقــاً فــةن كــان ،  بــذلــك
من من ه وغير آكان غير واثق منه بحفب ســـــــرّ وانّ  ،  الســـــــريرة والعصـــــــمة والحكمة وحســـــــن التدبير

الرّســـول حاشـــى و ،  فوضـــعه عنده من التفريا وضـــد الحزم والحكمة والتدبير،  تضـــييعه وإناعة أمره
بته رت جلّ عز  و وقد أعلى الله ،  ومن كل صـــــفة نقص،  من نلك 

ما وصــــــفناه فما نرد الناصــــــبة قصــــــدت عليّ الأمر وإنا كان ،  نلك فيهادّعى من قال : وأكذف م
فه بالعبث ووصـــــ،  والذم لأفعالهالرّســــول عيب إلّا  بالطعن في أيمان أمير المؤمنين 

 انتهى خلاصة ما نكره نور الله ضريحه في نلك.،  والتفريا
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 ( باب) 

 (ة ئمالأإمام من  إلاأن الإمام لا يغسله ) 

اه عليّ عن الحســـــن بن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســـــين بن  - 1 عن أحمد ، الوشـــــّ
مام يحاجونا يقولون إن الإأنهّم قله له قال :  عن الرضـا ،  الحلال أو غيره مربن ع

داك فقله جعله فقال : ما يدريهم من غســــــــله فما قله لهم قال : فقال : الإمام إلّا لا يغســــــــله 
م غســــــــــله في ت و قال : وانّ غســــــــــله تحه عرش ربي فقد صــــــــــد  انهّ مولا  قال :  قله لهم إنّ 

ه غســــــــــلته فقلأنّي قل لهم قال : فقله فما أقول لهم قال : لا هكذا قال : الأرض فقد صــــــــــد  
 .نعمقال : لته فأقول لهم إنك غسّ 

________________________________________________________ 

 ة ئمالأإمام من  إلاباب أن الإمام لا يغسله 

 ضعي  على المشهور. :الأوّل الحديث 
ســـله الإمام لا يغ وحاصـــل احتجاجهم أنّ ، حجّة ة المغالبة بالوالمحاجّ ، الواقفيّة أ  « أنهّم » 
 انهّ في بغداد ليغسـله فهذا دليل على  يكن حاضـراً  إمام لمانهّ عون ومن تدّ ،  إمامإلّا 

ه كم تعتقدون أن الإمام لا يغســــــــــلبأنّ إلزاماً ويحتمل أن يكون الاحتجاج من الم الفين ،  لم يمه
 على نفي إمامة أحد الإمامين. فيدلّ ،  ولم يغسل موسى الإمام بزعمكم،  إمامإلّا 
ين الفصــل ببالضــمّ  الت وم:  وفي القاموس أ  الرضــا  (1)مولا  « قال : إن » 

الضــــــمّ بأو الواحد ت م ،  وت م كعنق أيضــــــاً والجم  ت وم ،  الأرضــــــين من المعالم والحدود مؤنثة
 انتهى.،  وت م وت ومة بفتحهما

بالقول  والشك أمره فرّض كان جوابه على سبيل اللـــــــــــــــمّا  «  لتهغسّ أنّي قل لهم » 
 فى ولا ي، مرّ بالجزم واليقين وبعض الأفاضــــــل حمل هذا الغســــــل على الغســــــل حال الحياة كما 

ه حضــر بغداد عند غســل أبيه والصــلاة علي انهّ والأحاديث الصــريحة واردة ب،  بعده
 ودفنه.

__________________ 
دة في كما هو موجو   )ره(ها كانه في نســــ ة الشــــارح ( كذا في النســــخ وليســــه هذه الجملة في المتن ويظهر منه أنّ 1)

 .أيضاً بعض النسخ التي عندنا من الكافي 
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ثنا أبو حدّ قال : بن جمهور محمّد عن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســــــــــــــين بن  - 2
ة موســى بن عمران ســنّ قال : ، عن الإمام يغســله الإمام  ســأله الرضــا قال : مرّ مع

. 
________________________________________________________ 

هة في على الاعتراض أو رف  الشــــببنيّ م أيضـــاً ائل ســـؤال الســــّ لعلّ و ضـــعي   :الثاني الحديث 
،  التيه فيوصــيّه أ  غســله ،  ة موســى بن عمرانســنّ :  وقوله،  وغســله الكاظم مرّ أ

وظاهر  لوه كما هو المشـهور في الكليم الملائكة غس ـّ المراد أنّ وحضـر حين موته أو 
 ال بر الآتي.

ر قله للصاد  جعفقال : بن عمارة عن أبيه محمّد رود الصـدو  في المجالس بةسـناده عن 
أتاه أجله ــــــــمّا لانهّ قال : ف ؟أخبرني بوفاة موسى بن عمران  محمّد بن 
قال : ف ، الســــــــــلام عليك يا كليم الله:  لهقال : وفى مدته وانقط  أكله أتاه ملك الموت فواســــــــــت
قال :  ؟جاه بكالّذ  ما قال : ف،  أنا ملك الموتقال : ف ؟وعليك الســـــــلام من أنه:  موســـــــى

 مكمن فقال :  ؟من أين تقبض روحي:  له موسـى قال : ف،  جنه لأقبض روحك
كي  وقد قال :  ،  فمن يديكقال :  ؟جلالهجلّ كي  وقد كلمه ربي :  لـه موســــــــــــــىقـال : ، 

ال : ق ؟كي  وقد ولنه بهما على لور ســـــــــــيناهقال :  ،  فمن رجليكقال :  ؟حمله بها التوراة
  وقد كيقال :   ؟فمن أننيكقال : ،  كي  ولم تزل إلى ربي بالرجاه ممدودةقـال :  فمن عينيـك 

يكون تّى حفأوحى الله إلى ملك الموت أن لا تقبض روحه قال :  ؟ســمعه بهما كلام ربي تعالى
 يريد نلك وخرج ملك الموت.الّذ  هو 

ودعى يوشــ  بن نون فأوصــى ،  نلكبعد ما شـاه الله أن يمكث  فمكث موسـى 
في رّ موغاف موســــــــــــى عن قومه ف، الأمر بعده إلى من يقوم بوصــــــــــــي  إليه وأمره بكتمان أمره بأن ي

،  بلى: جلّ له الر  قال :ف ؟أعينك على حفر هذا القبرإلّا :  لهقال : ف وهو يحفر قبراً جلّ ه بر غيبت
 ، اضــــــــــــطج  فيه موســــــــــــى بن عمران لينظر كي  هوثم  ،  حدد اللّ حفر القبر وســــــــــــوّ حتّى ه انفأع

يا رف اقبضـــــني إليك فقبض ملك الموت قال : ف،  من الجنةه انفكشـــــ  له عن الغطاه فرأد مك
،  ة بشـــــريحفر القبر ملك في صـــــور الّذ  وكان ،  ودفنه في القبر وســـــود عليه الترافه انمكروحه 

 مات موسى بن:  فصاح صائح من السماه،  وكان نلك في التيه
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د بن معلّى عن ،  وعنــه - 3 د عن ، محمــّ قــال : عن للحــة ،  عن يونس،  بن جمهورمحمــّ
 ما تدرون من حضـــر لغســـله قدأقال : الإمام فإلّا الإمام لا يغســـله  إن   قله للرضـــا 
 .حين غاف عنه أبواه وأهل بيته حضروا يوس  في الجبّ الّذين ن غاف عنه حضره خير ممّ 

________________________________________________________ 
 ؟نفس لا تموت فأ ّ ،  عمران كليم الله

غسل الإمام أن ي فلا بدّ ،  غسله معصومانهّ  ة موسى ويحتمل أن يكون المراد بسنّ 
 يه.ولا ي فى ما ف المراد تغسيل موسى بن عمران الشعيب :  وقيل،  معصوم

 ضعي  على المشهور.: الحديث الثالث 
ضر يوس  حالّذ  انهّ ورد لـمّا ،  كان جبرئيل م  الملائكة  غاسله  ويظهر منه أنّ 

نة ة إما من أهل التقيّ عليّ محمول ولعلّه ،  الجبّ  في من نواقص  أو،  او  عاميالرّ  بقرينة أنّ الســـــــــّ
أفضـل  نهّم لأ،  محمولة على أحد الوجهين أيضـاً العقول من الشـيعة كما أن ال يرية 

لملائكة ا وحضـور،  حضـور الإمام  لم ين  صـريحاً  انهّ من الملائكة م  
ل والده حضر بغداد وغس وغيره أن الرضا  )ره(وقد رود الصـدو  ،  لا ينافي حضـوره
خراســان  حضـر الجواد انهّ ورووا عن أبي الصـله الهرو  ،  وكفنه ودفنه 

وفي ،  ووا نلكر  أيضاً وعن هرثمة بن أعين ،  عليهصـلّى وغسـله و  في يوم وفاة الرضـا 
رثمة ك المأمون ويقول لك : يا هسـيشـر  عليانهّ :  لهرثمة الرضـا قال : انهّ الأخير 

ابنه و ،  بن موســـــــــىعليّ إمام مثله فمن يغســـــــــل أبا الحســـــــــن إلّا ليس زعمتم أن الإمام لا يغســـــــــله أ
د   إنـا نقول إن:  نلــك فـأجبــه وقـل لــهقـال : فــةنا  ؟بـالمــدينـة من بلاد الحجـاز ونحن بطوسمحمـّ

 فغسـل الإمام لم تبطل إمامة الإمام لتعد  غاسـلهعدّ فةن تعدد مت،  الإمام يجب أن يغسـله الإمام
بن  عليّ ولو ترك أبو الحســــــــــــن ،  بعده بأن غاف عن غســــــــــــل أبيهالّذ  ولا بطله إمامة الإمام ، 

ث هو من حيإلّا  أيضــــــــاً ولا يغســــــــله الآن ،  مكشــــــــوفاً ظاهراً محمّد موســــــــى بالمدينة لغســــــــله ابنه 
 ي فى.
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 (باب ) 

 (ة ئمالأمواليد ) 

عن  ، بن زيد الرزاميمحمّد عن ،  عن عبد الله بن إســــــــــحا  العلو ّ ، محمّد بن  علي   - 1
ي عبد حججنا م  أبقال : عن أبي بصــير ،  بن أبي حمزةعليّ عن ،  يلميّ بن ســليمان الدّ محمّد 
نة في  الله  لأبواه وضـ  لنا نزلنا الـــــــــــــــمّا ف تي ولد فيها ابنه موسـى الّ السـّ

فبينا نحن نأكل إن أتاه رســـول حميدة قال : الغداه وكان إنا وضـــ  الطعام لأصـــحابه أكثر وألاف 
إنا حضــــــرت ولادتي وقد جدّ له إن حميدة تقول قد أنكرت نفســـــي وقد وجدت ما كنه أقال : ف

انصر  لــــــــمّا فول الرّسفانطلق م   هذا فقام أبو عبد الله  أمرتني أن لا أستبقك بابنك
 ســـــــلمها الله وقدقال : له أصـــــــحابه ســـــــرك الله وجعلنا فداك فما أنه صـــــــنعه من حميدة قال : 

لا أعرفه نّي أظنه مرّ وهو خير من برأ اللـه في خلقـه ولقـد أخبرتني حميدة عنه بأغلامـاً وهـب لي 
انهّ كرت ن قـال : أخبرتـك بـه حميـدة عنـه الّـذ  ولقـد كنـه أعلم بـه منهـا فقلـه جعلـه فـداك ومـا 

ســــقا من بطنها حين ســـــقا واضــــعا يديه على الأرض رافعا رأســـــه إلى الســـــماه فأخبرتها أن نلك 
من بعده فقله جعله فداك وما هذا من وصــــي  وأمارة ال أمارة رســــول الله 
 أمارة رسول الله 

________________________________________________________ 

 ة ئمالأباب مواليد 

 ضعي  بسنديه. :ل الأو الحديث 
 الغداهو  ، موضـــــــــــ  بين الحرمين:  بفتح الهمزة وســـــــــــكون الباه الأبواهو  من تميم أبو حيّ  ورزام

أ  «  قد أنكرت نفســـــــــــــي»  ةاللمفاج إن، و ب الطيأ  أتى بالطعام  ألاف، و  لعام الضـــــــــــــحى
قبل  يناً شـــــــأ  لا أصـــــــنعه ولا أفعل به «  أن لا أســـــــبقك»  لا أعر  نفســـــــيي نّ أرة كوجدتها متغيّ 

وفي محاســــــــن ،  ةمن للســــــــببيّ :  كان من بمعنى الباه وقيل«  من حميدة»  إعلامك وحضــــــــورك
 أ  بعد  من أهل زمانه.«  الله وهو خير من برأ»  البرقي ما صنعه حميدة

أمارة  أ  أ ّ «  وما هذا» ،  ه من بعدهوصــــياه وإمامة الأأ  علامة نبوتّ «  إمارة رســــول الله» 
  ، لخا،  ا وض  يديهفأمّ :  في موض  اليدين ورف  الرأس فأجاف بما سيجيه من قوله
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أبي  جد  آت    أتىبجدّ  علق فيها كانه الليلة التيلــــــــــمّا  انهّ : لي  قالف؟ من بعده  وصيّ أمارة الو 
من الماه وألين من الزبد وأحلى من الشــــــهد وأبرد من الثل  وأبيض من اللبن  بكأس فيه شــــــربة أر   

ا بأبي أتى أن كانه الليلة التي علق فيهلــــــــــمّا   و وأمره بالجماع فقام فجام  فعلق بجدّ إياّه فسقاه 
أن كانه ــــمّا لأمره فقام فجام  فعلق بأبي و ذ  الّ أبي وأمره بمثل جدّ آت جد  فسقاه كما سقى 

ام فجام  فعلق أمرهم به فقالّذ  الليلة التي علق فيها بي أتى آت أبي فســـــــقاه بما ســـــــقاهم وأمره ب
هم فقمه آت كما أتاهم ففعل بي كما فعل بأنّي أتبنيّ أن كانه الليلة التي علق فيها بالـــــــــمّا بي و 

و واللــه هــذا المولود فــدونكم فهبنيّ للــه لي فجــامعــه فعلق بــامســــــــــــــرور بمــا يهــب اأنّي بعلم اللــه و 
وإنا سكنه النطفة في الرحم أربعة أشهر وأنشس  أخبرتكممّا صاحبكم من بعد  إن نطفة الإمام 
 فكتبحيوان  لهقال : ي فيها الروح بعث الله تبارك وتعالى ملكاً 

________________________________________________________ 
ليسه الأمارة نهّ امن تبعيضية مبنية على «  من إمارة»  والباقي تمهيد وبيان لأسـبابه أو معترضـات

 علقه المرأة أ قال : ي،  على بناه المجهول من باف علم«  علق فيها»  منحصــــــــــــرة فيما نكر
 لهأ  الحسـين صـلوات ال«  أبيجدّ »  بن الحسـين عليّ أ  «  بجد »  حبله
 أبي وهو راقد فأتاه بكأس.جدّ وفي البصائر ،  عليه
 العســـل بالفتح الشـــهد، و  ما يســـت رج من اللبن بالم ضبالضـــمّ  الزبد، و  أ  ألط «  أر » 
 لشـــــــــــربة والتذكير بتأويلإياّه وضـــــــــــمير  وانمن الألنهّ لاوهو نادر  بياضـــــــــــاً أشـــــــــــدّ أ  «  وأبيض» 

 المشروف.
نهّ اأو بأمره وإلهامه أو متلبســـــــــــــا بما علمني الله من ،  أ  بةننه وتقديره«  فقمه بعلم الله» 
علم الله بما بمســــروراً د الأخير ما في البصــــائر فقمه فرحا ويؤيّ ،  لحصــــول هذا الولدســــبباً يصــــير 
يحتمل أن و ،  بمعرفتي بما يهب الله ليمســــــــــروراً فقمه بعلم الله :  وفي المحاســـــــــن،  وهب لي
 .يكون قسماً 
لإفاضــــة  محلّا و ،  للإمامة وال لافة حقيقة أو كناية عن جعله مســــتعداً ا الكتابة إمّ «  فكتب» 

 منه آثار العلم من جمي  جهاته وحركاته ة ومستنبطاً العلوم الربانيّ 
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مِيعُ الِْلَِيمُ »  على عضــــده الأيمن َ  لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَََّ ع وَعَدْيع ي مُْدَُِ دْقا تْ كَلِمَُْ رََُِْ  صََِ  «وَتمََّ
ديه على ا وضـــعه يرأســـه إلى الســـماه فأمّ  يديه على الأرض رافعاً  ه وق  واضـــعاً ق  من بطن أمّ وإنا و 
 ياً دانم يقبض كل علم لله أنزله من الســماه إلى الأرض وأما رفعه رأســه إلى الســماه فةن  انهّ الأرض ف

يا فلان  :يناد  به من بطنان العرش من قبل رف العزة من الأفق الأعلى باســــــمه واســــــم أبيه يقول 
 فلعظيم ما، بن فلان اثبه تثبه 

________________________________________________________ 
 وسكناته.
لا ينــافي هــذا ال بر مــا ورد في أخبــار أخر من الكتــابــة على مواضــــــــــــــ  أخرد في أزمنــة انّــه ثم  

 كلمــاتبــالكلمــة وال مرادال بر على أن ال ويــدلّ  زاً أو تجوّ ،  أخرد إن يحتمــل وقوع الجمي  حقيقــة
كما ورد في الأخبار الكثيرة تأويلها بهم في أكثر المواضــــــــ  التي   ئمّة الأفي الآية 
 وردت فيها.

:  يلوق،  اللهحجّة :  دين الله وقيل:  وقيـل،  بعض المفســــــــــــــرين الكلمـة هنـا القرآنقـال : و 
َ  »  في الأقضــــــــــــــية والأحكام وعدلا،  في الإخبار والمواعيد صــــــــــــــدقـاً ،  أخبـاره وأحكـامـه ي مُْدَُِ

هِ  وهو على  ، القرآن بغير أحكامهبعد ولا كتاف  أو لا نبيّ ،  ر لأحكامهقيـل أ  لا مغيّ « لِكَلِمَاتَِ
صــبه نالّذ  لا يقدر أحد على نصــيب إمام آخر وعزل الإمام ،  في المعنى له ما أوّ 

 وتغييره.انهّ الله سبح
انهّ وضــــــــعه فأمّا فوالتقدير ،  بفتح الهمزةانهّ معنى وضــــــــعه ففأمّا تقديره  لعلّ «  وضــــــــعهفأمّا » 

 يقبض وأما رفعهه انّ الأرض فعليّ ففي البصائر فةنا وض  يده ،  وقس عليه وأما رفعهانهّ إشـارة إلى 
ن البطنان جم  بط:  من أصـــــــله وقيل:  وقيل،  في النهاية أ  من وســـــــطه«  من بطنان العرش» 

لضــــــــــمّ بايريد من دواخل العرش من قبل رف العزة أ  من جانبه والأفق ،  من الأرضوهو الغامض 
 وبضمتين الناحية.

الــك في جمي  أقو حق  من بــاف نصــــــــــــــر أ  كن على علم ويقين ثــابتــا على المرّ أ«  أثبــه» 
غيرك على  أ  لتثبه،  ا على بناه الفاعل من التفعيلوهو إمّ ، مرّ جواف للأ«  تثبه»  وأفعالك

 ال لتثبهأو على بناه المفعول من الأفع،  أو على بناه المفعول منه أ  يثبتك الله عليها، حق  ال
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ضي   وعيبة علمي وأميني على وحيي وخليفتي في أر خلقتك أنه صـفوتي من خلقي وموض  سرّ 
من  وعزتي وجلالي لأصــــــــــلينّ ثم  وأحلله جوار  أنّي لك ولمن تولاك أوجبه رحمتي ومنحه جن

وت صـــــ -وســـــعه عليه في دنيا  من ســـــعة رزقي فةنا انقضـــــى الصـــــوت وانّ عذابي  أشـــــد   عاداك
هِدَ اللهُ »  أجابه هو واضــــــعا يديه رافعا رأســــــه إلى الســــــماه يقول -المناد   وَ هُ إيُ ي إلِهَ انهُ  ََََ

طِ ي إلِهَ  ع ِْالْوِسَََََََْ لْمِ قاَمِا ِِ ُْ وَأوُلوُا الْ ك نلقال : فةنا قال : « حَكِيمُ هُوَ الِْزَِيزُ الْ إيُ وَالْمَََكََِ
ح زيارة الروح في ليلة القدر قله جعله فداك الرو حق  والعلم الآخر واســــــــــــــتالأوّل أعطاه الله العلم 
و خلق الروح هوانّ الروح هو أعظم من جبرئيــل إن جبرئيــل من الملائكــة قــال : ليس هو جبرئيــل 
ُِ »  ليس يقول الله تبارك وتعالىأعظم من الملائكة أ و ُ  الْمَََكَُِْ وَالرُّ  «.تنَزََّ

عن ،  عن أحمد بن الحســــــن،  بن الحســــــينمحمّد عن ، محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد 
 .عن أبي بصير مثله،  عن أبيه،  بن سليمانمحمّد عن ،  الم تار بن زياد

________________________________________________________ 
 بالإمامة بين الناس. أ  تكن معروفاً ،  المعرفة أيضاً والإثبات ،  سإمامتك بذلك عند النا

ما  العيبةو  ، مثلثة الصــــــــــافي ال الص والصــــــــــفوة،  ف يمالتّ  بالتنوين وما للإبهام و«  فلعظيم» 
لته أ  جع أحلله، و  أ  أعطيه منحه، و ســــــــــــرّ وهنا كناية عن موضــــــــــــ  ال،  يجعل فيها الثياف

فةن ألقيته  ، وجعلته يصليها،  نارا إنا أدخلته النارجلّ الر  صليهقال : ي:  الجوهر قال : و حلالاً 
ســـــرّ لان النار بالكفصــــلّى و ،  فيها إلقاه كأنك تريد الإحرا  قله أصــــليته بالأل  وصــــليته تصـــــلية

 انتهى.،  صليا احتر يصلّي 
م خاتم الأنبياه خر علو وبالعلم الآ،  ه الســـابقينوصـــيّاً علوم الأنبياه والأالأوّل المراد بالعلم لعلّ و 

العلم بأحوال المبدأ وأســــرار التوحيد وعلم ما مضــــى وما هو  الأوّل أو ب،  صــــلوات الله عليه وعليهم
عد بوبالآخر العلم بأحوال المعاد والجنة والنار وما ،  والشرائ  والأحكام،  كائن في النشأة الأولى

علم و الأوّل ده مـــا في البصــــــــــــــــائر علم يؤي ـــّو ،  أظهرالأوّل و ،  الموت من أحوال البرزخ وغير نلـــك
ـــــــات علم ،  الآخر ـــــــه وعلم الآخر علم أمير المؤمنين الأوّل وفي بعض الرواي علم رســــــــــــــول الل

. 
 .ظاهر العط  المغايرة كما مرّ  بأنّ  استدل «  ليس يقول اللهأ» 
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عن عبد الله بن ،  ســــعدانعن موســــى بن ،  بن الحســــينمحمّد عن ،  بن يحيىمحمّد  - 2
وتعالى  يقول إن الله تبارك سمعه أبا عبد الله قال : أشدّ عن الحسن بن ر ،  القاسـم
فأخذ شــــــــــــربة من ماه تحه العرش فيســــــــــــقيها أباه فمن نلك  ملكاً  مرأن ي لق الإمام أ أحب  إنا 

نلك الكلام عد بيســم  ثم   وليلة في بطن أمه لا يســم  الصــوتيوماً ي لق الإمام فيمكث أربعين 
تْ كَلِمَُْ »  فةنا ولد بعث نلك الملك فيكتب بين عينيه  وَتمََّ

________________________________________________________ 
لغذاه ة االماه إشــارة إلى مادّ لعلّ :  قيل«  فأخذ شــربة من الماه»  ضــعي . :الثاني الحديث 

من ليب إلى  باً ليّ  عذباً  اً نســـــــبه إلى ما تحه العرش لكونه ملكوتيّ وانمّا ،  طفةيكون منه النّ الّذ  
وت صـــــــــّ لم يســـــــــم  الوانمّا ،  والملك هو الموكل بالغذاه المبلغ له إلى كماله اللائق بحاله،  ليب

نلك بعد ســــــــــــــم  يثم  » الحيوان في مقام النبات لم يلجه حياة بعد نّـه لاقبـل كمـال الأربعين ليلـة 
ويحتمل اختصــــــاا الإمام باســــــتماع الكلام الحســــــي ،  الإلهاميأنّي أ  الكلام النفســــــ«  الكلام
ينين  يحصــــــل فيه الســــــم  لســــــائر الناس والكتابة بين العالّذ  وانّ في بطن أمه قبل بلوغه الأ أيضــــــاً 

بــل من جمي  جهــاتــه وفي كــل حركــاتــه ،  كــأنهــا كنــايــة عن ظهور نور العلم والولايــة من نــاصــــــــــــــيتــه
أرواح  فلا تناقض بين الأخبار وإللا  الكلمة على، أنهّم نورهم بين أيديهم وبةيم وســكناته يســعى

ح كما ورد في شـــأن المســـي،   شـــائ  في عر  الكتب المنزلة والأنبياه مرّ الكمل أ
إِنَّ رِض  : »جلّ عز  و قال : كما ،   ومنار النور عبارة عن حدسـه وفراسته وتوسمه،  

مِينَ  ِلِ َ   انتهى. (1)« لَْياتل لِلْمُتوََسُِ
ي في فســـــــــيأت المنار وأما،  الفلاســـــــــفةعدّ على الاعتقاد بقوابنيّ ماه مإنكار ماه الســـــــــّ :  وأقول

 للإلامحكناية عن جعله :  وقيـل،  روح القـدسانّـه وورد في بعضــــــــــــــهـا ،  ملـكانّـه بعض الأخبـار 
 ، المنارة موضـــــــــــــ  النور كالمنار:  الجوهر قال : و ،  ة والإفاضـــــــــــــات الســـــــــــــبحانيةلهامات الربانيّ 

 الطريق.حجّة والمنار العلم وما يوض  بين الشينين من الحدود وم،  والمسرجة والمأننة
__________________ 

 .75:  ( سورة الحجر1)
  



271 

مِيعُ الِْلَِيمُ  َ  لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَََّ ع وَعَدْيع ي مُْدَُِ دْقا رف   كان قبلهالّذ   فةنا مضــى الإمام « رََُِْ  صَِ
 .الله على خلقه لهذا منار من نور ينظر به إلى أعمال ال لائق فبهذا يحت   

 ، عن منصــور بن يونس،  بن حديدعليّ عن ، محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 3
نا أراد أن إجلّ عز  و يقول إن الله  ســـــمعه أبا عبد الله قال : عن يونس بن ظبيان 

أوقعهــا أو دفعهــا إلى ثم  فــأخــذ شــــــــــــــربــة من مــاه تحــه العرش  ي لق الإمــام من الإمــام بعــث ملكــاً 
نلك فةنا  بعديســــــــم  الكلام ثم  لا يســــــــم  الكلام يوماً الإمام فشــــــــربها فيمكث في الرحم أربعين 
تْ  » منأخذ الشــــــــربة فكتب على عضــــــــده الأيالّذ  وضــــــــعته أمه بعث الله إليه نلك الملك  وَتمََّ

َ  لِكَلِماتِهِ  ع وَعَدْيع ي مُْدَُِ دْقا ُْ رََُِْ  صَََََََِ  رف  الله له في كل بلدة مناراً الأمر فـةنا قام بهذا « كَلِمََ
 .ينظر به إلى أعمال العباد

د عن أحمـد بن ،  من أصــــــــــــــحـابنـاعـد ة  - 4 محمّد بي  بن عن الرّ ،  عن ابن محبوف، محمـّ
م  الإمام ليســ يقول إنّ  ســمعه أبا عبد الله قال :  وانبن مر محمّد عن ،  المسـلي
 في

________________________________________________________ 
ا  يحت  بهذه الأوصـمتّصـ  الجلّ أ  بمثل هذا الر ،  فبهذا يحت  الله:  قوله 

يســــــــميهم  الّذينل الفســــــــقة الجهلة لا بمثل الضـــــــلا،  ويوجب على الناس لاعته،  الله على خلقه
ــــمّا انهّ أو المراد ،  وخلفاهأئمّة الم الفون  الل  الله الإمام على أعمال خلقه احت  به عليهم يوم لـ
به  يحت ّ  بن إبراهيم فلذلكعليّ ده أن في تفســـــــــير ويؤيّ ، مرّ عليهم كما  ليكون شـــــــــاهداً ،  القيامة
 عليهم.

 ضعي .: الحديث الثالث 
المنار  : وقيل،  او يد من الرّ التردّ «  أو دفعها»  أ  حبســــها عند الإمام ليشــــرف«  أوقفها» 

رِض الُِ  وَهُوَ  : » من قبيل قوله تعالى،  بلد في كلّ :  وقوله،  فيه تبيان كل شــــــــــيه القرآن لأنّ 

ِْ إلِهٌ  ِِ إلِهٌ وَرِض اوْرَْ  وقد مضى الكلام فيه.« السَّما
 نسبة إلى مسلية كمحسنة وهو أبو بطن.بالضمّ  سليوالممجهول  الحديث الرابع :
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َ  لِكَلِماتِهِ وَهُوَ »  بين كتفيـه ه فـةنا ولـد خاّ م ـّا  بطن  ع وَعَدْيع ي مُْدَُِ دْقَا َ  صَََََََِ ُْ رََُِْ تْ كَلِمََ وَتمَََّ

 .لدةبإليه جعل الله له عمودا من نور يبصر به ما يعمل أهل كل الأمر فةنا صار « السَّمِيعُ الِْلَِيمُ 
عن ،  بن عبد اللهمحمّد عن أحمد بن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســــــــــــــين بن  - 5

ســـــمعه إســــحا  بن جعفر يقول ســـــمعه قال : عن عبد الله بن إبراهيم الجعفر  ،  ابن مســــعود
 هاتهم أصـابها فترة شبه الغشية فأقامه في نلك يومها نلكه إنا حمله بهم أمّ وصـيّاً أبي يقول الأ
تفرح لذلك يبشــــــرها بغلام عليم حليم فرجلاً ترد في منامها ثم   أو ليلتها إن كان ليلاً  نهاراً إن كان 
تنتبه من نومها فتســم  من جانبها الأيمن في جانب البيه صــوتا يقول حمله ب ير وتصــيرين ثم  

 تناعاً نلك امبعد  جدّ لم تثم  خفة في بدنها جدّ إلى خير وجنه ب ير أبشـــــر  بغلام حليم عليم وت
انه الليلة فةنا ك،  شـــديداً  ســـاً من جنبيها وبطنها فةنا كان لتســـ  من شـــهرها ســـمعه في البيه حّ 

 التي تلد فيها ظهر لها
________________________________________________________ 

ي بلــدة ف أو بتــأويــل كــلّ ،  والمراد بــالعمود الجنس،  على بنــاه المجهول أ  كتــب«  خاّ » 
 رة.كثي  جهات علومهم  فةنّ ،  ال بر السابق أو هذا العمود وغير تلك العمد

   ضعي  الحديث الخامس :
ســرّ الكب الشــبه، و  الضــع  والانكســار الفترة، و  واحدة من أمهاتهملكلّ الضــمير «  أصــابها» 

على «   أبشـــر »  أصـــابها.وضـــمير كان لمصـــدر ،  بالفتح الإغماه الغشـــية، و  وبالتحريك المشـــابه
«  امن جنبيها وبطنها امتناع»  نلكبعد جدّ أ  لا ت« جدّ لم ت»  بناه الأفعال أ  كوني مســـرورة

نلك اتســــاعا د بعجدّ تثم  وفي بعض النســــخ ،  من تحمل نلك المولود المبارك لارتفاع ثقله عنها
 والمعنى واحد.

هر أ  شـــ«  من شـــهرها»  في أ  تســـ  ليالاللام بمعنى «  لتســـ »  أ  الغلام«  فةنا كان» 
 حسّ ال، و  وفي بعض النســـــخ من شــــــهورها أ  الشـــــهر التاســــــ  وعلى هذا التســــــعة أظهر،  ولادتها
 علىانهّ ك«  فةنا كانه الليلة»  صوت حركة من لا يرد:  وقيل،  وتالصّ 
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 ي رج متربعــاً حتّى ه لــ حــهوتفتّ  أبوه فــةنا ولــدتــه ولــدتــه قــاعــداً إلّا في البيــه نور تراه لا يراه غيرهــا 
يشير بةصبعه لاثاً ثيعطس ثم  وقوعه إلى الأرض فلا ي طس القبلة حيث كانه بوجهه بعد يستدير 

 م تونا ورباعيتاه من فو  وأسفلمسروراً بالتحميد ويق  
________________________________________________________ 

نور في ظهور ال:  وقيل، الأوّل في ال بر الظاّهر الإمـام قـد يولـد في النهـار كما هو  لأنّ ،  المثـال
دون ســـــــــراج بي نادون غيرهما عبارة عن انكشـــــــــا  الأشـــــــــياه التي في البيه الظلمالدّين البيه للو 
 مــا لا يراه في النهــار والإنســـــــــــــــاني نالمــنظير أن ال فــاش يرد في الليــل الظّ ،  دون غيرهمــا،  لهمــا
 انتهى.،  العكسعلى 

راه يرد الملك ولا ي النبي لا يشـــــــاهده غيرهما كما أنّ ظاهراً  ويحتمل أن يكونا يشـــــــاهدان نوراً 
 غيره.
 يستدير» م  ثعلى بناه التفعل «  تفتحه»  ليس يسـبق برأسه عدأ  على هينة القا«  قاعداً » 
.» 

قــدر ظهر أمــه فيســــــــــــــتــدير بوكون وجهــه إلى ،  ه إلى القبلــةعلى كون وجــه أم ــّبنيّ هــذا م:  قيــل
بلة أ  لا ي طس الق،  لا ي طس:  بقولهالظر  متعلق «  حيث كانه بوجهه»  نصـــــــــــ  الدائرة

حتّى ر كانه فهو غاية للاســــتدارة أ  يســــتديحتّى  وفي بعض النســــخ ،  بوجهه حيث كانه القبلة
 أظهر.الأوّل و ،  تصير القبلة محانية لوجهه

لإشـــارة أو أ  بتحميده با«  يشـــير بةصـــبعه بالتحميد»  من باف ضـــرف ونصـــر«  يعطسثم  » 
نا قطعه إ أسره سراً الصبيّ الجوهر  سررت قال : ،  أ  مقطوع السـرة« مسـروراً »  يجم  بينهما

» الصبيّ رة وهو ما تقطعه القابلة من س، بالضمّ سرّ السين وفتحها لغة في السرّ والسرر بك،  هسرّ 
عقيقة فلا ينافي ما ســـيأتي في كتاف ال،  لم يســـقا الغل نّ واأ  مقطوع الغل  :  قيل«  م تونا

  بدون تهم في اليوم الســـــابه من ولد إســـــماعيل تســـــقا غلفهم وبقية ســـــرّ وصـــــيّاً من أن الأنبياه والأ
 ب لا  إسحا  وأولاده.،  حاجة إلى خيا وقط 
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وكذلك  داه نهباً يناباه وضــاحكاه ومن بين يديه مثل ســبيكة الذهب نور ويقيم يومه وليلته تســيل و 
 .ه أعلا  من الأنبياهوصياالأوانمّا الأنبياه إنا ولدوا 

عن جميل بن دراج ،  بن حديدعليّ عن ، محمّد عن أحمد بن ،  من أصـــــــــــــحابناعد ة  - 6
لا تتكلموا في الإمام فةن الإمام يســـــم  الكلام وهو قال : انهّ رود غير واحد من أصـــــحابنا قال : 

َ  »  ه كتب الملك بين عينيهفي بطن أمه فةنا وضــــــــــــعت ع وَعَدْيع ي مُْدَُِ دْقا تْ كَلِمَُْ رََُِْ  صََََََِ وَتمََّ

مِيعُ الِْلَِيمُ  هِ وَهُوَ السََََََََّ رف  لـه في كـل بلــدة منــار ينظر منــه إلى أعمــال الأمر فــةنا قـام بـ« لِكَلِمَاتَِ
 .العباد

________________________________________________________ 
وتقدير الكلام  ، وهو بين الرباعية والضــــــاحك،  ة والنافالتي بين الثنيّ  ة كثمانية الســــــنّ يّ والرباع

دم نبات وع،  وكـان نبـات خصــــــــــــــوا تلـك لمزيـد مدخليتها في الجمال،  ومعـه ربـاعيتـاه أو نـابتـة
ويحتمل أن يكون المراد نبات كل الأســـنان والت صـــيص بالذكر ،  الثنايا لمزيد إضـــرارها بثد  الأم

ـــــــــــمّا على المثال  لذهب سيلان او  شبيه بهامرّ أ  نور أصفر أو أح«  مثل سبيكة الذهب»  نكرلـ
وكذلك  » وســطوع النور الأصــفر منهما،  كناية عن إضــاهتهما ولمعانهما وبريقهما أيضــاً  عن يديه
تثناه اســــــالظاّهر ف:  قيل،  الحديث إلى هناأوّل ي نكرت من إشــــــارة إلى الأوصــــــا  الت«  الأنبياه

 بعدويمكن كونه إشــــــــــــــارة إلى ما نكر ،  لم يكونوا مســــــــــــــرورين م تونينأنهّم إســــــــــــــحا  وأولاده ف
يه أ  شــــــ وهو النفيس من كلّ ســــــرّ جم  علق بالك الأعلا ، و  فلا حاجة إلى اســــــتثناهصــــــفّين الو 

 أو هم أشر  شيه اختاروه لأممهم.،  م ولينهمأو خلقوا من أشر  أجزائه،  أشر  أولادهم
 ضعي . الحديث السا : :

لأن أمره أرف   ، أ  في نصــــــبه وتعيينه بآرائكم أو في نعته وتوصــــــيفه«  لا تكلموا في الإمام» 
ن أن يكون عفضــلاً وهو جنين في بطن أمه أ  :  يصــل إليه عقولكم وأحلامكم وفي البصــائرممّا 
نظر به إلى أعمال ي رف  الله له في كل بلد مناراً :  ة وفي البصــــائرمن للســــببيّ «  ينظر منه»  مولوداً 
 .ال لائق
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ال كنه أنا وابن قال :  بن عيســـى بن عبيد محمّد عن ،  بن إبراهيم علي   - 7 لوســـا إن جفضـــّ
أكثر  فقله له جعله فداك قد دخله على أبي الحســن الرضــا قال : أقبل يونس ف
ال : قمن حديد يرف  لصــــــــــــــاحبك  تراه عموداً أ لي يا يونس ما تراهقال : فقال : لعمود النـاس في ا

قــام ابن فقــال : بلــدة يرف  اللــه بــه أعمــال تلــك البلـدة  ل بكــلّ لكنــه ملــك موك ــّقــال : قلـه مــا أدر  
ال  ج الله يفرّ   الّذحق  لا تزال تجيه بالحديث المحمّد رحمك الله يا أبا قال : فقبل رأســـه و فضـــّ
 .به عنا
عن  ، عن زرارة،  عن حريز،  عن ابن أبي عمير،  عن بعض أصــــحابنا، محمّد بن عليّ  - 8

 وإنا وق  ، م توناً ،  راً للإمام عشر علامات يولد مطهّ قال :  أبي جعفر 
________________________________________________________ 

 ويونس هو ابن عبد الرحمن.، عليّ هو الحسن بن  فضّالوابن ،  صحيح الحديث السابع :
 أ  القول أو الاختلا «  قد أكثر الناس»  جم  جالس اســـــتعمل في الاثنين«  جلوس»  و
ك عمودا وتســـمية المل،  يرف  للإمامانهّ أ  في معنى العمود المذكور في الأخبار «  في العمود» 

يا أبا  » الإمام أو لأن اعتماده في كشـــــــ  الأمور عليهعمود نور ينظر فيه انهّ ك،   على الاســـــــتعارة
 أ  الغم والكرف والحيرة.«  يفرج الله»  كنية ليونس« محمّد 

فةن  ، أن الم تون تفســير للمطهرالظاّهر ، «  يولد مطهرا م تونا»  مرســل الحديث الثامن :
ن الصـــــــــــاد  ر. ورو  ععنون باف ال تان بالتطهيالكليني  و ،  إللا  التطهير على ال تان شـــــــــــائ 

انهّ ف لهروا أولادكم يوم السـاب :  رسـول الله قال : قال :  
 الأرض تنجس من بول الأغل  أربعين صباحا.وانّ ،  أليب وألهر وأسرع لنبات اللحم

نا على التطهر همنهم من حمل ،  اختنوا أولادكم يوم السـاب  يطهروا و:  وعنهم 
 سقوط السرة ليكون قوله م تونا تأسيسا.

 وعلى،  ويحتمل أن يكون المراد بالتطهر عدم التلوث بالدم والكثافات:  أقول
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ولا ، م قلبه وتنام عيناه ولا ينا، صــــــــوته بالشــــــــهادتين ولا يجنب رافعاً على الأرض وق  على راحته 
 ونجوه كرائحة، ويرد من خلفه كما يرد من أمامه ، ى ف ولا يتمطّ أيتث

________________________________________________________ 
تطهيره  ينبغيعمّا هو تطهره ،  ا علامة واحدة لتشــــــابههما ورجوعهما إلى معنى واحدالأخيرين عدّ 

 عنه.
 لثالثة.هي ا«  ولا يجنب»  والراحة بطن الك ّ ،  هي الثانية«  وإنا وق » 

رحّ صـلا يحتلم كما انهّ الإمام  أ  ولا يحتلم إن من خوااّ :  الثاني الشـهيد قال : 
لا انهّ  لا يجب الغســــــــــل بل بمعنىانهّ ويمكن حمله على ظاهره لا بمعنى ،  به في بعض الأخبار
 انتهى.،  يلحقه خبث الجنابة

 يجنب لا:  وفيه مكان،  مثل هذا ال بر رو  عن الرضـا انهّ ل الأو د ويؤيّ :  أقول
يسأله عن  محمّد بن الأقرع إلى أبي محمّد كتب انهّ  : الغمّة وفي كشـ  ،  لا يحتلم

نوم منهم لا يغير ال،  حالهم في المنام حالهم في اليقظةئمّة الأ:  فورد الجواف ؟الإمـام هل يحتلم
لنبيّ اما ورد في أخبار كثيرة أن الثاني ويؤيد ،  شــــــــــــــيطانوقد أعان الله أولياهه من لمة ال،  شــــــــــــــينـاً 

لا قال :  عليّ وفتح باف جدّ الأبواف عن المس سدّ لـــــــمّا  
 يته.على ونرّ إلّا لأحد أن يقرف النساه في مسجد  ولا بيه فيه جنب  يحلّ 

لأحد  لا يحل:  رسـول الله قال : قال :  وعن الرضـا 
نهّ اومن كان من أهلي ف،  أنا وعلى وفالمة والحســــــن والحســــــينإلّا جدّ أن يجنب في هذا المســــــ

 مني.
إلّا :  رسـول الله قال : قال :  وفي رواية أخرد عنه 

 وآله.محمّد لإلّا لجنب  لا يحلّ جدّ إن هذا المس
ولا  ، ابعة أ  لا يرد الأشـــــــياه في النوم ببصـــــــره ولكن يراه ويعلمه بقلبههي الرّ «  وتنام عينه» 
ده ولا يســــــم  ل كســــــل يتفتح الفم عنمن باف التفعّ  مهموزاً  التثأف، و مرّ كما   شــــــيناً ر النوم منه يغيّ 

ال امســـــــة  عاً مهما وهنا من الشـــــــيطان وعدّ  التمدد باليدين لبعاً  التمطيّ ، و  صـــــــاحبه حيننذ صـــــــوتاً 
 لتشابههما في الأسباف.

 ويمكن أن يقرأ من في الموضعين بالكسر،  هي السادسة«  ويرد من خلفه» 
  



276 

كانه   وإنا لبس درع رســـول الله ، ة بســـتره وابتلاعه المســـك والأرض موكلّ 
 عليه

________________________________________________________ 
 أنّ ر اهالظو ،  مفعول يرد محذو  أ  الأشـــياهالأوّل وعلى ،  وبالفتح اســـم موصـــول،  حر  جرّ 
من أن :  لومـا قيـ،  بشــــــــــــــرائطهـاإلّا فـةن الر يـة الحقيقيـة لا يكون ،  بمعنى العلمالأوّل الر يـة في 

لى   إوهنـا تعـدّ  ، د إلى مفعول واحـدد إلى مفعولين والر يـة بـالعين يتعـدّ الر يـة بمعنى العلم يتعـدّ 
أســـــــتعير م  ثوأما إنا اســـــــتعمل في الر ية بالعين ،  فهو إنا اســـــــتعمل في العلم حقيقة ؟مفعول واحد
أمير  من قولمرّ كمـا ،   لالــة على غـايــة الظهور والانكشـــــــــــــــا  فيتعــدد إلى مفعول واحــدللعلم للـدّ 
لأبصار ولكن بمشـاهدة الم تره العيون قال : ثم  ،  لم أره اً لم أكن لا عبد ربّ  المؤمنين 

 وأمثال نلك كثيرة.،  رأته القلوف بحقائق الإيمان
في  لجــفي القفــا كمــا ي لق النطق في اليــد والرّ  أن اللــه تعــالى خلق لــه إدراكــاً  منّ :  ومــا قيــل
كان ينعكس شــــــــعاع بصــــــــره إنا وق  على ما يقابله كالمرآة فهما تكلفان مســــــــتغنى انهّ  أو ،  الآخرة
أن يدرك بالعين ما ليس بمقابل لهما من باف خر  العادة بناه على أن شـــــــــــروط والقول ب،  عنهما
هي بحسب العادة فيجوز أن تن ر  في لق الله الإبصار في غير العين من الأعضاه انمّا الإبصـار 

ن للر ية على ييسـتقيم على أصـول الأشــاعرة المجوزّ انمّا ويرد بالعين ما لا يقابله فهو  فيرد المرئيّ 
حقيقة والله أعلم ب،  فلا يجر  هذا الاحتمالاميّة الإموأما على أصـــــــــول المعتزلة و ، انهّ بحالله ســـــــــ
 الحال.

وأما ر يته من خلفه كما يرد من بين :  في كتاف ال صـال الصـدو  قال : 
ض ِلَِ  لَْياتل إِنَّ رِ » جلّ عز  و الله قال : ،  س في الأشـــياهم والتفرّ يديه فذلك بما أوتي من التوس ـــّ

مِينَ   .(1)« لِلْمُتوََسُِ
:  ر مضـا وفيه تقدي،  والنجو الغائا،  ونجوه كرائحة المسـك:  قوله  ابعةوالس ـّ

 عدّ و ،  ه م  الســـــــــــابق علامة واحدةويمكن عدّ «  والأرض موكلة: »  والثامنة،  أ  ورائحة نجوه
 لى بعض الاحتمالات اثنتين.ر والم تون عي والمطهّ والتمطّ ،  التثأف
 أن المراد بالدرع غيرالظاّهر و موافقاً أ  «  وفقا»  هي التاسعة«  وإنا لبس» 

__________________ 
 .75:  ( سورة الحجر1)
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ى أن تنقضـــي ث إلوهو محد  ،  اس لويلهم وقصـــيرهم زادت عليه شـــبراً وإنا لبســـها غيره من النّ  وفقاً 
 .هأياّم

 ( باب) 

 (وأرواحهم وقلوبهم ئمّة الأخلق أبدان ) 

د عن أحمــد بن ،  من أصــــــــــــــحــابنــاعــد ة  - 1 عن بعض ،  عن أبي يحيى الواســــــــــــــطيّ ، محمــّ
من فو   ن وخلق أرواحناالله خلقنا من علييّ  إنّ قال :  عن أبي عبد الله ،  أصـحابنا

 نلكجلّ فمن أ، ين وخلق أجسادهم من دون نلك نلك وخلق أرواح شيعتنا من عليّ 
________________________________________________________ 

لعشــر هذه ا أو المعنى أنّ ، مرّ كما   سـتوا ها من علامات القائم إنات الفضـول التي 
 ثمحدّ  وهو»  ظهرأالأوّل و ،  ببعضهم اً كان بعضـها م تص ـّنإ و،  ة ئمعلامات للأ

 تحقيقه.مرّ ه الملك كما هي العاشرة أ  يحدثّ « 

  وأرواحهم وقلوبهم ة ئمالأباب خلق أبدان 

 مجهول. :الأوّل الحديث 
لياه العين واللام المشـددة وتشــديد ا سـربكعليّ ال«  ينمن عليّ »  أ  أبداننا«  الله خلقنا إنّ » 

الحفظة  الملائكة وانســـــم لديإ:  وقيل،  ماه الســـــابعةون اســـــم للســـــّ عليّ :  وقيل،  مبالغة في العالي
ا من الله وأقربه،  أعلى الأمكنة وأشـــــــر  المراتب:  وقيل،  ترف  إليه أعمال الصـــــــالحين من العباد

 الأخير هنا أنسب. نّ أوك،  تعالى
 « نلكجلّ فمن أ»  أ  أدنى عليين«  من دون نلك»  ينأ  أعلى عليّ «  من فو  نلك» 
 م لوقة من أيضـــاً كون أبداننا وأرواحنا م لوقة من عليين وكون أرواحهم وأجســـادهم  جلأ  من أ
ومن دون نلـــك أ  ،  ينويحتمـــل أن يكون من فو  نلـــك أ  من مكـــان أرف  من عليّ ،  عليين

بتــدأ م القرابــة، و  ينمن عليّ هم نافــالقرابــة من حيــث كون أرواحنــا وأبــد،  ينمكــان أســــــــــــــفــل من عليّ 
رَامَِْْ  أرََْدَِ ع  » تعالىقال : أ  تهو  كما «  تحنّ »  وبيننا متعلق بالقرابة،  م خبرهلمقدّ والظر  ا

 قال (1)« مِنَ النَّاِ  تهَْوِ  إلَِيْهِمْ 
__________________ 

 .37:  ( سورة إبراهيم1)
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 .إلينا القرابة بيننا وبينهم وقلوبهم تحن  
عن ،  بن عيســــــــــــــى بن عبيدمحمّد عن ،  الحســــــــــــــنبن محمّد عن ، محمّد أحمد بن  - 2
ه عن أبي عبد الل، وانّ بن مر محمّد عن ، ي ناعن عمران بن إســــــحا  الزعفر ،  بن شــــــعيبمحمّد 

نة م زونة ر خلقنا من ليصــو  ثم  الله خلقنا من نور عظمته  ســمعته يقول إن  قال :  
 يننورانيّ  وبشراً  ا نحن خلقاً فأسكن نلك النور فيه فكن، مكنونة من تحه العرش 

________________________________________________________ 
وفي ،  فهو حانّ  حنيناً  إليه يحنّ  تقول منـه حنّ ،  الشــــــــــــــو  وتوقـان النفس:  الحنين:  الجوهر 
عالم  ليينّ كان المراد بالع:  وقيل،  تلـك القرابـة بيننـا وبينهم قلوبهم تحنّ  جـلومن أ:  البصــــــــــــــائر

ن مي عني«  نلك جلفمن أ» ،  وبما دونه عالم الشــــــــــــــهادة،  الملكوت وما فوقه عالم الجبروت
ين لعدم علاقتهم نســـــــــــب أجســـــــــــادهم إلى عليّ وانمّا ،  أصــــــــــل أجســـــــــــادنا وأرواحهم واحد أنّ  جلأ

دوا رّ في هذه الجلابيب قد نفضـــوها وتجبعد أنهّم فك،  ةإلى هذه الأبدان الحســـيّ  
 .عنها

 مجهول. :الثاني الحديث 
ور من ن»  ئه صـــــــلوات الله عليهموصـــــــياوأمحمّد والضـــــــمير ل،  أ  أرواحنا«  الله خلقنا إنّ » 
بر الناظرون في ال «  صــــــــــــــور خلقناثم  »  على كمال عظمته وقدرتهيدلّ أ  من نور «  عظمته

مثالية  م أجساداً خلق لهانهّ المراد به  أنّ  أظنهّ الّذ  و ،  ةفسـروا تصـوير ال لق ب لق الأبدان الأصليّ 
 أجســاداً  على أن لهم يدلّ ف،  شـبيهة بالأجســاد الأصــلية فهي صــور خلقهم ومثاله

كما أن  يضــاً أمفارقتها إياها بل معها بعد رة و ســة بأجســادهم المطهّ مثالية قبل تعلق أرواحهم المقدّ 
كثير من   به ينحلّ و ،  أرواحنا كما ســــيأتي في كتاف الجنائزق بها مثالية تتعلّ  موتنا أجســــاداً بعد لنا 
 ه الواردة على الأخبار.الشبّ 
في انهّ فال لق للروح والبشــــــــر للجســــــــد المثالي ف وبشــــــــرا نورانيين ا خلقاً فكنّ :  قولهعليه يدلّ و 

،  لكوترين من عالم المن بناه على كونهما جســـــــمين لطيفين منوّ وكونهما نورانييّ ،  صــــــورة البشـــــــر
 هوعلى القول بتجردّ  بناه على كون الروح جسماً 
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من لينة نهّم أوخلق أرواح شـــيعتنا من لينتنا وأبد ، خلقنا منه نصــيباً الّذ  لم يجعل لأحد في مثل 
إلّا  باً خلقهم منه نصــــــيالّذ  م زونة مكنونة أســــــفل من نلك الطينة ولم يجعل الله لأحد في مثل 

 .ارللنار وإلى النّ  ، الناس هم   وصارسائر ، اس النّ ولذلك صرنا نحن وهم ، ه للأنبيا
 عن سلمة بن،  بن يحيىمحمّد و ؛ ان حسبن عليّ عن ،  بن إبراهيم علي   - 3

________________________________________________________ 
 .ةة والإفاضات الربانيّ وقبوله للأنوار القدسيّ ،  ةمة الهيولانيّ ه عن الظلّ كناية عن خلوّ 

:  قالو ،  أ  لينة أجســـــــــادنا«  من لينتنا»  أ  خلق أرواحنا منه«  خلقناالّذ  في مثل » 
على أن نيّ بم أجساماً  أيضـاً تعلق التصـوير بالأبدان دون الأرواح م  كون الأرواح :  بعض الأفاضـل

من :  لهوقو ،  ةالمادّ :  الطينة، و  فةنها كالملائكة وكالجنّ ،  الأبدان مرئية للناس ب لا  الأرواح
 والعرش هنا عبارة من أعلى عليين.،  ينعبارة عن العليّ  تحه العرشو  بدل من لينة،  تحه
أ  الم لو  من نور «  نلك النور»  على أن الأرواح أجســـــــــامبنيّ م«  فأســـــــــكن: »  وقوله
وف منصـــــــــــ«  وخلقاً »  مبتدأ«  ونحن»  مخبر مقدّ «  افكنّ »  أ  في خلقنا«  فيه»  عظمته
ر بزيادة الأل  و نســبة إلى النّ ي ناوالنور الإنســان يســتو  فيه الواحد والجم   البشــر، و  صــاابالاخت

 انتهى.، أنّي استننا  بي،  لم يجعل:  قوله، و  والنون للمبالغة
والمراد  ، بل يومس إلى مساواة شيعتهم لهم،  على فضـلهم على الأنبياه يدلّ و 

 والهم  ، ما يطلق عليه الإنســــــــــــان في العر  العام وثانياً ،  الإنســــــــــــانيةلا الناس بحقيقة بالناس أوّ 
ههم به شــبّ  ولعلّه ،  كة نباف صــغير كالبعوض يســقا على وجوه الغنم والحميرمحرّ 

وفي أكثر النســـــــــــــخ هم  بتقدير ،  ورواحهم عنه بأدنى ســـــــــــــبب،  لازدحامهم دفعة على كل ناعق
 لقوا للنارأ  خ«  ارللنّ »  وهو أصوف بعض نسخ الكتاف همجاً أن وفي البصـائر وفي ضـمير الش ـّ

 أ  مصيرهم إليها.«  وإلى النار»  واللام للعاقبة، 
 وآخره مجهول لرواية ابن رئاف عن أبي الحســـــــــن ،  مرفوع: الحديث الثالث 

 الحسنلأبي ،  قال قال:  قولهلا في أوّ قال : ضمير :  وقيل، ان حسبن عليّ واشتراك 
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ان بن عليّ عن ،  اف وغيرهال ط ـّ أمير  بن رئـاف رفعـه إلىعليّ عن ،  ةبن عطي ــّ عليعن ، حســــــــــــــّ
ون النهر دون عرشـه ود إن لله نهراً  أمير المؤمنين قال : قال :  المؤمنين 
لله وانّ أمره  ح منروح القدس ورو  في حافتي النهر روحين م لوقينوانّ ه دون عرشه نور نور  الّذ  

ما  قال :ثم  الأرض  رس ـــّالجنان وفســـرّ فف، ة وخمســـة من الأرض خمســـة من الجنّ ، عشـــر لينات 
 نفخ فيه منإلّا ولا ملك من بعده جبله  من نبيّ 

________________________________________________________ 
 عوده إلى ابن رئاف.اهر الظو ،  أ  الكاظم 
،  رو والمســـــتتر فيه راج  إلى النّ ،  ماضـــــي باف التفعيل«  هنورّ »  أ  عنده و«  دون عرشـــــه» 

ضــــــــــــــاهته ور مبـالغة في إوالبـارز إلى النّ ،  أو المســــــــــــــتتر راج  إلى اللـه،  والبـارز إلى النهر أو العرش
، نهّ اأ  من الأنوار التي خلقها الله ســـــــــبح،  أصـــــــــوفانهّ وفي البصـــــــــائر نور من نوره وك، ه انولمع
 النهر بت في  الفاه جانباه. حافتاو 

أ   « روح القدس»  عيســـــى روح الله غير م لو  إنّ :  إبطال لقول النصـــــارد«  م لوقين» 
وِِ : »  الله فيهقال : الّذ  أ  الروح «  وروح من أمره»  هما روح القدس َلَوُنََ  عَنِ الرُّ ََََْ وَيسَ

ُِ مِنْ أَ  و مر الأفي بدن الإنســـــــان فأبهم الّذ  المســـــــؤول عنه الروح :  فقيل (1)« رَُِْض مرُ قُِ  الرُّ
:  وقيـــل،  مهـــالم يكونوا قـــابلين لفهنهّم لأ،  من أموره العجيبـــة ولم يبين لهم حقيقتـــهانـــّه عليهم بـــ

له من أمره أ  فعانهّ بانهّ فأجاف ســـــــــبح ؟ســـــــــألوه عن الروح أ  م لوقة محدثة أم ليســـــــــه كذلك
لك من أو جبرئيل أو مأنّي ن يكون المراد بالروح الروح الإنســـــــــــــفعلى هذا الوجه يحتمل أ،  وخلقه

ظاهر و ،  الروح هو القرآن:  وقيل،  ه عليـه أخبارناالملائكـة أو خلق أعظم من الملائكـة كمـا دل ـّ
 ي بابه.فمرّ كما   ئمّة الأيؤيد الله به الّذ  أو الروح ي ناال بر إما الروح الإنس

 والضـمير المسـتتر لأمير المؤمنين ،  كلام ابن رئافانهّ  الظاّهر «  الجنان رس ـّفف» 
قال  ثم»  مهاوالتفسـير إشـارة إلى ما سـيأتي في خبر أبي الص ـّ لأبي الحسـن :  وقيل
 مااللام أ  إمام ك سربالتحريك وقد يقرأ بك«  ولا ملك»  أ  أمير المؤمنين « : 

__________________ 
 .85:  ( سورة الإسراه1)
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لأوّل امن إحدد الطينتين قله لأبي الحسن  النبيّ إحدد الروحين وجعل 
 العشر خلقنا منجلّ عز  و الله  فةنّ ، ال لق غيرنا أهل البيه قال : ما الجبل ف

________________________________________________________ 
ع » :  تعالىقال :  ع عَظِيما  وهو بعيد. (1)« وَآتيَْناهُمْ مُلْكا

وضـــــمير بعده للنبي وضـــــمير جبله للملك إشـــــارة إلى ،  نعه ملك«  من بعده جبله»  وجملة
ه إلى الله  وإرجاع ضـــمير بعد،  بةة ما هي بحســـب الرتفالمراد بالبعديّ ،  أفضـــل من الملكالنبيّ أن 

 جبله نفخ.بعد ومن إلّا ولا ملك :  وفي البصائر،  كما توهم بعيد
تح هو بف«  ما الجبل: »  قوله، و  لم يذكر الملك هنا لذكره ســـــــــــــابقاانمّا « النبيّ وجعل » 

 وهو كلام ابن رئاف ففســره ،  الجيم وســكون الباه ســؤال عن مصــدر الفعل المتقدم
ككتاف الجســد و ،  ال لقة والطبيعةمرةّ ومحركة وكط،  الجبلة مثلثة:  الفيروزآباد قال : ،  بال لق
 انتهى. ، وعلى الشيه لبعه وجبره كأجبله،  وجبلهم الله يجبل ويجبل خلقهم،  والبدن

اعترض ا موانّ ،  تتمة للكلام الســــــابق على الاســــــتثناه المنقط «  غيرنا»  أن:  والأظهر عند 
الشيخ قال :  ، لا تتمة لتفسير الجبل كما توهمه الأكثر،  السؤال والجواف بين الكلام قبل تمامه

 لأنها خلقه من العشر لينات.،  مادة بدننا لا تسمى جبلة بل لينةعنّي ي )ره(البهائي 
لى اتوضـــــــــيح المقام أن كل نبي وكل ملك خلقه الله تع)ره( : الأســـــــــترآباد  المحدّث قال : و 

نهّ لاولم يذكر الملك هنا ،  وجعل جســــــد كل نبي من إحدد الطينتين،  جعل فيه إحدد الروحين
ما الجبل بســكون الباه ســؤال عن مصــدر الفعل :  وقوله،  ليس للملك جســد مثل جســد الإنســان

وحاصــــــله أن مصــــــدا  الجبل في الكلام المتقدم خلق غيرنا ،  ال لق جواف له:  وقوله،  المتقدم
ين نلك شــــــيعتنا منتشــــــرة في الأرضــــــجلّ ولأ،  لأن الله خلق لينتنا من عشــــــر لينات،  البيهأهل 

 والسماوات وجبل فينا
__________________ 
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 .فأليب بها ليباً  جميعاً وحين لينات ونفخ فينا من الر  
ة النعيم أود وجن ـــّة المـــة عـــدن وجن ـــّلين الجنـــان جن ـــّقـــال : عن أبي الصــــــــــــــــامـــه ، ورود غيره 

 .والمدينة والكوفة وبيه المقدس والحائرمكّة والفردوس وال لد ولين الأرض 
________________________________________________________ 

 ينا ب والله يعلم ويعلم خلق نبّ صـيغة التعجّ «  فأليب بها»  جميعاً وحين الرّ 
 ير نلكفطينتهم وخلقهم غ،  المراد بيان خلق الأشـــــرار ولا تغفل من أنّ ،  ةمن نلك بطريق الأولويّ 

 انتهى.، 
لنصــــب على فا،  بالنون منصــــوف على الاختصــــاا وفي بعض نســــخ البصــــائر ليناً «  وليبا» 
 أ  ما أليبها من لينة.،  التميز
م س كلاولي،  ويحتمـل بعض أصــــــــــــــحاف الكتب قبله،  ةبن عطي ـّعليّ انّـه كـ«  ورود غيره» 
وضـــــــــــمير غيره لابن رئاف وأبو الصـــــــــــامه راو  الباقر ،  هكذا أيضـــــــــــاً في البصـــــــــــائر نهّ لاالكليني  
في ،  أ  جنة إقامة«  جنة عدن»  رواه عن أحدهماانهّ الظاّهر و ،  والصـــــــاد  

وجنّة  ، النهاية الجنة من الاجتنان وهو الســـــــــــتر لتكاث  أشـــــــــــجارها وتظليلها بالتفا  أغصـــــــــــانها
ة أ  ،  عط  على المـــــأود النعيم، و  لرجوع المؤمنين إليهـــــا ونزولهم فيهـــــا المـــــأود عيم النوجنـــــّ

 لكرم والأشــجارفيه االّذ  اســم البســتان  الفردوس، و  الغير المتناهيةأئمّة الدعمّة لاشــتمالها على الن
 دوام البقاه. ال لدو  الفردوس حديقة في الجنة:  وفي الصحاح، 

قال : و  ، حائر الحسـين  الحيرة، و  لمؤمنين مشـهد أمير ا والكوفة
بة ما بينهما في  بالنهر لمناس شـبه علم الأنبياه  انهّ ك: المحقّقين بعض 

عن  وعبر،  وعبر عنه بالنور لإضــــــائته،  كون أحدهما مادة حياة الروح والآخر مادة حياة الجســــــم
 وكما أن حافتي النهر يحفظان،  من شــــــــــــعاع نلك النورنهّ لاالعلماه بنور النور  علم من دونهم من

المــاه في النهر ويحيطــان بــه فيجر  إلى مســــــــــــــتقره كــذلــك الروحــان يحفظــان العلم ويحيطــان بــه 
جنانية كأنها والطينات ال، وصــي  أو ال النبيّ وهو قلب ،  ليجر  إلى مسـتقره
 فةن،  والأرضية من الملك،  من الملكوت
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قال عن أبي نهشـــــل ،  بن خالدمحمّد عن ، محمّد عن أحمد بن ،  من أصـــــحابناعد ة  - 4
 ســـــمعه أبا جعفر قال :  عن أبي حمزة الثماليّ ،  بن إســـــماعيلمحمّد حد ثني : 

ا وخلق قلوف شــــــــــــــيعتنـا  - يقول إن اللـه خلقنـا من أعلى عليين من دون  أنهّمخلقنا وخلق أبدممـّ
رارِ لَِ ض كَََّ إِنَّ كِتاَ  اوَْْْ »  تلا هذه الآيةثم  خلقنا ممّا نلـك فقلوبهم تهو  إلينـا لأنها خلقه 

يُِينَ  ْوُنَ  .كِتاٌ  مَرْقوُمٌ  .وَما أدَْراَ  ما عِلُِيُّونَ  .عِلُِ هَدُهُ الْمُورََّ َََْ ين نا من ســـــجّ وخلق عدوّ  (1)« يَ 
 خلقهم منهممّا وخلق قلوف شيعتهم 

________________________________________________________ 
اه ب لا  ســــــــائر الأنبي،  من أهل البيه ه وصــــــــيانا والأمن مزجها خلق أبدان نبيّ 

،  بلهمن بعده ج،  ةوحين خاصــــــــــــــّ لهم أحد الرّ  خلقوا من إحدد الطينتين كما أنّ أنهّم والملائكة ف
 انتهى.،  مرتبتهأ  خلقه دون 

 وهو أعلم بما قال.،  رة عندهة على الأصول المقرّ وهذه الكلمات مبنيّ 
 مجهول. الحديث الرابع :

وفيه اختصـــــــار كما يظهر من ملاحظة ،  أ  أبداننا منه«  خلقناممّا »  أ  قلوبنا«  خلقنا» 
ا ويحتمــل أن يكون المراد خلق أبــداننــا من أعلى عليين وخلق قلوف شــــــــــــــيعتنــا ، مرّ مــا  لق خممــّ

 وهو أظهر.،  أبداننا منه
،  بالجلالة هي مراتب عالية محفوفة:  فقيل ينعليّ  ن اختلفوا في تفســـــــــــيرالمفســـــــــــريّ  واعلم أنّ 

أخضـــر دّ جزبر  لوح من:  وقيل،  الجنة:  وقيل،  ســـدرة المنتهى:  وقيل،  الســـماه الســـابعة:  وقيل
،  لا غـاية له ارتفـاعبعـد أ  في ارتفـاع :  الفراهقـال : و ،  معلق تحـه العرش أعمـالهم مكتوبـة فيـه

ــابــة أعمــالهم أو مــا يكتــب منهــا في عليين أ  في دفتر أعمــالهم أو المراد أن دفتر  فــالمعنى أن كت
 لييناك ما كتاف عوعلى الأخير فيه حذ  مضا  أ  ما أدر ،  أعمالهم في تلك الأمكنة الشريفة

 بها فهو إما لمناســـبة كون كتاف وأما اســـتشـــهاده ،  هذا ما قيل في الآية الكريمة، 
على كون المراد بكتـــابهم أرواحهم إن هي بنيّ أو هو م،  أعمـــالهم في مكـــان أخـــذ منهم لينتهم

جين سالظاّهر و ،  كذا في أكثر النسخ باللام«  وخلق عدونا من سجيل»  محل لارتسـام علومهم
 ،  بالنون كما في بعض النسخ هنا
__________________ 

 .21 - 18:  ( سورة المطففين1)
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ا هــا خلقــه من دون نلــك فقلوبهم تهو  إليهم لأنّ هم ناأبــدو  » :  يــةتلا هــذه الآثم  خلقوا منــه ممــّ
ينل  ارِ لَِ ض سِمُِ ينٌ  .كَََّ إِنَّ كِتاَ  ال مَُّ  (1)« كِتاٌ  مَرْقوُمٌ  .وَما أدَْراَ  ما سِمُِ

 ( باب) 

 ( التسليم وفضل المسلمين) 

 عن ابن مســكان،  عن ابن ســنان،  بن عيســىمحمّد عن أحمد بن ،  من أصــحابناعد ة  - 1
هم من تركه مواليك م تلفين يتبرأ بعضـــأنّي  قله لأبي جعفر قال : عن ســـدير ، 

ة الأاس ثلاثـة معرفــة   الن ـّكلّ انمّـا  ومــا أنـه وناك قـال : فقـال : بعض   د  مـا ور  والتســــــــــــــليم لهم فيئمـّ
 .إليهم فيما اختلفوا فيه د  والر  ، عليهم 

________________________________________________________ 
الاســـتشـــهاد و ،  بهذا الســـند أيضـــاً وفي ما ســـيأتي في كتاف الإيمان والكفر ،  وفي نســـخ البصـــائر

:  وقيل،  الأرض السابعة : فقيل أيضاً جين عليه واختلفوا في تفسير السّ إلّا لا يستقيم  أيضـاً بالآية 
قال : و ،  راوفي الصـــحاح ســـجين موضــــ  فيه كتاف الفجّ ،  مفي جهنّ  جبّ :  وقيل،  أســـفل منها
ووجه  ، يق من الفســــــقهو فعيل من الســــــجن كالفســــــّ :  أبو عبيدةقال : ،  ودواوينهم:  ابن عباس
 .بالآية ما مرّ الاستشهاد 

 باب التسليم وفضل المسلمين

 حسن عندنا.،  ضعي  بل م تل  فيه :الأوّل الحديث 
 « مـــا أنـــه وناك»  أ  في الفتـــاود«  م تلفين»  أ  بـــالكوفـــة«  تركـــه مواليـــكأنّي » 

»  ناس وفيلل«  عليهم»  والضـــــــمير المجرور في،  الاســـــــتفهام للتوبيخ والإنكار والواو بمعنى م 
ة للأ«  إليهم»  و«  لهم ،  ولا ينبغي لك التعرض لهم،  لا يضــــــــــــــرك اختلافهمانّـه والمعنى ، ئمـّ

اض عليهم في وعدم الاعتر ،  قولا وفعلا والتسليم هو الانقياد التام فيما يصدر عنهم 
وما يصـــدر عنهم من الأحكام وغيرها على وجه ،  وظهورهم وغيبتهم،  وقعودهم عنهالأمر قيامهم ب

 منهم عندالأمر والرد إليهم استعلام ،  التقية أو المصلحة أو غيرهما
__________________ 

 .9 - 7:  ( سورة المطففين1)
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 ، بن أبي نصــــرمحمّد عن أحمد بن ،  البرقيّ محمّد عن أحمد بن ،  من أصــــحابناعد ة  - 2
 قوماً  و أن  ل أبو عبد الله قال : قال :  عن عبد الله الكاهليّ ،  بن عثمانحمّاد عن 

م  ثوا البيه وصـــــاموا شـــــهر رمضـــــان كاة وحجّ لاة وآتوا الزّ عبدوا الله وحده لا شـــــريك له وأقاموا الصـــــّ 
صـن  أو   الّذصـن  خلا  إلّا  قالوا لشـيه صـنعه الله أو صـنعه رسـول الله 

مِنوُنَ » :  تلا هذه الآيةم  ثوجدوا نلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشــــــــركين  ْْ تُ  حرََ وَرََُِْ  ي يُ

مُوَ  رِيما َ مَرَ َْيْنهَُمْ  ع ومَّ يحَُكُِ  قَفَيْتَ ممُا ي يمَِدُوا رِض أنَْ سُِهِمْ حَرَما
________________________________________________________ 

وها في نالكلية التي بيّ عدّ القطعية والقواأو العرض على ســـــائر ما ورد عنهم من الأمور ،  حضـــــورهم
قال بأن ي ، أورد علمه إليهم م  صــعوبته على الأفهام،  الجم  بين الأخبار المتعارضــة عند غيبتهم

صــــرحّ وقد  ، ولا يبادر إلى رده ونفيه،  وهم أعلم بما قالواحق  كان هذا منهم فهو وانّ  لا نفهمه : 
 آمَنوُا أطَِيِوُا اللهَ وَأطَِيِوُاالُِين يا أيَُّهَا : »  للـه تعالى: قـال وقـد ،  بجمي  نلـك في الأخبـار

لِ رَ اومر وَأوُلِض الرُسَو   ضْ د إليهم والرّ  (1)« الرُسو  إلَِ  اللهِ وَ ردُوه مِنْكُمْ رَإنِْ تنَازَعْتمُْ رِض  ََ
إلى و :  قولــه يظهر من الأخبـار أنانّــه م  ،  قولهم قولــه وحكمهم حكمــه لأنّ ، ســــــــــــــول الر إلى  ردّ 

 .أيضاً موجود في الأخير ،  منكمالأمر أولي 
 حسن. :الثاني الحديث 

شــــرك فال،  وا في كونه على جهة الحكمة والمصــــلحةبأن شــــكّ «  أو وجدوا نلك في قلوبهم» 
ي للحكمة فالشــــــــــــــرك فموافقاً و  حكموا بكونه حقاً  وانأو ثقل على لبعهم ،  محمول على ظاهره

َ  »  هو كمـال الإيمـانالّـذ   مقـابلـة التوحيـد ال ـالص أ  فو ربك ولا مزيدة لتأكيد « رََ وَرََُِْ
مِنوُنَ »  القســــــــم أو النفي الآتي تأكيد له ْْ مُوَ  يحَُ حتُ  »  صــــــــفون بالإيمانأ  لا يتّ « ي يُ « كُِ

مَرَ َْيْنهَُمْ »  ويجعلوك حاكماً  داخل ومنه الشـــــــجر لت،  أ  فيما اختل  بينهم واختلا« رِيما  َََََ
ع » ه انأغص  حكمه بهممّا  أ  ضيقاً « قَفَيْتَ ممُا حَرَما

__________________ 
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ع   .عليكم بالتسليم أبو عبد اه قال : ثم   (1)« وَيسَُلُِمُوا تسَْلِيما
بن حمّاد عن ،  عن الحســــــــــــــين بن ســــــــــــــعيد، محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 3
قله ال : ق عن أبي عبد الله ،  امعن زيد الشحّ ،  عن الحسين بن الم تار،  عيسـى

ليب ميناه كأنا أســــــــــلم فســــــــــّ قال : إلّا له كليب فلا يجيه عنكم شــــــــــيه قال : يرجلاً له إن عندنا 
ه الإخبات قول الل هو واللهقال : تدرون ما التسليم فسكتنا فأقال : ثم  ، م عليه فترحّ قال : تسليم 
َْتوُا إلِ  رَْهُِِمْ الُِين » : جلّ عز  و  َْ الِحاتِ وَأَ  (2)« آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

________________________________________________________ 
ع »  من أمرهق ضـياك في الش ـّ فةنّ ،  من أجله اً شـكّ أو من حكمك أو  قادوا أ  ين« وَيسَُلُِمُوا تسَْلِيما

 بظاهرهم وبالنهم.لك انقيادا 
 ويســلموا : وقوله،  إشـارة إلى مرتبة الرضـا،  لا يجدواثم  :  قوله)ره( : الطوسـي  المحققّ قال : 

 ضا.إلى مرتبة التسليم وهي فو  الرّ ، 
 موثق.: الحديث الثالث 

أ  «  ترحم عليهف»  من باف التفعيلتكلّم بصـــيغة الم«  مأســـلّ »  بصـــيغة التصـــغير«  وكليب» 
 ، والتواضــــــــــــــ  بـالقلـب والجوارح،  والبـالنالظّـاهر ال شــــــــــــــوع في  الإخبـات، و  قـال : 
ن ال به المطمن:  الراغبقال : ،  والعلن من ال به وهي الأرض المطمننةســـــــــــــرّ في الالطاّعة و 

في  اســتعمل الإخباتثم  ، جدّ نحو أســهل وأن،  قصــد ال به أو نزلهجلّ وأخبه الر ،  من الأرض
َْتوُا إلِ  رَْهُِِمْ : » جلّ عز  و قال : ،  ين والتواضـ اسـتعمال الل َْ رِ : »  تعالىقال : و  (3)« وَأَ وََُْ ِ

ِْتِينَ  َْ تكَْْرُِونَ عَنْ عِْادَتِهِ »  أ  المتواضــعين نحو (4)« الْمُ ْتَِ : »  وقوله تعالى (5)« ي يسَََْ َْ رَتُ

 انتهى.،  أ  تلين وت ش  (6)« لَهُ قلُوُْهُُمْ 
ل أ  قو ،  أو مبتــدأ خبره محــذو ،  أ  هو قول اللــه،  خبر مبتــدإ محــذو «  اللــه وقول» 

 الله من نلك.
__________________ 

 .25:  ( سورة هود2) .68:  ( سورة النساه1)
 .22:  ( سورة الح 4) .23:  ( سورة هود3)
 .54:  ( سورة الح 6) .216:  ( سورة الأعرا 5)
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اه عن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســــــــــين بن  - 4 بن محمّد عن ،  عن أبان، الوشــــــــــّ
نَْع نَ»  في قول الله تبارك وتعالى عن أبي جعفر ،  مســــلم زِدْ لَهُ وَمَنْ يَوْترَِفْ حَسَََ

ع   .يكذف عليناإلّا الاقترا  التسليم لنا والصد  علينا و قال : « رِيها حُسْنا
 بند محمّ عن ،  عن أبيه،  البرقيّ محمّد عن أحمد بن ،  بن عبد اللهمحمّد بن  علي   - 5

________________________________________________________ 
 الطبرسي قال : « وَمَنْ يَوْترَِفْ حَسَنَْع »  ضعي  على المشهور الحديث الرابع :

ونكر أبو حمزة ،  حســــــــــــــنى بــأن نوجــب لــه الثوافالطّــاعــة أ  من فعــل لــاعــة نزد لــه في تلــك : 
 .محمّد ة لآل اقترا  الحسنة المودّ قال : ه نأ  الثمالي عن السدّ 

نا من أهل أ:  في خطبتهقال : خطب الناس فانهّ  عليّ عن الحسـن بن  وصـحّ 
َلَكُُمْ » قال : ف،  افترض اه مودتهم على كل مســـلمالّذين البيه  الْمَوَدَّ َ يُ إعَلَيْهِ أمَْراع  قُْ  ي أسَََْ

ع   .تنا أهل البيهواقترا  الحسنة مودّ « رِض الْورُْْ  وَمَنْ يَوْترَِفْ حَسَنَْع نزَِدْ لَهُ رِيها حُسْنا
فينا أهل  ها نزلهإنّ قال : انهّ  ورود إسـماعيل بن عبد ال الق عن أبي عبد الله 

 انتهى.،  البيه أصحاف الكساه
ي الكتاف كثيرة أوردتها ف  تهم الأخبار في كون المراد بالحسـنة فيها مودّ :  وأقول
َلَكُُمْ عَلَيْهِ أمَْراع : »  قوله تعالىبعد ها وقعه ده أنّ ويؤيّ ،  الكبير  َ رِض الْورُْْ  الْمَوَدَّ إيُ قُْ  ي أسََََْ

والتســــليم  ، التي تكون م  الإقرار بةمامتهمولا ينافيه هذا ال بر بل هو تفســــير للمودة بأنها هي « 
  ويحتمل تعميم الحســــــنة بحيث يشــــــمل،  لا يرووا عنهم ما لم يقولواوانّ ،  والصــــــد  عليهم،  لهم
لثاني ام التكرار في ولا يتوهّ ،  وتكون هذه الأخبار محمولة على أنها أفضــــــــــــل أفرادها،  لاعة كلّ 

،  نهمرواية الأحاديث الصـــــادقة عالثاني ف،  عليهملأن الصـــــد  عليهم لا ينافي الكذف ،  والثالث
 والثالث ترك رواية الأخبار الكانبة عليهم ولا يغني شيه منهما عن الآخر.

 مجهول. الحديث الخامس :
___________________ 

 .22:  ( سورة الشورد1)
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و أبقال : قال : ار عن كامل التمّ ،  هانعن بشــــــــــــــير الدّ ،  عن منصــــــــــــــور بن يونس،  عبـد الحميد
مِنوُنَ »  جعفر  ْْ ح قد أفلقال : ، قله أنه أعلم ؟ تدر  من هم أ« قدَْ أرَْلَمَ الْمُ

 .فالمؤمن غريب فطوبى للغرباه، مين هم النجباه المسلّ  إن  ، مون المؤمنون المسلّ 
ربي   عن، مرّ بن عا العبّاسعن ،  افعن ال ش ـــّ،  عن بعض أصـــحابنا، محمّد بن  علي   - 6
: ه يقول ســمعتقال :  عن أبي عبد الله ،  ا الأنصــار عن يحيى بن زكريّ ،  المســلي
 ي في جمي  الأشياهالقول منّ : ه فليقل ه أن يستكمل الإيمان كلّ من سرّ 

________________________________________________________ 
مِنوُنَ رََ وَرََُِْ  ي: » انهّ من قوله سبحمرّ ا لـــــــــــم،  به رهالإيمان أو فسّ  د وقيّ  ْْ  يُ

.»   
،  ريبالمؤمن غ النبيّ قول صـحّة أ  فظهر «  فالمؤمن غريب» 

إشــــــارة إلى  ولو لم يكن،  فأنســــــه بالله وبأوليائه نادراً إلّا من صــــــنفه من يأنس به جدّ أ  نادر لا ي
 أرباف التسليم قليلون. لأنّ ،  ظاهر أيضاً ال بر فالتفري  

وفيهم إلّا قوم  ما من:  ة عدد النجباه نحوة من قلّ على ما اشتهر في الروايّ بنيّ التفري  م:  وقيل
ســــــــــلم ووصــــــــــ  الم،  ع غربة المؤمن على تفســــــــــيره بالمســــــــــلمفرّ انمّا :  وقيل،  نجيب أو نجيبان

 وهذا معنى الغربة. س وشذونه جداً اة المسلم والنجيب فيما بين النّ لقلّ  بالنجيب
 :  كما قيل
 لـلـنـــــــاس فـيـمـــــــا يعشــــــــــــــقون مــــــــذاهــــــــبو 

  
 لي مــــــذهــــــب فرد أعيم بــــــه وحــــــد و  

  
إن قال : م  ثوفي البصـــــائر ،   فلا يحتاج إلى تكلّ ،  والمؤمن بالواو:  وفي المحاســـــن:  أقول

وبى الحســـــيب ولوالنجيب الكريم ،  المســـــلمين هم المنتجبون يوم القيامة هم أصـــــحاف الحديث
 ة.اسم شجرة في الجنّ انهّ وسيأتي في الرواية ،  مؤنث أليب

 مرسل مجهول. الحديث السا : :
،  تصــــحي ه ولعلّ ،  وفي أكثر النســــخ فليقبل، الظاّهر كذا في بعض النســــخ وهو «  فليقل» 

د وعلى تقــديره يمكن أن يكون القول مبتــدأ وقول آل  أ   ، والجملــة مفعولا للقبول،  خبرهمحمــّ
بدل منه  محمّدأو القول منصــــــوف وقول آل ،  فليقبل هذه العقيدة ويذعن بها ويعمل بمقتضــــــاها

 ،  فيما بلغني:  قولهففي ،  موافق لقول جميعهم قوله  لبيان أنّ 
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 .وا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغنيفيما أسرّ محمّد قول آل 
عن ،  يدعن زرارة أو بر ،  عن ابن أنينة،  عن ابن أبي عمير،  عن أبيه،  بن إبراهيم علي   - 7

قال : تابه في ك لقد خالب الله أمير المؤمنين قال : قال :  أبي جعفر 
ُْ رَُوا اللهَ أنهُم وَلَوْ »  في قولهقال : ؟ موضــــــــــ   قله في أ ّ  تَ َ  رَاسَََََْ ُْ هُمْ ما ََََََ ِْ ظَلمَُوا أنَْ سُ إِ

ُْ رََ لهَُمُ  تَ ع الرُسَََو  وَاسَََْ ع رَحِيما اْا مِنوُنَ  * لَوَمَدُوا اللهَ توََّ ْْ مُوَ  رِ حتُ  رََ وَرََُِْ  ي يُ يما يحَُكُِ

 وا هذا الأمريرد  إلّا داً محمّ فيما تعاقدوا عليه لنن أمات الله « َ مَرَ َْيْنهَُمْ 
________________________________________________________ 

ولا  ، ســــــــــــواه نقله عن آبائه الطاهرين أم لا،  فيه إشــــــــــــارة إلى وجوف قبول قوله:  وقيل،  لتفاتإ
 ة من الم الفين أو لقصور فهم الناس.أ  أخفوه تقيّ «  وافيما أسرّ »  ي فى ما فيه

 حسن. الحديث السابع :
 بقرينة ك وأمثاله أمير المؤمنين   أن الم الب في جاي عني«  لقد خالب الله» 
ُْ رََ لهَُمُ »  تَ نادر  العود إلى ال طافثم  الالتفات من ال طاف إلى الغيبة  فةنّ « الرُسَََََو  وَاسَََََْ
ريان كما المراد بالشــــجر الج على أنّ بنيّ ا مبما تعاقدوا عليه إمّ «  ما شــــجر بينهم»  وتفســــير اً جدّ 
م وبين أو على أن المراد التشــــــــــــــاجر بينه،  اتفقواثم  وق  ابتداه بينهم تشــــــــــــــاجر انهّ أو على ،  قيل

ــــــــــمّا  انهّ أو ،  المؤمنين  وقيل ، أن يتشاجر فيه عبر عن وقوعه بالشجرانهّ من ش عظيماً الأمر كان لـ
ؤمنين قدهم فيما بينهم منازعين لله ولرسـوله وللمأن المراد بظلمهم أنفسـهم تعا أراد : 

نزاع بينهم م  أ  فيما وق  ال،  المراد بقوله فيها شجر بينهمانهّ و ،  هاشمبنيّ عن الأمر أن يصـرفوا 
وَهُوَ : » انهّ حســبقال : فةن الله كان معهم وفيما بينهم كما ،  الله ورســوله والمؤمنين بهذا التعاقد

ع  ِْمَلوُنَ مُحِيطا ِْ يَُْيُِتوُنَ ما ي يرَْفََََ  مِنَ الْوَوِْ  وَكانَ اللهُ ْمِا يَ  أيضـــــــاً ســـــــول الر و  (1)« مَِهَُمْ إِ
 اه.على منازعتهم إيّ  كان فيهم شاهداً انهّ  وا من م الفته فكبما أسرّ  اً لـمكان عا

ا أنفســـــنا ا ظلمنإنّ :  وا لهعلى أنفســــهم أن يقول ومعنى تحكيمهم أمير المؤمنين 
 نار عنك م الفة لله ورسوله فاحكم علينا بما شنه ولهّ الأمر اك وإرادتنا صر  بظلمنا إيّ 

___________________ 
 .118النساه : ( سورة 1)
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ع ومَّ » :  هاشــــمبنيّ في  هِمْ حَرَما يْتَ ممُا ي يمَِدُوا رِض أنَْ سَََُِ  » عليهم من القتل أو العفو« قَفََََ
ع   «.وَيسَُلُِمُوا تسَْلِيما

 عن،  بن أســــــــــباطعليّ عن ،  عن عبد العظيم الحســــــــــنيّ ،  أحمد بن مهران  - 8
عن  ســأله أبا عبد الله قال : عن أبي بصـير ،  عن الحكم بن أيمن،  بن عقبةعليّ 

ِين » جــلّ عز  و قول اللــه  ِِوُنَ الََُ تمَِِوُنَ الْوَوَْ  رَيَتَّْ َََََََْ ه أحَْ يسَ م هقــال : إلى آخر الآيــة « سَََََََنََُ
ه كما وا ب  لم يزيدوا فيه ولم ينقصــــــــوا منه جاإنا ســــــــمعوا الحديث الّذين ، محمّد مون لآل المســــــــلّ 
 .سمعوه

 ( باب) 

 ( ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمامبعد أن الواجب على النا: ) 

 ( لونه عن معالم  ينهم ويعلمونهم ولايتهم ومو تهم لهئفيس) 
_______________________________________________________ 

شـــاجروا ت الفوا كت:  اشـــتجروا:  وفي القاموس،  فعلنالـــــــــــــــــمّا ا بالقتل أو العفو جزاه مّ إكما شــنه 
ه ونحاه صــــرفالأمر عن جلّ والر ،  ربطه:  والشــــيه شــــجرا،  تنازعوا فيه شــــجوراً الأمر وشــــجر بينهم 
 وشجر كفرح كثر جمعه.،  الم تل الأمر :  والشجر،  ومنعه ودفعه

مضـــــمونه في كتاف العقل في باف رواية مرّ وقد ،  ضـــــعي  على المشـــــهور الحديث الثامن :
عبارة عن ترك  هســنحاباع راج  إلى القول فاتّ ه ســنضــمير أح رين أنّ والمشـهور بين المفس ــّ،  الكتب

انهّ رّ متصــــــــــر  منا  للتســــــــــليم وقد وهذا ال،  التصــــــــــر  فيه بزيادة أو نقص لإرادة النقل بالمعنى
ســــــن اتباع بعون أحأ  يتّ ،  إلى الأتباع المذكور في ضــــــمن الفعل يحتمل أن يكون الضــــــمير راجعاً 

  .عليه بلا تكلّ  فينطبق ما نكره 

 ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمامبعد باب أن الواجب على النا: 

 ولايتهم ومو تهم لهممعالم  ينهم ويعلمونهم  لونه عنئفيس

:  ي مغني اللبيبفقال : ،  والتقدير فهم يســـــألونه،  للاســـــتننا «  لونهنفيســـــ»  الفاه في قوله
ا لو  ينطق لأنهّ  أ  فهو«  ب  القواه فينطقل الرّ نلم تســــــأ: »  تكون الفاه للاســــــتننا  كقوله:  قيل

 انتهى.،  ة لنصبولو كانه للسببيّ ،  كانه للعط  لجزم ما بعدها
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عن أبي  ، عن الفضــــيل،  عن ابن أنينة،  عن ابن أبي عمير،  عن أبيه،  بن إبراهيم علي   - 1
ون في هكذا كانوا يطوفقال : اس يطوفون حول الكعبة فنظر إلى النّ قال :  جعفر 
ا نصــــــرتهم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ومودتهم ويعرضــــــوا علينثم  أمروا أن يطوفوا بها انمّا جاهليّة ال
 (1)« رَامَِْْ  أرََْدَِ ع مِنَ النَّاِ  تهَْوِ  إلَِيْهِمْ »  قرأ هذه الآيةثم  

________________________________________________________ 
 حسن. :ل الأو الحديث 

 بأحكامه وآدابه وعدم تحقق شرائا القبول فيهم أ  في عدم المعرفة«  هكذا كانوا يطوفون» 
 من شـــرائطه الإســـلام والإيمان وهؤلاه لإخلالهم بالولاية مثلهم في عدم الإيمان بل الإســـلام فةنّ ، 
 ، وفيه إشــعار بأن علة وجوف الح  إتيان الإمام وعرض الولاية والنصــرة عليه وأخذ الأحكام منه، 

مقصـــود يطوفون من غير معرفة لهم بالأنهّم ،  هكذا كانوا يطوفون:  فيحتمل أن يكون المراد بقوله
حين  الســـــــــلام وعليهفةن إبراهيم على نبينا وآله ،  بالإتيان إلى الكعبة والطوا الأمر الأصـــــــــلي من 

ِِ  أنضُ رََّْنا » قال : بنى الكعبة وجعل لذريته عندها مســــــــــكنا  يْرِ  ََ يَّتِض ِْوادل  كَنْتُ مِنْ ِرُُِ َََََْ أسَ

استجاف ف« رََّْنا لِيوُِيمُوا الصََّ َ رَامَِْْ  أرََْدَِ ع مِنَ النَّاِ  تهَْوِ  إلَِيْهِمْ حرُم مالعِنْدَ َْيْتَِ   زَرْعل 
الناس بالإتيان إلى الح  من كل ف  ليتحببوا إلى نريته ويعرضـــــــــوا عليهم نصـــــــــرتهم مرّ الله دعاهه وأ
،  ينهمرف  درجاتهم ونريعة إلى تعر  أحكام دلنجاتهم ووســـيلة إلى ســـبباً ليصـــير نلك ،  وولايتهم
فةن ،  رتكمنون لنصـــــــــنحن من شــــــــيعتكم متهيّ :  ويقينهم وعرض النصــــــــرة أن يقولواأنهّم وتقوية أيم

 أمرتمونا بال روج والجهاد أو غير نلك من الأمور نطيعكم.
ســــــاخ أو ن النّ مولعلّه وفي المصــــــاح  بالفاه ،  في النســــــخ التي رأينا واجعل بالواو اعلم أنّ ثم  

أ  ،  مي ســــــــــــــقيالقلب منّ :  ومن للابتداه كقولك،  نقـل بـالمعنى والأفنـدة جم  فؤاد وهو القلب
 » اس لازدحمـــه عليهم فـــارس والرومأفنـــدة الن ـــّقـــال : ض ولـــذلـــك ورد لو أو للتبعيّ ،  أفنـــدة نـــاس
 .اً وودّ  أ  تسرع إليهم شوقاً « تهَْوِ  إلَِيْهِمْ 

__________________ 
 .37:  سورة إبراهيم( 1)
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 عن داود بن النعمان،  بن أســـباطعليّ عن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســين بن  - 2
قال :  -وما يعملون مكّة اس بورأد النّ  - سـمعه أبا جعفر قال : عن أبي عبيدة ، 
 لْي وف وا ن ذ ورَه مْ ثَـه مْ وَ يقضــــــــوا تَـفَ أن إلّا أما والله ما أمروا بهذا وما أمروا جاهليّة الفعال كفعال قال : ف

 .وا بنا في برونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهمفيمرّ 
________________________________________________________ 

 ضعي  على المشهور. :الثاني الحديث 
جه بهذا الو أ  وحده أو «  ما أمروا بهذا»  وبالفتح مفرد،  الفـاه جم  فعل ســــــــــــــربك وفعـال
الْحَجُِ يَأتْوَُ  رِم» :  اه تعـالىقـال : ، مرّ يفعلون كمـا الّـذ   اِ  َِْ نْ رِض النََّ كُُ ِ  وَعَل إيُ وَأَُِِ

ِْكُرُوا اسْمَ اللهِ رِض مرُ فَا ِْلوُماتل عَل أياُميَأتِْينَ مِنْ كُُ ِ رَجُل عَمِيقل لِيَْ هَدُوا مَنارِعَ لهَُمْ وَيَ   مَ
مُوا الْْاََِ  الْ َوِيرَ ك  ِِ ِْ اوْنَِْامِ ركَُلوُا مِنْها وَأطَْ وا تَ َوهَُمْ وَلْيوُرُ ومَّ ما رَزَقهَُمْ مِنْ ْهَِيمَ وا لْيَوْفَََََََُ

روُا ِْالَْْيْتِ الَِْتِيقِ  تفث  واليزيل،  ليقضــــــوا تفثهمثم  )ره( : الطبرســــــي قال : و  (1)« نُُِورَهُمْ وَلْيطََّوَّ
  معناه ليقضــــوا مناســــك الح ّ :  وقيل،  الحرام من تقليم ظفر وأخذ شــــعر وغســــل واســــتعمال ليب

قضــــــــاه التفث كناية عن ال روج من الإحرام إلى :  الزجاجقال : ، مرّ ها عن ابن عباس وابن عكلّ 
و نحر ه:  اسابن عبقال : وا نذورهم وقضاهها بقضائها أ  وليتمّ « وَلْيوُروُا نُُِورَهُمْ »  الإحلال

ا نذر الإنســــــــــان أن وربمّ ،  الح  أياّمهو ما نذروا من أعمال البر في :  وقيل،  ما نذروا من البدن
،  يضــــاً أنذرا مطلقة فالأفضــــل أن يفي بها هناك جلّ كان على الر وانّ  ،  يتصــــد  إن رزقه اه الح 

 انتهى.
فةن ولاية ،  رالتفث أو للإيفاه بالنذو يحتمل أن يكون تفسـيرا لقضاه ،  وا بناقوله فيمرّ :  وأقول

أو لا يكون تفســـــــيرا لشـــــــيه منهما لبيان ما يجب ،  الإمام من أعظم العهود التي يجب الوفاه بها
ن مـا رو  عن عبد الله بالأوّل ويؤيـد  الح  وحكمـة وجوف الح  كمـا مر.بعـد عليهم الإتيـان بـه 

مرّ ابه بأإن الله أمرني في كت:  قله لأبي عبد الله قال : سـنان عن نريح المحاربي 
وا تَ َوهَُمْ وَلْيوُروُا نُُِورَهُمْ ومَّ : »  قول الله:  قله ؟وما ناكقال : ،  أن أعلمهأحبّ ف  «لْيَوْفََََُ

فأتيه  : عبد الله ســـنانقال : ،  وليوفوا نذورهم تلك المناســـك،  ليقضـــوا تفثهم لقاه الإمامقال : 
 جعله فداك قول الله:  فقله أبا عبد الله 

__________________ 
 .29:  ( سورة الح 1)
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عن ،  يىبن يحمحمّد عن جعفر بن بشــير و ،  عن صــالح بن الســند ،  بن إبراهيم علي   - 3
عن  ، عن خالد بن عمار،  عن أبي جميلة،  جميعاً فضّال عن ابن ،  بن عيسـىمحمّد أحمد بن 
البيه  اســتقبلثم  وهو داخل وأنا خارج وأخذ بيد   سـمعه أبا جعفر قال : سـدير 
ا ولايتهم لنا يأتونا فيعلمونثم  اس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها النّ  مرأانمّا يا ســـــــــــــدير قال : ف

ع أنضُ وَ »  وهو قول الله أومأ بيده إلى ثم   - (1)« اهْتدَى ومَّ لََُ َّارٌ لِمَنْ تاَ  وَآمَنَ وَعَمَِ  صََالِحا
 ريكا  يا سدير فقال : ثم  إلى ولايتنا  -صدره 

________________________________________________________ 
وا تَ َوهَُمْ ومَّ »  عله ج:  قلهقال : ،  أخذ الشــارف وقص الأظفار وما أشــبه نلكقال : « لْيَوْفََُ

وَلْيوُروُا »  ، لقاه الإمام:  ليقضـــــــــوا تفثهمثم  ك قله أنّ  عنكحد ثني المحاربي  نريحاً  فداك فةنّ 

ل ومن يحتم،  وبالناً ظاهراً إن للقرآن ،  صد  نريح وصدقهقال : ،  تلك المناسك« نُُِورَهُمْ 
   !ما يحتمل نريح

 وعلى هذا فالمراد بالتفث أو قضـــائه تطهير البدن والقلب والروح من الأوســـاخ الظاهرة والبالنة
الأظفار تطهير للبدن من الأوســــــــــــاخ  إن الغســــــــــــل وحلق الشــــــــــــعر وقصّ  فيه المعنيان معاً  فيدخل، 

هي الجهل والضــــــــــــــلال  ولقـاه الإمام تطهير للقلب من الأدران والأوســــــــــــــاخ البالنة التي،  الظـاهرة
 اه الله.إن ش وسيأتي مزيد توضيح لذلك في كتاف الح ّ ،  ةة والأخلا  الدنيّ والصفات الرديّ 

 ضعي .: لث الحديث الثا
،  والواو الأولى للحال،  أ  منه«  وأنا خارج»  الحرام جدأ  في المســـــــــــــ«  وهو داخل» 

على  ةعط  للجملة الفعليّ «  وأخذ بيد »  ره قوله يا ســـــــــديرومفعول ســــــــمعه محذو  يفســـــــــّ 
الحكيم العليم  مرّ كان التعبير بهذه العبارة للتنبيه على أن في أ«  يأتوا هذه الأحجار»  الاســـــــــمية

 ، عظيم وحكمة جليلة هي إتيان الإمام وعرض الولاية عليهمســـــــــــرّ بةتيان هذه الأحجار لا بد من 
 ولايتناقال : و  أ ،  فيه تقدير القول«  إلى ولايتنا»  الأبرارئمّة الأفظاهره الأحجار وبالنه موالاة 

 «. اهتدد»  ق بقولهوالظر  متعلّ ، 
   المانعين الناس عنه.أ«  ن عن دين اللهالصاديّ » 

__________________ 
 .82:  ( سورة له1)
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هم حلق في و الزّمان نظر إلى أبي حنيفة وســـــــــــــفيان الثور  في نلك ثم  ، عن دين الله الصـــــــــــــادّين 
ون عن دين اللــه بلا هــدد من اللــه ولا كتــاف مبين إن هؤلاه هؤلاه الصـــــــــــــــاد  قــال : ف جــدالمســــــــــــــ

الى وعن ي برهم عن الله تبارك وتع فجال الناس فلم يجدوا أحداً الأخابث لو جلســــــــــــوا في بيوتهم 
يأتونا فن برهم عن الله تبارك وتعالى وعن رســــــــــــــوله حتّى  رســــــــــــــولـه 

. 

 (باب ) 

 ( تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهم وتأتيهمة ئمالأأن ) 

 (بالأخبار ) 

عن مســـم  كردين البصـــر  ،  عن ابن ســـنان، محمّد عن أحمد بن ،  أصـــحابنامن عد ة  - 1
 ما اســــــــتأننه على أبي عبد الله فربّ ، هار كنه لا أزيد على أكلة بالليل والنّ قال :  
 فةنا دخله دعا بها فأصيب، لا أراها بين يديه  يعلّ ل، المائدة قد رفعه  جدوأ

________________________________________________________ 
 هم»  ضـــميرو ،  تهممن صــــوفيّ «  وســــفيان الثور »  من فقهاه الم الفين«  إلى أبي حنيفة» 
تح وهم والحلق كعنب جم  حلقة بالف،  هما كانا م  أتباعهمان أو للملعونين باعتبار أنّ للصــــــاديّ « 

:  هر الجو قال : و ،  النهايةيســـــتدير كل جماعة منهم كحلقة الباف وغيرها كذا في ،  الجماعات
وحكي عن أبي عمرو أن الواحـــــد حلقـــــة ،  حلق بفتح الحـــــاه على غير قيـــــاس،  جم  الحلقـــــة

تــأكيــد والهــدايــة بــالوحي أو الإلهــام أو «  بلا هــدد من اللــه»  بــالتحريــك والجم  حلق بــالفتح
«  برهمفن »  قولهو  لو للتمني«  لو جلســـوا»  والأخابيث جم  أخبث،  الهددأئمّة الســـماع من 

انوا في كالّذين  على أن الصـــوفية يدلّ و ،  لهمخيراً منصـــوف أو للشـــرط وجزا ه محذو  أ  لكان 
 كانوا معارضين لهم صادين عنهم وعن دين الله عليهم لعنة الله.  ئمّة الأأعصار 

  ويأتيهم بالأخبار  تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهمة ئمالأباب أن 

 ضعي  على المشهور. :ل الأو الحديث 
 أ  أرد جدأأنّي ستأننه عليه والحال إي عنة يجملة حاليّ «  المائدة جدوأ» 
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بــه بــالطعــام عنــد غيره لم أقــدر على أن أقر ولم أنم من د بــذلــك وإنا عقّ معــه من الطعــام ولا أتــأن  
ك تأكل ار إنّ يا أبا ســــيّ قال : به ف إنا أكله عنده لم أتأنأنّي النف ة فشــــكوت نلك إليه وأخبرته ب

مســـــح فقال : ؟ قله ويظهرون لكم قال : لعام قوم صـــــالحين تصـــــافحهم الملائكة على فرشـــــهم 
 .ا بهمهم ألط  بصبياننا منّ قال : فه انيده على بعض صبي

 بن القاســـممحمّد عن ،  بن خالدمحمّد عن ، محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 2
وضـرف  -يا حسـين قال : قال :  عن أبي عبد الله ،  أبي العلاه عن الحسـين بن، 

 .هاما التقطنا من زغبكه عليها الملائكة وربّ مساور لال ما اتّ  -بيده إلى مساور في البيه 
________________________________________________________ 

فعله نلك لكي لا أرد المائدة بين يديه ما وانّ ،  المائدة قد رفعه في نفســــــــــــــي واعلم أنّ جـدأو أ
لأكل لزعمي  يلزمني ارف  المائدة لنلّا بعد د الاســــــتنذان عليه والمعنى كنه أتعمّ ،  

يعيد  بأن يكون ،  أ  تناوله عنده أو بشـــــراكته«  فأصـــــبه معه»  أتضــــرر بهأنّي 
«  ف ةمن الن»  أكلتيبعد على بناه التفعيل أ  أكله «  وإنا عقبه»  الأكل لعدم احتشــــــــامه

نافي أ  يظهرون لنا ل دمة صـــــبياننا ولا ي«  هم ألط  بصـــــبياننا»  أ  الريح المحبوس في البطن
 لا يعاينه وقه التحديث لاانهّ محمول على انهّ أن الإمام لا يعاين الملك إن قد ســــــبق مرّ هذا ما 
 أظهر.الأوّل و ، غالباً ة أو لأصليّ أو لا يرونه في صورته ا،  مطلقاً 

 حسن. :الثاني الحديث 
خبر مبتدإ محذو  أ  هذه «  مســـــــاور»  من أدم أكجم  مســـــــور كمنبر وهو متّ  والمســـــــاور
ه وأســـــــــــقط كاه مهموز قلبه همزته ألفاً والاتّ ، مصـــــــــــدريةّ ،  كهما اتّ :  قولهوما في ،  مســـــــــــاور
ما وّل أصـــغار الشـــعر والريم ولينه و  الزغب:  القاموسأ  أخذنا وفي «  ا التقطناوربمّ »  بالإعلال
 انتهى.،  يبدو منهما
 اً أولو أجنحة كما عليه إجماع المســـــلمين ردّ أنهّم م الملائكة و على تجســـــّ  صـــــريحاً يدلّ وال بر 

 على الفلاسفة ومن يتبعهم.
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د  - 3 د عن أحمــد بن ، محمــّ  مــالــك بن عطيــةحــد ثني قــال : بن الحكم عليّ عن ، محمــّ
احتبسـه ف بن الحسـين عليّ دخله على قال :  عن أبي حمزة الثماليّ ،  الأحمسـي

في  وأدخل يده من وراه الســـــتر فناوله من كان شـــــيناً دخله البيه وهو يلتقا ثم  ســـــاعة الدّار في 
لائكة فضــــلة من زغب المقال : أراك تلتقطه أ  شــــيه هو فالّذ  البيه فقله جعله فداك هذا 

 جعله فداك: فقله ، لأولادنا  إنا خلونا نجعله سيحاً  نجمعه
________________________________________________________ 

عدّ زم ومتلانهّ لا،  على بناه المعلوم أو المجهول«  فاحتبســــه»  صــــحيح: الحديث الثالث 
ان الاحتباس كوكان ،  جاهني الإنن في دخول البيهثم  ســــــــاعة الدّار أ  حبســــــــوني في صــــــــحن 

من  ةبتشـــديد اللام أ  تركونا ونهبوا عنا أو بت فيفها والواو الأصـــليّ «  وناإنا خلّ »  غبلالتقاط الزّ 
قال : و  ، ةاة التحتانيّ في أكثر النســــــــــــــخ بالياه المثنّ «  نجعله ســــــــــــــيحاً »  والمـال واحـد،  ال لوة
باهة وع،  ار أ  م طّ ح ومســـــيّ والســـــيح عباهة وبرد مســـــيّ ،  الســـــيح ضـــــرف من البرود:  الجوهر 
لعله :  قيل ، وهي خرزات يســبح بهابالضــمّ وفي بعضــها بالباه الموحدة جم  ســبحة و ،  مســيحية
ها على وتعليق،  بذلك جعلها منظومة في خيا كال زرات التي يســــــــــــــبح بها أراد 

عارفا حة كان متونلك لأن ات ان التمائم والعونات من ال رزات على هينة الســــــــــــــب،  الأولاد للعونة
 انتهى.،  لم يسبح بهاوانّ وربما تسمى سبحة ،  في سوال  الأزمنة كما هو اليوم

نظم والســ اف ككتاف خيا ي،  في بصــائر الدرجات ســ ابا لأولادنا في أخبار كثيرة:  وأقول
يها هو قلادة تت ذ من قرنفل ومســك ونحوه وليس ف:  وقيل،  فيه خزر ويلبســه الصــبيان والجوار 

 كذا نكره الجزر .،   اللؤلؤ والجوهر شيه من
بينا أنا دخله على أبي عبد الله فقال : مرّ عن مفضـــل بن ع أيضـــاً ويؤيده ما رواه في البصـــائر 

لته وضــــــــممته فدعوت به فقب،  جالس عنده إن أقبل موســــــــى ابنه وفي رقبته قلادة فيها ريم غلاظ
 ؟ة موســىفي رقبالّذ  جعله فداك أ  شــيه هذا :  قله لأبي عبد الله ثم  ،  إلى
 نعمقال :  ؟وإنها لتأتيكم:  فقلهقال : ،  هذا من أجنحة الملائكةقال : ف
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 .ليزاحمونا على تكأتنانهّم إيا أبا حمزة قال : ف؟ ليأتونكم نهّم إو 
عن ،  بن أبي حمزةعليّ عن ،  بن أســـــــــلممحمّد عن ،  بن الحســـــــــنمحمّد عن  محمّد - 4
بدأ إلّا  ا يهبطهمّ ر مســـــــمعته يقول ما من ملك يهبطه الله في أقال :  لحســـــــن أبي ا

هــذا  صـــــــــــــــاحــبم تل  الملائكــة من عنــد اللــه تبــارك وتعــالى إلى وانّ بــالإمــام فعرض نلــك عليــه 
 .الأمر

 ( باب) 

 ( أن الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم  ينهم ويتوجهون في أمورهم) 

ال قسكا  الا عدعن س،  عن يحيى بن مسـاور، عليّ بن محمّد عن ،  بعض أصـحابنا - 1
ميه الشــــــــمس ححتّى جلّ في بعض ما أتيته فجعل يقول لا تع أتيه أبا جعفر : 
 ليهمع، الجراد الصفر أنهّم قوم ك علي  فما لبث أن خرج ،   الأفياه وجعله أتتبّ عليّ 

________________________________________________________ 
أ  «  يزاحمونال»  في رقبة موســـــــــى من أجنحتهاالّذ  هذا وانّ ،  ر في فرشـــــــــناوإنها لتأتينا وتتعفّ 

ما يعتمد  : كهمزة  كأةالتّ ، و  المجلس عليناضـــــيّق مســـــاورنا بحيث يعليّ يجلســـــون في مجلســـــنا و 
 عليه حين الجلوس.

ي كان ف« مرّ في أ»  هو الكاظم  وأبو الحســــــن،  ضــــــعي  الرابع :الحديث 
 ق لتعميم الحكم كلّ ابللنفي السّ تأكيداً ويحتمل أن يكون ما للنفي ،  للتعليل وما للإبهام والتعميم

 مصــــــــــــــدر ميمي وعبارة عن الم تل ، و  يهبا لهممّا مرّ وفي البصــــــــــــــائر في أ،  إهباط ملـك وكـلّ 
 أ  الإمامة.« الأمر هذا »  المجيه والذهاف

  ونهم عن معالم  ينهم ويتوجهون فيلئأن الجن يأتونهم فيس باب

  أمورهم 

 مجهول. :ل الأو الحديث 
ول اســــــــتأننه للدخا ملّ أ  ك«  فجعل يقول لا تجعل» مصــــــــدريةّ ما «  في بعض ما أتيته» 

«  تب  الأفياهأت»  هاحرّ  حميه الشــــمس أ  اشــــتدّ حتّى فلبثه على الباف ،  لجعليه يقول لا تع
 «  فما لبث أن خرج»  أ  أمشي من فيه يزول إلى فيه يحدث مراراً 
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ـــــــــــــــــــمّا فما كنه فيه من حســــــن هينة القوم أنّي فو الله لأنســــــقال : ، البتوت قد انتهكتهم العبادة  لـ
وم مروا ما كنه فيه قي ناوالله لقد أنســـــجلّ عليك قله أقد شـــــققه أنّي لي أر قال : دخله عليه 
بادة الجراد الصـــفر قد انتهكتهم العهم ناواحد كأن ألو  جلر  أحســـن هينة منهم في ز ّ  بي لم أرقوماً 

ال : قفقله يأتونك قال :  ، أولنك إخوانك من الجنّ قال : قله نعم ؟ رأيتهم  عديا ســـــــــقال : ف
 دينهمنعم يأتونا يسألونا عن معالم 

________________________________________________________ 
عــد بأو حــدث نلــك ،  خروجهم كــان على فجــأة بــدون اللاع مني عليــه قبلــه مراده أنّ  أنّ اهر الظــ

أ  كان خروجهم بدون ،  فاعل لبثمصــــــــــــدريةّ أن :  وقيل،  يأســــــــــــى من الدخول دفعة بلا مهلة
ة اســـم جنس جرادة أقيم مقام الجم  بقرين الجراد، و  ا دفعةخرجو أنهّم تراخي بعضـــهم من بعض فك

 .(1)« مَرادٌ مُنْتَِ رٌ أنهُم كَ : » مرّ وفي سورة الق،  الصفر
نعه وفي القاموس نهكه كم،  الطيلســـــان من خز ونحوه والجم  البتوت البهّ :  الجوهر  قالو 
،  يهاســـــــــــتوفي جمي  ما فوالضـــــــــــرع نهكا ،  خلق نهكا ونهكا ونهاكةحتّى والثوف لبســـــــــــه ،  غلبه

 انتهى.،  والحمى أضنته وهزلته وجهدته كنهكته كفرح وانتهكته
حاصلة أ  المشـقة ال،  ما كنه فيه:  الضـمير الراج  إلى أن خرج ومفعولهأنّي وكان فاعل أنسـ

 من حرارة الشمس وتتب  الأفياه ومن للتعليل.
قد  » شـــــيه من حســـــن هينتهم أ ، أنّي ويحتمل أن يكون من للتبعيض والظر  فاعلا لأنســـــ

«  دواحجلّ في ز  ر »  بالتحريك أ  نعم« جلّ أ»  أ  أوقعتك في المشــــــقة«  شــــــققه عليك
أ  كان جميعهم على هينة واحدة أو كانوا ،  الز  اللباس والهينة وأصـــــــــــــله زو :  في الصـــــــــــــحاح

 أظهر.الأوّل و ،  واحد كما قيلجلّ ر أنهّم لاجتماعهم على لريقة واحدة ك
الأنواع والمراد هنا الشــــــــــركاه في تمام وانّ وقيل الأل،  الجرادوانّ أ  أل«  الجرادهم ناألو كان » 

عن معالم  » أ  أهل دينك«  إخوانك»  اســـــتفهام تقرير «  رأيتهم»  الحقيقة النوعية وهو بعيد
 أ  ما يعلمون به دينهم.«  دينهم
 ه وصياوالأ لغير الأنبياهحتّى على أن الجن يمكن للناس ر يتهم يدلّ و 

__________________ 
 .7:  ( الآية1)
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 .حلالهم وحرامهمو 
ان بن عليّ عن ،  عن ســهل بن زياد، محمّد بن عليّ  - 2  ، عن إبراهيم بن إســماعيل، حســّ

عليهم ، ط كنا ببابه ف رج علينا قوم أشباه الز  قال :   عن أبي عبد الله ،  عن ابن جبل
 .هؤلاه إخوانكم من الجنّ قال : عنهم ف أزر وأكسية فسألنا أبا عبد الله 

، ال فضــــــّ عن ابن ، الكوفيّ عليّ عن الحســــــن بن ،  بن يحيىمحمّد أحمد بن إدريس و  - 3
ليه الإنن عا ريد  أتيه أبا جعفر قال : الإســـكا   عدعن ســـ،  عن بعض أصـــحابنا

 خرجثم  ، وإنا الأصوات قد ارتفعه ، فةنا رحال إبل على الباف مصفوفة 
________________________________________________________ 

هم ا بقدرة الله تعالى وإرادته أو أقدر إمّ ،  أجســـــــام لطيفة يتشـــــــكلون بةشـــــــكال الإنس وغيرهمأنهّم و 
 ، خبــار دالــة على نلــك أوردتهــا في كتــاف الســــــــــــــمــاه والعــالموالآيــات والأ،  اللــه تعــالى على نلــك

ومنهم  ، وهو مذهب فلاســــــــــــفة الملحدين، الدّين والقول بنفيهم أو عدم جواز ر يتهم خروج عن 
ي خلا  الإنس والواحد جنّ  بالل والجنّ  أيضـــــاً ة وهو من ينكر ر يتهم إنا كانوا بصـــــورهم الأصـــــليّ 

 .بذلك لاستتارها غالباً سميّه 
 ضعي . :الثاني الحديث 
م  ج الأكســــية، و  جم  إزار ككتاف وكتب الأزر، و  ودان والهنودجنس من الس ـــّبالضــــمّ  والزطّ 
 الكساه.

 مرسل.: الحديث الثالث 
بصــــــائر وفي ال،  رحائل إبل عليها رحالها أو رحائلها:  وفي بعض النســــــخ«  فةنا رحال إبل» 
الســــــــــــرج وهو للبعير ك،  جم  رحل بالفتحســــــــــــرّ ل بالكوالرحا،  على الباف وهو أظهرأحل  فةنا رو 
راحلة وال،  الرحل رحل البعير وهو أصــــــــــــــغر من القتب والجم  الرحال:  الجوهر قال : ،  للفرس

حالة ســــــرج والر ،  الراحلة المركب من الإبل نكرا كان أو أنثىقال : الناقة التي تصـــــلح لأن ترحل وي
 انتهى.،  والجم  الرحائل،  للركض الشديد ذونه من جلود ليس فيها خشب كانوا يتّ 

 اوارتفاع الأصوات إمّ ،  خبر ثان«  مصفوفة»  وعلى الباف خبره،  اهورحال مبتد
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قله جعله ف فدخله على أبي جعفر قال : ، ط ين بالعمائم يشــبهون الز  قوم معتمّ 
وتدر  من أال : قبالعمائم فأنكرتهم فن معتميّ  علي  خرجوا  اليوم ورأيه قوماً عليّ فداك أبطأ إننك 
يأتونا فيســـــــــــألونا عن  ولنك إخوانكم من الجنّ ا  قال : فقال : ، لا : قله قال :  عدأولنك يا ســـــــــــ

 .حلالهم وحرامهم ومعالم دينهم
ر عن ســــــــــــدي،  عن إبراهيم بن أبي البلاد،  بن الحســــــــــــينمحمّد عن ،  بن يحيىمحمّد  - 4

ين ف  بحوائ  له بالمدينة ف رجه فبينا أنا ب أبو جعفر ي ناأوصــــــقال :  الصــــــيرفيّ 
ه الإداوة عطشــــــــــان فناولتانهّ فمله إليه وظننه قال : الروحاه على راحلتي إنا إنســــــــــان يلو  ثوبه 

ـــــــمّا فقال : لينه رلب  لي لا حاجة لي بها وناولني كتاباً قال : ف تم أبي نظرت إلى ال اتم إنا خالـ
 الســـاعة وإنا في الكتاف أشـــياهقال : الكتاف صـــاحب فقله متى عهدك ب جعفر 

 قدمثم  قال :  ، فةنا ليس عند  أحد   التفه  ثم  يأمرني بها 
________________________________________________________ 

 ولنكتدر  من أأو » أنهّم أ  لم أعرفهم بأعي«  فأنكرتهم»  عند الســـــؤال أو عند الدعاه لل روج
إلّا  و ،  الســؤالبعد لشــكه ،  لا:  قوله، و  والهمزة للاســتفهام والواو للعط  ؟نوع هم أ  من أ ّ « 

الســــــؤال لإمكان حصــــــول معرفة بعده أو لتنشــــــيطه قال : وقد ي،  هم من الإنسكان قبل نلك يظنّ 
 كرنا.ما ن  والأصوف،  أ  أنكرتهم قبل وتدر  الآن بالتفكر:  وقيل،  بها وتشويقه إليها

 حسن وآخره مرسل. الحديث الرابع :
مكّة لى إ بأن يكون الراو  خرج قبله ي ناا متعلق بأوصــــــــــإمّ ،  بالمدينة:  وقوله
حوائ  أو نعه لل، مكّة فالمراد بالقدوم دخول ، مكّة بأشـــياه يعلمها في  فأوصـــاه 

ين الحرمين موضـــــــ  ب والروحاه،  أو الطريق الواســــــ الطريق بين الجبلين :  الف ، و  بالعكسالأمر ف
 على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة على ما نكره الفيروزآباد .

والناقة ،  ه أمالوبرأســ،  فتله وثناه اً يلويه ليّ  اهلوّ :  أ  في الصــورة وفي القاموس«  إنا إنســان» 
 طهرة.الم:  سربالك الإداوةقال : و ،  بثوبه أشارجلّ وألود الر ،  كه كالوت فيهمابذنبها حرّ 
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يا قال : ب فبكتابك ولينه رلي ناأت جل  فقله جعله فداك ر ، فلقيته  أبو جعفر 
 .فةنا أردنا السرعة بعثناهم من الجنّ  سدير إن لنا خدماً 

 من الإنس فـــةنا أردنـــا أمراً  من الجن كمــا أن لنـــا أتبـــاعـــاً  إن لنـــا أتبـــاعـــاً قـــال : في روايـــة أخرد و 
 .بعثناهم
بن محمّد عن ،  نكرهعمّن عن ســـــهل بن زياد ،  بن الحســـــنمحمّد و ، محمّد بن عليّ  - 5

ثتني قال : جحرش  باف بيه  علىواقفاً  حكيمة بنه موسـى قاله رأيه الرضـا حد 
ئي الزهرامرّ هذا عاقال : لمن تناجي ف ســــــــــيّد الحطب وهو يناجي ولســــــــــه أرد أحدا فقله يا 

به  لي إنك إن ســمعهقال : أن أســم  كلامه فأحبّ  ســيّد يســألني ويشــكو إلي فقله يا ي ناأت
لي اســـــمعي فاســـــتمعه فســـــمعه شـــــبه قال : ف أن أســـــمعهأحبّ  ســـــيّد حممه ســـــنة فقله يا 

 .الصفير وركبتني الحمى فحممه سنة
،  عن إبراهيم بن هاشــــــم،  بن الحســــــنمحمّد عن ، محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد  - 6

ر عن أبي جعف،  عن جابر، مرّ عن عمرو بن شــــــــــــــ،  عن إبراهيم بن أيوف،  عن عمرو بن عثمـان
اف من على المنبر إن أقبل ثعبان من ناحية ب بينا أمير المؤمنين قال :  

 أبواف
________________________________________________________ 

يهــا لهم حــالــة يرون ف على أن الجنّ يــدلّ و ،  ختم عليــهالـّـذ  أ  الطين ،  لينــه رلــب:  قولــه
 وأخرد لا يرون فيها.

 ضعي . الحديث الخامس :
الحاه وفتح الكا  وهي  الكا  أو بضــــــــــــــمّ ســــــــــــــرّ بفتح الحاه وك حكيمة، و  كجعفر  وجحرش
المجهول ويشــكو إلى أ  بصــيغة «  حممه»  اســم الجنيمرّ عا، و  أخه الرضــا 

 من باف علم أ  علتني. ركبتني، و  وق  عليهلـمّا ظأو  مرضاً 
 جدوباف الثعبان في مس،  ضعي  على المشهور ومضمونه من المتواترات الحديث السا : :
لعنهم الله ربطوا على هذا الباف فيلا لمحو هذا الاسم عن اميّة بنيّ ويذكر أن ،  الكوفة مشهور

 فاجأة.وإن للم،  الض مة الطويلةالحيّة والثعبان ،  نلكبعد ال والر فاشتهر بباف الفيل 
 أ  قصدوا أن يقتلوه«  الناس فهمّ »  الكوفة جدأ  مس«  جدمن أبواف المس» 
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وا وأقبل فكف، وا أن كفّ  منين فأرســــــــل أمير المؤ ، الناس أن يقتلوه  فهم  ، المســــــــجد 
فأشــار أمير  فســلم على أمير المؤمنين أوّل انتهى إلى المنبر فتطحتّى الثعبان ينسـاف 

قال : ل عليه ففرغ من خطبته أقبلـــــــــــمّا يفرغ من خطبته و حتّى إليه أن يق   المؤمنين 
أســـتطل  أن آتيك فأنّي أبي مات وأوصـــ ن  إو  على الجنّ عمرو بن عثمان خليفتك قال : من أنه ف

 له أمير المؤمنين قال : ف؟ رأيك وقد أتيتك يا أمير المؤمنين فما تأمرني به وما ترد 
فودع قال :  فةنك خليفتي عليهم ، تنصــــــــر  فتقوم مقام أبيك في الجنّ وانّ أوصــــــــيك بتقود الله 

ليفته على الجن فقله له جعله فداك فيأتيك عمرو وناك عمرو أمير المؤمنين وانصــــــــــــر  فهو خ
 .نعمقال : ؟ الواجب عليه 

 عن أحمد بن النضر،  بن أورمةمحمّد عن ، حمّاد عن صالح بن أبي ، محمّد بن  علي   - 7
مدينة دخل ا بالأن كنّ لـــــــــــــــمّا ف،  لجابر بن يزيد الجعفيّ  كنه مزاملاً قال :  عن النعمان بن بشـير ، 

منزل وّل أوردنا الأخيرجة حتّى  عه وخرج من عنده وهو مسـرور  فود   على أبي جعفر 
 يوم جمعة فصلينا الزوال - نعدل من فيد إلى المدينة

________________________________________________________ 
،  ولن معنى القرة لأن الإرســــال يتضــــمّ ية مفســــّ الثانوانّ مصــــدريةّ وانّ ،  أ  أمســــكوا«  واأن كفّ » 
،  كأنســــاف  ســــاف جرد ومشــــى مســــرعاً :  وفي القاموس،  وما أشــــبههاالحيّة مشــــي  الانســــبافو 

 انتهى.
ة مصــــــدريّ أن «  أن يق »  رد الســــــلامبعد انهّ ك«  فأشــــــار»  أ  قام على ننبه« ل و افتط» 

نظر :  لاناســــتطل  رأ  ف:  وفي القاموس،  نعه أو بدل لعثمانبالجر ّ «  خليفتك»  بتأويل بأن
ن أ  للســــــــــــــؤال ع،  بتقــدير الاســــــــــــــتفهــام ؟« فيــأتيــك»  يبرز إليــه من أمرهالـّـذ  ومــا ،  مــا عنــده

 واجب عليه مرّ أ  الإتيان إليك أ«  وناك الواجب عليه»  المشكلات
 ضعي  أو مجهول. الحديث السابع :

بعض  وكذا في،  انتهى،  بنر في أصـــل جبل:  أخرجه:  وفي القاموس،  في المحمل والمزامل
منصــــــــوف بدل الأخيرجة أو مرفوع « أوّل »  وكأنها تصــــــــغيرها و الأخيرجة وفي أكثرها،  النســــــــخ
 المعنى أنّ لعلّ و ،  من فيدمنزل يعدل أوّل أ  هي ،  ةبال بريّ 
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له ووضــــــعه على بّ قفتناوله ف لوال آدم معه كتاف فناوله جابراً  جلنهض بنا البعير إنا أنا بر لــــــــــــــــــــمّا ف
د عينيـه وإنا هو من  ه متى لـقـال : ف، يزيـد وعليـه لين أســــــــــــــود رلـب  إلى جـابر بنعليّ بن محمـّ

لاة ففك الصــــّ بعد قال : لاة فالصــــّ بعد له قبل الصــــلاة أو قال : الســــاعة فقال : ف ســــيّد عهدك ب
ولا  ه ضــــــــاحكاً رأيتأمســــــــك الكتاف فما ثم  أتى على آخره حتّى ال اتم وأقبل يقر ه ويقبض وجهه 

له إعظاماً أتيته  أصـــبحهلـــــــــــــــــمّا ف، ليلتي  به   وافينا الكوفة ليلاً لـــــــــــــــــمّا فوافى الكوفة حتّى مســروراً 
منصـــور بن  جدأ »:  وفي عنقه كعاف قد علقها وقد ركب قصـــبة وهو يقولعليّ فوجدته قد خرج 
 في وجهه فلم يقل من نحو هذا فنظر في وجهي ونظرت وأبياتاً  «غير مأمور  جمهور أميراً 

________________________________________________________ 
،  ازلوكذا ما قبله من المن،  أو إلى المدينةمكّة منزل مشــــترك بين من يذهب من الكوفة إلى  فيداً 

،  خيرجةمنزل ينزله الأأوّل ريقـان فـةنا نهـب إلى المـدينـة فـفـةنا خرج المســــــــــــــافر من فيـد يفتر  الطّ 
كانه :  وقيل ، أراد به أن المسـافة بين الأخيرجة وبين المدينة كالمسافة بين فيد والمدينة:  وقيل

 وفي القاموس ، المســافة بينها وبين الكوفة مثل ما بين فيد والمدينة وما نكرنا أظهر كما لا ي فى
 ة.قلعة بطريق مكّ :  الفيد: 

  ولوال،  لـال لولا امتـد فهو لويـل : وفي القــاموس،  وردنــا:  ظر  لقولــه«  يوم جمعـة» 
 انتهى.،  أدم كعلم وكرم فهو أدم، ة مر ما فيها السّ  الأدمةقال : و ،  كغراف
 وعبوساً  نقباضاً إيقرأ يزداد لـــــمّا أ  كان ك«  ويقبض وجهه»  الأ  صلاة الزوّ «  لاةقبل الصّ » 
صــــــــــيغة ب« جدّ أ»  دخلهاأ  «  وافى الكوفةحتّى »  جميعاً أ  قرأه «  أتى على آخرهحتّى » 
 » من الإجادة أ  أحســـن الضــراف والقتل وهو بعيدمرّ أ:  وقيل،  من الوجدان أ  أعلمهتكلّم الم

ا كنــايــة عن اســــــــــــــتقلالــه وكــان هــذا ،   أ  لأحــد في الكوفــة«  غير مــأمور ســــــــــــــمعــه من الإمــام ممــّ
الكوفة ولاه  علىاميّة  بنيّ كان واليا من قبل   منصـور بن جمهور، و  من الأخبار الآتية 
 ر وفاة الباقبعد ،  وعشرين ومائة في سنة سهّ مرّ عزل يوس  بن عبعد يزيد بن وليد 

 أ «  وأقبله»  باثنتي عشر سنة
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دخل حتّى  وعليه الصبيان والناس وجاهعليّ رأيته واجتم  لــــــــــــمّا ولم أقل له وأقبله أبكي  شيناً لي 
حتّى  ياّمالصبيان والناس يقولون جن جابر بن يزيد جن فو الله ما مضه الأالرحبة وأقبل يدور م  

عفيّ الججــابر بن يزيــد  - لــهقــال : يرجلًا ورد كتــاف هشـــــــــــــــام بن عبــد الملــك إلى واليــه أن انظر 
قالوا ؟ لجعفيّ الهم من جابر بن يزيد قال : فاضـرف عنقه وابعث إلي برأسه فالتفه إلى جلسائه ف

 وهو نا في الرحبة م  الصــــــبيان على له علم وفضــــــل وحديث وح  فجن  رجلاً أصــــــلحك الله كان 
الحمد ال : قفأشــر  عليه فةنا هو م  الصــبيان يلعب على القصــب فقال : القصــب يلعب معهم 

ما   دخل منصــــور بن جمهور الكوفة وصــــن حتّى  ياّمولم تمض الأقال : من قتله أنّي عافالّذ  لله 
 .كان يقول جابر

 ( باب) 

 ( إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم  او  وآل  او أنهّم  ئمّة الأفي ) 

 [ (والرحمة والرضوان]  البينة لون أيسولا ) 

عن  ، عن فضـــــل الأعور،  عن منصـــــور،  عن ابن أبي عمير،  عن أبيه،  بن إبراهيم علي   - 1
 دحين قبض نترد   ا زمان أبي جعفر كنّ قال :  اه أبي عبيدة الحذ  

________________________________________________________ 
ـــــــــــــــم»  شــرعه ـــــــــــــــمّا اللام وت في  الميم والضــمير ســرّ بك«  رأيتها لـ لميم ا أو بفتح اللام وشــدّ ، لـ

 - كانرحبة الم:  وفي القاموس،  فضـــــاه واســـــ  كان بالكوفة كالميدان الرحبة، و  والضـــــمير لجابر
 انتهى.،  ة بالكوفةوالرحبة محلّ ،  ومتسعه،  ساحته:  - ويسكن
 نكره ابن هشام.مصدريةّ :  وقيل،  ن الكتاف معنى القولرة لتضمّ مفسّ  أنّ «  أن أنظر» 

 وآل  او  إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم  او أنهّم  ئمّة الأباب في 

  وانوالرحمة والرض البينة يسئلون ولا 

 حسن أو موثق. :الأوّل الحديث 
 ه انّ المتصل بزممان الز ي   بأن سمّ فيه توس ـّ«  ا زمان أبي جعفر كنّ » 
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 :لي يا أبا عبيدة من إمامك فقله قال : فلقينا ســــــــــــــالم بن أبي حفصــــــــــــــة ف، كالغنم لا راعي لها 
ل من يقو  ما ســمعه أنا وأنه أبا جعفر أ هلكه وأهلكهقال : فمحمّد تي آل أئمّ 

بلى لعمر  ولقــد كــان قبــل نلــك بثلاث أو : فقلــه ؟ جــاهليــّة مــات وليس عليــه إمــام مــات ميتــة 
 فرز  الله المعرفة فقله لأبي عبد الله  نحوها دخله على أبي عبد الله 

 لا يموتانهّ يا أبا عبيدة قال : فقال : ، لي كذا وكذا  قال اً لـمسا إن  : 
________________________________________________________ 

ا نكرنا ملعلّ و ،  المعنى حين أشــــــــــــــر  على قبض روحه مـا يحمـل حين قبض على أنّ وربّ ، ه انـزمـ
يد  بتر  ز  وســـالم، تكلّم على صــيغة الغائب أو الم«  فلقينا»  أ  لمعرفة الإمام«  دنتردّ »  أقرف

يكون هذا  ويمكن أن،  كان يريد أن يدعو أبا عبيدة إلى زيدانهّ  وك،  رهبه وكفّ لعنـه الصــــــــــــــاد  وكـذّ 
قال : نمّا اأن أبا عبيدة الظاّهر « محمّد تي آل أئمّ » بعد كان لم ي رج زيد نّـه  لاقبـل ضــــــــــــــلالتـه 
أ  «  بثلاث»  مة سالمأ  قبل مكال«  (1) وقد كان قبل نلك»  لقوله،  ة أو لمصـلحةنلك للتقيّ 
 أ  معرفته بالإمامة.«  (2) ورز  الله المعرفة دخلنا على أبي عبد الله »  بثلاث ليال
ان لمعرفة ضـــــــمير ك:  وقيل،  نلك على أبي عبد الله فقله لهبعد دخله ثم  أ  «  فقله» 

ث المحدقال : و  يّ نااســــــــــــــتننا  بي«  ودخلنا»  الإمام ونلك إشــــــــــــــارة إلى لقاه ســــــــــــــالم وكلامه
كلام   دخلنا على أبي عبد الله :  غيرهقال : و ،  دخلناثم  المناســب :  الأســترآباد 
يكون متعلقا بكنا زمان أبي وانّ ، ثم  ويحتمل أن يكون قد ســــــــقا من صــــــــدره كلمة ،  مســــــــتأن 

ض أبي ع قبل قبأ  وقد كان السما :  آخرقال : و ،  ويكون ما بينهما معترضـا،  جعفر حين قبض
قال : ف ؟لهما فع:  قيلانهّ ودخلنا اســتننا  ك،  جعفر أو قبل لقاه ســالم بثلاث ســنين أو نحوها

 دخلنا.
ل لعمر  ب:  قله:  وفي البصــــــــــائر،  تلك الوجوه بالنظر إلى ما نكرنابعد لا ي فى :  وأقول

   أصلا.فلا يحتاج إلى تكلّ ،  نلك ونحوها دخلنابعد ثم  لقد كان ناك 
__________________ 

 «. ... وقد كان»  ( وفي المتن1)
 «. دخله على أبي عبد الله فرز  الله المعرفة»  ( وفي المتن2)
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ي ل  من بعده من يعمل بمثل عمله ويســـــير بســـــيرته ويدعو إلى ما دعا إليه يا أبا حتّى ا ميه منّ 
حمّد ميا أبا عبيدة إنا قام قائم آل  قال :ثم  عطي داود أن أعطي ســــــــليمان ا  لم يمن  ما انهّ عبيدة 

 .نةحكم بحكم داود وسليمان لا يسأل بيّ  
د  - 2 د عن أحمــد بن ،  بن يحيىمحمــّ د عن ، محمــّ قــال : عن أبــان ،  بن ســــــــــــــنــانمحمــّ
 سمعه

________________________________________________________ 
خليفــة   ت ليفــا جعلــه   فلانــاً خلّ :  الجوهر قــال : ،  على بنــاه التفعيــل«   ي لّ ى حت» 

 كاست لفه.
عليه فقله  فرز  الله لنا المعرفة فدخله دخلنا على أبي عبد الله :  وفي البصائر

ا ويل ي:  له أبو عبد اللهقال : ف،  وقله له كذا وكذا،  لي كذا وكذا قالف اً لـــــــــــــــــــــملقيه ســــــا:  له
يذهب إليه ســـــــــالم والناس ممّا الإمام أعظم  ؟يدر  ســـــــــالم ما منزلة الإمامما أ اتلســـــــــالم ثلاث مرّ 

ر ي ل  من بعده من يعمل بمثل عمله ويســــــــــــــيحتّى ه ا ميّ لم يمه منّ انهّ يا با عبيدة ،  أجمعون
اود أن لم يمن  اللـه مـا أعطى دانّـه يـا بـا عبيـدة ،  دعـا إليـهالّـذ  ويـدعو إلى مثـل ،  بمثـل ســــــــــــــيرتـه

نا رَامْننُْ أوَْ أمَْسِْ  َُِْيْرِ حِسا ل » قال : ثم  ،  ل ما أعطى داودأعطى سـليمان أفضـ ُْ  «هِا عَطا
حمّد مإنا قام قائم آل انهّ نعم يـا با عبيدة قـال :  ؟مـا أعطـاه اللـه جعلـه فـداك:  قلـهقـال :  (1)

 نة.ل الناس بيّ نلا يس،  حكم بحكم داود وسليمان
أ  لم يمن  إعطاه الأف مصـــدريةّ ا أعطى داود إما في م«  ما»  و،  ال بر م تصـــر فظهر أنّ 
أو موصــــــــــــــولة أ  لم تمن  تلك الفضــــــــــــــائل التي أعطيه داود أن ،  بل اجتمعا معاً ،  إعطـاه الابن

 ، أن أعطيه آبا همبعد والمراد نفي الاســــــــــــتبعاد من إعطاه الإمامة لهم ،  أعطي مثلها ســــــــــــليمان
وما  ، شـــــــــــــرائطها التي منها العلم بأحوال ال لق ودواعيهمم  إلّا والتنبيه على أن الإمامة لا تكون 

قائلين على سـالم وأضرابه ال اً ردّ ،  يمكنه الحكم بحكم داود وسـليمانحتّى في دعاويهم حق  هو ال
 صافه بتلك الكمالات.بةمامة زيد م  عدم اتّ 

 ضعي  على المشهور. :الثاني الحديث 
__________________ 

 .39:  ( سورة ا1)
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مة آل داود ي يحكم بحكو منّ  جلي رج ر حتّى نيا لا تذهب الد  : يقول  با عبد الله أ
 .هانفس حقّ  يعطي كل  ، نة ولا يسأل بيّ 

________________________________________________________ 
ل أهل بيته فيشــم بآل داود والمراد،  أ  من أولاد  وهو القائم «  يمنّ  جلر » 
 .أيضاً داود 

إنا ظهر يحكم بما يعلم في الواقعة  من هذه الأخبار أن القائم اهر الظ واعلم أنّ 
ة الأوأمـا من تقـدمـه من ،  لا بـالبينـة د كانوا وق، الظّـاهر فقـد كـانوا يحكمون بـ ئمـّ

فعله في  ي ن أمير المؤمنين كما كا،   بالحيلالأمر يظهرون ما كانوا يعلمون من بالن 
يرد أن لا ى حتّ ليس من قبيل النسخ  وهذا الاختلا  في سـيرهم ،  كثير من الموارد

زمان أو اختلا  الأوضــــــــاع والأحوال في الأ،  بل إما باعتبار التقية في بعضـــــــها،  نبينابعد نســـــــخ 
سبباً ر الإمام بالحكم بالواق  إنا لم يصـمرّ أ النبيّ يمكن أن يكون انهّ ف

نـّـه اقــال : أو ي،  لــذلــكســــــــــــــببــاً إنا صـــــــــــــــار الظـّـاهر وبــالحكم بــحق  لتفر  النــاس ورجوعهم عن ال
زلة من في خبر الصــحيفة النامرّ كل إمام بحكم ي صــه كما انهّ  الله ســبحمرّ بأمرّ أ 

،  اً في وقه واحد لم يكن نســ  النبيّ مي  نلك بأخبار السـماه فةنا كان ج
 النسخ تجدد حكم يوجب رف  حكم ظاهره الاستمرار.وانمّا 

اهر أن يحكم بظ للإمام :  في كتاف المسـائل الشـيخ المفيد قال : 
ل بذلك شــهادة من شــهد الشــهادات ومتى عر  من المشــهود عليه ضــد ما تضــمنته الشــهادة أبط

وقــد يجوز عنــد  أن تغيــب عنــه بوالن الأمور فيحكم ،  وحكم فيــه بمــا أعلمــه اللــه تعــالى،  عليــه
لى على ويجوز أن يــدلــه اللــه تعــا،  كــانــه على خلا  الحقيقــة عنــد اللــه تعــالىوانّ  فيهــا بــالظواهر 

مور في هذا والأ،  الحالالفر  بين الصــــــــــادقين من الشــــــــــهود وبين الكانبين فلا تغيب عنه حقيقة 
 وجل.عز  الله إلّا الباف متعلقة بالألطا  والمصالح التي لا يعلمها على حال 

ة الأفمنهم من يزعم أن أحكــام :  ولأهــل الإمــامــة في هــذه المقــالــة ثلاثــة أقوال ر على الظواهئمــّ
 هيانمّا أحكامهم  ومنهم من يزعم أنّ ،  دون ما يعلمونه على كل حال
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________________________________________________________ 

ومنهم من يـــذهـــب إلى مـــا اخترتـــه أنـــا من ،  تي يجوز فيهـــا ال لا على البوالن دون الظواهر الّ 
فيـه مـا أقط  على إضــــــــــــــافته إليهم على يقين بغير  نوب ـه بنيّ ولم أر ل، قـال : الم

 انتهى.،  ارتياف
   : برسي لاف مرقده في كتاف إعلام الوردالطّ  عليأبو الدّين جليل أمين الشيخ القال : و 

وأنتم  رسول الله بعد  إنا حصل الإجماع على أن لا نبيّ :  فةن قيل
بلغ عشرين  يقتل منانهّ إنا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاف و  قد زعمتم أن القائم 

نة يحكم بحكم داود لا يســـــــأل بيانهّ و ،  والمشـــــــاهد جدبهدم المســـــــامرّ ويأ، الدّين ولم يتفقه في 
بتم لأحكامها فقد أث لاً افي الشـــــــــريعة وإبط وهذا يكون نســـــــــ اً ،  ورد في آثاركمممّا وأشـــــــــباه نلك 
 ؟.لم تتلفظوا باسمها فما جوابكم عنهاوانّ ،  معنى النبوة
 افلا يقبل الجزية من أهل الكت انهّ إنا لم نعر  ما تضـمنه السؤال من :  الجواف

،  قطوع بهفةن كان ورد بذلك خبر فهو غير م، الدّين يقتل من بلغ العشــــــرين ولم يتفقه في انهّ و ، 
 من نلك على غير تقود اللهبنيّ والمشــــــــاهد فقد يجوز أن ي تص بهدم ما جدّ هدم المســــــــافأمّا 

ه اللـــــــه ســــــــــــــبحـــــــمرّ وعـلى خلا  مـــــــا أتـعـــــــالـى  النبيّ وهـــــــذا مشــــــــــــــروع قـــــــد فعلـــــــه ،  بـــــــهانـــــــّ
يحكم بحكم آل داود ولا يسأل عن بينة فهذا انهّ وأما ما رو  ،  

أو الحاكم  وإنا علم الإمام،  صـــــح فتأويله أن يحكم بعلمه فيما يعلمهوانّ ،  غير مقطوع به أيضـــــاً 
أمرا من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه ولا يســــــــأل عنه وليس في هذا نســــــــخ الشــــــــريعة على أن هذا 

نســـخ هو للشـــريعة لأن ال نكروه من ترك قبول الجزية واســـتماع البينة إن صـــح لم يكن نســـ اً الّذ  
ب الدليلان فلا يكون إنا اصـــــــــطحفأمّا ر دليله عن الحكم المنســـــــــوخ ولم يكن مصـــــــــطحبا ما تأخّ 

قال : لو نهّ افقنا على أن الله ســــــبحولهذا اتّ ،  كان م الفه في المعنىوانّ  لصــــــاحبه  نلك ناســــــ اً 
لدليل لصــــــــــــاحب لأن الدليل الراف  م لا تلزموه لا يكون نســــــــــــ اً ثم  به إلى وقه كذا ألزموا الســــــــــــّ 
 ه هذه الجملةوإنا صحّ ،  الموجب
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ار عن عمّ ،  عن هشــــــــــام بن ســــــــــالم،  عن ابن محبوف، محمّد عن أحمد بن ، محمّد  - 3
 حكم اللهبقال : ؟ بما تحكمون إنا حكمتم :  قله لأبي عبد الله قال : السابالي 

________________________________________________________ 
 قبول أحكامهباعه و اتّ قد أعلمنا بأن القائم من ولده يجب  النبيّ وكان 
 لأنّ  مة غير عاملين بالنســـخخال  بعض الأحكام المتقدّ وانّ فنحن إنا صـــرنا إلى ما يحكم فينا ، 

 ليل.النسخ لا يدخل فيما يصطحب الدّ 
 أو بةشــــــــــباع شــــــــــانّ «  بما»  إثبات أل :  قيل«  بما تحكمون»  موثق: الحديث الثالث 

 ، المعلوم أو على بناه التفعيل المجهول والمال واحدالمجرّد على بناه «  إنا حكمتم»  الفتحـة
 أ  الحكم بالواق .«  وحكم داود»  أ  قدرتم على الحكم بين الناس وجعل الحكم إليكم

ض على هذا بل حكم به في بعمرّ لم يســت يظهر من الأخبار هو أن داود الّذ  و 
 د إن داو قال : انهّ   وسـيأتي في كتاف القضاه عن أبي عبد الله،  الوقائ 
بهّ ر إنك لا تطيق نلك فألح على قال : ،  أقضــــــي بهحتّى كما هو عندك حق   أرني ال يا رفّ قال : 
إلى جلّ عز  و إن هذا أخذ مالي فأوحى الله قال : فجلّ يســــــــــــــتدعي على ر جلّ فجاه ر ،  فعلحتّى 

داود بالمســتعد  فقتل وأخذ ماله ودفعه إلى مرّ اله فأداود أن هذا المســتعد  قتل أبا هذا وأخذ م
ليه من نلك ودخل ع بلغ داود حتّى فعجب الناس وتحدثوا قال : ،  المستعدد عليه

نـــات البيّ إليــه أن احكم بينهم بــجــلّ عز  و أوحى اللــه ثم  ،  أن يرف  نلــك ففعــلربــّه فــدعــا ،  مــا كره
 وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

ال قفي القصــص بةســناده الصــحيح إلى هشــام بن ســالم عن أبي عبد الله  )ره(ورود الراوند  
 هراً جو  رجلاأودع رجلاً وانّ ،  ســــلســــلة يتحاكم الناس إليها كان على عهد داود : 

ــــــــــمّا ف (1)فجحده فدعاه إلى السلسلة فذهب معه إليها وقد أدخل الجوهر في قناة  أوّل أراد أن يتنلـ
ة من الســـلســـلجلّ آخذ الســـلســـلة فأمســـكها ودنا الر حتّى أمســـك هذه القناة :  لهقال : الســـلســـلة 

نات لبيّ أن احكم بينهم با فأوحى الله إلى داود ،  فتناولها وأخذها وصــــارت في يده
 وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ورفعه السلسلة.

__________________ 
 العصا.:  ( القناة1)
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 .به روح القدستلقّانا ، ليس عندنا الّذ  حكم داود فةنا ورد علينا الشيه و 
 ، عن يحيى الحلبيّ ،  عن النضـــــــر بن ســـــــويد،  بن خالدمحمّد عن ،  بن أحمدمحمّد  - 4

ألته بأ  سـقال :  بن الحسـين عليّ عن ، نّي اعن جعيد الهمد،  عن عمران بن أعين
 .به روح القدستلقّانا اود فةن أعيانا شيه حكم آل دقال : حكم تحكمون 

عن هشــــــــــام بن ،  عن ابن محبوف، عليّ بن محمّد عن ،  أحمد بن مهران  - 5
كمنزلة  قال :ئمّة الأما منزلة  قله لأبي عبد الله قال : عن عمار السـابالي ،  سـالم

حكم الله بقال : فبما تحكمون قال : سليمان صـاحب ن  القرنين وكمنزلة يوشـ  وكمنزلة آصـ  
 .به روح القدستلقّانا وي محمّد وحكم آل داود وحكم 

________________________________________________________ 
أ  من أصــــــل الأحكام أو من خصــــــوا الوقائ  «  ليس عندناالّذ  فةنا ورد علينا الشـــــيه » 

 التي نحكم فيها.
 أ  أعجزنا حكم أو واقعة لا نعلم حقيقتها.«  فةن أعيانا شيه»  مجهول يث الرابع :الحد

مّة ئالأفي باف أن الأوّل مثل جزئه مرّ وقد ،  ضـــــــــــعي  على المشـــــــــــهور الحديث الخامس :
كونهم أ  في عدم النبوة و ،  موسىصاحب وكان فيه مكان يوش  و ،  بمن يشـبهون 

على عدم نبوة يوشــ  وآصــ  لكن المشــهور كون يدلّ ف،  ملهمين معصــوميندين بروح القدس مؤيّ 
أو  ، ه السـابقين أنبياه فيمكن أن يكون التشبيه في محض متابعة نبي آخر وسماع الوحيوصـيّاً الأ
لم يثبه انهّ ق  حوال،  والتشـــبيه في تلك الحالة،  في زمان موســـى وســـليمان لم يكونا نبيينقال : ي

يرة إن قد ورد في الأخبار الكث،  أكثر الأخبار وصــــــــــــــريح بعضــــــــــــــها عدم نبوتهما نبوتهمـا بـل ظـاهر
 ه مقابلتهما وظاهر المقابلة المغايرة.وصيّاً الواردة في عدد الأنبياه وعدد الأ

:  ورو  في البصـــــائر بســــــند صــــــحيح عن بريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
 ولم يكونا نبيين. كانا عالمين،   موسى ون  القرنينصاحب ك

ن بشـريعة يعملو أنهّم لنلا يتوهم  نسـب إليه انمّا « محمّد وحكم » 
 داود

  



312 

 ( باب) 

 (محمّد أن مستقى العلم من بيت آل ) 

ثنا يحيى بن حد  قال : عن ابن محبوف ، محمّد عن أحمـد بن ،  من أصــــــــــــــحـابنـاعـد ة  - 1
 -ول يق محمّد ســــمعه جعفر بن قال : يلم الدّ صــــاحب عبد الله أبي الحســــن 

ه عن رســــــــــــــول اللـــــه أخـــــذوا علمهم كلـــــّ أنهّم عجبـــــا للنـــــاس  - وعنـــــده أنـــــاس من أهـــــل الكوفـــــة
أهل بيته  ونحن، أهـل بيتـه لم يـأخـذوا علمـه  فعملوا بـه واهتـدوا ويرون أن   

 تهيّ ونرّ 
________________________________________________________ 

 والنســــبة إلى داود على،  محمّد يحكمون بالواق  بحكم انمّا بل 
د ة الحكم يحكمون بحكم داود وفي أصــــــــــــــــل الحكم بشــــــــــــــريعـــة أو في كيفي ـــّ،  التشــــــــــــــبيـــه محمـــّ

مّد محكاهر  الظوقد يحكمون ب،  بالواق  كداودأو قد يحكمون ،  
 يحكم بالواق  وسائرهم  باعتبار أن القائم ،  

ه لكنّ اهر الظّ قـد يحكم بـالواق  وقـد يحكم ب أن القـائم قـال : أو ي، الظّـاهر بـغـالبـاً 
 م ال  لظاهر أكثر الأخبار.

  محمّد ستقى العلم من بيت آل باب أن م

أو للب الماه للشــرف والمســتقي إما مصــدر ،  الاســتقاه إخراج الماه من البنر ونحوها:  أقول
من ي الثانوعلى ،  الإضـــافة من إضـــافة المصـــدر إلى المفعولالأوّل وعلى ،  ميمي أو اســـم مفعول

 الماه في أنّ على تشــبيه العلم ببنيّ التقديرين موعلى ،  أظهرالأوّل إضــافة الصــفة إلى الموصــو  و 
 الماه حياة للأجساد. العلم حياة للأرواح كما أنّ 

 مجهول. :الأوّل الحديث 
وهو يحيى بن عبـد الله الحســــــــــــــن بن الحســــــــــــــن بن أمير المؤمنين ، «  الـديلمصــــــــــــــاحـب » 

قال وي،  مبطلوال حق  وقد أوردنا بعض أحواله في باف ما يفصل به بين دعود الم 
قدير أو هو بت أ  عجبه عجباً «  للناس عجباً » مرّ الديلم لالتجائه إليهم كما صــــــــــــــاحـب لـه : 

 ه عجبابدل لقول:  وقيل، أنهّم بالفتح أ  من « أنهّم »  حر  النـداه والمراد بالناس الم الفون
 هم أخصّ ذين الون أن أهل بيته ة أ  يظنّ الجملة حاليّ «  ويرون» 
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ضــــــللنا علموا واهتدوا وجهلنا نحن و أنهّم فيرون أ منازلنا نزل الوحي ومن عندنا خرج العلم إليهمفي 
 .هذا لمحال إنّ 

________________________________________________________ 
ين ال بر م ل  فيكم الثقلنّي إ:  فيهمقـال : وقـد ،  ولينــة بـه وخلقـاً  اس بـه وأشــــــــــــــبههم خلقــاً الن ـّ

 وغيره.
 «. أهل بيته»  أ  أنا وآبائي ونريتي وهو مبتدأ خبره«  لم يأخذوا علمه ونحن» 
اســــــتفهام  « فيرونأ»  والمقصــــــود أنا أعلم بما نزل في منازلنانّي ااســــــتننا  بي«  في منازلنا» 
 بضم الميم اسم مفعول من باف الأفعال أ  لممتن .«  لمحال»  توبي ي
 ابن ال طيب وهو أعلمقال : :  في كتاف الطرائ  السـيد بن لاوس قال : 

أن عليا كان في  :الصّحابة أعلم  علماه الأشعرية في كتاف الأربعين في بيان أن عليا 
 محمّد وكان ،  أصـل ال لقة في غاية الذكاه والفطنة والاسـتعداد للعلم

وكان  ، في غاية الحرا في للب العلم عليّ أفضـــل الفضـــلاه وأعلم العلماه وكان 
 في غاية الحرا في تربيته وإرشاده إلى اكتساف الفضائل. محمّد 
وفي  ،  محمّد ربي في صـغره في حجر   اً إن عليّ ثم  

ومن المعلوم أن التلميذ إنا كان في غاية ،  وقاتكبره صــــــــــــــار ختنـا له وكان يدخل إليه في كل الأ
اتفق ثم   ، الذكاه والحرا في التعلم وكان الأســتاد في غاية الفضــل وفي غاية الحرا على التعليم

لمثل هذا التلميذ أن يتصـــــــل ب دمة هذا الأســـــــتاد من زمان الصـــــــغر وكان نلك الاتصـــــــال ب دمته 
تلميـذ مبلغـا عظيمـا وهـذا بيان إجمالي في أن عليا يبلغ نلـك الانّـه فـ،  حـاصــــــــــــــلا في كـل الأوقـات

 أيضـاً و  ، اتصـل ب دمته في زمان الكبرانمّا انهّ أبو بكر ففأمّا ، الصـّحابة كان أعلم   
تصل ب دمته اانهّ فعليّ وأما ،  يسـيراً واحدة زمانا مرةّ إلّا ما كان يصـل إلى خدمته في اليوم والليلة 

قم في والعلم في الكبر كالن،  العلم في الصــــغر كالنقم في الحجر:  قيلوقد ،  في زمان الصــــغر
 انتهى.،  كان أعلم من أبي بكر  نكرنا أن عليا لـمّا فثبه ،  المدر
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مّاد حعن عبد الله بن ، مرّ عن إبراهيم بن إســـــــحا  الأح،  بن عبد اللهمحمّد بن  علي   - 2
حســــــين الجلّ لقي ر قال : عن الحكم بن عتيبة ،  حصــــــيرة عن الحارث بن،  عن صــــــباح المزني، 
له الحســــــــــــين ال : قعليه ف ة وهو يريد كربلاه فدخل عليه فســــــــــــلمّ بالثعلبيّ  عليّ بن 

أما والله يا أخا أهل الكوفة لو قال : من أهل الكوفة قال : ؟ البلاد أنه  من أ ّ  
يا أخا أهل   من دارنا ونزوله بالوحي على جدّ  لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرئيل 

 .فمستقى الناس العلم من عندنا فعلموا وجهلنا هذا ما لا يكونأ الكوفة

 (باب ) 

 ( ما خرج من عند الأئمةإلّا في يد النا:  حقليس شيء من اله ان) 

 ( كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل وان )

عن  ، عن ابن مســكان،  عن يونس،  بن عيســىمحمّد عن ،  بن إبراهيم بن هاشــم علي   - 1
لا و  حق  يقول ليس عند أحد من الناس  ســـمعه أبا جعفر قال : بن مســـلم محمّد 
 بها أهل البيه وإنا تشعّ ما خرج منّ إلّا حق  من الناس يقضي بقضاه  ولا أحد   صواف  

________________________________________________________ 
 الميم وفتح الراه نسبة إلى مزينة قبيلة. بضمّ :  والمزني،  ضعي  :الثاني الحديث 

كان لّذ   اأ  الموضــــــ  «  أثر جبرئيل» مكّة موضـــــ  بين الكوفة و  الثعلبية:  الجوهر قال : و 
قال وي،  الآن وهو معرو  يق  فيه جبرئيل ويسـتأنن على رسـول الله 

أو  ،  برئيلموض  جانهّ موض  معرو  بار الدأو كان في أصـل ،  للباف القريب منه باف جبرئيل: 
 عط  على جبرئيل أ  أثر نزوله.«  ونزوله»  كان بقي أثر منه كمقام إبراهيم

 ةئمالأما خرج من عند  إلافي أيدي النا:  حقليس شيء من اله انباب 

 كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل وان  

 صحيح. :الأوّل الحديث 
 أ «  هوإنا تشعبّ »  من الثلاثة المذكورة استثناه عن كلّ «  ما خرج إلا  » 
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 .عليّ منهم والصواف من  اهبهم الأمور كان ال ط
عن زرارة ،  ىعن مثنّ ،  عن ابن أبي نصـــــــــر، محمّد عن أحمد بن ،  من أصـــــــــحابناعد ة  - 2
من أهل الكوفة يســـــــــأله عن قول أمير جلّ له ر قال : ف كنه عند أبي جعفر قال :  

ليس أحد انهّ ال : قأنبأتكم به إلّا شنتم فلا تسألوني عن شيه عمّا سلوني  المؤمنين 
فو ، وا   يث شـافليذهب الناس ح،  خرج من عند أمير المؤمنين إلّا عنده علم شـيه 

 .وأشار بيده إلى بيته، هنا من هإلّا الأمر الله ليس 
________________________________________________________ 

تهم وو أبانتهم قالباه للتعدية والضــــمير للصــــحابة المعروفين وتابعيهم أ  فرّ «  بهم الأمور»  قهتفرّ 
بطر    ةوقد روت العامّ ،  وكذا أولاده المعصومين «  عليّ من »  الأمور

ديد وغيره واعتر  ابن أبي الح،  حيثما دارعليّ م  حق  والحق  م  ال كثيرة أن عليا 
 .أقضاكم علىّ :  بصحته ورووا بطر  مستفيضة

 حسن. :الثاني الحديث 
عتر  به افتضـح كما اإلّا  هذا مقام لم يقم فيه أحد غيره «  شـنتمعمّا سـلوني » 

في الاســــــــــــــتيعــاف عن جمــاعــة من الرواة والمحــدثين  وقــد رود ابن عبـد البرّ ،  الم ـال  والمؤال 
 طالب.بن أبي عليإلّا ،  سلوني: حابة الصلم يقل أحد من :  قالوا
ليّ عابن أبي الحديد رود شـــــي نا أبو جعفر الإســـــكافي في كتاف نقض العثمانية عن قال : و 
بن ليّ عإلّا ليس لأحد من الناس أن يقول على المنبر ســــــــــلوني قال : عن ابن شــــــــــبرمة  عدبن الج

 أبي لالب.
م يكن لقال : في الطرائ  رود أحمد بن حنبل في مســــنده عن ســــعيد )ره( : الســــيد قال : و 

 بن أبي لالبعليّ إلّا ســــلوني :  يقول  النبيف أحد من أصــــحا
. 

حابة اأ  بمتشـــابه القرآن ونحوه من المســـائل الم تل  فيها بين :  قيل«  عنده علم»  » لصـــّ
 .(1)« اعْمَلوُا ما ِ َتْمُْ »  على التهديد نحو مرأ«  فليذهب
صــــوا المراد بيه النبوة لا خ«  إلى بيته»  لا ريب فيهذ  ال حقّ أ  العلم ال« الأمر ليس » 
 البيه.

__________________ 
 .41: ه فصل( سورة 1)
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اه عن ، محمّد عن أحمد بن ،  من أصــحابناعد ة  - 3 ي عن أب،  عن ثعلبة بن ميمون، الوشــّ
با فلا رّ غقا و لســـــــــلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة شـــــــــرّ  أبو جعفر قال : قال : مريم 

 .خرج من عندنا أهل البيه شيناً إلّا  صحيحاً  اً لمتجدان ع
 عن النضر بن سويد،  عن الحسـين بن سـعيد، محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 4
ن عتيبة إن الحكم ب: لي  قال : قالعن أبي بصــــــير ،  بن عثمانمعلّى عن ،  عن يحيى الحلبيّ ، 
مِنِينَ »  اللهقال : ن ممّ  ْْ رِ وَما هُمْ ْمُِ َِ   رّ فليشــــــ« وَمِنَ النَّاِ  مَنْ يَووُُ  آمَنَّا ِْاللهِ وَِْالْيَوْمِ الْْ

 .من أهل بيه نزل عليهم جبرئيلإلّا أما والله لا يصيب العلم ، ف الحكم وليغرّ 
________________________________________________________ 

 صحيح.: الحديث الثالث 
هما في وكانا من فقهاه العامة وقد ورد لعنهما ونمّ ،  مكَ وكذا الحَ ،  (1) ترياًّ ب كان زيدياً   وســــــــلمة

هديد كما على بناه التفعيل أمران للت«  باقا وغرّ شـــرّ »  أخبار كثيرة عن أهل البيه 
أو هما ،  يمتقوالتشـــــريق والتغريب كنايتان عن ال روج عن الطريقة الوســـــطى والصـــــراط المســـــ، مرّ 

صـــــود والمق،  وأهل البيه منصـــــوف على الاختصـــــاا،  والمراد انهبا حيث شـــــنتما،  على المثال
ي نار الشــــــهرســــــتونك،  الموافقين لهم في أكثر الفروع والأصـــــولالزيديةّ ة و إبطال لريقة فقهاه العامّ 

 للب العلم من عند وأصل بن عطاه رئيس المعتزلة. زيداً  أنّ 
 صحيح. الحديث الرابع :

معه أبا سقال : عن أبي بصير الكشّي رواه لــــمّا ،  لأبي جعفر «  قال»  وضمير
وا  أضلّ  اً لـمسانّي عالحكم بن عتيبة وكثير النواه وأبا المقدام والتمار ي إنّ :  يقول جعفر 
 اِ  مَنْ وَمِنَ النَّ : » جلّ عز  و الله قال : ن ممّ نهّم إممن ضل هؤلاه و  كثيراً 

__________________ 
 عدن ســـــنســـــبوا إلى المغيرة ب:  قيل، الزيديةّ فر  من  - بضـــــم الموحدة فالســـــكون - تريةالب)ره( : الطريحي قال : ( 1)

ن كهيل وأبو المقدام ب وقيل الب ترية هم أصــحاف كثير النواه الحســن بن أبي صــالح والحكم بن عتبة وســلمة،  ولقبه الأبتر
هم الإمـامـة ويثبتون ل، مرّ ف لطوهـا بولايـة أبي بكر وععليّ دعوا إلى ولايـة ذين الـاد وهم ثـابـه الحـد

 .عليّ ويبغضون عثمان وللحة وزبير وعايشة ويرون ال روج م  ولد 
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،  ثمانعن أبان بن ع،  عن جعفر بن بشـــير،  عن صـــالح بن الســـند ّ ،  بن إبراهيمعليّ  - 5
لا فقله :  قالعن شهادة ولد الزنا تجوز ف - سـأله أبا جعفر قال : عن أبي بصـير 

كْرٌ انهُ »  مالله للحكقال : لا تغفر ننبـه ما  همّ اللّ قـال : هـا تجوز فإن الحكم بن عتيبـة يزعم أنّ  ِِ لَ

زل من أهل بيه نإلّا لم فو الله لا يؤخذ الع ، لاً اوشـــــــــــــم فليذهب الحكم يميناً  (1)« لََ  وَلِوَوْمَِ  
 .عليهم جبرئيل 

د ثني حقال : عن أبيه ،  عن بدر،  عن الحسين بن الحسن بن يزيد،  من أصحابناعد ة  - 6
لله بينا أنا جالس عند أبي عبد اقال : عن سلام بن سعيد الم زومي ، ي ناال راسعليّ سلام أبو 

وعند أبي كّة مفقيه أهل  إن دخل عليه عباد بن كثير عابد أهل البصــرة وابن شــريح 
يا قال : ثير ففسـأله عباد بن ك اح مولى أبي جعفر ميمون القدّ  عبد الله 

ثوبين  في ثلاثة أثوافقال :  ن رســـــــــــــول الله أبا عبد الله في كم ثوف كفّ 
 عباد بن كثير من ازور  انمّا فك، ة وثوف حبرة وكان في البرد قلّ  صحاريين

________________________________________________________ 
مِنِينَ  ْْ رِ وَما هُمْ ْمُِ َِ  .(2)« يَووُُ  آمَنَّا ِْاللهِ وَِْالْيَوْمِ الْْ

 مجهول. الحديث الخامس :
أن يـدخــل الحكم في المراد من قومــك جــلّ أ  لأ«  للحكم»  مـا نــافيـة«  اللـهقـال : مـا » 
كْرٌ لََ  »   للقرآن وال طاف للنبيّ « انهُ »  وضــمير ِِ فيد أ  م« لَ

 .ئه وصياأ  أ« وَلِوَوْمَِ  »  للعلم بكل ما تحتاج إليه
 مجهول. الحديث السا : :

اح بالتشـــديد من يبر  القد القداح، و  اوية أو ثابهأو معمحمّد اســـمه :  قيل«  وابن شـــريح» 
ثوبين ي ف ن رســـــول الله فيه كفّ :  في النهايةقال : ،  هامأ  الســـــّ 
والسكون ضمّ بالهو من الصحرة :  وقيل،  قرية باليمن نسب الثوف إليهابالضمّ صـحار  صـحاريين
 انتهى.،  وصحار ّ  ثوف أصحرقال : ي،  ة كالغبرةخفيّ ة مر وهي ح

 البردقال : و ،  كعنبة ضرف من برود اليمن نكره الفيروزآباد   والحبرة
__________________ 

 .43:  ( سورة الزخر 1)
 .8:  ( سورة البقرة2)
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نزله كانه عجوة و نمّا  إ ن لة مريم  إنّ  أبو عبد الله قال : ف، نلك 
ـــــمّا فمن السماه فما نبه من أصلها كان عجوة وما كان من لقاط فهو لون  ال قخرجوا من عنده لـ

 فقال ،لي أبو عبد الله ربهّ ضالّذ  عباد بن كثير لابن شريح والله ما أدر  ما هذا المثل : 
________________________________________________________ 

ا ها وكان المراد بالبرد هنا الحبرة وهو اعتذار عن عدم جعل الجمي  حبرة فةنّ م طّ ثوف بالضــــــــــــمّ 
 م  قلتها كفن فيها لاستحبابها.انهّ أو ،  أفضل
معنى ب عنه ازورارا وازوار عنه تزاوراً  وقد أزور،  الازورار عن الشيه العدول عنه:  الجوهر  قالو 

م كما رووا هذا ال بر في كتبه أيضــاً أنهّم م  ،  جههوازورار الملعون لا يعلم و ،  عدل عنه وانحر 
دم من أن ع يفهم من كلامه لـــــــــــــمّا أن يكون إلّا ،  نكره الجزر  والزم شر  وغيرهما

 جعل الجمي  حبرة لقلتها.
ية وهو كفن في ثلاثة أثواف سـحول  انهّ رو  في لرقهم ا لم:  وقيل
واف  كان يزعم أن الأثانهّ  و ،  هذه الرواية عندهصــحّة لعدم انهّ أن يكون عدم إنعويمكن ،  ضــعي 

 كانه أكثر من نلك كما يومس إليه بعض الأخبار.
يضــرف  ،أنّي المدينة أكبر من الصــيحمرّ العجوة نوع من ت:  في النهاية«  كانه عجوةانمّا  » 

،  ينةبالمدينة ون لتها تســمى لمرّ لتوفي الصــحاح ضــرف من أجواد ا، النبيّ إلى الســواد من غرس 
 انتهى.
 جم  لقا بالتحريك وهو ما يلتقا من هيهنا وهيهنا من النود ونحوهســـــرّ بالك اللقاط:  وقيل

ان ما كبالضــــــــمّ واللقالة ،  لقطه أخذه من الأرض:  وفي القاموس،  الســــــــاقا الرد هبالضــــــــمّ و ، 
 والألقاط الأوباش. (1)جلّ ت طنه المناالّذ  السنبل :  لا قيمة له وكسحافممّا ساقطا 
قال و ، رّ ســولينة بالكبالضــمّ وهو جماعة واحدتها لونة ،  النوع والدقل من الن ل اللونقال : و 
أهل  : بعضــــــــهمقال : و مرّ اللون جنس من الت:  وفي المصــــــــباح المنيرمرّ الدقل محركة أرده الت: 

 وة.ما خلا البرني والعج وانالمدينة يسمون كله الأل
__________________ 

 «. داس»  وبالفارسية،  ما يحصد به الزرع:  جلجم  المن جل( المنا1)
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لك قال : ا ما تعلم مأ ميمونقال : ميمون فســـــــأله فعنّي منهم يانهّ ابن شـــــــريح هذا الغلام ي برك ف
ه قـــال : لا واللـــه قـــال :  ولـــد من ولـــد رســــــــــــــول اللـــه انـــّه ضــــــــــــــرف لـــك مثـــل نفســــــــــــــــه فـــأخبرك انـــّ

فما جاه من عندهم فهو صواف وما جاه من عند ، وعلم رسول الله عندهم  
 .غيرهم فهو لقاط

 ( باب) 

 ( فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب) 

 نواار بن مر عن عمّ ،  بن ســنانمحمّد عن ،  بن الحســينمحمّد عن ،  بن يحيىمحمّد  - 1
 نّ إ رســــــول الله قال :  أبو جعفر قال : قال : عن جابر ، 

لله مرسل أو عبد امتحن ا ف أو نبي  ملك مقرّ إلّا صـعب مستصعب لا يؤمن به محمّد حديث آل 
 ، قلبه للإيمان

________________________________________________________ 
 بن داوداقال : و ،  هاشــمبنيّ مولى انهّ  :الرّجال الشــيخ في قال : ي و اح هو المكّ القدّ  وميمون

ه  على مــــدحــــه و يــــدلّ وهــــذا ال بر ،  هو ملعون ولا عبرة بــــه:  كــــان من العــــارفين بفضــــــــــــــلهم انــــّ
. 

 أو من خواصهم العارفين بأسرارهم.،  أ  من مواليهم وموالي القوم منهم،  منهمانهّ ف:  وقوله

 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 

 ضعي  على المشهور معتبر عند . :الأوّل الحديث 
أو ،  ينالعســــرّ والمســــتصــــعب بك،  الآبيســــرّ الصــــعب بالفتح الع« :  صــــعب مســــتصــــعب» 

ه الناس عدّ والمســتصــعب ما ي،  أو الصــعب ما يكون صــعبا في نفســه،  بفتحها مبالغة في الصــعب
والشـــيه  ، صـــار صـــعباً الأمر ب واســـتصـــع،  والآبيســـرّ الصـــعب الع:  الفيروزآباد قال : ،  صـــعباً 
 .لازم متعدّ  صعباً جدّه و 

معنى حديثنا صــــــــــــــعب لا يحتمله ملك :  الكوفيعمير قال : في بصــــــــــــــائر الدرجات قال : و 
 ،  ورسوله لا يوص ،  فهو ما رويتم أن الله تبارك وتعالى لا يوص ،  مقرف أو نبي مرسل
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وه فلانه له قلوبكم وعرفتموه فاقبل محمّد فما ورد عليكم من حديث آل 
 وإلى العالم من آلالرّسول إلى الله وإلى وه رد  ت منه قلوبكم وأنكرتموه فوما اشمأزّ 

________________________________________________________ 
هم ومن وصــف،  ومن حدهم فقد وصــفهم،  همفمن احتمل حديثهم فقد حدّ ،  والمؤمن لا يوصــ 

ـــه فنكتفي بهم عمّن نقط  قـــال : و ،  بكمـــالهم فقـــد أحـــاط بهم وهو أعلم منهم ه لادون ـــنـــّ ال : ق
كب إنا ر نهّ لا،  فالصـــــــعب لا يركب ولا يحمل عليه،  صـــــــعبقال : صـــــــعب على كل أحد حيث 
 وحمل عليه فليس بصعب.

 (1)أجود  وانّ نكإن حديثنا صـعب مستصعب :  أبو جعفر قال : المفضـّل قال : و 
الّذ  و أما الصـــــــعب فه،  لا يحتمله ملك مقرف ولا نبي مرســـــــل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان

منين فهو نكاه المؤ وانّ وأما الذك،  يهرف منه إنا رأدالّذ  وأما المســـتصـــعب فهو ، بعد لم يركب 
َ  »  : هو قول الله،  لا يتعلق بـه شــــــــــــــيه من بين يـديـه ولا من خلفـهالّـذ  وأمـا الأجود فهو  نزََّ

نَ الْحَدِيثِ  َََََََ ى حتّ لا يحتمل أحد من ال لائق أمره بكماله ،  فأحســـــــــــــن الحديث حديثنا« أحَْس
 وقد شرحنا ال بر في كتابنا الكبير.،  فهو أكبر منه شيناً لأن من حد ،  يحده

امض و وبعضــها في غ،  وهذه الأحاديث أكثرها في غرائب شــؤونهم ونوادر أحوالهم ومعجزاتهم
تعجز عن إدراكها ممّا علوم المبدأ والمعاد وعويصــــــــــــــات مســــــــــــــائل القضــــــــــــــاه والقدر وأمثال نلك 

 العقول.
 انقبض اشـــــمأز:  الجوهر قال : و ،  من كلام أبي جعفر «  فما ورد عليكم» 
ولا  ، يعلمون معناه وما أرادوا بهمحمّد أ  قولوا الله ورســـــــوله والعالم من آل « ردّوه ف»  واقشـــــــعر

:  له تعالىتفهموا وتلين له قلوبكم إشـــــارة إلى قو حتّى يبلغ فهمنا إليه أو المعنى ســـــلوا معناه عنهم 
 .(2)« يسَْتنَْْطُِونَهُ مِنْهُمْ الُِين مِنْهُمْ لَِلَِمَهُ اومر وَإلِ  أوُلِض الرُسو  إلَِ  ردُوه وَلَوْ » 

__________________ 
 ( سيأتي تفسيره.1)
 .73:  النساه( سورة 2)
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ما   والله ما كان هذا والله: فيقول ، ث أحدكم بشـــيه منه لا يحتمله الهالك أن يحدّ وانمّا محمّد 
 .والإنكار هو الكفر، كان هذا 

________________________________________________________ 
وفي ،  وهو أصــــــــوف،  الهلاكانمّا وفي بعض النســــــــخ ،  أ  هلاك الهالك«  الهالكوانمّا » 

 يقول والله ما كان هذا.الّذ  البصائر بسند آخر فةن الشقي الهالك 
  أ  إنكـاره م،  والإنكـار هو الكفر:  على بنـاه المجهول من التفعيـل قولـه«  ثأن يحـدّ » 
،  ماأو المراد بالكفر ما يقابل كمال الإيمان وهو التســليم التّ  من المعصـوم انهّ العلم ب
 .وعدم صدوره عنهم ه نلاه محمول على ما إنا لم يعلم قطعا بطلى التقادير لعلّ وع

 قله لأبي عبد الله قال : كما رو  في البصـائر بةسـناده عن سـفيان بن السـما 
ذلك صـــــــــــدورنا بضـــــــــــيّق فيالأمر ليأتينا من قبلك في برنا عنك بالعظيم من جلّ جعله فداك إن الر 

قال : ،  بلى : قلهقال :  ؟يحدثكمعنّي ليس : أ أبو عبد الله قال : ف ؟كذبهنحتّى 
ذبه رده إلينـا فـةنـك إن كـقـال : ،  لا:  فقلـه لـهقـال :  ؟ليـلانّـه نهـار ولنهـار انّـه لليـل :  فيقول
 تكذبنا.انمّا ف

قال :  ورود الصـدو  في العلل بةسـناده الصـحيح عن أبي بصـير عن أحدهما 
عله شــيه فةنكم لا تدرون ل،  لا تكذبوا بحديث أتاكم به مرجىه ولا قدر  ولا خارجي نســبه إلينا

 فو  عرشه.جلّ عز  و فتكذبوا الله حق  من ال
فار الأخبار بةســـــــناده عن عبد الغأنّي في مع ما رواه الصـــــــدو  الثاني ويؤيد التأويل 

قال :  ؟هل يكون كفر لا يبلغ الشـرك الصـاد  عنّي من سـأله ي حد ثنيقال : الجاز  
إلى  يحمل الحديثجلّ نعم الر قال : فالتفه إلى و المســـــــجد قام فدخل ثم  إن الكفر هو الشـــــــرك 

 كفرها ولم يبلغ الشرك.عمّة  صاحبه فلا يعرفه فيرده عليه فهي ن
يكون بمحض الرأ  من غير أن يعرضـــــــه على الّذ  ويحتمل أن يكون المراد بال بر التكذيب 

 فر  بين عدم رد ال بر وتكذيبه أيضاً و ،  الآيات والأخبار المتواترة
  



322 

 بن صدقةعد ة عن مس،  عن هارون بن مسلم،  عن عمران بن موسى،  أحمد بن إدريس - 2
قال ف بن الحسين عليّ عند يوماً ة نكرت التقيّ قال :  عن أبي عبد الله ، 
 والله لو علم أبو نر ما في قلب سلمان لقتله ولقد آخى رسول الله : 

________________________________________________________ 
قال يم الأخبار بةســناده عن إبراهأنّي في مع كما رود الصــدو  ،   وبين قبوله والعمل به

ةياّه وهو على حشـبنيّ يكذجلّ هل عسـى ر إلّا :  رسـول الله قال : : 
قال : ما  : يبلغه الحديث فيقولالّذ  قال :  ؟يكذبكالّذ  يا رســـــول الله ومن :  متكس قالوا (1)

من ي عنّ ومـا أتـاكم ،  فـأنـا قلتــهحق  من حـديــث موافق للعنّي فمــا جـاهكم ،  هـذا رســــــــــــــول اللـه قا
 الحق.إلّا فلم أقله ولن أقول حق  لا يوافق الحديث 

من :  أبو جعفر قال : قال : ورود الصـفار في البصـائر بةسـناده عن أبي عبيدة 
نلك لا  فةن،  فكذف به ومن أمره الرضـــا بنا والتســـليم لنالـــــــــــــــــمّا لم يحا به ع أمراً  جلســم  من ر 
 يكفره.
ـــــــــــــــــمّا م ال  انهّ فهمه وعلم الّذ  إنا كان تكذيبه للمعنى انهّ المعنى لعلّ و  دوره عنا علم صــــلـ

ذاك لا يصـــير فحق  بأ  معنى صـــدر من المعصـــوم فهو الانهّ وكان في مقام الرضـــا والتســـليم ويقر ب
 لكفره.سبباً 

 ضعي . :الثاني الحديث 
لله ومعرفة أ  من مراتب معرفة ا«  ما في قلب ســــــــــــلمان»  على بناه المجهول«  نكرت» 
من نلك   يناً شــفلو كان أظهر ســلمان له  نكرنا ســابقاً ممّا صــلوات الله عليهم وغيرها ئمّة الأو النبيّ 

أو العلوم والأعمــال الغريبــة التي لو أظهرهــا لــه ،  كــان لا يحتملــه ويحملــه على الكــذف والارتــداد
الضـــمير المرفوع  : وقيل،  لقتل ســـلمانســـبباً أو كان يفشـــيه فيصـــير ،  لحملها على الســـحر فقتله

راج  إلى العلم والمنصوف إلى أبي نر أ  لقتل نلك العلم أبا نر أ  كان لا يتحمله عقله فيكفر 
أو لا  ، بكتمانها لمات من شـــدة الصـــبر عليهامرّ أو المعنى لو ألقى إليه تلك الأســـرار وأ،  بذلك

 نته فيظهره للناسوصياه يتحمل سرّ 
__________________ 

 أو نحوه. قطناً  الفراش المحشو أ  المملو - جم  الحشية - حشايا( ال1)
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بي مرسل أو نإلّا علم العلماه صـعب مسـتصعب لا يحتمله  إن  ، كم بسـائر ال لق فما ظنّ ، بينهما 
 صار سلمانوانمّا قال : ملك مقرف أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان ف

________________________________________________________ 
 فيقتلونه.

ي ويأبى عنه ما رواه  ل أبو نر دخقال :  بةسـناده عن جابر عن أبي جعفر الكشـّ
فبينا هما يتحدثان إنا انكبه القدر على وجهها على الأرض ،  على ســــــــــــــلمان وهو يطبخ قدرا له
وأخذ ســــــــلمان القدر  شــــــــديداً  ودكها فعجب من نلك أبو نر عجباً  فلم يســــــــقا من مرقها ولا من

ه القدر ثان فبينا هما يتحدثان إنا انكبوأقبلا يتحدّ ،  على النار ثانيةالأوّل فوضــــــــــعها على حالها 
ف رج أبو نر وهو مذعور من قال : ،  (1)على وجهها فلم يســـقا منها شـــيه من مرقها ولا ودكها 

أن بصر به مّا لـــــــــــــــفعلى الباف  ر إن لقي أمير المؤمنين فكّ فبينما هو مت،  عند سـلمان
قال : ف ؟نعركالّذ  وما  ؟أخرجك من عند ســــــــــــلمانالّذ  يا با نر ما :  لهقال : أمير المؤمنين 

ين أمير المؤمنقال : ف !يا أمير المؤمنين رأيه ســــــلمان صــــــن  كذا وكذا فعجبه من نلك:  أبو نر
ن سـلمان إ،  سـلمان لو حدثك بما يعلم لقله رحم الله قاتل سـلمان نر إنّ  يا أبا:  

 سلمان منا أهل البيه.وانّ ،  ومن أنكره كان كافراً  من عرفه كان مؤمناً :  باف الله في الأرض
برتكم ولو أخ،  فقد أوتيه العلم كثيرا:  فيهاقال :  ورود خطبة لســـــــلمان 
 هم اغفر لقاتل سلمان.وقاله لائفة أخرد اللّ ،  لائفة لمجنونبكل ما أعلم لقاله 

ونلـك لأن مكنون العلم عزيز المنــال :  وقــد قيـل،  فظهر أن المعنى هو مـا نكرنـا أولاً :  أقول
،  هعن الضـــــعفافضـــــلاً ،  صـــــعب الوصـــــول يقصـــــر عن وصـــــوله الفحول من العلماه،  دقيق المدرك

رع ومجملاته دون إســــــراره وأغواره لقصــــــور إفهامهم عن ي الب الجمهور بظواهر الشــــــانمّا ولهذا 
ظنون في،  والبالنالظاّهر إن لا يســـــــعهم الجم  بين ،  حواصـــــــلهم عن احتمالهاضـــــــيّق و ،  إدراكها

 انتهى.،  فينكرون فيقتلون،  ت الفهما وتنافيهما
 لا يحتملهلـمّا المقربين يحتمل عسيّما أن كلا من ال لق لا الظاّهر بل :  وأقول

__________________ 
 الدسم والشحم.:  ( الودك1)
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 .امر  منا أهل البيه فلذلك نسبته إلى العلماهنهّ لامن العلماه 
لله عن ابن ســـــــــــنان أو غيره رفعه إلى أبي عبد ا،  عن البرقي،  عن أبيه،  بن إبراهيمعليّ  - 3

ة أو صدور منيرة أو قلوف سليمإلّا إن حديثنا صـعب مستصعب لا يحتمله قال :  
 آدمبنيّ أخلا  حسنة إن الله أخذ من شيعتنا الميثا  كما أخذ على 

________________________________________________________ 
ي كما رود ،   الآخر رســول :  قال:  سـمعه أبا عبد الله يقولقال : بةسـناده عن أبي بصـير الكشـّ
و يا مقداد ل،  يا سـلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر:  الله 

 عرض علمك على سلمان لكفر.
منا مرّ أ نهّلا أ  الكاملين الربانيين أو علماه أهل البيه ،  من العلماه:  قوله

 المصــدرأو كلّم تولذلك نســبته بصـيغة الم،  لفرط اختصـاصــه بنا وانقطاعه إلينا واقتباسـه من أنوارنا
 فتدبر.، 

أو قلوف  » والكمال،  بأنوار القابلية والهداية«  صدور منيرةإلّا »  ضعي : الحديث الثالث 
لِيإيُ : »  تعالىقال : كما ،   من الشـك والشـرك والحقد والنفا «  سـليمة مل مَنْ أتََ  اللهَ ِْولَْ ل سَََ

 أوَْ »  نحو،   يير في التعبيرأو هنـا للتلعـلّ و ،  أ  نوو أخلا «  أو أخلا  حســــــــــــــنـة»  (1)« 

 ِِ ما يُِ ل مِنَ السَََّ لأوّل اويحتمل أن يكون المراد ب،  ويؤيده أن في بعض الروايات بالواو (2)« كَصَََ
امتحن الله قلبه  الّذ وبالثالث العبد المؤمن ،  ه وصـيّاً الأنبياه والأالثاني الملائكة وب
 ن المؤمنينالكمل مالثاني وب،  هوصيّاً الأنبياه والأالأوّل أو ب،  على سـيا  سـائر الأخبار،  للإيمان
 وبالثالث سائر الشيعة بأن يكون المراد بالحديث الولاية ومعرفتهم على الكمال في الجملة.، 

نهّم أأ  ممن يمكن أن يكون منهم أو الت صــــــيص بهم باعتبار «  إن الله أخذ من شــــــيعتنا» 
ون وللأخبار الدالة على أن ميثا  الولاية مأخ،  نلكبعد المذكور المنتفعون به ليصــــــــــح التقســـــــــــيم 

 ل والكتمانواحتمال حديثنا بالقبو ،  أخذ من شــــــــيعتنا الميثا  بولايتناعنّي ي:  وقيل،  عن الجمي 
 آدم الميثا  بربوبيته.بنيّ كما أخذ على سائر ،  

__________________ 
 .89:  ( سورة الشعراه1)
 .19 : ( سورة البقرة2)
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تُ ْرَِْكُُِمْ »   نا ففي النار إلينا حقّ  ة ومن أبغضـــــــــــنا ولم يؤدّ فمن وفى لنا وفى الله له بالجنّ « ألَسَََََََْ
 .داً م لّ  خالداً 
ى كتبه إلقال :  عن بعض أصــــــــــــحابنا ،  بن أحمدمحمّد عن ،  بن يحيى وغيرهمحمّد  - 4

الصــاد جعله فداك ما معنى قول العسـكرصـاحب أبي الحسـن 
حـديثنـا لا يحتملـه ملـك مقرف ولا نبي مرســــــــــــــل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان فجاه الجواف 

 أ  لا يحتمله ملك ولا نبي ولا مؤمن إنمعنى قول الصاد انمّا 
________________________________________________________ 

 قد وق  التصريح في كلامهم :  أقول:    الأسترآبادالمحدّث قال : و 
ي عـــالم من وفى لنـــا ف:  فـــالمراد،  بـــأن فعـــل الأرواح في عـــالم الأبـــدان موافق لفعلهم يوم الميثـــا 

 انتهى.،  الأرواح وعالم الأبدان بما كلفهم الله من التسليم لنا
عط  فال،  حقهم وعدم الإقرار بةمامتهمأن المراد بالبغض عدم أداه الظاّهر «  ومن أبغضــــنا» 
 قوله، و  نارعلى خلود الم الفين في اليدلّ أو الواو بمعنى أو ف،  للتفســير«  ولم يؤد: »  قولهفي 
 تأكيد. م لدا: 

 .مرسل الحديث الرابع :
 ، لشـــــدة حبه لهم وحرصـــــه على نكر فضـــــائلهمانهّ أ  لا يصـــــبر ولا يطيق كتم«  لا يحتمله» 
ثــه بــه والحــاصـــــــــــــــل أن هــذا الاحتمــال غير الاحتمــال الوارد في الأخبــار لى آخر فيحــدّ ينقلــه إحتّى 

بعاد ويمكن أن يكون منشــأ الســؤال توهم التنافي أو اســت،  فلا تنافي بينهما،  المتضــمنة للاســتثناه
م التي من العلو  أيضـــــــــاً ويمكن أن يكون هذا الحديث ،  أن يكون هؤلاه غير قابلين لحمله وفهمه

لإنكارهم  ســــــــــــبباً بما ترد لنلا يصــــــــــــير  فلذا أوله ،  ها عقول أكثر ال لقلا تحتمل
 ونفورهم.

بد ســأله أبا عقال : الأخبار بةســناده عن ســدير أنّي في مع ورود الصـدو  
مقرف أو  ملكإلّا إن أمرنا صــعب مســتصــعب لا يقر به  الله عن قول أمير المؤمنين 

ومن ،  بينرّ بين وغير مقإن في الملائكة مقرّ قال : ف ؟أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان نبي مرســـــــــــل
 ومن المؤمنين ممتحنين وغير،  الأنبياه مرسلين وغير مرسلين
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بي غيره ي رجــــه إلى نحتّى لا يحتملــــه  النبي  ي رجــــه إلى ملــــك غيره و حتّى الملــــك لا يحتملــــه 
 .مؤمن غيره فهذا معنى قول جد  ي رجه إلى حتّى والمؤمن لا يحتمله 

 بنصـــــفوان عن ،  العبّاسعن منصـــــور بن ،  بن الحســـــينمحمّد عن ، محمّد أحمد بن  - 5
بو عبد أقال : قال : بن عبد ال الق وأبي بصــــــير محمّد عن ،  عن عبد الله بن مســــــكان،  يحيى
ــــــمّا الله وعسرّ من  اً إن عندنا والله سرّ محمّد يا أبا  الله  ا يحتمله من علم الله والله ملـ

يرنا غ ملك مقرف ولا نبي مرســـــــــل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان والله ما كل  الله نلك أحداً 
بليغه فبلغنا من علم الله أمرنا الله بتلـمّا وع اللهسرّ من  اً سرّ عندنا وانّ غيرنا  ولا استعبد بذلك أحداً 

خلق الله تّى حولا أهلا ولا حمالة يحتملونه  له موضــــــعاً جدّ ا أمرنا بتبليغه فلم نمجلّ عز  و عن الله 
 خلقوا من لينة خلق منها ،  لذلك أقواماً 

________________________________________________________ 
يـــاه فلم وعرض على الأنب،  المقربونإلّا فعرض أمركم هـــذا على الملائكـــة فلم يقر بـــه ،  ممتحنين
مراد به الإقرار اللعـلّ ف،  الممتحنونإلّا وعرض على المؤمنين فلم يقر بـه ،  المرســــــــــــــلونإلّا يقر بـه 
الملائكة  فلا ينافي عدم إقرار بعض، أنهّم بعلو قدرهم وغرائب شتامّة يكون عن معرفة الّذ  التام 

 وكذا القول في ال بر الآتي.،  والأنبياه هذا النوع من الإقرار عصمتهم ولهارتهم
 ضعي  على المشهور. الحديث الخامس :

بدل من ،  رناما أم:  فقوله،  كذا في أكثر النســخ«  فبلغناه عن الله»  تأكيد«  ولا اســتعبد» 
ليس ما  وفي بعض الكتب،  وفي بعض النســــخ كما في غيره من الكتب بدون الضــــمير،  الضــــمير

تح الحاه وشــد بف«  موضــعا ولا أهلا ولا حمالة»  حين أردنا تبليغه أ « جدّ فلم ن»  أمرنا بتبليغه
وفي كتـــاف ريـــاض الجنـــان ولا حملـــة ،  ويحتمـــل أن يكون التـــاه للمبـــالغـــة،  الميم جم  الحـــامـــل

،  ولللقبعــدّ أو المراد بــالموضــــــــــــــ  القــابــل وبــالأهــل المســــــــــــــت،  بمعنى واحــد على التــأكيــدلكــلّ وا
 مان بمعناهبدون إي،  بلا زيادة ونقصــــــــان لمحض الرواية لغيرهم وبالحمالة لائفة يحفظون الألفاظ

 فرف حامل فقه غير فقيه.،  ولا استعداد للإيمان به كما سيأتي، 
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حمته ونريته وصــــنعهم بفضــــل ر محمداً ومن نور خلق الله منه  ته يّ وآله ونرّ محمّد 
بلغهم نلك عنا ا بتبليغه فقبلوه واحتملوا نلك فونريته فبلغنا عن الله ما أمرنمحمداً التي صن  منها 

لــــــــــــــمّا  خلقوا من هذا هم أنّ فقبلوه واحتملوه وبلغهم نكرنا فماله قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا فلو لا 
إن اللـه خلق أقوامـا لجهنم والنـار فـأمرنـا أن نبلغهم كمــا قـال : ثم  كـانوا كـذلـك لا واللـه مـا احتملوه 

سََََََاحِرٌ  » علينا ولم يحتملوه وكذبوا به وقالواردّوه ك ونفرت قلوبهم و بلغناهم واشـــــــــــــمأزوا من نل

 «.طََْعَ اللهُ عَل  قلُوُْهِِمْ ركََِّاٌ  
________________________________________________________ 

من  صــلا بوفاة رســول الله وق  متّ عمّا وقيل هذا الكلام إخبار 
لّذين اعبارة عن الشــيعة «  وأقواماً »  كالمعدوم  نادراً إلّا إلى البالل حق  انحرا  جمي  الناس من ال

 قتل عثمان وكثروا.بعد  آمنوا بأهل البيه 
نين ولم كانوا مؤمالّذين  والأربعة ،  ئمّة يمكن أن يقول ضـمير عندنا للأ:  وأقول

 والكاملون من أصـــــحاف أمير الرّســـــول يرتدوا كانوا من أصـــــحاف 
 نلك.بعد خلقوا  ئمّة الأالمؤمنين وسائر 

أ  بواســــــــــــــطة الرواة الثقات كما في البعداه في زمان ،  فبلغهم نلـك عنا قولـه 
 يد.هو مطاوع بلغنا نكر للتأك:  وقيل،  شيعة في زمان غيبتهوكما في جمي  ال،  حضور الإمام

ي اللام للعاقبة كما قالوا ف«  لجهنم»  ما كانوا كذلك:  تأكيد لقوله«  لا والله ما احتملوه» 
نِْ  لهَُمْ قلُوٌُ  ي يَْ وهَُونَ ْهِا وَلهَُمْ أعَْينٌُ » :  قوله تعالى َِرَأنْا لِمَهَنَّمَ كَوِيراع مِنَ الْمِنُِ وَالِْْ وَلَودَْ 

ْْصِرُونَ ْهِا وَلهَُمْ آِانٌ ي يسَْمَِوُنَ ْهِا أوُلََِ  كَاوْنَِْامِ َْْ  هُمْ أفََ ُّ أوُلََِ  هُمُ الُْارلِوُنَ   «ي يُ
(1). 

جهنم  الضــــــمير لأهل:  وقيل،  أ  كما بلغنا الأولين لم يكن تفاوت بينهما«  غناهمكما بل» 
 م فما قبلوه.فبلغناهعنّي وفي الكلام حذ  ي،  أ  لم تقصر في التبليغ المأمور به وهو بعيد

__________________ 
 .179:  ( سورة الأعرا 1)
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ليكون «  ٌ قلُوُْهُُمْ مُنْكِرَ »  ينطقون به و فهم، حق  ببعض اللســـــانهم أللق الله ثم  أنســـــاهم نلك و 
م والستر فأمرنا بالك  عنه، نلك دفعا عن أوليائه وأهل لاعته ولو لا نلك ما عبد الله في أرضـه 

 الله بالستر مرأعمّن الله بالك  عنه واستروا مرّ أعمّن والكتمان فاكتموا 
________________________________________________________ 
:  وهنا ، وفي ريـاض الجنـان وأمرنـا أن نبلغهم نلك فبلغناه فاشــــــــــــــمأزت قلوبهم منه ونفروا عنه

لهم ولكن راً خيإليهم لكان ردّوه ولو كانوا ،  عليناردّوه ونفرت قلوبهم عط  تفســـــــــير لاشـــــــــمأزوا و 
تي لا قيل أ  عالم بالغرائب ال« رَوالوُا سَََََاحِرٌ كََِّاٌ  »  ذبوا به ووك عليهمردّوه لســـــــــوه لينتهم 
 ج بها كذبه.نعلمها نحن ويروّ 

 : الأســــــــــــــترآباد  المحدّث قال : و ،  أ  ختم كناية عن ال ذلان«  فطب  الله» 
 تهى.ان ، صريح في أن إضلال الله بعض عباده من باف المجازات لا ابتداه كما زعمته الأشاعرة

ــــــــمّا أو تنافي ما يذكرونه ويروونه حق  أ  إنكارهم لل«  وأنساهم نلك»   دهميظهرون من معتقلـ
كما رواه محدثو الم الفين من الأخبار حق   بعض اللســـــــــــــانهم أ  أجرد على «  أللق اللهثم  » 

وعدم قابلية خلفائهم الضــــــــــالين لل لافة واعترافهم  الدالة على إمامة أمير المؤمنين 
أفضـل وأعلم وأشـج  وأعبد وأورع ممن قدموه عليه وأمثال نلك  بكون أمير المؤمنين 

بعض أ  إللا  ألســــنتهم ب«  ليكون نلك»  احتجه الشــــيعة عليهم أخذا من كتبهم المعتبرةممّا 
نبه : لمحقّقين ابعض قال : و ،  نيعهم وإفراط جدالهمدفعا عن أوليائه شـــــبه الم الفين وتشـــــحق  ال

عنادهم  نطقوا به أبدا لفرطلــــــمّا  سمعوه منهم لــــــمّا لو كانوا ناكرين أنهّم بذلك على 
أنساهم الله نلك نطقوا ببعضه من لريق آخر لـــــــــــــــمّا ولكنهم إياّهم وبغضـهم  لهم 

أنهّم ه فوهو الدف  عن أوليائ،  في نلكه انبه لحكمة له ســـــبحهم لســـــانوإللا  إياّهم بةنطا  الله 
 إنا كانوا شركاه لهم في النطق به فلا يسعهم الأند بهم بسببه.

لا إنكـارهم بقلوبهم فـةنهـا جملـة معترضــــــــــــــة حق  أ  ليكون نطقهم ببعض ال«  ليكون نلـك» 
 منهم عليهمحسداً هم نابأعيسرّ كانه قلوبهم منكرة لأهل هذا العلم والوانمّا  
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مٌَْ قلَِيلوُنَ »  اللهمقال : رف  يده وبكى و ثم  قال : ، الكتمان عنه و  ِِ رْ ِِ لَ ََََََِ ي ُْ اجعل ف« إِنَّ ه
م عليهم عدوا لك فتفجعنا بهم فةنك إن أفجعتنا بهم لتســـــــلّا محيانا محياهم ومماتنا مماتهم ولا 

 .تسليماوآله وسلم محمّد الله على صلّى تعبد أبدا في أرضك و 
________________________________________________________ 

هل وهذا مثل لائفة من أ،  ولهذا ينطقون ببعضــــــــــه،  وليســــــــــه منكرة للعلم نفســــــــــه،  وعداوة لهم
 ال لا  والنالقين ببعض الأســــــرار الإلهية المنكرين لفضــــــل أهل البيه الجاهلين لعلومهم ورتبتهم

بالك   فأمرونا  خير منهم وأعلم وأكمل.انهّ بنفســــه نّ ظفيهم من ي جدوربما يو ، 
 عنهم وستر ما أمرهم.

ل من القليســـــرّ والشــــر نمة بالك،  المســـــلمين لهم،  أ  الشــــيعة القابلين لأمرهم«  هؤلاه أنّ » 
 : وقيل،  والمحيا مصـــــدر ميمي،  أ  صـــــير محياهم كمحيانا«  فاجعل محيانا محياهم»  الناس
ما نموت :  وقيل،  وكذا الممات مصــــــــدر ميمي،  نحيا عليه من الإيمان والعمل الصــــــــالحأ  ما 

ن المعنى أن يكو بعد والمعنى صـــــــــير مماتهم كمماتنا ويحتمل على ، انهّ عليه من لقاه الله ورضـــــــــو 
قال : ،  والإفجاع الإيلام والإيجاع،  وموتهم في موتنا،  اجعلهم بحيـث يعدون حياتهم في حياتنا

فجعه كمنعه والفج  أن يوج  الإنســـــــــــان بشـــــــــــيه يكرم عليه فيعدمه وتفج  توج  :  وزآباد الفير 
 للمصيبة.
قد الشيعة لا م  ف أيضاً والمعصوم ،  لأن عبادة غير الشـيعة ليسـه بصحيحة«  لم تعبد أبداً » 

تنبيه وال م  أن المقصـــــود هنا غير المعصـــــوم،  تتأتى منه بعض العبادات المتعلقة بالرئاســـــة والهداية
 عبادة غير الشيعة.صحّة على عدم 
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 ( باب) 

 (المسلمين ئمّة بالنصيحة لأ النبيّ مرّ ما أ) 

 ؟ ( واللزوم لجماعتهم ومن هم) 

بن أبي محمّد عن أحمد بن ،  بن عيســـــــــــىمحمّد عن أحمد بن ،  من أصـــــــــــحابناعد ة  - 1
ســول الله أن ر  عن أبي عبد الله ،  عن ابن أبي يعفور،  عن أبان بن عثمان،  نصــر

ي ســـــــم  مقالت ر الله عبداً نضـــــــّ قال : ال ي  ف جدخطب الناس في مســـــــ 
 فوعاها وحفظها

________________________________________________________ 

 المسلمين واللزومئمّة ( بالنصيحة لأ)ص النبي مرباب ما أ

 ومن هم لجماعتهم 

 موثق كالصحيح بسنديه. :ل الأو الحديث 
ما ارتف  و ،  مرتف  عن الواد نهّ لاســـمي ال ي  وانمّا ،  منى جدبالفتح مســـ ال ي  جدومســ

قال : ،  أبهجهه و كنصــر أو على بناه التفعيل أ  ســرّ «  نضــر الله عبداً »  ى خيفاً عن الواد  يســمّ 
ويرود عمّه أ  ن،  نضـــرة ونضـــرة وأنضـــره،  ســـم  مقالتي فوعاها نضـــر الله امرهاً :  فيه:  في النهاية

ن خلقه أراد حســــوانمّا ،  بالتشــــديد والت في  من النضــــارة وهي في الأصــــل حســــن الوجه والبريق
 هو في الجاه والقدر.وانمّا وفي المغرف عن الأزد  ليس هذا من الحسن في الوجه ،  وقدره

ن فلان أ  وفلان أوعى م،  أنا واع إنا حفظته وفهمتهوفي النهـايـة وعيه الحديث أعيه وعيا ف
 ، ومنه الحديث نضــــــر الله امرها ســــــم  مقالتي فوعاها فرف مبلغ أوعى من ســــــام ،  أحفب وأفهم
 انتهى.
على دلّ يوظاهره حفب اللفب ف،  ماع والحفب بعدهوالوعي عند الســـــــــّ ، تأكيداً «  وحفظها» 
فةن  ، به على عدم جواز النقل بالمعنى فلا ي فى وهنه ا ما اســــــــــــــتدلّ وأمّ ،  ولا ريب فيهانّـه رجحـ

تغيّر ييحتمل أن يكون المعنى تغيير شــــــيه انهّ م  ،  على حرمة تركهيدلّ الدعاه لمن فعل فعلا لا 
 به المعنى لكنه بعيد عن سيا  ما سيأتي كما لا ي فى.
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ثلاث لا  حامل فقه إلى من هو أفقه منه حامل فقه غير فقيه ورف   ف  فر  ، غها من لم يســـــــــمعها بلّ و 
 ةإخلاا العمل لله والنصيحة لأئمّ : مسلم  دهقلب امر  عليهن   يغل  

________________________________________________________ 
   : قيل«  فرف حامل فقه»  على فضل رواية الحديثيدلّ «  غها من يسمعهاوبلّ » 

ة المفتوحة وشـــــد الموحد،  وفيها ثمان لغات ضـــــم المهملة وفتحها،  للتكثير الفاه للبيان ورفّ 
 وحر  جر مجرورهــا مبتــدأ وهو مجرور لفظــاً ، الكوفيّين وهو مبتــدأ مضـــــــــــــــا  عنــد ،  وت فيفهــا
 ين.عند البصريّ محلًا مرفوع 
 تأويل مؤدّ خبر المبتدأ ب«  إلى من»  وكذا،  مرفوع بال برية«  غير»  و،  العلم ســربالك والفقه

،  أو نعه وال بر إخلاا العمل،  مبتدأ أ  ثلاث خصــــال والجملة التي تليها خبرها«  ثلاث» 
ي  هو من الأغلال ال يانة ف،  في الحـديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن:  في النهـايـةقـال : و 

، ق  حأ  لا يدخله حقد يزيله عن ال،  ويرود يغـل بفتح الياه من الغل وهو الحقد،  كـل شــــــــــــــيه
ح والمعنى أن هذه ال لال الثلاث تســــتصــــل،  ل بالت في  من الوغول الدخول في الشــــرورو  يغ
وض  الحال في م«  وعليهن»  ك بها لهر قلبه من ال يانة والدغل والشرفمن تمسّ ،  بها القلوف

 انتهى.،  عليهن قلب مؤمن تقديره لا يغل كائناً 
م  أكيد لقوله نضــــــــــــر الله امرها ســــــــــــثلاث ت:  قوله،  أ  لا ي ون قلبه فيها:  الطيبيقال : و 
 هى.انت،  حرض على تعليم السنن قفاه برد ما عسى أن تعرض مانعاً لـمّا انهّ ف،  مقالتي
حة والنصــــي» ،  أ  صــــونه عن الرياه والســــمعة والأغراض الفاســــدة،  إخلاا العمل لله:  قوله
،  أفعالهمجمي  أقوالهم و  أ  خلوا الاعتقاد فيهم والمودة لهم ومتابعتهم في«  المســــلمينئمّة لأ

،  وعامتهم المســــــــلمينئمّة النصــــــــيحة لله ولرســــــــوله ولكتابة ولأالدّين إن :  فيه:  في النهايةقال : 
وليس يمكن أن يعبر هــذا ،  النصــــــــــــــيحـة كلمـة يعبر بهـا عن جملـة هي إرادة ال ير للمنصــــــــــــــوح لـه

حه نصــــــــقال : ي،   لواوأصــــــــل النصــــــــح في اللغة ال،  المعنى بكلمة واحدة تجم  معناها غيرها
 الاعتقاد في وحدانيتهصحّة ونصحه له ومعنى نصيحته لله 
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 .دعوتهم محيطة من ورائهم فةن  ، زوم لجماعتهم واللّ ، المسلمين 
________________________________________________________ 

ونصــيحة رســوله  ، بما فيهوالنصــيحة لكتاف الله هو التصــديق والعمل ،  ة في عبادتهوإخلاا النيّ 
ونصــيحته ،  نهبه ونهى عمرّ ألـــــــــــــــمّا التصـديق بنبوته ورسـالته والانقياد  

ولا يرد ال روج عليهم إنا جاروا ونصـــــيحة عامة المســـــلمين إرشـــــادهم حق  أن يطيعهم في الئمّة الأ
 انتهى.،  إلى مصالحهم
ـــمّا  :  وأقول صيحة نسرّ والجور فحق  من اجتم  الناس عليه من خلفاه ال كان الإمام عنده كلّ لـ

يس بينهم لانهّ اجتمعوا عليه فلــــــــــــــــمّا أ  ئمّة الضــمير إما للأ«  واللزوم لجماعتهم»  بما تردئمّة الأ
أو ، اميّة لإمااتفقوا عليهم وهم الشـــــــــيعة الّذين واحد أو للقوم مرّ وكلهم على أ،  اختلا  ولا تفر 
ومن حق  لاأئمّة فةن جماعة المســـلمين هم الثاني ى المســـلمين ويرج  إلى المعنى الضـــمير راج  إل
 واحد ليس فيهم اختلا  الآراه والأهواه.مرّ على أأنهّم اتفقوا عليهم ف

رسـول  سـنلقال :  الأخبار عن أبي عبد الله أنّي في مع )ره(كما رود الصـدو  
 ، كانوا عشـرةوانّ  حق  من كان على القال :  ؟ما جماعة أمتك الله 

قال : ف إلى أمير المؤمنين جـلّ جـاه ر قـال : وفي روايـة أخرد عن أبي حميـد رفعـه 
نة أخبرني عن  :  أمير المؤمنين قال : ف ؟وعن الجماعة وعن الفرقة،  والبدعةالســــــــــّ
نة  ماعة والج،  من بعدهأحدّث والبدعة ما ،  ما سـن رسـول الله السـّ
لاة المراد ملازمــة صــــــــــــــ:  وقيــل،  كــانوا كثيراً وانّ  والفرقــة أهــل البــالــل قليلًا كــانوا وانّ  حق  أهــل ال

 الجماعة م  المسلمين ولا ي فى بعده.
مرةّ والدعوة ال،  إرجاع الضـــــــميرين إلى المســـــــلمينالظاّهر «  فةن دعوتهم محيطة من ورائهم» 

 النبيّ أ  دعاه ،  من الدعاه وإضافتها إلى الضمير إضافة إلى المفعول
أو إلى الفاعل أ  دعاه ،  فـةنا دخل فيهم ولزم جماعتهم شــــــــــــــمله نلك الدعاه،  لهم محيطـة بهم

إلى  الثانيو ، ئمّة الأإلى الأوّل ويحتمل إرجاع الضـــــــــــمير ،  المســـــــــــلمين بعضـــــــــــهم لبعض يشـــــــــــمله
 بشيعتهم يشمله. ئمّة الأأ  دعاه ،  المسلمين
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 .تهم أدناهمالمسلمون إخوة تتكافأ دما هم ويسعى بذمّ 
  : عن ابن أبي يعفور مثله وزاد فيه،  عن أبان،  بن عثمانحمّاد عن ،  أيضاً ورواه 
ة خطــب في انّــه على من ســــــــــــــواهم ونكر في حــديثــه  وهم يــدّ  دّ جــبمنى في مســــــــــــــ الوداعحجــّ
 .ال ي 

________________________________________________________ 
دعوتهم تحيا من ورائهم أ  تحولهم وتكفهم وتحفظهم والــدعوة  فــةنّ :  في النهــايــةقــال : و 
 عاه.الواحدة من الدّ مرةّ ال

رة الجارية أ  من جهة الإســــــــلام والإيمان لا يعتبر في الأحكام الظاه«  المســــــــلمون إخوةو » 
قتل  فةنا«  دما هم»    أ  تســـــــاو بالهمز وقد ت فّ «  تتكافأ»  فلذلك،  عليهم ســـــــود نلك
ســــاود المســـلمون تتكافأ دما هم أ  تت:  فيه:  وفي النهاية،  أو جرحه يقتص منه شـــري  وضـــيعاً 

 معلومعلى بناه ال«  يســـــعى بذمتهم أدناهم»  والكفو النظير والمســـــاو ،  في القصـــــاا والديات
 ي ناوكان يقرأ بعض مشـــا،  أ  يســـعى أدنى المســـلمين في عقد الأمان من قبلهم وإمضـــائه عليهم

أ  يجب أن يســــــــــعى في ،  بأن يكون أدناهم بدلا من الضــــــــــمير،  يســــــــــعى على بناه المجهول: 
أو يكون أدناهم مفعولا مكان الفاعل أ  يسـعى الأدنى بسبب نمة ،  إمضـاه نمة أدنى المسـلمين

 صادرة عن هذا الأدنى ولا ي فى ما فيهما من التكل  والأصوف ما نكرنا أولا.المسلمين ال
وهمــا بمعنى العهــد والأمــان ،  قــد تكرر في الحــديــث نكر الــذمــة والــذمــام:  في النهــايــةقــال : 

ومنه ، أنهّم وســـــــــــــمى أهل الذمة لدخولهم في عهد المســـــــــــــلمين وأم، حق  والضـــــــــــــمان والحرمة وال
أ  إنا أعطى أحـد الجيم لعدو أمانا جاز نلك على جمي  ،  أدنـاهمالحـديـث يســــــــــــــعى بـذمتهم 

 انتهى.،  وليس لهم أن ي فروا ولا أن ينقضوا عليه عهده،  المسلمين
النبيّ مـــا معنى قول :  قلـــه لـــه قـــال : وســــــــــــــيـــأتي في كتـــاف الجهـــاد 

روا المسـلمين حاصـ لو أن جيشـا منقال : ،  يسـعى بذمتهم أدناهم:  
أعطاه ف،  ألقى صــــــاحبكم وأناظرهحتّى أعطوني الأمان قال : فجلّ قوما من المشــــــركين فأشــــــر  ر 

 أدناهم الأمان وجب
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 عن الحكم بن مسكين،  بن الحكمعليّ عن ،  عن بعض أصحابنا،  بن الحسنمحمّد  - 2
مّد محنا إلى جعفر بن ســــــــــــــفيان الثور  انهب بقال : قال : مكّة من قريم من أهل جـلّ عن ر ، 

حديث له ســــــــــــــفيان يا أبا عبد الله حدثنا بقال : فـذهبـه معه إليه فوجدناه قد ركب دابته فقـال : 
اجتي أنهب في ححتّى عنّي دقال : ال ي   جدفي مسـ خطبة رسـول الله 

 أســألك بقرابتك من رســول الله قال : قد ركبه فةنا جنه حدثتك فأنّي ف
ثتني لــــــــــــــــــــــمّا  قال : ثم  به  أثبته فدعاحتّى لي بدواة وقرلاس مرّ له ســــــــفيان قال : فنزل فقال : حد 
حِيمِ »  اكتب حْمنِ الرَّ مِ اللهِ الرَّ ال ي   جدّ في مسـ خطبة رسـول الله « ْسَِْ

ائب فرف ا أيها الناس ليبلغ الشـــــاهد الغنضـــــر الله عبدا ســـــم  مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه ي
حامل فقه ليس بفقيه ورف حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرل مســـلم 

 المســـــــلمين واللزوم لجماعتهم فةن دعوتهم محيطة من ورائهمئمّة إخلاا العمل لله والنصـــــــيحة لأ
وَ ٌ »  َْ مِنوُنَ إِ ْْ ى من ســواهم يســعى بذمتهم أدناهم فكتبه ســفيان تتكافأ دما هم وهم يد عل« الْمُ
 عرضه عليهثم  

________________________________________________________ 
 أ  هم مجتمعون على،  هم يد على من ســــــــــواهم:  في النهايةقال : و ،  على أفضـــــــــلهم الوفاه به

جعل نهّ اك،   الأديان والمللعلى جمي  بعضـــــــاً بل يعاون بعضـــــــهم ،  أعدائهم لا يســـــــعهم الت انل
 .واحداً  وفعلهم فعلاً ، واحداً  أيديهم يداً 

 مرسل. :الثاني الحديث 
  معنىدخله على الماضي لفظا لاإلّا بالتشديد حر  الاستثناه بمعنى لـمّا « ثتني حدا لــم» 
ألك أســ أو المعنى،  فعلك قاله ابن هشــامإلّا أ  لا أســألك ،  فعلهلــــــــــــــــمّا أنشــدك الله قال : ي، 

 في وقه فعلك.إلّا في جمي  الأحوال 
مرّ د صــيغة أوالتشــديبالضــمّ أو ،  بالفتح والت في  ســؤال في صــورة الاســتفهام«  (1) من لي» 

تابة ال بر على اســـــتحباف الابتداه بالبســـــملة في كيدلّ و ،  وفي بعض النســـــخ بالراه،  أ  تفضـــــل
 .مطلقاً الحديث بل 

 محذو  أ  هذه.خبر مبتدإ «  خطبة رسول الله» 
__________________ 

 .أيضاً  )ره(بالراه وسيأتي في كلام الشارح «  ليمرّ »  ( وفى المتن1)
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ــــمّا  فوجنه أنا وسفيان  ركب أبو عبد الله و  لي كما أنه ال : قكنا في بعض الطريق لـ
يذهب من رقبتك  لا شــــــــيناً أنظر في هذا الحديث فقله له قد والله ألزم أبو عبد الله رقبتك حتّى 
له مســــــلم إخلاا العمل ل وأ  شــــــيه نلك فقله له ثلاث لا يغل عليهن قلب امرلقال : ف أبداً 

معاوية بن  ؟ يجب علينا نصــــيحتهمالّذين ئمّة الأالمســــلمين من هؤلاه ئمّة قد عرفناه والنصــــيحة لأ
 دته عندنا ولا تجوزمن لا تجوز شــــــــــــــها وكلّ ؟ بن الحكم  وانأبي ســــــــــــــفيـان ويزيـد بن معـاويـة ومر 

مرجس يقول من لم يصــــــل ولم يصــــــم ولم ؟  الجماعة الصــــــلاة خلفهم وقوله واللزوم لجماعتهم فأ   
 يغتسل

________________________________________________________ 
فالكا  زائدة وما موصـولة منصــوبة المحل ،  أ  توق  وأصـله ألزم ما أنه فيه«  كما أنه» 
كان من صــــوفية العامة قائلا بةمامة الثلاثة لــــــــــــــــــمّا  وســــفيان ،  أ  غلا كما قيل«  شــــيناً »  بالإغراه

أئمّة و كانوا لأنهّم باعتبار أن أكثر الناس المدعين للإســــــلام اجتمعوا عليهم أبطل الســــــائل مذهبه ب
 معلوم بطلان نلك.انهّ م  ،  منهم أيضاً المسلمين لكان هذه الثلاثة 

ل أ  لا تقب«  وكل من لا تجوز»  بتقدير حر  الاســـــــــــــتفهام«  ســـــــــــــفيانمعاوية بن أبي » 
 أ  عند الشيعة القائلين بكفرهم وفسقهم وجورهم.«  عندنا»  شهادته

راتــب ولا تتفــاوت م،  قوم يكتفون بــالإيمــان ويقولون لا مــدخــل للأعمــال في الإيمــان والمرجنــة
 معه معصية. الإيمان ولا يضرّ 

أرَْمِهْ  : » قوله تعالى،  أحدهما التأخير:  الارتجاه على معنيين:  في الملل والنحلقال : 

ا إللا  اســـــــــم المرجنة على الجماعة وأمّ ،  إعطاه الرجاه: الثاني و ،  أ  أخره وأمهله (1)« وَأََاهُ 
،  فظاهرثاني الكانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد وأما بالمعنى نهّم  لأ،  فصــــحيحالأوّل بالمعنى 

رجاه تأخير الإ:  وقيل،  كانوا يقولون لا يضـــــر م  الأيمان معصـــــية ولا ينف  م  الكفر لاعةأنهّم  ف
الكبيرة إلى القيامة فلا يقضــــي عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو صــــاحب حكم 

 وعلى هذا المرجنة،  من أهل النار
__________________ 

 .111:  ( سورة الأعرا 1)
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لا يكون ما  يقول أو قدر   ، ه فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل وهـدم الكعبة ونكح أمّ من جنـابـة 
 أ منيتبر   أو حرور   ، ويكون ما شاه إبليس جلّ عز  و شاه الله 

________________________________________________________ 
لأولى إلى عن الدرجة ا عليّ الإرجاه تأخير :  وقيـل،  ة فرقتـان متقـابلتـانوالوعيـدي ـّ
 فعلى هذا المرجنة والشيعة فرقتان متقابلتان.،  الرابعة

ة ال الصــة ة والمرجنومرجنة الجبريّ ، القدريةّ ومرجنة ،  مرجنة ال وارج:  والمرجنة أصــنا  أربعة
 المقالات المرجنة ال الصة.عدّ نانمّا ونحن هيهنا 

زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله وال ضـــــوع له وترك ،  منهم اليونســـــية أصـــــحاف يونس النمير 
ود وما ســـــــــــــ،  فمن اجتمعه فيه هذه ال صــــــــــــال فهو مؤمن،  الاســــــــــــتكبار عليه والمحبة بالقلب

فليس من الإيمان ولا يضــــــر تركها حقيقة الإيمان ولا يعذف على نلك إنا كان الطاّعة المعرفة من 
 يدخل الجنة بةخلاصه ومحبته لا بعمله ولاعته.نمّا اوالمؤمن ،  الإيمان خالصا واليقين صادقاً 

 ، ما دون الشـــرك مغفور لا محالةقال : انهّ ومنهم العبيدية أصـــحاف عبيد المكتب حكي عنه 
 .وزعم أن الله على صورة إنسان،  العبد إنا مات على توحيده لم يضره ما اقتر  من الآثاموانّ 

م أن الإيمان معرفة الله ورســوله والإقرار بما جاه زع، الكوفيّ ومنهم الغســانية أصــحاف غســان 
أعلم أن ال : قوزعم أن قائلا لو ،  والإيمان يزيد ولا ينقص،  في الجملة دون التفصـــيلالرّســـول به 
،  ن مؤمناً كا  ؟حرمه هذه الشـــــاة أم غيرهاالّذ  ال نزير ولا أدر  هل ال نزير حرّم قد جلّ عز  و الله 
د كان لا أدر  أين الكعبة ولعلها بالهنأنّي الح  إلى الكعبة غير فرّض قـد  أعلم أن اللـهقـال : ولو 
 ومقصوده أن هذه الاعتقادات أمور وراه الإيمان.،  مؤمناً 

له زعموا أن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالالّذين ومنهم الثوبانية أصــــــــــــــحاف أبي ثوبان المرجس 
ليس من وما جاز في العقل تركه ف،  عقل أن يفعلهوبكل ما لا يجوز في ال،  ورسـله 
 الإيمان.
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 هي معرفة الله وحدهانمّا : يقول  بن أبي لالب وشهد عليه بالكفر أو جهمي  عليّ 
________________________________________________________ 

 ، على الإللا الإيمان هو المعرفة بالله قال : أصـــــــحاف صـــــــالح بن عمرو الحيّة ومنهم الصـــــــ
 وزعم أن الصــــــلاةالرّســــــول ويصــــــح نلك م  جحد ،  وزعم أن معرفة الله هي المحبة وال ضــــــوع له

يزيد  الإيمان به وهو معرفته وهو خصـــــــلة واحدة لاإلّا لا عبادة له انهّ و ،  ليســـــــه بعبادة الله تعالى
 ه.انتهى مل ص كلام،  وكذلك الكفر خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص،  ولا ينقص
ليس لله تعالى نهّ اقالوا الّذين يطلق على الجبرية وعلى التفويضــــــــــية انهّ فقد عرفه  ا القدر أمّ و 

تصر  لا يقدر الله تعالى على الانهّ :  بعضـهمقال : بل ،  وقضـا ه وقدره مدخل في أعمال العباد
 يكون لا:  وقالوا،  عزلوا الرف تعالى عن ملكهأنهّم فـ،  في أعمـالهم وهـذا الأخير هو مراد القـائـل

وأثبتوا  ، مشـــــية وإرادة وتدبير وتصـــــر  في أفعال العبادانهّ فنفوا أن يكون لله ســـــبح،  ما شـــــاه الله
 نلك لإبليس.
وهي  ، منســـوبة إلى حروراه بالمد والقصـــر وفتح الحاه فيهما،  ال وارج أو فرقة منهم والحرورية

ـــــــمّا لنهّم سموا بذلك لأوانمّا ،  فيها اجتماعهم وتحكيمهمأوّل كان ،   قرية قريبة من الكوفة رجعوا ـ
 فسموا حرورية. عليّ وأنكروا التحكيم نزلوا بحروراه وتؤامروا فيها على قتال صفّين عن 

 جهميةالالمنســـوف إليه صـــفوان وبه ســـمي جهم بن ،  جهم الوجه عبوسجلّ المطرز  ر قال : 
ان هو الإيموانّ ،  بأن الجنة والنار تفنيان القولصــــــــــــــاحب وهو ،  وهي فرقة شــــــــــــــايعة على مذهبه

العباد وانّ ه للإلّا لا فعل لأحد على الحقيقة انهّ و ،  المعرفة فقا دون الإقرار ودون سائر الطاعات
هو نمّا افالإنســـــــان لا يقدر على شـــــــيه ،  فيما ينســـــــب إليهم من الأفعال كالشـــــــجر تحركها الريح

 انتهى.،  ة ولا اختيارمجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إراد
ق واف،  وهو من الجبرية ال الصــــةصــــفوان ة أصــــحاف جهم بن الجهميّ :  المللصــــاحب  قالو 

 لا يجوز:  منها قوله،  المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياه
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ن أبي بعليّ ويحك وأ  شـــــــــيه يقولون فقله يقولون إن قال : ؟ ! ! ليس الإيمان شـــــــــيه غيرها 
فأخذ ال : قيجب علينا نصــيحته ولزوم جماعتهم أهل بيته الّذ  والله الإمام  لالب 

 .لا ت بر بها أحداً قال : ثم  الكتاف ف رقه 
 عن،  جميعاً محمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد عن أبيه و ،  بن إبراهيمعليّ  - 3

________________________________________________________ 
لـمّا حيا عا لأن نلك يقتضي تشبيها فنفى كونه،  أن يوص  البار  تعالى بصفة يوص  بها خلقة

ومنها  ، لا يوصــــــــ  شــــــــيه من خلقه بالقدرة والفعل وال لقنهّ لا خالقاً  فاعلاً  وأثبه كونه قادراً ، 
 ومنها ، لا يجوز أن يعلم الشــــــيه قبل خلقهقال : ،  رل تعالى لا في محلحادثة للبا إثباته علوماً 

هو ا وانمّفي القدرة الحادثة أن الإنســـــــان لا يقدر على شـــــــيه ولا يوصـــــــ  بالاســـــــتطاعة :  قوله، 
حســـــب ليّ عي لق الله تعالى الأفعال فيه وانمّا ،  مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار

كما ،   وينســـــــــب إليه الأفعال مجازا كما ينســـــــــب إلى الجمادات،  ائر الجماداتما ي لق في ســـــــــ
والثواف ،  أثمرت الشـــــــــــــجرة وجرد الماه وتحرك الحجر وللعه الشـــــــــــــمس إلى غير نلكقال : ي

ومنها ،  خيراً كان  أيضــــــــــــــاً وإنا ثبه ال ير فالتكلي  قال : ،  والعقاف خير كما أن الأفعال خير
ذن دخول أهلهمــا فيهمــا وتلــبعــد والجنــة والنــار يفنيــان ،  دين منقط إن حركــات أهــل ال لــ:  قولــه

إن لا تتصــــــــــــــور حركــات لا تتنــاهى آخرا كمــا لا ،  وتــألم أهــل النــار بحميمهــا،  أهــل الجنــة بنعيمهــا
 م يكفر بجحدهلانهّ جحد بلســـــثم  من أتى بالمعرفة :  ومنها قوله،  نتصــــور حركات لا تتناهى أولا

الإيمان لا يتبعض أ  لا ينقســــــــــــــم إلى قال : و ،  لا يزول بالجحد فهو مؤمن لأن العلم والمعرفـة، 
إن  ، نما واحــدعليّ فــةيمــان الأنبيــاه وإيمــان الأمــة ،  عقــد وقول وعمــل ولا يتفــاضـــــــــــــــل أهلــه فيــه

 انتهى.،  المعار  لا تتفاضل
ور  ثولا ي فى أن ال،  أو شـيعتهم أو الأعم ئمّة الأأ  «  وأ  شـيه يقولون» 
،  قلبه ودخل في الشــــــرك،  وب رقة الكتاف أظهر كفره،  هو رئيس الصــــــوفية وإمامهمالّذ  اللعين 
 .جميعاً في ال صال الثلاث  النبيّ وخال  

 صحيح.: الحديث الثالث 
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قال :  قال : عن أبي جعفر ،  عن بريد بن معاوية،  عن حريز،  بن عيســــــىحمّاد 
لإمامه اعة الطّ إلى ولي له يجهد نفســـــه بجلّ عز  و ما نظر الله  رســـــول الله 
 .كان معنا في الرفيق الأعلىإلّا  والنصيحة 

ال عن ابن ، محمّد عن أحمد بن ،  من أصـــــــــــــحابناعد ة  - 4 عن ،  عن أبي جميلة، فضـــــــــــــّ
د من فار  جماعة المسلمين قيد شبر فققال :  عن أبي عبد الله ،  الحلبيّ محمّد 

 .خل  ربقة الإسلام من عنقه
________________________________________________________ 

هم  لأعلىالرفيق ا، و  للتوضــــــيح«  وليّ »  أ  يتعب وهو نعه،  بناه الأفعالعليّ «  يجهد» 
 والشهداه والصالحين وحسن أولنك رفيقا.أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الّذين 

الّذين ياه الرفيق جماعة الأنب،  في حـديث الدعاه وألحقني بالرفيق الأعلى:  في النهـايـةقـال : 
ق  على ي،  وهو اســــم جاه على فعيل ومعناه الجماعة كالصــــديق وال ليا،  يســــكنون أعلى عليين

نَ أوُل: »  ومنه قوله تعالى،  الواحد والجم  ع وَحَسََََََُ ،  والرفيق الموافق في الطريق (1)« ََِ  رَرِيوا
 من الرفق والرأفة ، الله رفيق بعبادهقال : ي،  معنى وألحقني بالرفيق الأعلى أ  بالله تعالى:  وقيل
 لأعلى.بل الرفيق ا:  ومنه حديث عائشة سمعته يقول عند موته،  وهو فعيل بمعنى فاعل، 

 ضعي . الحديث الرابع :
 انتهى.،  وقاد رمح أ  قدر رمح، سرّ رمح بالك قيد:  المنير وفي المصباح

اية فيه في النهقال : و ،  معنى الجماعةمرّ وقد ،  وهو من قبيل تشــــــــبيه المعقول بالمحســـــــــوس
نمفارقة الجماعة ترك ،  من فار  الجماعة قدر شــــبر فقد خل  ربقة الإســــلام من عنقه واتباع ة الســــّ

فاســـــتعارها  ، ة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمســــكهافي الأصــــل عرو  الربقة، و  البدعة
 ، ما يشـد المسلم به نفسه من عرد الإسلام أ  حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيهعنّي ي،  للإسـلام

وتجم  على ،  ربق:  فيه الربقةالّذ  للحبل قال : وي، ســــــرّ ويجم  الربقة على ربق مثل كســــــرة وك
 المراد بربقة الإسلام عقد الإسلام. وفي المصباح،  ربا  وأربا 

__________________ 
 .69:  ( سورة النساه1)
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من فار  جماعة المسلمين ونكث قال :  عن أبي عبد الله ،  وبهذا الإسناد - 5
 .أجذمجلّ عز  و صفقة الإمام جاه إلى الله 

________________________________________________________ 
 .أيضاً ضعي   الحديث الخامس :

عضــها الإبهام وفي ب،  وفي بعض النســخ صــفقة الإمام،  البيعة الصــفقة، و  نقض البيعة النكثو 
 هفيقال : و  ، النكث نقض العهد:  الجزر قال : ،  أو لكون الابتداه بها،  تها في البيعةلمدخليّ 
لأن ،  يقاتلهم  ثعهده وميثاقه جلّ الر جلّ هو أن يعطي الر ،  أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صـــفقتك: 

تصــــــــــــفيق من المرةّ وهي ال،  المتعاهدين يصـــــــــــن  إحداهما يده على يد الآخر كما يفعل المتبايعان
أ  مقطوع اليد  ، نســــيه لقي الله يوم القيامة وهو أجذمثم  من تعلم القرآن :  فيهقال : و ،  باليدين

من نكث بيعته لقي الله وهو أجذم :  عليّ ومنه حديث ،  من الجذم وهو القط 
 ليسه له يد.
 نهبه أعضــــا ه كلها وليســــه اليد أولى بالعقوبة من باقيالّذ  هيهنا  الأجذم:  القتيبيقال : 
،  وهو الداه المعرو ،  أجذم ومجذوم إنا تهافته أعضــــــا ه من الجذامجلّ ر قال : ي،  الأعضــــــاه
و كان ل:  ابن الأنبار  ردا على ابن قتيبةقـال : و ،  للمجـذوم أجـذمقـال : لا ي:  الجوهر قـال : 

ــــــــــــــــمّا بالجارية التي باشـــرت المعصـــية إلّا العقاف لا يق   ،  ي الدنيابالجلد والرجم فأنّي عوقب الز لـ
 وبالنار في الآخرة.

ولا م تكلّ لا لســـــــــــان له يحجّة لقي الله وهو أجذم ال، :  معنى الحديث:  ابن الأنبار قال : و 
لقيه  معناه:  وقيل،  لهحجّة ليســــــــــه له يد أ  لا :  عليّ وقول ،  في يدهحجّة 

 سيه قط  سببه.فمن ن،  القرآن سبب بيد الله وسبب بأيديكم:  عليه قولهيدلّ ،  منقط  السبب
إليه ابن الأعرابي وهو أن من نسي القرآن لقي الله معنى الحديث ما نهب :  ال طابيقال : و 

 .تحويه وتشمل عليه من ال يرعمّا فكني باليد ،  صفرها من الثواف،  خالي اليد من ال ير
 ،  بذكر اليد معنى ليس في حديث نسيان القرآنعليّ وفي ت صيص :  قله
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 (باب ) 

 ( الإمامالرعية على  حقالإمام على الرعية و  حقما يجب من ) 

د الحســــــــــــــين بن  - 1 د بن معلّى عن ، محمـّ د عن ، محمـّ اد عن ،  بن جمهورمحمـّ بن حمـّ
ه حقّ  قال :الإمام على الناس حق  ما  سـأله أبا جعفر قال : عن أبي حمزة ،  عثمان

 ويعدل في ةيقسم بينهم بالسويّ قال : ؟ هم عليهم عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا قله فما حقّ 
________________________________________________________ 
يعة وهو أن يضــ  المباي  يده في يد الإمام عند عقد الب،  البيعة تباشــرها اليد من بين الأعضــاه لأنّ 

 وأخذها عليه.

 الرعية على الإمام حقَّ الإمام على الرعية و  حقباب ما يجب من 

 ضعي  على المشهور. :الأوّل الحديث 
ى والفقرة الثانية مفســـــــرة لها أو المعنالطاّعة المراد بالســـــــماع القبول و لعلّ «  أن يســـــــمعوا له» 

 أو المراد بالأولى الإقرار وبالثانية،  الإنصــــــــــــــات إليـه وعـدم الالتفات إلى غيره عند ســــــــــــــماع كلامه
 العمل.
 قســـــــــمةوال،  على بناه التفعيل أو من باف ضـــــــــرف وهو منصـــــــــوف بتقدير أن،  يقســـــــــم:  قوله
هذه كانه و ،  أن يعطى الشـري  والوضـي  من الفيه وبيه المال سواه على عدد الر وس بالسـوية

 وقد غيرها خلفاه الجور بعده تأليفا لقلب الر ساه والأشرا  سنة رسول الله 
ا ف،  ولـــذلـــك مـــال النـــاس إليهم واجتمعوا عليهم وعـــدلوا عن إمـــامهم،  مؤمنين ولى أمير اللـــــــــــــــــــــــــــــمـــّ

فاستوحم  الناس جدد سـنة رسـول الله وقام فيها على سـيرته  
فثار للحة  ، الرّسـول سـنة أنهّم أكثر الناس من نلك لألفتهم بالبالل ونسـي

تقود وهما لا والالدّين هو بحســب انمّا بأن الشــر   والزبير وأمثالهما عليه فاعتذر 
ي الدنيا في وهما ف،  التفاضــــــــــل في نلك في الآخرةوانمّا ،  للتفضــــــــــيل في الدنياســــــــــبباً يصــــــــــيران 

 الحاجة سواه.
ة سلم في غنائم حنين والهوازن من تفضيل جماع وأما ما فعله رسـول الله 

 من أهل
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 .هاهنا وهاهنافةنا كان نلك في الناس فلا يبالي من أخذ ، ة الرعيّ 
 عن،  بن إســــــــــماعيل بن بزي محمّد عن ،  بن الحســـــــــينمحمّد عن ،  بن يحيىمحمّد  - 2

كذا وهكذا هقال : انهّ إلّا مثله  عن أبي جعفر ،  عن أبي حمزة،  منصـور بن يونس
 .بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله[ من    يعنوهكذا وهكذا ي

ن بة عدعن مســــ،  عن هارون بن مســـلم،  عن بعض أصـــحابنا،  اربن يحيى العطّ محمّد  - 3
تانوا ولاتكم لا ت  أمير المؤمنين قال : قال :  عن أبي عبد الله ،  صـدقة
 .ولا

________________________________________________________ 
بذلك في خصــــــــــــــوا تلك الواقعة  مرأانمّا وأشـــــــــــــرا  العرف على الأنصــــــــــــــار على ما نقل فمكّة 

الأنصـــــــار  وأرضـــــــى، الدّين ولتألي  قلوف المنافقين ورســـــــوخهم في ، الدّين لمصـــــــلحة عظيمة في 
 يحتمل أن يكون نلك التفضـــــيل من نصـــــيبه انهّ م  ،  بذلك واعتذر منهم
 من ال مس. وسهم أهل بيته 
م من والانتصــــــــــــــا  للمظلو ،  بين الناس وعدم الميل إلى أحدق  حالحكم بال عيةوالعدل في الرّ 

 ةأ  القســــــــــم بالســــــــــويّ «  فةنا كان نلك»  الظالم وإجراه الحدود والأحكام فيهم من غير مداهنة
كل منهم   ونهاف،  وتفرقهم عنهالدّين والعدل في الناس فلا يبالي بســـــــــــــ ا الناس وخروجهم عن 

كّة مبـذهـاف للحـة والزبير وعـائشــــــــــــــة إلى  إلى نـاحيـة كمـا لم يبـال أمير المؤمنين 
حق  ضـــاه الإنا تحقق قعنّي ي:  وجاهد معهم وقيل، حق  ولم يترك العمل بســـيرة ال،  وخروجهم عليه

 .من الطرفين فلا يبالي من أخذ هيهنا وهيهنا أ  نهب أينما شاه وفعل ما شاه
لى موافقة لا يحتاج إالدّين اليقين في حق  صاحب عنّي ي)ره( : الأسترآباد  ث المحدقال : و 
ذاهب ومعنى من أخذ هيهنا وهيهنا أ  م،  يحتاج إليها من يكون متزلزلا في دينهوانمّا إياّه الناس 
 م تلفة.

الأخير أنســـب و في بعض النســـخ ثلاثة وفي بعضــها أربعة «  وهكذا»  موثق :الثاني الحديث 
 بالتفسير.

 ضعي .: الحديث الثالث 
 والمراد،  جم  الوالي الولاة، و  النصح ضدّ  الغمّ ، و  الوفاه ضد  :  والاختيان
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 ،ك مْ عوا عن حبلكم فَـتـَفْشَل وا وَتَذْهَبَ ر يح  ولا تصدّ ، تكم لوا أئمّ ولا تجهّ ، وا هداتكم تغشّ 
________________________________________________________ 

داة هم وكذا اله،  أيضاً خصـوصا بل عموما ،  أو الأعم منهم ومن المنصـوبين من قبلهمئمّة الأبهم 
 أو الأعم منهم ومن العلماه الهادين إلى الحق. ئمّة الأ

ن ولاة وميزوا بي،  من باف علم أ  اعرفوهم بصــــــــــــــفاتهم وعلاماتهم ودلائلهم«  ولا تجهلوا» 
نسبوهم أو على بناه التفعيل أ  لا ت،  وولاة الجور أو لا تجهلوا حقوقهم ورعايتهم ولاعتهمحق  ال

ا صدعك م:  الجوهر قال : ،  بحذ  إحدد التائين أ  لا تتفرقوا«  عواولا تصـدّ »  إلى الجهل
 انتهى.،  والتصدي  التفريق وتصدع القوم تفرقوا،  أ  ما صرفكالأمر عن هذا 
يتوصــــــــــــــل به إلى النجاة والمراد الكتاف عمّا هنا كناية انهّ وك،  والأمان،  مةد والـذّ العهـ والحبـل
بل ممدود كتاف الله ح:  النبيّ قال : كما   وأهل البيه 

تمل أن ويح،  حبل الله المتين أنّهم في الأخبار مرّ وقد ،  من السـماه إلى الأرض
:  اموسوفي الق،  الضـــــــــع  والجبن والفعل كعلم:  الفشـــــــــل، و  يكون المراد عن عهدكم وبيعتكم

:  تعالى وهو إشــــــارة إلى قوله،  وهنا يحتمل الجمي ،  والرحمة والنصــــــرة والدولةوالقوّة الغلبة  الريح
ِْهََ  رِيحُكُمْ »  لا تنازعوا :  البيضاو قال :  (1) «أطَِيِوُا اللهَ وَرَسُولَهُ وَي تنَازَعُوا رَتَْ َ لوُا وَتَ

ن حيث والريح مســـــتعار للدولة م،  فتفشـــــلوا جواف النهي،  باختلا  الآراه كما فعلتم ببدر وأحد
 إنها في تمشي أمرها ونفانه شبيهة بها في هبوبه ونفونه.

ا متعلق وعلى هـــذ،  بريح يبعثهـــا اللـــهإلّا المراد بهـــا الحقيقـــة فـــةن النصــــــــــــــرة لا يكون :  وقيـــل
د الحب والمقصـــــو ،  وهو أصـــــل البناه بناه الأسّ  التأســـــيس، و  بالتأســـــيس قدم عليه لإفادة الحصـــــر

ا والاجتنــــاف ،  على التزام الطريقــــة المــــذكورة وجعــــل بنــــاه دينهم وأعمــــالهم على ،  ي ــــالفهــــاعمــــّ
 .ك بحبل لاعتهم التمسّ 

__________________ 
 .46:  ( سورة الأنفال1)

  



344 

والزموا هــذه الطريقــة فــةنكم لو عــاينتم مــا عــاين من قــد مــات ، موركم ا  على هــذا فليكن تــأســــــــــــــيس و 
منكم ممن خال  ما قد تدعون إليه لبدرتم وخرجتم ولســــمعتم ولكن محجوف عنكم ما قد عاينوا 

   .ما يطرح الحجافقريباً و 
د عن أحمــد بن ،  من أصــــــــــــــحــابنــاعــد ة  - 4 اد عن عبــد الرحمن بن ، محمــّ عن ،  وغيرهحمــّ

لنبيّ ايقول نعيه إلى  ســــــــــــمعه أبا عبد الله قال : حنان بن ســــــــــــدير الصــــــــــــيرفي 
فناددال : ق وح الأميننزل به الر  قال : نفســـه وهو صـــحيح ليس به وج   

المهاجرين والأنصار بالسلاح واجتم  الناس مرّ الصلاة جامعة وأ
 المنبر النبيّ عدّ فص

________________________________________________________ 
،  من الجهــاد م  معـاويــة وأضــــــــــــــرابــه«  مــا قــد تــدعون إليــه»  أ  من العــذاف«  مـا عـاين» 

إلى  « رجتموخ» الطاّعة أ  أســـــــــــرعتم وعجلتم إلى «  لبدرتم»  ومتابعتهمحق  الأئمّة والاقتداه ب
يطرح »  ومـا للإبهام،  ظر  زمـان« قريبـاً و »  أمـامكممرّ أ  ألعتم أ«  وســــــــــــــمعتم»  الجهـاد
 الموت.بعد على بناه المجهول أ  «  الحجاف

 مجهول كالموثق. الحديث الرابع :
مير لمصــدر به الضــ«  نزل»  نائب الفاعل«  ونفســه»  أ  أخبرني بموته نعاه لي وإلىقال : ي
الصــــلاة منصــــوف بالإغراه أ  «  الصــــلاة جامعة»  جبرئيل  الأمينالروح ، و  نعيه

لأوّل اأ  تجم  الناس لأدائها و ،  أو الصلاة مبتدأ وجامعة خبره،  وجامعة حال،  احضـروا الصلاة
الصـــلاة جامعة حال من الصـــلاة والمعنى :  في المصـــباح في قول المناد قال : ،  هو المضـــبوط

يه فصـــــــــــــلّى تالّذ  جدّ وهذا كما قيل للمســـــــــــــ،  الناسلكلّ الكونها جامعة عليكم الصـــــــــــــلاة في ح
 انتهى.،  يجم  الناسنهّ لا،  الجام :  الجمعة

انه أن ال طبة كالظاّهر و ،  يراد الاجتماع لهمرّ ألكلّ اســــــتعمل ثم  وهذا وضــــــ  لنداه الصــــــلاة 
هر من أخبار كما يظ  لويلة مشـتملة على نكر فضـائل أهل بيته وتعيين الإمام منهم 

ـــــــــمّا  أخر و  لى أن لا وتعاقدوا ع،  لم يرضوا بذلكالّذين كان نلك مظنة لإثارة الفتنة من المنافقين لـ
الأنصـــــار بأخذ الســـــلاح دفعا لذلك أو أن النعي مرّ إلى أهل بيته كما ورد في الأخبار أالأمر يردوا 
 ،  كان مظنة لذلك أمرهم بذلكلـمّا  
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مــاعــة يرحم على جإلّا ، تي أنكر اللــه الوالي من بعــد  على أمّ  » قــال :ثم  إليهم نفســـــــــــــــه فنعى 
 ،همبهم فيذلّ  ولم يضر  ، ر عالمهم ووقّ ، ورحم ضعيفهم  ، كبيرهمجلّ  المسلمين فأ

________________________________________________________ 
نذار والاســــــــــــــمان مفعولان والتذكير للإ،  من التذكير«  ر اللهأنكّ »  والمنبر من النبر بمعنى الرف 

 والتحذير وتذكير عقاف الله وكان المراد بالوالي هنا أعم من العادل والجائر.
 :  هذا يحتمل وجوها«  يرحمإلّا » 

وفي ، مجرّد الوفي أكثر النســـــــخ بالياه على بناه ،  يكون بالفتح حر  تحضــــــيض أنّ : الأوّل 
لمة التحضـــيض إنا ك)ره( :  الرضـــي قال : ل فالتحضـــيض للتوبيخ كما ناه التفعّ بعضـــها بالتاه على ب

ه  علىبنيّ وهــــذا م:  قيــــل،  دخلــــه على المــــاضــــــــــــــي كــــانــــه للتوبيخ واللوم على ترك الفعــــل انــــّ
ـــــــمّا جعل كلامه هذا حكاية   ي يق  في المستقبل من قبح أعمال الواللـ

 والتعبير عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع شائ .،  الأعمالتلك بعد وتوبي ه للوالي 
ه في ويكون تقدير الكلام أنكره الل،  أن يكون أن لا مركبا من أن الناصـــــبة ولا النافية: الثاني و 

 أن لا يرحم أ  في عدم الرحم.
قولهم حال الرحم كإلّا كلمة استثناه أ  انكرهم في جمي  الأحوال سرّ  أن يكون بالك:  الثالث
 نحو قول ابن عباس حين دخل مجلســـــــاً ،  هو بتقدير لا أســـــــأله:  وقيل،  فعله كذاإلّا أســـــــألك 

 جلستم.إلّا :  للأنصار وقاموا له بالنصر والإيواه
 .أن تكون أن شرلية والفعل مجزوماً :  الراب 
ن مانهّ  وقد رو  عنه ،  من الإجلال وهو التعظيم« جلّ فأ» 

 ماً أكبر سنا وأكثر تجربة وأكيس حز انهّ نلك سرّ و :  قيل،  إجلال الله إجلال ن  الشـيبة المسـلم
والروايات  ، يشمل الصغير والفقير والنساه«  ورحم ضـعيفهم»  وأقرف من الرجوع إلى الله تعالى، 

 في بعض«  مهمووقر عال» ،  إليهم أكثر من أن تحصــــــــــــىان حســــــــــــالدالة على الرحم عليهم والإ
ولم  » وقد دله الآيات والروايات على توقير جميعهم،  وفي بعضــــــــــها عاقلهم،  النســــــــــخ عاملهم

 وإضرار المسلمينالمجرّد ويحتمل ،  من الإضرار«  يضر بهم
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بعوثهم فيقط   هم ضــــــــعيفهم ولم ي بزهم فيولم يغلق بابه دونهم فيأكل قويّ ، ولم يفقرهم فيكفرهم 
ذا آخر كلام ه أبو عبد الله قال : قد بلغه ونصحه فاشهدوا و قال : ثم  نسل أمتي 
 .على منبره به رسول الله تكلّم 
 عن،  بن الحكمعليّ عن ،  بن عيســــــــــــــىمحمّد عن أحمد بن ،  وغيرهعليّ بن محمّد  - 5
من  عســــــــــــــل وتين جاه إلى أمير المؤمنين قال : عن حبيب بن أبي ثابه ، جـلّ ر 

 همدان
________________________________________________________ 

لم يدعهم  أ «  ولم يفقرهم»  ما يقرأ من الضــــرفوربّ ،  لم عنهمإهانتهم أو عدم إعانتهم ورف  الظّ 
للكفر بباً ســــإن كثيرا ما يصــــير الفقر ،  لكفرهمســــبباً أ  يصــــير «  فيكفرهم»  فقراه ويأخذ أموالهم

ولم يغلق  » كاد الفقر أن يكون كفرا:  وعليه حمل قوله ،  لقلة الصـبر
لدخول ة وهو كناية عن من  الوالي رعيته من ايلغة ردّ المجرّد على بناه الأفعال وبناه «  بابه دونهم

لمهم فهم أخذ أموالهم وظوأكل قويهم ضـــــــــــعي،  ده لأحوالهموعدم تفقّ ،  إليه وعرض الأحوال عليه
 وتسلطهم عليهم.إياّهم 
الباه الموحدة من ال بر وهو الســــــــو  ثم  في بعض النســــــــخ بال اه المعجمة «  ولم ي برهم» 
قال : لمغرف يوفي ا،  وفي بعضها بالجيم والنون من قولهم جنزه يجنزه إنا ستره وجمعه،  الشديد

ربما يقرأ بالجيم و ،  ن التعليل لا ي لو من تكل وعلى التقديري،  أ  الجيوش البعوثمرت عليهم 
الأصوف ما و ،  دة من قولهم اجتز الحشـيم إنا قطعه بحيث لم يبق منه شيهوالتاه والزا  المشـدّ 

لا تجمروا  :مرّ في حديث ع:  في النهايةقال : ،  في نسخ قرف الإسناد ولم يجمرهم في ثغورهم
 انتهى. ، الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهمتجمير الجيم جمعهم في ،  الجيم فتفتنوهم

أ  من جملـــــــة آخر خطبـــــــة لـــــــه «  هـــــــذا آخر كلام»  فـــــــالـتـعـلـيـــــــل مـنـطـبـق بـغـيـر تكل 
. 

 مرسل. الحديث الخامس :
لتين ويمكن أن يكون ا،  فةن اللعق كان لازقا  العســل، اســتطراداً نكر التين «  عســل وتين» 
قال و  ،   بعضـــهم بجعل الواو جزه الكلمةوتكلّ ،  اعتصـــر منها دبس يلعقونهافي الأزقا  ف أيضـــاً 
 والمراد هنا الصافي،  الوتين الواتن وهو الماه المعين الدائم: 
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ناس وس الأزقا  يلعقونها وهو يقســــــــــمها لل  فأمكنهم من ر ، العرفاه أن يأتوا باليتامى  مرفأوان حلو 
انمّــا و الإمــام أبو اليتــامى  إن  قــال : المؤمنين مــا لهم يلعقونهــا فيــا أمير : فقيــل لــه ،  قــدحــاً  قــدحــاً 

 .ألعقتهم هذا برعاية الآباه
،  ميعاً جعن أبيه ،  بن إبراهيم علي  و ، البرقي محمّد عن أحمد بن ،  من أصــــــحابنا عد ة   - 6

عن  ، عن ســـــفيان بن عيينة،  عن ســــليمان بن داود المنقر ، ي ناالأصــــبهمحمّد عن القاســــم بن 
 من من نفسهمؤ  أنا أولى بكلّ قال :   النبي   أن   أبي عبد الله 

________________________________________________________ 
 نا اســتكثر منهمن المال إ جلاسـتوثن الرّ قال : ي،  ثةويجوز كونه بالثاه المثلّ قال : ،  المائ  الكثير

 مهملةفي النســـخ بالدال ال همدان، و  لا حاجة إلى هذه التصـــحيفات والتكلفاتانهّ وقد عرفه ، 
همدان :  قالهمدان قبيلة باليمن و :  في القاموسقال : ،  ال المعجمةوالموافق لكتب اللغة الذّ ، 

نه شــاع لك ، ولا ي فى أن المناســب هنا البلد لا القبيلة،  بلد بناه همدان الفلوج بن ســام بن نوح
 بالمهملة. أيضاً تسمية البلد 
أمير من ك  العري :  في القاموسقال : و ،  من بلاد كردســـــــتان قريبة من بغدادبالضـــــــمّ  وانوحل

ن عر  بذلك أو النقيب وهو دو نهّ لاي به ســـــــــــمّ ،  ورئيس القوم،  يعر  أصـــــــــــحابه والجم  عرفاه
 ا ولا ينت  للشــراف وغيره والجم  أزقا  وزق قاه أو جلد يجزّ الس ــّ ســربالك الز ّ قال : و ،  الرئيس
 انتهى.، 

ه رعاية بّ أ  برعاية تشــــ«  برعاية الآباه»  من باف علم أ  يلحســــونها بألســــنتهم«  يلعقونها» 
الفتح وربمــا يقرأ الإبــاه بــ،  أو لرعــايــة آبــائهم فــةن رعــايــة الأولاد واحترامهم يوجــب احترامهم،  الآبــاه
 الأبا لغة في الأف.:  موسوفي القا،  ةالأبوّ  والمدّ 

 ضعي . الحديث السا : :
باف  رود مســــلم بةســــناده في،  أيضــــاً ة وهذا الحديث م  تفســــيره الآتي مذكور في كتب العامّ 

:  في آخرها قال :انهّ  النبيّ خطبة الجمعة عن جابر بن عبد الله عن 
 الآبيقال :  وإلىّ عليّ ف أو ضياعاً  فلأهله ومن ترك ديناً ةلّا أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك م

 ة كما في قوله تعالىا من الولي بمعنى القرف أو المالكيّ إمّ  أولى: 
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من  النبيّ قول قال : ف؟ ما معنى نلك : أولى به من بعد  فقيل له  علي  و 
 لايةليسه له على نفسه و جل الر  ف، ه فلورثت لاً اومن ترك م،  علي  ف ضياعاً أو  ترك ديناً 

________________________________________________________ 
ومنه ولي اليتيم ســــــــــــــرّ أو من الولايـة بـالك،  أ  مـالكهم (1)« حقَّ رُدُّوا إلَِ  اللَهِ مَوْيهُمُ الْ ومَّ » 

ومنه قوله  ، الولاية بالفتح بمعنى النصــــــــرةوالوالي في البلد أو من ،  ى أمرهماأ  من يتولّ ،  والقتيل
 أ  ناصرهم. (2)« آمَنوُا الُِين ِلَِ  ِْأنََّ اللهَ مَوْلَ  : »  تعالى

لو اضــــــــــــــطر انـّـه على ،  أنــا أولى بكــل مؤمن من نفســـــــــــــــه:  المــازر  وغيره بقولــه واســــــــــــــتــدلّ 
، ربهّ من  به حق  مضـــطر إليه لكان أ أيضـــاً ربهّ إلى لعام أو غيره و  

 جاز لكنه لم يق  ولم ينقل.وانّ وهذا ،  بذله لهربهّ عليّ ووجب 
،  جائ  جم  ضــائ  كجياع جم ســرّ بالك الضــياعأن :  البغو  عن ابن قتيبةالدّين نقل محيي 

:  وقوله ، الضـــــيعة العقار:  وفي الصـــــحاح،  من حرفة وتجارةالرّجل والضـــــيعة ما يكون منه عيم 
 تصــــــا به بل ليس مانهّ والأصــــــح :  المازر قال : ،  قضــــــاه دينه وكفاية ضــــــيعتهعليّ فمعناه عليّ ف

ة الأعليّ يجــب نلــك   قــال :و ،  من بيــه المــال إن كــان فيــه ســــــــــــــعــة وليس ثمــة مــا هو أهم منــهئمــّ
 انتهى.، ئمّة الأمن خصائصه فلا يجب على انهّ :  بعضهم
ضــــي  وأصــــله مصــــدر ضــــاع ي،  اع العيالالضــــي،  من ترك ضــــياعا فةلي:  في النهاية فيهقال : و 
الضـــاد   كســـرتوانّ  ،  أ  فقراه من مات وترك فقراً :  كما تقول،   فســـمي العيال بالمصـــدر ضـــياعاً 

،  من كانوا فليرثه عصــبتهةلّا من ترك م:  في المغرف فيهقال : و ،  كان جم  ضــائ  كجائ  وجياع
أو  كلاهما على تقدير حذ  المضـــا ،   ورو  ضـــيعة فليأتني فأنا مولاه أو ضـــياعاً  ومن ترك ديناً 

ضـــــــيعا أو من هو بعرض أن يضـــــــي  كالذرية الصـــــــغار ةلّا والمعنى من ترك عي،  تســـــــمية بالمصـــــــدر
 انتهى،  فليأتني فأنا وليهم والكافل لهم أرزقهم من بيه المال

و ثال له لهذا تفســــــير للشــــــيه بم:  أو ســـــببه وقيلالنبيّ أ  معناه قول « النبيّ قول قال : ف» 
 عر  لعر  معنى نلك الشيه.

 أو،  ملوم م ذول عنه نفسهانهّ ه كناية على لعلّ «  ليسه له على نفسه ولاية» 
__________________ 

 .62:  ( سورة الأنعام1)
 .11: محمّد ( سورة 2)
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ـــه مـــال  ـــه أ، إنا لم يكن ل ـــال ـــه على عي وأمير  بي  النعليهم النفقـــة و  إنا لم يجر   ولا نهي   مر  وليس ل
 فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم، ومن بعدهما ألزمهم هذا  المؤمنين 

________________________________________________________ 
بغير رّ ســــــــــــــيتيممّا لا يمكنه حمل نفســــــــــــــه على النوافل والآداف والإنفا  وأداه الديون وغيرها انّـه 
الولاية انمّا و ،  يكن لعديم المال على نفســـــه ولاية لعدم إنفاقه على نفســـــه لمانمّا :  وقيل،  المال
 انتهى.،  أ  ليسه له ولاية في أداه ديونه إنا عجز عنه:  وقيل، عمّة لولي الن

هاهم لا يمكنـه أن يأمرهم بالجلوس في بيوتهم ويننّـه لاوالنهي الأمر وعـدم الولايـة على العيـال بـ
لا بــد لهم من تحصــــــــــــــيــل النفقــة أو أمرهم بــالتقتير في النفقــة ونهيهم عن نّــه لا،  عن ال روج منهــا
 ليس له مال عندهم.نهّ لاإعطاه المال لأحد 

 الضـــمير المســـتتر راج  إلى الله تعالى والضـــمير البارزلعلّ ،  ألزمهم هذا:  قوله 
ة الأو النبيّ إلى  يـة إلى الولا:  وقيـل،  ديونوالإشــــــــــــــارة إلى الإنفـا  وأداه الـ،  ئمـّ

المستتر :  وقيل،  ويحتمل أن يكون ألزم أفعل تفضـيل وضمير الجم  راجعا إلى الناس،  المتقدمة
من إلّا زام لا يتحقق الإلنّــه لاأفرد وانمّــا ،  وأمير المؤمنين ومن بعــدهمــاالنبيّ في ألزمهم راج  إلى 

بارة ع«  وهذا» ،  وعيالهجلّ ضـــمير المنصـــوف للر وال،  منهمواحداً إلّا الإمام الحي وهو لا يكون 
 انتهى.،  والمراد بالإلزام إعطاه القدر اللازم من المال،  النفقةجلّ عن المال اللازم لهم لأ
ربما يتوهم التنافي بين هذا ال بر وبين ما ورد من الأخبار من لر  :  وأقول،  ولا ي فى بعده
قال و  ، ترك الصـلاة على من توفي وعليه دين انهّ ال اصـة والعامة من 

ن قبل وقد يجاف بأن هذا كا،  ضمنه بعض أصحابهحتّى :  وفي لريقنا،  صـلوا على صاحبكم: 
 التوســـــــــ  في بيه المال والفتوحاتبعد ونلك كان ،  نلك عند التضـــــــــييق وعدم حصـــــــــول الغنائم

ه  ويــؤيـــــــده مـــــــا رو  مـن لــرقــهــم ،  والـغــنـــــــائــم كـــــــان يـؤتــى بـــــــالــمــتـوفــى وعــلــيـــــــه ديـن فــيــقــول انـــــــّ
الله تعالى  فتحلـــــــــــــــمّا ف، صـلّى هل ترك لدينه قضـاه فةن قيل ترك :  

وترك دينا  من توفي،  أنا أولى بالمؤمنين من أنفسـهم:  قال : الفتوح 
 ، عليّ ف
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 هذا القول من رســــول الله بعد  منإلّا ة اليهود ما كان ســــبب إســــلام عامّ و 
 .آمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهمأنهّم و 

 ، عن أبان بن عثمان،  بن الحكمعليّ عن ، محمّد عن أحمد بن ،  من أصــــحابنا عد ة   - 7
 رسول الله قال : قال :  عن أبي عبد الله ،  عن صباح بن سيابة

لم يكن في فســــاد ولا إســــرا  فعلى الإمام أن يقضــــيه فةن لم  مؤمن أو مســــلم مات وترك ديناً أيمّا 
ِِ انمُا »  الله تبارك وتعالى يقول نلك إن  ثم  يقضه فعليه إ دَقاتُ لِلْ وُرَا  الصَّ

________________________________________________________ 
 فلورثته. لااومن ترك م

على لّي يصأولا لا  كان :  لنوو  في شـرح صحيح المسلماقال : و 
 ، فتح الله تعالى الفتوح عليه كان يقضي دينه وكان من خصائصهلـــــــــــــــمّا فله  من مات مديونا زجراً 

 انتهى.،  واليوم لا يجب على الإمام نلك
ان يقضـــــي كوانّ  الدّين يســـــت   ب لنلّا ،  يحتمل أن يكون ترك الصـــــلاة نادرا للتأديب:  وأقول

آخرا دينه أو لا يقضـــي لهذه المصـــلحة أو يكون ترك الصـــلاة لمن اســـتدان في معصـــية أو إســـرا  
اون به ولم أو لمن كان يته،  عليه ال بر الآتييدلّ لا يجب أداه دينه حيننذ على الإمام كما انهّ فـ

لا يضـــــــــــيعون م  الإســـــــــــلام أنهّم لموا من باف علم أ  ع«  أمنواأنهّم و »  يكن عازما على الأداه
 والإمام.النبيّ وأنفسهم وعيالهم في ضمان 

 مجهول. الحديث السابع :
وما  ن أ ّ مركب م« أيمّا »  و،  بالفتح والت في  ســــــــيابةو  بالفتح والتشــــــــديد«  احوصــــــــبّ » 

من المراد بالمؤ والترديد إما من الراو  أو ،  وهو مبتدأ مضـــــــــــــا  إلى مؤمن،  الزائدة لتأكيد العموم
ه عقائده والمســلم من أو المؤمن من صــحّ ،  ه عقائدهمن صــحّ  وبالمســلم كلّ ،  الكامل الإيمان
ة هــادتين وســـــــــــــــائر العقـائــد أظهر الشــــــــــــــّ  ان وكــ، الظّــاهر فــةن الأحكــام على ،  كــان منـافقــاً وانّ  الحقــّ

الأفعال  مصــدر بافوالفســاد بالفتح اســم ،  المنافقون مشــاركين م  المؤمنين في الأحكام الظاهرة
» ق  حكان في مصــر  وانّ  على ما ينبغي  والإســرا  بذل المال زائداً ،  أ  الصــر  في المعصــية

 المحالفرّض أ  على ال«  فةن لم يقضه
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 .فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام فةن حبسه فةثمه عليه (1)الآية « وَالْمَساكِينِ 
،  ن أبيهع،  عن حنان،  عن جعفر بن بشــير،  الســند عن صـالح بن ،  بن إبراهيم علي   - 8

إلّا ة لا تصـلح الإمام رسـول الله قال : قال :  عن أبي جعفر 
فيه ثلاث خصــــال ورع يحجزه عن معاصـــــي الله وحلم يملك به غضـــــبه وحســـــن الولاية على جلّ لر 

 .يكون لهم كالوالد الرحيمحتّى من يلي 
 .عية كالأف الرحيميكون للر  حتّى في رواية أخرد و 
،  بن أســـــــــلممحمّد عن ،  عن معاوية بن حكيم،  عن ســـــــــهل بن زياد، محمّد بن عليّ  - 9
لك نبعد محمداً  معاوية ولقيه الطبر   قال : قال : محمّد له قـال : من لبرســــــــــــــتـان ي جـلعن ر 

 ي حقّ ن أو استدان فلمغرم إنا تديّ يقول ا بن موسى عليّ سمعه قال : فأخبرني 
________________________________________________________ 

منصـــــــوف بنزع ال افض أ  إلى «  الآية»  والجورحق  على أن الإمام أعم من إمام البنيّ أو هو م
 على أن الغارمين يشمل الأحياه والأموات.يدلّ و ،  آخر الآية

 وآخره مرسل.مجهول  الحديث الثامن :
 والورع ، جم  خصـلة وهي الفضائل وال لال ال صـال، و  هابفتح اللام أو ضـمّ «  لا تصـلح» 

 الولاية، و  هيحجزه ويحجزه منعه وكفّ  حجزهوفي القاموس ،  أيضــاً اجتناف المعاصــي بل الشــبهات 
 عاية.الكلاهة والرّ سرّ بالك

 ضعي .:  الحديث التاسع
محمّد ن بعليّ كلام « قال : و »  والنسبة لبر ،  وخراسان بلاد واسعة بين جيلان ولبرستان

ضـــم ب المغرم، و  بن أســـلم لمعاوية الحديثمحمّد رواية بعد أ  «  نلكبعد »  والضـــمير لســـهل، 
 ، وهو كلام ســـــهل أو على،  ن واســـــتدانبين تديّ  أ  الشـــــكّ «  الوهم»  الميم وفتح الراه المديون

 انتهى.،  ن أخذ ديناً وتديّ  استدانو  ان وأدانأدّ :  في القاموسقال : و 
__________________ 

 .61:  ( سورة التوبة1)
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 .قضى عنه الإمام من بيه المالإلّا س  و فةن اتّ ، سنة جلّ أ -الوهم من معاوية  -

 (  باب) 

 (أن الأرض كلها للإمام ) 

عن هشـــــام بن ،  محبوفعن ابن ،  بن عيســـــىمحمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 1
يّ علوجـدنـا في كتاف قـال :  عن أبي جعفر ،  عن أبي خـالـد الكـابلي،  ســــــــــــــالم

ُِ مِنْ عِْادِهِ وَالِْاقَُِْْ لِلْمُتَّوِينَ »   َْ لِلَّهِ يوُرِوهُا مَنْ يَ ا أنا وأهل بيتي  (1)« إِنَّ اوْرَْ
 ذينالّ 

________________________________________________________ 
ر  حإلّا و ،  على بنــاه المفعول من التفعيــل وهو على الاســــــــــــــتحبــاف أو الوجوف« جــلّ أ» 

 س  والأخير أوفق.أ  إن لم يتّ ،  ة وحر  النفيب من إن الشرليّ استثناه أو مركّ 

  باب أن الأرض كلها للإمام 

 حسن. :ل و الأالحديث 
َْ لِلَّهِ »   ، كلامه بذكر الآية الكريمة وفرع عليه ما نكره بعده  افتتح « إِنَّ اوْرَْ

َْ لِلَّهِ قا  : »  والآية في سـورة الأعرا  هكذا ينوُا ِْاللهِ وَاصْْرُِوا إِنَّ اوْرَْ ِِ مُوس  لِوَوْمِهِ اسْتَ

ُِ مِنْ عَِْادِهِ وَالْ  َََََََا ِْْ  أنَْ تأَتِْيَنا وَمِنْ يوُرِوهَُا مَنْ يَ  ينا مِنْ قَ ِِ ُْ لِلْمُتَّوِينَ ك قالوُا أوُ ما ِد َِْاقََِْ

ِْمَلوُنَ قا  : مَِتْنَا  ِْ رَيَنْظُرَ كَيْفَ تَ لِ كَُمْ رِض اوْرَْ َْ تَ ََََََْ كُمْ وَيسَ  «عَسََََََ  رَُّْكُمْ أنَْ يهُْلَِ  عَدُوَّ
ة كانه مســــــوقة في وانّ  والآية  ص ما نكر في القصــــــ أيضــــــاً و ،  الحكم عامإســــــرائيل لكن بنيّ قصــــــّ

 .ة كما مرّ وأحوال الماضين من المؤمنين والكافرين ظاهره لهم وبالنه لهذه الأمّ 
رِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلَ  وَنُ » :  لين وقارون بالثالث في قوله تعالىوسيأتي تأويل فرعون وهامان بالأوّ 

ِْ وَنمَِْلَهَُمْ الُِين  ِِ وُا رِض اوْرَْ تفَََََُْ ِْ أَمُْ  اسَََََْ نَ لهَُمْ رِض اوْرَْ وَنمَِْلَهَُمُ الْوارِوِينَ ك وَنمَُكُِ

َِرُونَ   (2)« وَنرَُِ  ررِْعَوْنَ وَهامانَ وَمُنوُدَهُما مِنْهُمْ ما كانوُا يحَْ
__________________ 

 .5:  ( سورة القصص2) .131 - 129:  ( سورة الأعرا 1)
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ؤد فمن أحيا أرضـــا من المســـلمين فليعمرها ولي، ها لنا والأرض كلّ قون أورثنا الله الأرض ونحن المتّ 
ـــه مـــا أكـــل منهـــا فـــةن تركهـــا أو أخربهـــا وأخـــذهـــا ر  من جـــلّ خراجهـــا إلى الإمـــام من أهـــل بيتي ول

من  خراجها إلى الإماميؤدّ  تركها الّذ  بها من حق  المســــــــــــــلمين من بعـده فعمرها وأحياها فهو أ
 يظهر القائم من أهل بيتي بالســـــــــــــي  فيحويها ويمنعها وي رجهمى حتّ أهل بيتي وله ما أكل منها 

 كما حواها رسول الله،  منها 
________________________________________________________ 

ا  يكون في هذه الأمة م:  رسـول الله قال : وقد ،  وغيرها من الآيات
 إشــــــــــــارة إلى رســــــــــــول الله«  أنا»  و،  عل بالنعل والقذة بالقذةإســـــــــــرائيل حذو النبنيّ كانه في 

 ر.وهو كاتبه كما م عليّ كان المملي لكتاف نهّ  لا 
أو فيه  ، كما حواها رسـول الله:  لقوله كلام أبي جعفر انهّ  ك،   افمن أحي:  وقوله

في  ()رهالثاني الشـــهيد قال : ،  الرّســـول التفات والمجموع كلام 
نهّ اوكذا كل ما لم يجر عليها يد مســـــــلم ف كل أرض فتحه عنوة وكان عند الفتح مواتاً :  الروضـــــــة
ومثله ما لو  ، بةننه م  حضـوره وم  غيبته يباح الإحياهإلّا ولا يجوز إحيا ه ،  للإمام 

ولا ينتقل  ، ولو جرد عليه ملك مسلم معرو  فهو له ولوارثه بعده،  أهله بادثم  جرد عليه ملكه 
الســـــــــــابق ق  حصــــــــــيرورتها مواتا وتبطل بعد يملكها المحيي :  وقيل،  مطلقاً  عنه بصــــــــــيرورته مواتاً 

وموضــــــــ  ال لا  ما إنا كان الســــــــابق ملكها ،  وهذا هو الأقود،  بصــــــــحيحة أبي خالد الكابلي
ملكها بالشــــــــــراه ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا على ما نقله العلامة في  فلو كان قد،  بالإحياه
وحكم الموات أن يتملكـه من أحيـاه إنا قصــــــــــــــد تملكـه م  غيبـة الإمام )ره( : قـال : ثم  ،  التـذكرة

 يقدح في ولا،  ميتة فهي له من أحيى أرضـاً :  سـواه في نلك المسـلم والكافر لعموم 
لأن نلك لا يقصــــــــــــــر عن حقه من غيرها  ،  على تقدير ظهوره مام نلك كونها للإ

ولا  ، بيــد الكــافر والم ــال  على وجــه الملــك حــال الغيبــةانّــه فــ،  كــال مس والمغنوم بغير إننــه
إن كان ثم   ، افتقر الإحياه إلى إننه إجماعاً غائباً لا يكن الإمام وانّ ،  يجوز انتزاعه منه فهنا أولى

 امإنّ ،  ولا إشكال فيه لو حصل،  وفي ملك الكافر م  الإنن قولان،  ملكها بةننه اً لـمّ مس
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ي أيديهم يقالعهم على ما فانهّ ما كان في أيد  شـيعتنا فإلّا ومنعها  
 .ويترك الأرض في أيديهم

 بن عبد اللهمحمّد أخبرني أحمد بن قال : محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســـــــــين بن  - 2
الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرســـــــــوله ولنا فمن غلب على شـــــــــيه منها فليتق قال : رواه عمّن 

 .رآه منهفةن لم يفعل نلك فالله ورسوله ونحن به انالله تبارك وتعالى وليبر إخو حق   الله وليؤدّ 
د  - 3 د عن أحمــد بن ،  بن يحيىمحمــّ قــال : بن يزيــد مرّ ععن ،  عن ابن محبوف، محمــّ

رده أبو عبد فةلّا مالسّنة تلك  بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله  رأيه مسـمعاً 
 فقالال : قحملته إليه الّذ  عليك أبو عبد الله المال  رد   مَ فقله له ل   الله 

________________________________________________________ 
لة نالمســو ،  ة نلك أم لاالكافر هل له أهليّ  إلى أنّ نظراً له  الإشــكال في جواز إننه 

 انتهى.،  قليلة الجدود
 رضــــاً لا يملك أحد أانهّ شــــتراط الإســــلام في التملك بالإحياه بل ظاهره إظاهر ال بر :  وأقول
ي لمن بيده ف ال مس وأضـــــــــرابه ملكاً والملك للإمام وكون ،  يصـــــــــير أولى بها ما دام يعمرهاوانمّا 

واتهابها  شــراهها ممن هي بيده ئمّة الأيعلم تجويز انّما بل ،  زمن الغيبة غير معلوم
ة بل يمكن أن يكون نلك إننا للشيعة في التصر  على الملكيّ تدلّ وهذه لا ،  منهم وأمثال نلك

 في أموالهم بتلك الوسائل.
 موقو  أو مضمر.ضعي   :الثاني الحديث 

 إما أداه ال راج إلى الإمام أو اللهحق  ب والمراد،  وكون من رواه عبـارة عن الإمـام كمـا قيـل بعيد
للشــــــــــــيعة في التصــــــــــــر  في أموالهم وأراضــــــــــــيهم إنا  فيكون هذا تجويزاً ،  الزكاة وال مس الواجبين

 ربه أ  وصـــــــــلتهبررته كعلمه وضـــــــــقال : وي،  أخذوها من ســـــــــلالين الجور بالشـــــــــروط المذكورة
بر ه منه كعلم براه كســــــــــحاف وهو بر ه كعليم والجم  ككتاف وغراف قال : وأحســــــــــنه إليه وي

 وفقهاه.
 صحيح ومسم  كمنبر ابن عبد الملك.: الحديث الثالث 
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كنـه وليـه البحرين الغوا فأصــــــــــــــبه أربعمائة نّي  : إقلـه لـه حين حملـه إليـه المـال نّي : إلي 
هي أعرض لها و وانّ بثمانين أل  درهم وكرهه أن أحبسها عنك  أل  درهم وقد جنتك ب مسـها

ا ومـا لنـا من الأرض ومـا أخرج اللـه منهــأقـال : ف، جعلـه اللــه تبـارك وتعـالى في أموالنـا الّـذ  ك حق ـّ
الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شــــــيه فهو لنا فقله له وأنا  إن  ؟ ار ال مس يا أبا ســــــيّ إلّا 

 ريا أبا سياّ قال : ف؟ ه كلّ أحمل إليك المال  
________________________________________________________ 

ه إنا فعله يليه وتولاالأمر ولي قال : فـة ياللام الم فّ  ســــــــــــــربفتح الواو وك«  وليـه البحرين» 
،  وتقلده عمل كذا فتولاه:  ه الأميرم المكسورة من قولهم ولّا أو بضـم الواو وتشديد اللّا ،  وارتكبه

 والبحرين مفعول فيه.،  إما بدل اشتمال للبحرين أو مفعول للولاية أو التولية الغواو 
غيره من كيدلّ  و ،  بينك وبينها أ  أكون حجاباً :  وقيل،  رض لهاأ  التعّ «  أن أعرض لها» 

المال إخراج النصــــــ  صــــــاحب وليس ل،  يجب إخراج جمي  ال مس إلى الإمامانهّ الأخبار على 
نقص انّ و ،  بل على الإمام أن يعطيهم بقدر كفايتهم فةن زاد شـــــــــيه فله،  ســـــــــائر الأصـــــــــنا  إلى
العفو عن حصـة الأصـنا  لكن إجراه نلك في زمان الغيبة  على أن له يدلّ و ،  فعليه
وم  غيبة ،  يعطون عوض حصـــص الأصـــنا  فةن في زمان حضـــورهم ،  مشـــكل
ه النائب من صرفها إلى الفقي فلا بدّ ،  لا يمكنه إيصال عوض حصصهم إليهم الإمام 
 ليوصلها إلى أربابها. له 

لا يدلان على عدم اســــــــتحقا  ســـــــــائر  وتقريره ،  كوهي حقّ :  وقول مســــــــم 
لنلّا ،  هك آخذه والمتولي لإخراجإنّ ، حقّك :  بل يمكن أن يكون مراده بقوله، أصـــلاً الأصــنا  

 ينافي ظاهر الآية.
ا لهم و ما في أيد  الشـــــــــــيعة من الأراضـــــــــــي في زمان الهدنة والغيبة فقد أحلّ  كلّ   أنّ  علييدلّ و 

ن آخذ لأ، حق  كان للمســـــــلمين فيه وانّ  ولا يلزمهم أداه خراجها ،  التصـــــــر  فيها وفي حاصـــــــلها
اه لا يجــب الأدانّــه و ،  حليــل نلــكأو لأن للإمــام بــالولايــة العــامــة ت،  ال راج غير متمكن من أخـذه

 أحالوه على المستحقين.وانّ إلى سلالين الجور 
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ه ما في أيد  شــــــــــــــيعتنا من الأرض فهم في وكل  ، إليك مالك  بناه لك وأحللناك منه فضــــــــــــــم  قد ليّ 
يقوم قائمنا فيجبيهم لســــق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم وأما ما كان حتّى لون محلّ 
هم يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديحتّى عليهم  أيد  غيرهم فةن كســـــــــــــبهم من الأرض حرام  في 

 :  ة غر وي رجهم ص
ن يلي لي أبو ســــــــــيار ما أرد أحدا من أصــــــــــحاف الضــــــــــياع ولا ممّ قال : بن يزيد فمرّ عقال : 

 .بوا له نلكمن ليّ إلّا غير  حلالًا الأعمال يأكل 
________________________________________________________ 

جبيه  : والجباية أخذ ال راج تقول،  أ  فيجبي منهم على الحذ  والإيصــــال«  فيجبيهم» 
:  رموفي النهاية في حديث ع، ســـــــــرّ بفتح المهملة وقد تك الطســـــــــق، و  ال راج جباية أ  أخذته
 فرّ فارســي مع وهو،  الطســق الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليهما،  خذ الطســق من أرضــيهما

 انتهى.، 
السنين  يأخذ منهم خراجانهّ ب لا  الم الفين ف،  والمراد هنا خراج السـنين الآتية لا الماضـية

 مرّ عليهم ولم يؤ حرامــاً إن يمكن أن يكون هــذا ،  في ال بر حــاً المــاضــــــــــــــيــة لكن ليس هــذا مصــــــــــــــرّ 
وفي ،  ةككتبة  غر م  صــوالج الراضــي بالذلّ  الصــاغر:  وفي القاموس،  بأخذه منهم 

 جم  الضيعة وهي العقار أ  الأرض والن ل.سرّ بالك الضياعالصحاح 
الشـيعة من  حلل جمي  انهّ ار التحليل بنفسـه م  أبو سـيّ  كي  خصّ :  فةن قيل
انمّا لحلية وا،  الت صـيص لعدم سـماع سـائر الشـيعة نلك منه لعلّ :  قله ؟الأراضـي
ة أو بغير أ  ســمعوا نلك منه بواســط،  بوا له نلكمن ليّ إلّا :  فقوله،  العلم بالتحليلبعد تحصــل 

فلا ،  اكان لل راج فقانمّا  أو أن التحليل ،  المراد بمن ليبوا له جمي  الشــــيعةقال : واســــطة أو ي
ال قيحتمل أن يكون المراد ســـائر الحر  والصـــناعات انهّ م  ،  ينافي عدم حلية خمس الزراعات

ومنه  ، ما يكون منه معاشــــــــه كالصــــــــنعة والتجارة والزراعة وغير نلكالرّجل ضــــــــيعة :  في النهاية: 
 أفشى الله عليه ضيعته أ  أكثر عليه معاشه.:  الحديث
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عن الحســــــــــــــن بن ،  عن أبي عبد الله الراز ،  بن أحمدمحمّد عن ،  بن يحيىمحمّد  - 4
ما أ قله لهل : قا عن أبي عبد الله ،  صـيرعن أبي ب،  عن أبيه،  بن أبي حمزةعليّ 

د أحلـه يـا أبـا قـال : على الإمـام زكـاة ف مـا علمه أن الدنيا والآخرة للإمام يضــــــــــــــعها حيث أمحمـّ
ولله  داً لا يبيه ليلة أبمحمّد له نلك من الله إن الإمام يا أبا  جائز  ، يشــاه ويدفعها إلى من يشــاه 

 .يسأله عنهحق  في عنقه 
 عليّ عن ،  بن عبد الله بن أحمدمحمّد عن ،  بن أحمدمحمّد عن ،  بن يحيىمحمّد  - 5

بن  معلّىعن يونس بن ظبيان أو ال،  عن أبان بن مصـــــــــعب،  عن صـــــــــالح بن حمزة،  بن النعمان
م ما لكم من هذه الأرض  قله لأبي عبد الله قال : خنيس  إن الله ال : قثم  فتبســــّ

 ، وأمره أن ي ر  بةبهامه ثمانية أنهار في الأرض بعث جبرئيل  تبارك وتعالى
________________________________________________________ 

 ضعي . الحديث الرابع :
ما عدل بالضــــــــــــمّ المحال من الكلام :  في القاموسقال : ،  أ  أتيه بالمحال«  أحله» 

عها ويدف»  أ  من الأصـــنا «  يضـــعها حيث يشـــاه»  أتى به:  وأحال،  عن وجهه كالمســـتحيل
تأكيد الثاني أو ،  يراد به الأماكن كبيه المالالأوّل أو ،  أ  من الأشــــــــــ اا«  إلى من يشـــــــــاه

 وهو خلا  المشهور.،  وظاهره نفي وجوف الزكاة عليهم، وّل للأ
ن يبيه ليلة ه الزكاة لزم أإن لو وجب،  تعليل لعدم الوجوفانهّ ك  لا يبيه:  قوله و 
ولا  ، ونلك لأن زكاة الغلات تجب عند بدو الصــلاح«  يســأله عنهحق  ولله في عنقه »  أو أكثر
وكذا الأنعام  ، فلو وجبه عليه لزم اشتغال نمته بةخراجها في تلك المدة،  عند التصفيةإلّا ت رج 

ويحتمل أن يكون المعنى أن الدنيا  ،  عن بلـد الإمام بعيـداً فـةن مرعـاهـا قـد يكون 
فـالحقو  اللازمة عليه أكثر من الزكاة وهو يعطي جميعها ،  هم رعيـة الإمـامكلهـا للإمـام والنـاس كلّ 
 أظهر.الأوّل من غير تأخير ليلة و 

 ضعي . الحديث الخامس :
ن ومنهم م ، ويحفر كينصــــر ويضــــرف أ  يشــــقّ «  ي ر »  من التبعيضــــيةجلّ م لأوكان التبس ـــّ

 حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية لبيان أن حدوث الأنهار ونحوها مستند
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منها ســيحان وجيحان وهو نهر بلخ وال شــوع وهو نهر الشــاش ومهران وهو نهر الهند ونيل مصــر 
 ودجلة والفرات فما سقه أو استقه فهو لنا وما كان لنا فهو

________________________________________________________ 
 جيحاننســـــــخ وفي أكثر ال،  يســـــــندونها إلى الطبائ الّذين على الفلاســـــــفة  اً إلى قدرة الله تعالى ردّ 

وفي النهاية ســـــــــيحان وجيحان نهران بالعواصــــــــــم عند المصـــــــــيصــــــــــة ،  بالأل  وفي بعضـــــــــها بالواو
هر ونهر النوســيحون نهر بما وراه ،  نهر بالشــام وآخر ببصــرة ســيحان:  وفي القاموس،  ولرســوس
 انتهى.،  ف جهانوم معرّ جيحون نهر خوارزم وجيحان نهر بالشام والرّ قال : و ،  بالهند

ن فيمكن أن يكو ،  كان التفســـــــــــــير من بعض الرواةالأوّل  وعلى ،  الواو هنا أصــــــــــــوف فظهر أنّ 
د ويؤي ، الضـبا كان الاشـتباه من اللغويين وصــحّ  ولو كان من الإمام ،  اشـتباها منه
 النبيّ المنثور عن ابن عباس عن  ما رواه السيولي في تفسيره الدرّ الأوّل 
وجيحون وهو نهر ،  ســيحون وهو نهر الهند،  أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمســة أنهارقال : 
 ال بر.،  مصر،  والنيل وهو نهر،  ودجلة والفرات وهما نهرا العرا ،  بلخ

هو  ، البيرجنــد عليّ المولى عبــد القــال : و ،  بلــد بمــا وراه النهر كمــا في القــاموس اشوالشــــــــــــــّ 
ثم  جنـــد إلى الجنوف إلى أخ إلى المغرف مـــائلاً مرّ بقـــدر ثلثي الجيحون ومنبعـــه من بلاد الترك وي

للغة وتســميته بال شــوع لم نجدها فيما عندنا من كتب ا،  في بحيرة خوارزم ينصــبّ ثم  إلى فاراف 
 وغيرها.
أ  أخذت الأنهار منه  أو استقه،  أ  سـقته من الأشـجار والأراضي والزروع«  فما سـقه» 

اســتقه  أو ضــمير،  فالمقصــود أن أصــلها وفرعها لنا،  وهو البحر المطي  بالدنيا أو بحر الســماه
فالمراد ،  نهارللأالمقدّر وضــمير منها ،  والتقدير اســتقه منها،  راج  إلى ما باعتبار تأنيث معناه

 ، وبما اســـتقه ما شـــرف منها بعمل كالدولاف وشـــبهه،  بما ســـقه ما جرت عليها من غير عمل
 ونسبة الاستقاه إليها على المجاز كذا خطر بالبال وهو أظهر.
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عنّي ى نه يينا لفي أوســـ  فيما بين نه إلولّ  وان  ما غصـــب عليه إلّا نا منه شـــيه لشـــيعتنا وليس لعدوّ 
نْيا »  تلا هذه الآيةثم  رض بين الســــــماه والأ ينَ آمَنوُا رِض الْحَيا ِ الدُّ ِِ المغصــــــوبين  (1)« قُْ  هِضَ لِلَّ

ِْ »  لهم« َالِصَْع »  عليها  .بلا غصب« يَوْمَ الْوِيامَ
قال  انبن الريّ محمّد عن ،  بن عيســىمحمّد عن ،  عن ســهل بن زياد، محمّد بن  علي   - 6
جعلـــه فـــداك رو  لنـــا أن ليس لرســــــــــــــول اللـــه كتبـــه إلى العســــــــــــــكر ّ : 

 من 
________________________________________________________ 

الاســـــــتقاه فعل لمن  لأنّ ،  ضـــــــمير اســـــــتقه راج  إلى الأنهار على الإســـــــناد المجاز :  وقيل
بالجملة و ،  ن البنر أ  أخرجه الماه منهااستقيه مقال : ي،  ي رج الماه منها بالحفر والدولاف

 يعتبر في الاستقاه ما لا يعتبر في السقي من الكسب والمبالغة في الاحتمال.
بناه  أو على،  على بناه المعلوم والضـــــــــمير للعدو أ  غصـــــــــبنا عليه«  ما غصـــــــــب عليهإلّا » 

منقط  إن   الاستثناهغصبه على شيه أ  قهره و قال : عليه ي شـيه صـار مغصوباً إلّا المجهول أ  
اه إشــارة إلى المؤنث أصــلها ن  قلبه الي نه، و  صــلكان للانتفاع فمتّ وانّ  كان اللام للاســتحقا  

 الحاصـــــل أن خالصـــــة حال مقدرة من قبيل قولهم جاهني زيد صـــــائداً «  المغصـــــوبين عليها»  هاه
ن في يشـــــاركون المشـــــركيأن المؤمنين عنّي ابن عباس يقال : :  في مجم  البيانقال : صـــــقره غدا 

 ركين فيها شــيهوليس للمشــ،  ي لص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنواثم  ،  بات في الدنياالطيّ 
 انتهى.، 

فيحتمل أن  ، نكر في التفصـــــيل ســـــبعةوانمّا ثمانية الأوّل نكر في  انهّ اعلم ثم  
إلخ (  )منها ســـــــيحان قال : ولذا ،  لجمي لم يكن في مقام تفصـــــــيل انهّ لامنها واحداً يكون ترك 

لنهرين نهر بالشام ونهر بالبصرة أراد هنا كليهما من قبيل استعمال  سماً إكان سيحان لــــــــمّا  :  وقيل
،  يحونكان جيحان وجانهّ  ســــــــقا واحد منها من الرواة وكولعلّه ،  المشــــــــترك في معنييه وهو بعيد

 .أيضاً ساخ أو الرواة أحدهما فأسقا وحيننذ يستقيم التفسير بعض النّ ظنّ ف
 وعدم ضعي  والمكتوف إليه أبو الحسن الثالث الهاد   الحديث السا : :

__________________ 
 .32:  ( سورة الأعرا 1)
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 .نيا وما عليها لرسول الله الد   ن  أفجاه الجواف ، ال مس إلّا الدنيا 
عن ،  عن جابر، مرّ عن عمرو بن شــــــــــــ،  رفعهمحمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 7

ه الدنيا خلق الله آدم وأقطع رسـول الله قال : قال :  أبي جعفر 
فهو  وما كان لرســول الله فلرســول الله  قطيعة فما كان لآدم 

 .محمّد من آل ئمّة للأ
عن  ، جميعاً عن أبيه ،  بن إبراهيمعليّ عن الفضــــل بن شــــانان و ،  بن إســــماعيلمحمّد  - 8

برئيـل ج إن  قـال :  عن أبي عبـد اللـه ،  عن حفص بن الب تر ،  ابن أبي عمير
 الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران : ن الماه يتبعهكرد برجله خمسة أنهار ولسا  

________________________________________________________ 
 .ما كان له فهو بعده لهم انهّ  كان معلوماً نهّ  لانكر أهل بيته 

 ، أ  ملكه كما في ســــــائر الأخبار«  وأقطعه»  ضــــــعي  على المشـــــهور الحديث الساااااابع :
 وغير تمليك. الإقطاع يكون تمليكاً :  في النهايةقال : و 

 حسن كالصحيح بل أقود منه. الحديث الثامن :
معرو  وهو أفضــــــــل الأنهار  الفرات، و  النهر كرضــــــــي اســــــــتحدث حفره كرد:  وفي القاموس

 بحسب الأخبار كما سيأتي في كتاف المزار.
إلى الكوفة  ثم  لمشر  إلى الملطية نحو امرّ يثم  ،  البيرجند  ي رج من جبال أرزن رومقال : و 
وم من البيرجند  ي رج من بلاد الر قال : ،  نهر بغداد معرو  دجلة، و  ينصــــب في البطائححتّى 

ويذهب من جهة الشـــــــمال والمغرف إلى جهة ،  شـــــــمال ميافارقين من تحه حصـــــــار ن  القرنين
نصب في يثم  إلى واسا ثم  ،  من رأد وبغدادسرّ بمدينة آمد والموصـل و مرّ الجنوف والمشـر  وي

ه ومروره منبعبعد هو أفضــــــــــل الأنهار ل:  البيرجند قال : و ،  بمصـــــــــر معرو  النيل، و  بحر فارس
جنوف إلى من المرّ وي،  وليس فيه وحل ولا ي ضــر الحجر فيه كغيره،  على الأحجار والحصـبات

في  ه مواضـــــــ  غير معمورةومنبع،  نقص ســـــــائر المياه أياّمالشـــــــمال وهو ســـــــري  الجر  وزيادته في 
ونقــل عن بعض حكمــاه اليونــان أن ،  ولــذا لم يعلم منبعــه على التحقيق،  جنوف خا الاســــــــــــــتواه

هار في فتنصـــب تلك الأن ماهه يجتم  من عشـــرة أنهار بين كل نهرين منها اثنان وعشـــرون فرســـ اً 
 ،  بحيرة
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 [ . للإمام   ياننهر بلخ فما سقه أو سقي منها فللإمام والبحر المطي  بالد  و 
________________________________________________________ 

نطو  فةنا جازها وبلغ شــــ،  ينتهي إلى مصــــرحتّى إلى الشــــمال  هاً منها ي رج نهر مصــــر متوجّ ثم  
يميل م  ثأولا في ناحية ملتان مرّ هو نهر السند ي مهرانقال : و ،  انقسـم قسمين ينصبان في البحر

وهو نهر  ، ينصـــــب في بحر ديبل من جانب المشـــــر حتّى مرّ يثم  بالمنصـــــورة مرّ الجنوف ويإلى 
 نتهى.ا،  ويكون فيه التمساح كالنيل،  عظيم وما ه في غاية العذوبة وشبيه بنيل مصر

م  معه يجتثم  ي رج عموده من حدود بدخشـان :  البيرجند قال : و ،  هو جيحون نهر بلخو 
يذهب م  ث،  يجاوزه إلى ترمدثم  إلى جهة المغرف والشــــــــــــــمال إلى حدود بلخ أنهار كثيرة ويذهب 

 إلى المغرف والشــمال إلى أن ينصــب في بحيرة خوارزممرّ يثم  إلى المغرف والجنوف إلى ولاية زم 
 انتهى.، 

وهذا ال بر رواه ،  أ  ســـــــقي الناس منها«  أو ســـــــقي منها»  أ  بأنفســـــــها«  فما ســـــــقه» 
من ولعلّه  ، فســــــــيكونأ يه بســــــــند صــــــــحيح عن أبي الب تر  وزاد في آخره وهوالصــــــــدو  في الفق
له :  قالوي،  لأن أفســــيكون معرف آبســــكون وهو بحر ال زر،  للإشــــكالســــبباً الصــــدو  فصــــار 

وينصــــب  ، بحر جرجان وبحر لبرســــتان وبحر مازندران ولوله ثمانمائة ميل وعرضــــه ســــتمائة ميل
  بــل محــاط بــالأرض من جمي،  وهــذا البحر غير محيا بــالــدنيــا،  فيــه أنهــار كثيرة منهــا نهر آمــل

 ولا يتصل بالمحيا.،  الجوانب
ض وقرأ بع،  لا يحصــــــل من المحيا شــــــيه وهو غير مســــــلمنهّ لاتكل  نلك انمّا  )ره(انهّ وك

 ، بضـــم الميم وســـكون الطاه وفتح الياه اســـم مفعول أو اســـم مكان من الطوا  المطي الأفاضـــل 
أو  ،الأوّل واســـم المكان ك،  أو مطو بالضـــمّ فةن اســـم المفعول منه مطا  ،  ولا ي فى ضـــعفه
بالمعنى نهّ لا ، غير مســـــــتقيم أيضـــــــاً ا يقرأ مطي  بتشـــــــديد الياه المفتوحة وهو مطا  بالفتح وربمّ 

  به يّ المطقال : كان ينبغي أن ي أيضـــــــــــاً و ،   المشـــــــــــهور واو  والمفعول من باف التفعيل مطوّ 
 انتهى.،  يطي  أكثر الطوا  لي  به ليفاً :  في القاموسل : قانعم ،  الدنيا
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 لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشــــــــــــام بنقال : بن إبراهيم عن الســــــــــــر  بن الربي   علي   - 9
  انقط  عنه وخالفه وكان ســبب نلك أن أبا مالك الحضــرميثم  ، ه انإتي وكان لا يغب   شــيناً الحكم 

أبي  ابنقال : كان أحد رجال هشــــام ووق  بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة في شــــيه من الإمامة 
؛ أيديهم  هي فيالّذين أولى بها من انهّ على جهة الملك و عمير الدنيا كلها للإمام

 لاككذلك أم[ ليس    أبو مالكقال : و 
________________________________________________________ 

المعنى و ،  يحتاج إلى تكل  شـديد وما في الكتاف أظهر وأصــوف أيضـاً لكن حمله على هذا 
 والله يعلم. للإمام  أيضاً أن البحر المطي  بالدنيا أ  بالأرض 

 مجهول موقو .:  الحديث التاسع
له على من بل يفضـــ،    بينه وبين غيرهأ  لا يوازن به أحد أو لا يســـوّ  كيضـــرف«  لا يعدل» 

أ  كان يأتيه   «انهّ وكان لا يغب إتي»  بل يرجحها على كل شيه شـيناً سـواه أو لا يعدل بصـحبته 
تزدد  اً ه زر غبّ فيـ:  في النهـايـةقـال : ، يومـاً ولا يـأتيـه يومـاً كـل يوم ولا يجعـل نلـك غبـا بـأن يـأتيـه 

 أياّمبعد جاه انّ و فنقله إلى الزيارة ،  تعودثم  يوماً المـاه وتـدعـه تردّ لغـب من أوراد الإبـل أن ا،  اً حب ـّ
ا في اغبو :  ومنه الحديث،  الحســـــــن في كل أســـــــبوعقال : و ،  أياّمبعد غب إنا جاه زائرا قال : ي

 غب فيهااجة فح من ثقل العواد وسأله فلاناً جدّ يلــــــمّا أ  لا تعوده في كل يوم ،  عيادة المريض
 انتهى.،  أ  لم يبالغ، 

والملاحـاة المنــازعـة على ،  يمكن أن يقرأ هنـا على بنـاه الأفعـال أو من بـاف نصــــــــــــــرانّـه فظهر 
ط  ع«  أولى بهاانهّ و »  أ  على جهة الاســــتقلال والاســــتبداد بلا مشــــاركة:  قيل،  جهة الملك
ما »  : بالفيه هنا الأنفال لقوله تعالىوالمراد ،  إشـــارة إلى الجملة التي بعده«  وكذلك»  تفســـير

يْ ل وَي رِكا ل  ََ ولِهِ مِنْهُمْ رمَا أوَْمَْ تمُْ عَلَيْهِ مِنْ  َِ اللهُ عَل  رَسََََُ ويدخل فيه ما انقرض  (1)« أرَا
،  لتعميمابعد والمراد بالمغنم إما خمســـه ت صـــيصـــا ،  أهله وبطون الأودية والآجام ور وس الجبال

أو المراد به  ، فةن كل الغنيمة له على المشـهور،  وق  بغير إننه  أو ما غنم في جهاد
 اختيار أو المراد أنّ ،  ما يصطفيه من الغنيمة

__________________ 
 .6:  ( سورة الحشر1)
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د بين ق أيضــــــــــــــاً ما حكم الله به للإمام من الفيه وال مس والمغنم فذلك له ونلك إلّا اس لهم الن ـّ
كم هشـــام لأبي إليه فح بهشـــام بن الحكم وصـــاراً  راضـــيافت؛ الله للإمام أين يضـــعه وكي  يصـــن  به 

 .نلكبعد هشاماً مالك على ابن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير وهجر 
________________________________________________________ 

لنبيّ اوكان نزاعهما يرج  إلى اللفب لأن ،  جمي  نلك بيده وقسـمته على الأصنا  إليه كال مس
له أن و ،  بعده أولى بأنفس الناس وأموالهم والإمام  

 في الأشياه الم صوصة التي نكرها أبو مالك.إلّا يتصر  في جمي  نلك لكن لا يتصر  
انهّ فون فيها بةننه وتمكينه وحكمه فيتصـــــر انمّا معناه أن الناس ،  كون الأرض للإمامقال :  أو ي

رفون في يتصــــــــانمّا والشـــــــيعة ،  صـــــــلوات الله عليه عند بســـــــا يده ي رج الم الفين له من الأرض
وما حكم  ، ليس لهم يجب عليهم رف  أيديهم عنهانهّ أموالهم بســــــــــبب ولايته وبحكمه فما حكم 

ر  بمنزلة عبيده وتحه يده يجفهم ،  لهم فيأخذ منهم الصـــــدقات والأخماس وســــــائر الحقو انهّ 
ولا ينافي نلك كونهم أولى بأموالهم بحكم ،  ويأخذ الضـــــــــريبة منهم،  عليهم وعلى أموالهم حكمه

لا ينافي  و ،  كما أن كون الأرض لله لا ينافي كونها للإمام بالمعنى المذكور،   الإمام 
والأخبـار الـدالة على أن الناس مســــــــــــــلطون فلا ينـافي الآيـات ،  كون الأملاك لأربـابهـا بمعنى آخر

وســــــــائر أحكام الشــــــــريعة من البي  والشــــــــراه ،  أولى بما في أيديهم من غيرهمأنهّم و ،  على أموالهم
 والإجارة والصلح والقرض وغيرها.

 :   واعلم أن المشهور بين الأصحاف أن الأرضين على أربعة أقسام
ها على وحكم،  بالغلبة والقهر والاســــــــتيلاه ارالكفّ المفتوحة عنوة وهي ما أخذت من : الأوّل 

إخراج  بعدوعند بعضـــــــهم أنها كذلك ،  المشـــــــهور أنها للمســـــــلمين قالبة لا ي تص بها الغانمون
 ال مس لأهله.

ــمّا عدّ وفي بعض حواشي القوا  هذا في حال ظهور الإمام:  نكر المصن  ي رج منه ال مسلـ
 فيقال : ،  لا خمس فيهانهّ على لّ يدوأما في حال الغيبة ففي الأخبار ما ، 
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فةنها  ، أحدها ما يملك بالاســـتغنام ويؤخذ قهرا بالســـي :  الأرضـــون على أربعة أقســـام:  المنتهى
وكما  ، بها المقاتلة بل يشـــاركهم غير المقاتلة من المســـلمين ولا ي تصّ ،  تكون للمســـلمين قالبة

 بل هي للمسلمين قالبة نهب إليه علما نا أجم .،  لونلا ي تصون بها كذلك لا يفضّ 
الإمام رّ موعلى الرواية التي رواها أصــــحابنا أن كل عســــكر أو فرقة غزت بغير أ)ره( : قال : ثم  

إلّا رّســـول البعد فتحه ممّا تكون هذه الأرضـــون وغيرها ،  ةفغنمه تكون الغنيمة للإمام خاصـــ (1)
 ، إن صــــــح شــــــيه من نلك تكون للإمام خاصــــــة،  أمير المؤمنين  أياّمما فتح في 

 انتهى.،  لا يشركه فيها غيره، ة وتكون من جملة الأنفال التي له خاصّ 
في  ة الإمام في زمان غيب (2)المعرو  من مذهب الأصــــــــــحاف حلّ ال راج ثم  
 الجملة.
ما يأخذه الســــلطان الجائر من الغلات باســــم المقاســــمة أو :  في الشــــرائ  )ره(المحقق قال : 

ولا  ، الأرض ومن الأنعام باســـــــــــــم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبتهحق  الأموال باســـــــــــــم ال راج عن 
سـمة حصة المقا:  الثاني الشـهيد قال : و ،  عر  بعينهوانّ يجب إعادته على أربابه 

وال راج مقدار من المال يضــــــرف على الأرض أو ،  عن زراعتها من حاصــــــل الأرض تؤخذ عوضــــــاً 
ونبه بقوله باســـم المقاســـمة واســـم ال راج على أنهما لا يتحققان ،  الشـــجر حســـب ما يراه الحاكم

في  قد أنن أئمتنا أن مـا يـأخذ الجائر في زمن تغلبه إلّا بتعيين الإمـام العـادل إلّا 
ســـتلزام تركه لا،  في أخذهلـــــــــــــــــمّا كان ظاوانّ  لا نعلم فيه م الفا ،  وألبق عليه علما نا،  تناوله منه

ح فيه ولا يشـــــترط رضـــــا المالك ولا يقد ،  والقول بتحريمه الضـــــرر والحرج العظيم على هذه الطائفة
 خذه من عامة المسلمين في نلك الزمان.تظلمه ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد أ

__________________ 
 «. بغر إنن الإمام»  ( وفي نس ة1)
 «. ... حمل ال راج»  ( وفي نس ة2)
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لوقوع اال على القدر وهو بعيد قها اتفا  الســــــــــــــلطان والعمّ واعتبر بعض الأصــــــــــــــحاف في تحقّ 
وكما يجوز ابتياعه واســـــتيهابه يجوز ســـــائر المعاوضـــــات ولا يجوز تناوله بغير إنن الجائر ،  والوجه

قبضــــــه أو  فلو أحاله به أو وكله في،  أفهمه قوله ما يأخذه الجائروانّ ولا يشــــــترط قبض الجائر له 
وكذا  ، الـدف ووجـب على المـالـك ،  بـاعـه وهو في يـد المـالـك أو نمتـه حيـث يصــــــــــــــح البي  كفى

كاة الأموال بل حكم ز ،  القول فيما يأخذه باســـــم الزكاة ولا ي تص نلك بالأنعام كما أفادته العبارة
وانّ  ، في مذهبه لكن يشـــــترط هنا أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شــــــرعاً ،  والغلات كذلك

الأخذ منه  و يمتن عندهم غاصـــــــبا أعدّ بحيث لا ي،  يكون صـــــــرفه لها على وجهها المعتبر عندهم
 .أيضاً عندهم 

،  اجويجيه مثله في المقاســـــمة وال ر ،  والفتودنصّ إلى إللا  النظراً  مطلقاً ويحتمل الجواز 
وهل تبرأ نمة المالك من  أيضــــاً لأن مصــــرفها مصــــر  بيه المال وله أرباف م صــــوصــــون عندهم 

ق  حالأرض واجب لمســــتحق  ن م  أ،  أخرد يحتمله كما في ال راج والمقاســــمةمرةّ إخراج الزكاة 
لأن الجــائر ليس من نــائــب ،  عليــه وعــدمــه واجبــاً  اً والتعليــل بكون دف  نلــك حق ــّ،  م صــــــــــــــوا

ف  إليه كما يعتبر النية عند الدالأوّل وعلى ،  المســـــــــتحقين فيتعذر النية ولا يصـــــــــح الإخراج بدونها
 يعتبر في سائر الزكوات.

ليه يأخذه إنا لم يفرط ووجوف دفعه إعمّا قوط الزكاة والأقود عدم الاجتزاه بذلك بل غايته ســــ
ولو  ، أعم من كونه على وجه الزكاة أو المضــــــي معهم في أحكامهم والتحرز عن الضــــــرر بمباينتهم

تقســــــــم أو ت رج أو عاوض عليها فهو تســــــــليا منه عليها فيجوز للمقط  ممّا  أقط  الجائر أرضــــــــاً 
 كما يجوز إحالته عليه.،   والمعاوض أخذهما من الزارع والمالك

إلى معتقــده من اســــــــــــــتحقــاقــه نلــك نظراً حق  أن الحكم م تص بــالجــائر الم ــال  للالظّــاهر و 
 لم يحل أخذ ما يأخذه منهما لاعترافه بكونه فلو كان مؤمناً ،  عندهم
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إلى راً نظ،  مطلقاً نذ إلى رأ  الحاكم الشرعي م  احتمال الجواز المرج  حينوانمّا ،  فيهظالـــــــــــــــماً 
ال  وتنــاولــه للم ــ،  مــا أخرجــه الــدليــلإلّا ووجــه التقييــد أصـــــــــــــــالــة المن  ،  والفتودنصّ إللا  ال

 مطلقاً جدّ و انّ و فيبقى الباقي حق  لل كان م الفاً انمّا   ئمّة متحقق والمسـؤول عنه للأ
 انتهى. ،  إلى الواق  والغالب فالقرائن دالة على إرادة الم ال  منه التفاتاً 

هذا م   : بعضــــهم على هذا الكلامقال : النظر في تلك الأراضــــي إلى الإمام و :  قالواأنهّم ثم  
الشــراه والإرث ك  وفي الغيبة ي تص بها من كانه بيده بسـبب شـرعيّ ،  ظهور الإمام 
ثـــار لآتبعـــاً أنهـــا تملـــك إلّا لم يملـــك رقبتهـــا لكونهـــا لجمي  المســــــــــــــلمين وانّ لأنهـــا ،  ونحوهمـــا

ويتولاهما الجائر ولا يجوز جحدهما ولا منعهما ،  المتصــــــــر  ويجب عليه ال راج أو المقاســــــــمة
 ولو لم يكن عليها يد فقضــــية كلام الأصـــــحاف،  بةننه باتفا  الأصــــحافإلّا ولا التصــــر  فيهما 

وهما   ، حيث حكموا بأن ال راج والمقاســـــــمة منولة برأيه،  تصـــــــر  فيها على إننهتوق  جواز ال
  ويحتمل جواز التصـــر ،  وإنا كان العوض منولا برأيه فالمعوض كذلك،  كالعوض من التصـــر 

كل فالزّمان أما م  غيبته كهذا ،  هذا م  ظهوره وبســـــا يده:  آخر من الأصــــحافقال : و  مطلقاً 
ولا يعلم فســـــاد دعواه يقر في يده كذلك لجواز ،  شـــــراه وإرث ونحوهماأرض يدعي أحد ملكها ب

ا إحيا ها منه:  فةن الأرض المذكورة يمكن تملكها بوجوه، صــحّة وحملا لتصــرفه على ال،  صــدقه
ما لا يد و ،  لأثر التصـــــــــر  فيها من بناه وغرس ونحوهما كما ســـــــــيأتيتبعاً ومنها شـــــــــرا ها ،  ميتة

أن من يتولاه الجائر من مقاســــــــــــــمتها وخراجها يجوز لنا إلّا مملكة لأحد فهو للمســــــــــــــلمين قالبة 
وقد نكر ،  لنا في نلك تناوله منه بالشـراه وغيره من الأسـباف المملكة بةنن أئمتنا 

ى ادّعبل ،  بةننهإلّا لا يجوز لأحد جحدهما ولا منعهما ولا التصــــــــــــــر  فيهما انهّ الأصــــــــــــــحاف 
 بعضهم الاتفا  عليه.

 ناً   في هذا القسم منها على إنن الحاكم الشرعي إن كان متمكّ   التصرّ وهل يتوقّ 
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إليه ما هو  ضـــــاً ومفوّ   (1) حقمن المســـــت من صـــــرفها في وجهها بناه على كونه نائباً 
وم   ، وحيننذ فيجب عليه صـر  حاصـلها في مصـالح المسلمين،  نلكاهر الظ ؟من نلك أعظم

ن أحد من المســـــــــــــلميلكلّ   فيها كي  اتفق ا جواز التصـــــــــــــرّ وأمّ ،  عدم التمكن أمرها إلى الجائر
بل لم أق  على قائل به لأن المســــــــــلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوق  التصــــــــــر  ،  فبعيد جداً 
فالتصـــــــــــــر   ، إلى نائبهالأمر فم  غيبته يرج  ،  إلى الإمام العادلمرّ وبين مفوض للأ،  على إننه

 انتهى.،  بدونهما لا دليل عليه
 يجوز يب  تلك الأراضي وهبتها ومعاوضتها ووقفها ورهنها وإجارتها وغير نلكانهّ المشهور ثم  
 عليه أخبار كثيرة.تدلّ و ،  لآثار المتصر  فيهاتبعاً ، 

رك في فهي تت،  من غير قتاللوعاً أرض من أســلم عليها أهلها :  من أقســام الأرضــين: الثاني 
 ، يصــح لهم التصــر  فيها بالبي  والشــراه والوق  وســائر التصــرفات إنا عمروها،  لهم أيديهم ملكاً 

عن فةن تركوا عمارتها ف،  ويؤخذ منهم العشــــــر أو نصــــــ  العشــــــر على وجه الزكاة إنا بلغ النصــــــاف
وأبي الصـــــــــلاح أن الإمام يقبلها ممن يعمرها ويعطي صـــــــــاحبها لســـــــــقها وأعطي المتقبل الشـــــــــيخ 

إنا تركوا م أنهّوعن ابن حمزة ،  حصــــــته وما يبقى فهو متروك لمصــــــالح المســــــلمين في بيه مالهم
كانه حيننذ لجمي  المســــــــــــــلمين يقبلها الإمام ممن يقوم بعمارتها   صــــــــــــــارت خراباً حتّى عمـارتهـا 

القبالة  حق  إخراج مؤنة الأرض و بعد وعلى متقبلها ،  نصـــــــــ  أو ثلث أو رب بحســـــــــب ما يراه من 
 فيما يبقى من خاصة من غلتها إنا بلغ خمس أوسق أو أكثر من نلك العشر أو نص  العشر.

 ةم ال  للأصــــول والأدلة العقلية والســــمعيانهّ وعن ابن إدريس أن الأولى ترك ما قاله الشــــيخ ف
ي وقرف ف،  يجوز لأحــد أخــذه ولا التصــــــــــــــر  فيــه بغير إننــه واختيــارهفــةن ملــك الإنســـــــــــــــان لا ، 

وأ  عقل قال :  ثم  فكان سائغا ،  أنف  للمسلمين وأعود عليهمانهّ إلى نظراً الم تل  قول الشيخ 
 يمن  من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها

__________________ 
 «. نائبا للمستحقين»  ( وفي نس ة1)
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 ( سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر) 

، حمّاد عن ،  عن ابن محبوف،  بن عيســـــــــــــىمحمّد عن أحمد بن ،  بن يحيىمحمّد  - 1
،  لقه لإماماً إن الله جعلني  أمير المؤمنين قال : قال : عن حميد وجابر العبد  

 وملبسي كضعفاه الناس كي يقتد التقدير في نفسي ومطعمي ومشربي عليّ ض فر ف
________________________________________________________ 

 م  أن الروايات متظافرة بذلك.،  الأرضحق  وإيصال أربابها 
الثالث من أقســــــام الأرضــــــين أرض الصــــــلح فةن كان أربابها صــــــولحوا على أن الأرض لهم فهي 

قالبة  المســــــلمينمرّ ولهم الســــــكنى وعليهم الجزية فالعا صــــــولحوا على أنها للمســــــلمينوانّ ،  لهم
وإنا شــــــــــــــرلـه الأرض لهم فعليهم مـا يصــــــــــــــالحهم الإمـام ويملكونهـا ،  ةوالموات للإمـام خـاصــــــــــــــّ 
 ي ملك أرضه وسقا مال الصلح عنه.ولو أسلم الذمّ ،  ويتصرفون فيها بالبي  وغيره

كل و ،  الملك أم لابعد اه ماته أرض موات ســـو  وهي كلّ ،  الراب  من أقســـام الأرضـــين الأنفال
 ور وس الجبال وبطونلوعاً من غير قتال سـواه انجلى أهلها أو سلموها  الكفّارأرض أخذت من 
ن م وظاهر كلام أكثر الأصــحاف اختصــاا هذه الثلاثة بالإمام ،  الأودية والآجام
 غير تقييد.
 ما كان من نلك فيفأمّا ،  التي هي ملكهور وس الجبـال وبطون الأوديـة :  ابن إدريس قـالو 

نوة بل نلك في أرض المفتوحة ع،  أرض المســـلمين ويد مســـلم عليه فلا يســـتحقه 
 هي له.ممّا والمعادن التي في بطون الأودية 

ت قد بتأويلاإلّا وظـاهر هـذه الأخبار غير منطبق عليها ،  هـذا مـا نكره القوم في نلـك:  أقول
 .والله يعلم حقائق الأحكام وحججه الكرام ،  بعضهاأومأنا إلى 

 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر

 مجهول. :الأوّل الحديث 
 فسونكر الن،  كان العط  للتفسير«  في نفسي ومطعمي»  التضييق«  والتقدير» 
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 .ي غناهالفقير بفقر  ولا يطغي الغن  
بن علّى معن ال،  بن عثمانحمّاد عن ،  عن ابن أبي عمير،  عن أبيه،  بن إبراهيم علي   - 2
ن جعله فداك نكرت آل فلان وما هم فيه ميوماً  قله لأبي عبد الله قال : خنيس 

ما   أما والله أن لو كان ناكمعلّى هيهات يا قال : النعيم فقله لو كان هذا إليكم لعشـــــــــــنا معكم ف
 سياسة الليل وسياحة النهار ولبس ال شن وأكلإلّا ن كا

________________________________________________________ 
ي والحاصــل ف،  في مطمعه وهو اسـم مكان أو مصـدر م صـوا به انهّ للإشـارة إلى 

ي ارتكاف أ  ف،  في نفســـــــــــي:  وقيل،  وقس عليه جارية،  أكله أو في كيفية أكله أو في لعامه
 بأن لا أكون كالمتكبرين المترفين،  أمور  المتعلقة بكســـــــــب المعاش وضـــــــــبا المملكة ونحوهما

 » لا مال لهمالّذين أ  ك«  كضـــــــعفاه الناس»  ي دمهم ال دمة في كل أمورهم أو أكثرهاالّذين 
 قر.بالفأ  يسلك مسلك الفقراه اقتداه بي أو هو كناية عن الرضا «  كي يقتد  الفقير

ا الغني وكذ،  رضي بفقره،  رأد إمامه قد رضي بالدون من المعيشةلـــــــــــــــمّا والحاصل أن الفقير 
 لكان الإمام أولى به.خيراً لو كان في الغناه انهّ وعلم ،  إنا رآه فقيرا لم يطغه غناه

 م تل  فيه. :الثاني الحديث 
أن لو   والله»  أ  م  تنعمكم«  معكم»  أ  لتنعمنا«  لعشــنا»  العبّاسهم بنو «  آل فلان» 
اس أ  ســياســة الن«  ســياســة الليلإلّا » تامّة وكان ،  أن زائدة لربا جواف القســم بالقســم«  كان

ها هي رياضـــــــــة النفس في:  وقيل،  وحراســـــــــتهم عن الشـــــــــر بالليل أو ســـــــــهر الليل ومحافظته مجازا
:  ي النهايةوف،  ادات البدنية للهبالاهتمام لأمور الناس وتدبير معاشـــــــهم ومعادهم مضـــــــافا إلى العب

 السياسة القيام على الشيه بما يصلحه.
رياضـــــــة النفس فيه بالدعوة والجهاد والســـــــعي في حوائ  المؤمنين ابتغاه «  وســـــــياحة النهار» 

،  ورد بهذا المعنىوانّ مان الز ولا ي فى عدم الاختصــــــاا بهذا ،  الصـــــوم:  وقيل،  مرضـــــات الله
 ساح في الأرضقال : ي،  فيه لا سياحة في الإسلام:  في النهايةقال : 
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 .هذهإلّا عمّة رها الله تعالى نصيّ  ا فهل رأيه ظلامة قا  فزو  نلك عنّ ، الجشب 
د محمّ عن أحمد بن ،  من أصــحابناعد ة و ؛ حمّاد عن صــالح بن أبي ، محمّد بن  علي   - 3

 ين لبسعلى عاصم بن زياد ح وغيرهما بأسانيد م تلفة في احتجاج أمير المؤمنين 
________________________________________________________ 
اد أر ،  يســـــيح ســـــاحة إنا نهب فيها وأصـــــله من الســـــيح وهو الماه الجار  المنبســـــا على الأرض

 مفارقة الأمصار وسكنى البرار  وترك شهود الجمعة والجماعات.
وّل الأومن ،  في الأرض بالشــــــــــر والنميمة والإفســــــــــاد بين الناسيســــــــــيحون ذين الأراد :  وقيل
 داً يســــيح في الأرض متعبالّذ  للصـــائم ســـائح لأن :  قيل،  ســـياحة هذه الأمة الصـــيام:  الحديث

فشبه  يناً شيطعم والصـائم يمضـي نهاره ولا يأكل ولا يشرف جدّ يسـيح ولا زاد معه ولا ماه فحين ي
 لعام جشـــب أ  غليب:  الجوهر قال : ،  الطعام الغليب شـــبالج، و  وال شـــن ضـــد الناعم،  به
 لا أدم معه.الّذ  هو قال : وي، 

تعجـب منـه «  فهـل رأيـه»  نلـك عنـابعـد أ  صــــــــــــــر  وأ،  فزو :  قولـه 
ظلامة هنا وكان المراد بال،  وحصــــر لمثله فيه،  لهمعمّة في صــــيرورة الظلم عليهم ن 
عند ال : قوفي المغرف ي، الرّجل اللام وكثمامة ما تظلمه ســــــــرّ المظلمة بك:  القاموسالظلم وفي 

 .ي ظلماً منّ أخذذ  الي فلان مظلمتي وظلامتي أ  حقّ 
مرســـل معتبر بل هو كالمتواتر رو  بأســـانيد وفي متنه اختلا  والمضـــمون : الحديث الثالث 

 مشترك.
من كلام له بالبصـــــرة وقد دخل قال : غة في نه  البلا منها ما رواه الســـــيد 

ـــــــــــــمّا ف،  على العلاه بن زياد الحارثي يعوده وهو من أصحابه تصن   ما كنهقال : رأد سعة داره لـ
خرة وبلى إن شــــــنه بلغه بها الآ،  في الدنيا وأنه إليها في الآخرة كنه أحوجالدّار بســــــعة هذه 

 ا الآخرةالحقو  مطالعها فةنا أنه بلغه به وتطل  منها،  وتصــل فيها الرحم،  تقرل فيها الضــي 
:  قال ؟وما لهقال :  !يا أمير المؤمنين أشــــــــكو إليك أخي عاصــــــــم ابن زياد:  له العلاهقال : ف، 

ـــــــــــــــــمّا فبه عليّ قال : ،  ى من الدنيالبس العباه وت لّ  ام بك   نفســــه لقد اســــتهيا عدّ قال : جاه لـ
 أحلّ ترد الله ؟ أما رحمه أهلك وولدك، أ ال بيث
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________________________________________________________ 

يــا أمير المؤمنين هــذا قــال : ،  بــات وهو يكره أن تــأخــذهــا أنــه أهون على اللــه من نلــكلــك الطيّ 
لى عفرّض لســـــه كانه إن الله نّي إويحك قال :  ؟أنه في خشـــــونة ملبســـــك وجشـــــوبة مأكلك

ابن أبي الحديد في  قال :و  يتبيغ بالفقير فقره. بضــــــعفة الناس كيلاً أن يقدروا أنفســــــهم حق  الأئمّة 
أن  رويته عن الشـيوخ ورأيته ب ا عبد الله بن أحمد ال شـاف الّذ  اعلم أن :  الشـرح

ليّ عالربي  بن زيـاد الحـارثي أصــــــــــــــابتـه نشــــــــــــــابـة في جبينـه فكـانـه تنتقض عليـه في كـل عـام فأتاه 
ان أجدني يا أمير المؤمنين لو كقال :  ؟أبا عبد الرحمنجدّك كي  ت قال :عائدا ف 
و كانه لقال :  ؟وما قيمة بصرك عندكقال : ،  بذهاف بصـر  لتمنيه نهابهإلّا لا يذهب مآبي 

در الألم إن اللــه يعطي على قــ،  لا جرم ليعطينــك اللــه على قــدر نلــكقــال : لي الــدنيــا لفــديتــه بهــا 
 كثير.والمصيبة وعنده تضعي   

بس لقال :  ؟ما لهقال :  ؟أشـــــكو إليك عاصـــــم بن زياد أخيإلّا  يا أمير المؤمنين:  الربي  قال
أتاه ـــــــــــــــمّا لف،  ادعوا لي عاصـما:  قال : ف ؟وغم أهله وحزن ولده،  العباه وترك الملإ
ه منها أنترد الله أباح لك اللذات وهو يكره ما أخذت أ ويلك يا عاصــــمقال : عبس في وجهه و 

» :  قالثم  « مَرََ  الْْحَْرَيْنِ يلَْتوَِيانِ : »  لأنه أهون على الله من نلك أو ما ســـــــــــــمعته يقول
ُْ وَالْمَرْمانُ  لُ ْْ ا اللُّ رُُ  مِنْهُمََ َْ رِمُونَ » قـال : و  (1)« يَ َْ تَ َََََََْ ع طَرِياا وَتسَ وَمِنْ كُُ ل تأَكُْلوُنَ لحَْما

ونهَا  وقد ، :  قالإليه من ابتذالها بالمأحبّ ا والله لابتذال نعم الله بالفعال أمّ  (2)« حِلْيَْع تلَْْسَََََََُ
ا ِْنِ : »  ســــــــــــمعتم الله يقول ثْ ِمُْ وَأمََّ زِينََْ اللهِ الَّتِض حرُم قُْ  مَنْ : »  وقوله (3)« رََُِْ  رحََدُِ

 ُِ زْ ْادِهِ وَالطَّيُِْاتِ مِنَ الرُِ ِِ رََ  لِ َْ  .(4)« أَ
 آمَنوُاالُِين يا أيَُّهَا » قال : نين بما خالب به المرسلين فإن الله خالب المؤم

__________________ 
 .19 - 22:  ( سورة الرحمن1)
 .35:  ( سورة فالر2)
 .11:  ( سورة الضحى3)
 .32:  ( سورة الأعرا 4)

  



372 

قد غم أهله  انهّ بي  بن زياد إلى أمير المؤمنين العباه وترك الملاه وشـــــــكاه أخوه الر  
رآه لـــــــــــــــمّا فبعاصم بن زياد فجيه به عليّ  أمير المؤمنين قال : ف، وأحزن ولده بذلك 
 ترد اللهأ؟  ما رحمه ولدكأ؟  ما استحييه من أهلكأ لهقال : عبس في وجهه ف

________________________________________________________ 
ع » قال : و  (1)« قْناكُمْ كُلوُا مِنْ طَيُِْاتِ ما رَزَ  سُُ  كُلوُا مِنَ الطَّيُِْاتِ وَاعْمَلوُا صالِحا يا أيَُّهَا الرُّ

لتاه ما لي أراك شعثاه مرهاه س:  لبعض نسـائه رسـول اه قال : و  (2)« 
ن اه إقال :  ؟فلم اقتصــرت يا أمير المؤمنين على لبس ال شــن وأكل الجشــب:  عاصــمقال :  (3)

ة تعـالى افترض على  عليّ فما قام ،  قرهغ بالفقير فالعدل أن يقدروا لأنفســــــــــــــهم بالقوم كيلا يتبيّ أئمـّ
 نزع عاصم العباه ولبس ملاهة.حتّى  

وهي  ، وهو جم  عباهة بالفتح فيهما،  حين لبس العباه:  قوله،  ولنرج  إلى شــــــــرح الحديث
القطن  وترك،  لبس ثياف الصـــــو  ال شـــــنةعليّ علها شـــــعارا والمواظبة الكســـــاه وكان المراد به ج

 النبيّ والاكتفاه بلبسها في الصي  والشتاه كما ورد في وصايا ،  ونحوه
لك الفضل يرون لهم بذ،  يجيه من بعد  أقوام يلبسـون الصـو  في صـيفهم وشـتائهم:  لأبي نر

 ملائكة السماه وملائكة الأرض.على غيرهم أولنك تلعنهم 
ح الهمزة أ  بفت« انهّ »  وهي الثوف اللين الرقيق أيضـــاً جم  ملاهة بهما  والمدّ بالضـــمّ  هوالملا

فلان أ  بعليّ :  ابن أبي الحــديــد يقولقــال : و ،  اســــــــــــــم فعــل بمعنى ائتوني«  وعلى» ، انّــه بــ
اســتفهام  « ما اســتحييهأ»  عليه ودل الباقيالأمر فحذ  فعل ، عليّ به جلّ أحضــره والأصــل أع

رََ   زِينََْ اللهِ الَّتِضحرُم قُْ  مَنْ : »  أ  في قوله«  باتلك الطيّ أحل  ترد الله أ»  توبي ي َْ أَ

 ُِ زْ َْادِهِ وَالطَّيُِْاتِ مِنَ الرُِ ِِ ِْ ممُا يا أيَُّهَا النَّاُ  كُلوُا : »  وقولـه« لِ ع حَيع رِض اوْرَْ  «طَيُِْا
 آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَيُِْاتِ الُِين يا أيَُّهَا : »  وقوله

__________________ 
 .87:  ( سورة المائدة1)
 .51:  ( سورة المؤمنون2)
تبيضّ حتّى حال التي تركه الاكت:  والمرهاه،  التي أغبر رأسـها وتلبّد شعرها وانتشر لقلّة تعهّده بالدهن:  ( الشـعسـاه3)

 التي لا ت تضب.:  هوالسلتا،  بوالن أجفانها
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 » وليس اه يقولأ أنـــه أهون على اه من نلـــك، بـــات وهو يكره أخـــذك منهـــا لـــك الطيّ أحـــل  
َْ وَفَِهَا لِلْْنَامِ  ُ  ِاتُ اوْكَْمامِ  .وَاوْرَْ َْ نِ مَرََ  الْْحَْرَيْ »  وليس اه يقولأ« رِيها راكِهٌَْ وَالنَّ

يانِ  .يلَْتوَِيانِ  ُِ ْْ رُُ  مِنْهُمَا»  إلى قوله« َْيْنهَُما ْرَْزَخٌ ي يَ َْ  يَ
________________________________________________________ 

ِْْدُُونَ إياُه ما رَزَقْناكُمْ وَاْ كُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتمُْ  ع طَ حَيع رَزَقكَُمُ اللهُ ممُا وَكُلوُا » :  وقوله« تَ يُِْا

 وغير نلك.« لكَُمُ الطَّيُِْاتُ أح َّ الْيَوْمَ » :  لهوقو « 
  وهان عليه الشــــيه أ،  الجملة حالية والهون الذل والحقارة وال فة والســــهولة«  وهو يكره» 
من  أنه أهون على الله قوله ما معنى :  فةن قيل:  ابن أبي الحديدقال : و ،  خ 
،  محاباة ومراقبة لهم صــــوصــــاً لأن في الشــــاهد قد يحل الواحد منا لصــــاحبه فعلا :  قله ؟نلك

 والبشــــــــــر أهون على الله تعالى من أن يحل لهم أمرا مجاملة واســــــــــتصــــــــــلاحاً ،  وهو يكره أن يفعله
 انتهى.،  للحال معهم وهو يكره منهم فعله
ة والمعنى أن كراهيــة نلــك   فلا،  لى اللــه من نلــكوأنــه أهون عالأمر بــالأمراه وولاة م تصـــــــــــــــّ

وعاه الطل  وغطاه النور والجم  ســـــــــرّ بالك الكم، و  أظهرالأوّل تقس نفســـــــــك بهم كما ســـــــــيأتي و 
 نكره الفيروزآباد .،  أكمة وأكمام

،  اإنا أرســـــلتهدابةّ الأ  أرســـــلهما من مرجه :  البيضـــــاو قال : « مَرََ  الْْحَْرَيْنِ يلَْتوَِيانِ » 
حر  فارس أو ب،  والبحر العذف يلتقيان يتجاوران ويتماس ســطوحهما والمعنى أرســل البحر الملح

أو من  ، والروم يلتقيان في المحيا لأنهما خليجان ينشــــعبان منه بينهما برزخ حاجز من قدرة الله
يَانِ »  الأرض ُِ ْْ أو لا يتجاوزان ،  لا يبغي أحـدهمـا الآخر بـالممـازجة وإبطال ال اصــــــــــــــية« ي يَ
ُْ وَالْمَرْمانُ »  ينهمايهما بةغرا  ما بحدّ  لُ ْْ رُُ  مِنْهُمَا اللُّ َْ رجان ر والماللؤلؤ كبار الدّ قال : و « يَ
 المرجان ال رز الأحمر.:  وقيل،  صغاره
 وأجيب ؟ي رج منهما:  الدر ي رج من المالح لا من العذف فما وجه قوله:  قيل
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ُْ وَالْمَرْمَانُ  لُ ْْ قال وقد ال : قإليه من ابتذالها بالمأحبّ فبـاللـه لابتـذال نعم الله بالفعال  (1)« اللُّ
ا ِْنِ »  وجلّ عز  و الله :  ثْ ِمُْ أمََّ عاصم يا أمير المؤمنين فعلى ما اقتصرت قال : ف (2)« رََُِْ  رحََدُِ

رّض فجلّ عز  و ويحك إن الله قال : في مطعمك على الجشــــــــوبة وفي ملبســــــــك على ال شــــــــونة ف
 العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغأئمّة على 

________________________________________________________ 
ر  صاحتّى اجتم  م  العذف لـــــــــــمّا انهّ أ  ،  ن المراد من مجتمعهما أو من أحدهما وهو الملحبأّ 

 كالشيه الواحد كان الم رج من أحدهما كالم رج منهما.
 ، على جواز الانتفــاع منهمــا والتحلي بهمــايــدلّ ووجــه الاســــــــــــــتــدلال بــالآيــة أن الامتنــان بهمــا 

متوســــعا من  ، الله بالفعال بفتح الفاه أن يصـــرفها فيما ينبغيعمّة والابتذال ضـــد الصــــيانة وابتذال ن
مرّ إنا أأ  «  اللهقال : وقد »  أن يذكر نعم الله على نفســه ويشــكره عليهاقال : وبالمضــيّق غير 

 ولى وأحردفيكون وجوبه ولزومه أعمّة أقود في إظهار النعليّ الله بالشـــكر القولي وكان الشـــكر الف
ال : قأو بلســـان الم،  أن التحديث أعم من أن يكون بلســـان الحال وهو بالاســـتعمال:  وما قيل، 
م بالفتح ما مطعوال،  والجشـــوبة وال شـــونة مصـــدران بمعنى الفاعل للمبالغة،  فبعيد عن الســـيا ، 

لعــام جشـــــــــــــــب أ  غليب وكــذلــك :  ابن أبي الحــديــدقــال : ،  يطعم والملبس بــالفتح مــا يلبس
 لا إدام معه.الّذ  انهّ :  وقيل،  مجشوف
صــاحبه أ  يشــبهوا ويمثلوا وتبيغ الدم ب أن يقدروا أنفســهم بضــعفة الناس:  قوله 

:  وقيل ، بـالحجـامـة لا تبيغ بـأحـدكم الدم فيقتلهعليكم :  وفي الحـديـث،  وتبوغ بـه أ  هـاج بـه
ي أ  يجب على الإمام العادل أن يشــــــــــبه نفســــــــــه ف،  أصــــــــــل يتبيغ يبتغي فقلب مثل جذف وجبذ

أوا إمامهم إنا ر أنهّم ف،  لباســــــه ولعامه بضــــــعفة الناس جم  ضــــــعي  كيلا يهلك الفقراه من الناس
 انتهى. ، لذات الدنيا والصبر عن شهواتها وانّ لهم إلى سلادّعى بتلك الهينة ونلك المطعم كان 

 وبين ئمّة الأهذا وجه جم  بين الأخبار الم تلفة في سيرة :  وأقول
__________________ 

 .11:  ( سورة الضحى2) .22 - 19:  ( سورة الرحمن1)
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 .فألقى عاصم بن زياد العباه ولبس الملاه، بالفقير فقره 
د عن أحمــد بن ،  أصــــــــــــــحــابنــامن  عــد ة   - 4 د عن ،  عن أبيــه،  البرقيمحمــّ بن يحيى محمــّ
لحك أصــجلّ له ر قال : و  حضــرت أبا عبد الله قال : بن عثمان حمّاد عن ،  ال زاز

م كان يلبس ال شــــن يلبس القميص بأربعة دراه  بن أبي لالب عليّ الله نكرت أن 
كان   بن أبي لالب عليّ له إن قال : اس الجديد فوما أشـــــبه نلك ونرد عليك اللب
 ولو لبس مثل نلك اليوم شهر به ف ير لباس[ عليه    يلبس نلك في زمان لا ينكر

________________________________________________________ 
دعه كما ابتشـــــــــــــ  ولبس الصـــــــــــــو  ســـــــــــــنة   ان التقّ اتّ  وفيه نمّ ،  ل وخلافهما ورد من مدح التجمّ 

وقد زاد ،  ي نلكوغيره ف وسيأتي خبر دخول الصوفية على أبي عبد الله ،  فةالمتصوّ 
على البدعة في المأكل والمشــــرف كثيرا من  انهّ المتأخرون عن زم

م من الكرامات هوأثبتوا لمشــائ ،  العقائد الباللة كاتحاد الوجود وســقوط العبادات والجبر وغيرها
 ، وقبائح أقوالهم وأفعالهم وعقائدهم أظهر من أن ي فى على عاقل،  مـا كـاد يربو على المعجزات

 أعدد الفر  للإيمان وأهله.أنهّم أعان الله المؤمنين من فتنتهم وشرهم ف
 .صحيح الحديث الرابع :

جدّ ن هو م:  وقيل،  كان الجديد كناية عن النفيس العالي«  ونرد عليك اللباس الجديد» 
ه أ  لا ينكر هذا الفعل في،  على بناه المجهول«  في زمـان لا ينكر»  في عيني كمـد أ  عظم

وعدم تغير  الرّسول أما قبل رجوع ال لافة إليه فلقرف عهد الناس بزمن 
،  ر عليه نلكفعل فلا ينككان المقتدد في القول والنّـه  لاوأمـا في زمـان خلافتـه ف،  العـادات كثيرا

ليّ عأ  «  ولو لبس»  كان خليفة فيهنهّ  لاالضـــــــــــــمير للزمان أ  كان في زمان حســـــــــــــن :  وقيل
وهو زمان السـلطان الجائر الزّمان أ  في هذا «  اليوم»  أ  ال شـن«  مثل نلك»  

أ   « شـهر به»  كما نكرنا أولا  الله الرّسـول أو زمان تغير عادات 
بســـه فيه من لبس ثوف شــهرة أل:  في النهايةقال : ،  لمصــدر لبس«  به»  وضــمير،  شــنعة الناس

 يشهرهحتّى الشهرة ظهور الشيه في شنعة ،  الله ثوف مذلة يوم القيامة
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  عليّ إنا قام لبس ثياف  كل زمان لباس أهله غير أن قائمنا أهل البيه 
 .عليّ وسار بسيرة 

 ( باب نا ر) 

عن ،  بن عبد اللهمحمّد عن أحمد بن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســــــــــــــين بن  - 1
قال  ؟للإمام إنا عطس قال : وأنا عنده فقله جعله فداك ما ييوماً عطس قـال : أيوف بن نوح 

 .الله عليكصلّى يقولون : 
 إسحا  بن إبراهيم الدينور حد ثني قال : محمّد عن جعفر بن ،  يحيىبن محمّد  - 2

________________________________________________________ 
اه الله إنشـــــــــمحلّه وجه جم  بين الأخبار الم تلفة كما ســـــــــيأتي في  أيضـــــــــاً وهذا :  أقول،  الناس
 تعالى.

 باب نا ر 

ثقة من أصـــــحاف الرضـــــا والجواد  وأيوف بن نوح،  ضـــــعي  على المشـــــهور :ل و الأالحديث 
 كان وكيلا للهاد  والعســكر  انهّ  ورو  ،  والهاد  والعســكر  

ة الأيحتمــل رجوعــه إلى كــل من  عطسفــالضــــــــــــــمير في ،  وكــان عظيم المنزلــة عنــدهمــا عــة الأربئمــّ
أظهر لكون أكثر رواياته  لكن رجوعه إلى أبي الحســـــــــن الهاد   
 .ومسائله عنه 
على عدم جواز إللا  أمير المؤمنين على غيره صـــــــــــــلوات يدلّ و ،  مجهول :الثاني الحديث 
 ئمّة الأ ببقية الله على أن المراديدلّ و ،  فيهم كـان المعنى متحققاً وانّ  اللـه عليـه 

والمفسرون  ، وقد ورد نلك في أخبار كثيرة،  ببقائهم تبقى الدنياالّذين من بقايا حج  الله نهّم لأ
إبقاه عنّي ي:  قيلو ،  إيفاه الكيل والوزنبعد فســــــروا البقية بالباقي أ  ما أبقى الله لهم في الحلال 

،  دنيالاعة الله خير لكم من ال:  وقيل،  يحصـــــــــــل من النف  بالتطفي ممّا الله عليكم خير لكم 
 الله.رز  :  وقيل

 ضعي  على المشهور مرسل آخره.: الحديث الثالث 
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ة مر اعن القائم يســلم عليه ب جل  ســأله ر قال :  عن أبي عبد الله ،  بن زاهر مرعن ع
ولا  لهلم يسم به أحد قب ى الله به أمير المؤمنين لا ناك اسـم سـمّ قال : ؟ المؤمنين 
ليك يا بقية يقولون الســــلام عقال : كافر قله جعله فداك كي  يســــلم عليه إلّا  ى به بعده يتســــمّ 
مِنِينَ »  قرأثم  الله  ْْ يْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ مُ ََ  .(1)« َْوِيَّتُ اللهِ 
اه عن ، محمّد بن معلّى عن ، محمّد الحســــــــــين بن  - 3 قال : مرّ عن أحمد بن ع، الوشــــــــــّ

ما أ العلم يميرهمنهّ لاقال :  أمير المؤمنين لم سـمي  سـأله أبا الحسـن 
 (2)« وَنمَِيرُ أهَْلَنا »  سمعه في كتاف الله

 .لأن ميرة المؤمنين من عنده يميرهم العلمقال : خرد ا  في رواية و 
عن ،  قزازعن أبي الربي  ال،  عن ابن أبي عمير،  عن يعقوف بن يزيد،  بن إبراهيمعليّ  - 4
 قال :  سمي أمير المؤمنين مَ ل  : قله له قال :  عن أبي جعفر ،  جابر

________________________________________________________ 
 مار عياله يمير ميرا وأمارهم وامتار لهم.قال : ي،  عامليب الطّ سرّ بالك والميرة

أن : الأوّل  : ي عنه بوجوهن التفص ــّويمك،  لا من الأجو الأمر ويرد عليه أن الأمير فعيل من 
نلك قال : د ق أن يكون : الثاني ،  من وجوه لا ت فىبعد يكون على القلب وفيه 

 ن أميراً يســــــــــمو انمّا أن يكون المعنى أن أمراه الدنيا :  الثالث،  اشــــــــــتهر به كما في تأبا شــــــــــراثم  
ن وأمــــا أمير المؤمني،  لكونهم متكلفين لميرة ال لق ومــــا يحتــــاجون إليــــه في معــــاشــــــــــــــهم بزعمهم

وقوتهم  ، يميرهم ما هو ســــــــــبب لحياتهم الأبديةنهّ لاأعظم من نلك مرّ فةمارته لأ 
لفب نى بعن هذا المع ر ة فعبّ شــارك ســائر الأمراه في الميرة الجســمانيّ وانّ الروحانية 

 مناسب في الحر  للفب الأمير وهذا أظهر الوجوه.
 مجهول. الحديث الرابع :

 هأ  هل كان نلك من قبل الناس أو من الله أو أنّ «  ي أمير المؤمنينلم سمّ » 
__________________ 

 .86:  ( سورة هود1)
 .65:  ( سورة يوس 2)
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َِ رََُّْ  مِنْ »  وهكذا أنزل في كتابهســــــمّاه اه  ََ ِْ أَ هَدَهُمْ ْنضُ وَإِ يَّتهَُمْ وَأَ َََْ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ِرُُِ

 .أمير المؤمنين اً عليّ  ن  أو رسولي داً محمّ وانّ « عَل  أنَْ سُِهِمْ ألَسَْتُ ْرَِْكُُِمْ 
________________________________________________________ 

نهّ ابأنها كانه من الله أو  مية كانه من الناس أجاف التســ أو هم كلامه أنّ لـــــــــــــــمّا 
كما قيل  ، لا فائدة كثيرة في العلم بعلة التسـميةانهّ أجاف بما هو الأهم للتنبه على  
ِْ : »  في قوله تعالى َلَوُنََ  عَنِ اوْهَِلَّ ََََْ فةنها لو  ،  أيضـــــــاً يظهر من الجواف العلة انهّ م   (1)« يسَ

 ه في أرضــهخليفة اللانهّ و ،  منصــوف من الله لإمارة المؤمنين وســياســتهمانهّ كانه من الله فمعناه 
بأن وّل أوقد ي،  فهذه علة التســــــــــمية وظاهر ال بر كون التســــــــــمية موجودة في الآية فأســــــــــقطوها، 

وســـــــــــــيأتي  ، بعده واكتفاه بالجزه الأعظم ولا ي فى لم يذكر في الآية اختصـــــــــــــاراً وانّ المراد نلك 
 الكلام في نلك في كتاف القرآن إن شاه الله تعالى.

__________________ 
 .189:  ( سورة البقرة1)
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الجزه الراب  حســــــــــــــب تجزئتنـا من هذه  قـد تمّ  

لبعــة ويليــه الجزه ال ــامس إن شـــــــــــــــاه اللــه تعــالى 
بــــاف فيــــه نكــــه ونت  من التنزيــــل في »  لـــهوأوّ 

ته ن تصــــــــــحيحه ومقابلوقد وق  الفراغ م«  الولاية
والتعليق عليـــه في اليوم ال ـــامس والعشــــــــــــــرين من 

 لاً والحمد لله أوّ  1395الحرام ســــنة حرّم مشـــهر 
 .وآخراً 

 : ي ناوأنا العبد المذنب الف
 السيد هاشم الرسولي المحلاتي
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 الفهر:

 

 إلى والنص الإشارة باب ( الدار صاحب إلى والنص الإشارة)  ( باب) 
 6 .......................................................  الدار صاحب

 01 ...... (ع) رآه من تسمية في باب ( رآه من تسمية في)  ( باب) 

 10 ...................... الاسم عن النهي في باب ( الاسم عن النهي في باب) 

 12 ................................ الغيبة حال في نا ر باب الغيبة حال في نا ر

 23 ........................................... الغيبة في باب ( الغيبة في باب) 

 به يفصل ما باب ( الامامة أمر في والمبطل المحق  عوى بين به يفصل ما)  ( باب) 
 66 ..................................... الإمامة أمرّ  في والمبطل المحقَّ   عوى بين

 061 ................................ التوقيت كراهية باب (التوقيت كراهية باب)

 031 .................... والامتحان التمحيص باب ( والامتحان التمحيص باب) 

 عرف من انه باب ( تأخر او الامر هذا تقدم يضره لم امامه عرف من انه)  ( باب) 
 090 ........................................ تأخر أو الأمر هذا تقدم يضره لم إمامه

 أثبت)  ( ومن بعضهم أو الأئمة جحد ومن بأهل لها وليس الإمامة ا عى من)  ( باب) 
 أو الأئمّة جحد ومن بأهل لها وليس الامامة ا عى من باب ( بأهل لها ليس لمن الإمامة
 096 .................................. بأهل لها ليس لمن الإمامة أثبت ومن بعضهم

 عزَّ  للها  ان فيمن باب ( جلاله جل الله من إمام بغير وجل عز الله  ان فيمن)  ( باب) 
 103 ............................................. جلاله جلّ  الله من إمام بغير وجلّ 

 مات من باب ( الأول الباب من وهو الهدى أئمّة من إمام له وليس مات من)  ( باب) 
 112 ............................ الأوّل الباب من وهو الهدى أئمّة من إمام له وليس
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 أهل من الحقَّ  عرف فيمن باب ( أنكر ومن البيت أهل من الحقَّ  عرف فيمن)  ( باب) 
 116 ............................................................. أنكر ومن البيت

 مضي عند النا: على يجب ما باب ( الامام مضي عند النا: على يجب ما)  ( باب) 
 122 ....................................................................... الإمام

 علمي متى الإمام أن في باب ( إليه صار قد الأمر أن يعلم متى الإمام أن في)  ( باب) 
 120 ......................................................... إليه صار قد الأمر أن

السن في( ع) الأئمة حالات باب ( السن في  الأئمة حالات)  ( باب) 
 ............................................................................. 123 

 لا الإمام أن باب ( الأئمة من إمام إلا يغسله لا الإمام أن)  ( باب) 
 161 ........................................  الأئمة من إمام إلا يغسله

 161 .....  الأئمة مواليد باب ( الأئمة مواليد)  ( باب) 

 لأئمةا أبدان خلق باب ( وقلوبهم وأرواحهم الأئمّة أبدان خلق)  ( باب) 
 166 ...............................................  وقلوبهم وأرواحهم

 132 ....... المسلمين وفضل التسليم باب ( المسلمين وفضل التسليم)  ( باب) 

 لونهفيسئ)  ( الإمام يأتوا أن مناسكهم يقضون ما بعد النا: على الواجب أن)  ( باب) 
 ما دبع النا: على الواجب أن باب ( له ومو تهم ولايتهم ويعلمونهم  ينهم معالم عن

لهم مو تهمو  ولايتهم ويعلمونهم  ينهم معالم عن فيسئلونه الإمام يأتوا أن مناسكهم يقضون
 ............................................................................. 191 

 بالأخبار)  ( وتأتيهم بسطهم وتطأ بيوتهم الملائكة تدخل الأئمة أن)  ( باب) 
 الأخبارب ويأتيهم بسطهم وتطأ بيوتهم الملائكة تدخل الأئمة أن باب (

 ................................................................ 191 

 أن باب ( أمورهم في ويتوجهون  ينهم معالم عن فيسألونهم يأتيهم الجن أن)  ( باب) 
 193 ....  أمورهم في ويتوجهون  ينهم معالم عن فيسئلونهم يأتونهم الجن
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(  او  وآل  او  بحكم حكموا أمرهم ظهر إذا أنهّم  الأئمّة في)  ( باب) 
  الأئمّة في باب [ (والرضوان والرحمة]   البينة يسألون ولا)  

 رحمةوال  البينة يسئلون ولا  او  وآل  او  بحكم حكموا أمرهم ظهر إذا أنهّم
 211 .................................................................... والرضوان

 علمال مستقى أن باب ( محمّد آل بيت من العلم مستقى أن)  ( باب) 
 201 .............................................. محمّد آل بيت من

) ( الأئمة عند من خرج ما إلّا  النا: يد في الحق من شيء ليس انه)  ( باب) 
 لحقا من شيء ليس انه باب ( باطل فهو عندهم من يخرج لم شيء كل وان 

 همعند من يخرج لم شيء كل وان  الأئمة عند من خرج ما إلا النا: أيدي في
 202 .................................................................... باطل فهو

 بصع حديثهم أن جاء فيما باب ( مستصعب صعب حديثهم أن جاء فيما)  ( باب) 
 209 ................................................................... مستصعب

 لزوموال)  ( المسلمين لأئمّة بالنصيحة  النبيّ  أمرّ  ما)  ( باب) 
 واللزوم المسلمين لأئمّة بالنصيحة( ص) النبي أمر ما باب ( ؟ هم ومن لجماعتهم

 221 ........................................................... هم ومن لجماعتهم

 يجب ما باب ( الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام حق من يجب ما)  ( باب) 
 220 .............................. الإمام على الرعية وحقَّ  الرعية على الإمام حق من

 للإمام كلها الأرض أن باب ( للإمام كلها الأرض أن)  ( باب) 
 .................................................................. 211 

 الإمام سيرة باب ( الأمر ولي إذا والملبس المطعم وفي نفسه في الإمام سيرة)  ( باب) 
 263 .................................. الأمر ولي إذا والملبس المطعم وفي نفسه في

 266 .................................................... نا ر باب ( نا ر باب) 
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